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تحليل بنية علوم الحديث في ضوء التكامل المعرفي

فراس بن ساسي)))

 firasbensassi81@gmail.com

 ملخّص:

يقــدّم هــذا البحــث قــراءة خلفيّــة لعلــوم الحديــث فــي إطــار التّكامــل المعرفــي بينهــا وبيــن بقيّــة العلــوم الإنســانيّة، 

وينطلق أساسًا من تحليل تطبيقات المحدّثين في توثيق النّصّ وفهمه للوصول إلى اختياراتهم في مجال المعرفة وفي 

مجــال التّأويــل، وقــد حــاولَ العمــلُ مقاربــة علــوم الحديــث بعيــن غيرهــا مــن التّخصّصــات، للوقــوف علــى الاختيــارات 

للتّطبيقــات، ومحاولــة تأصيــل  التّحليــل العميــق  بهــا؛ لذلــك كان المنهــج المعتمــد أساسًــا قائمًــا علــى  غيــر المصــرّح 

البحــث علــى اســتخراج نظريّــة المعرفــة عنــد المحدّثيــن  ــز 
ّ

العلميّــة المضمّنــة فيهــا، وقــد رك النّظريّــات والاختيــارات 

قــة بهــا، وجــاء هــذا فــي مبحــث أوّل، ثــمّ تمّــت 
ّ
مــن خــال بحــث مســألة إمــكان المعرفــة و مصادرهــا والنّظريّــات المتعل

دراســة المكامــن الهرمينوطيقيّــة فــي علــوم الحديــث البيانيّــة للوقــوف علــى مداخــل تعاطيهــم مــع المضاميــن المتنيّــة فــي 

الحديــث النّبــوي، وكان هــذا موضــوع المبحــث الثانــي، وقــد توصّــل البحــث إلــى إثبــات إقــرار المحدّثيــن بإمــكان الوصــول 

للمعرفــة، واعتمادهــم علــى العقــل والحــس والخبــر، وخاصّــة التّجربــة باعتبارهــا مصــدرًا لهــا، واشــتمال تطبيقاتهــم 

ســبيّة ونظريّــة 
ّ
فــي علــوم الحديــث علــى نظريّــات خاصّــة فــي مقاربــة المعرفــة واختبارهــا مثــل نظريّــة الشــكّ ونظريّــة الن

اللامركزيّــة النّقديّــة ونظريّــة الإمــكان، ونظريّــة الإثبــات، كمــا توصّــل البحــث إلــى إثبــات اهتمــام المحدّثيــن بمقاربــة 

 عــن معالجــة قضيّــة تنــازع القوانيــن 
ً

النّــصّ تأويليّــا فــي مســتواه المعجمــي العــام، وفــي مســتواه السّــياقي الزّمكانــي، فضــا

فــي الزّمــان، وتجــاوز الاختلافــات المعنويّــة بيــن النّــصّ وبقيّــة المدوّنــة.

الكلمات المفتاحية:

علوم الحديث، تحليل البنية، التكامل المعرفي، العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، نظريّة المعرفة عند المحدّثين.

)1( دكتوراة في العلوم الإسلاميّة تخصّص الحديث وعلومه، أستاذ مساعد بالمعهد العالي للحضارة الإسلاميّة، جامعة الزيتونة، تونس.
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Analysis of the Structure of Hadith Sciences in Light of Cognitive Integration

Firas Ben Sassi(((

 firasbensassi81@gmail.com

Abstract:

This study offers a contextual exploration of Hadith sciences through the lens of cognitive 
integration with the broader human sciences. It primarily examines how Hadith scholars document and 
interpret texts to inform their epistemological and interpretive choices. This study aimed to engage with 
Hadith Sciences through the lens of other academic disciplines, seeking to interpret their unconventional 
choices. Accordingly, the methodology relied on an in-depth analysis of scholarly applications, striving to 
uncover the underlying theories and epistemological foundations shaping those choices. The study began by 
exploring the epistemological framework of Hadith scholars, analyzing questions concerning the possibility of 
knowledge, its sources, and associated theoretical foundations. The second section turned to the hermeneutic 
foundations within the rhetorical dimensions of Hadith sciences, aiming to identify the interpretive strategies 
employed in engaging with the textual content of Prophetic Hadith. The study demonstrates that Hadith 
scholars acknowledged the possibility of acquiring knowledge and emphasized the roles of reason, sensory 
perception, and particularly experience as foundational sources. Their contributions to Hadith sciences reflect 
distinct epistemological theories for engaging with and evaluating knowledge, including the theory of doubt, 
relativity, critical decentralization, possibility, and verification. The study further established Hadith scholars’ 
engagement with interpretive approaches to the text, both at the general lexical level and within its specific 
spatio-temporal context. It also explored their methods for resolving temporal legal conflicts and addressing 
semantic discrepancies between the Hadith and the broader textual corpus. 

Keywords:

Hadith Sciences, Structural Analysis, Cognitive Integration, Human and Social Sciences, Epistemology 
among Hadith Scholars.

(2) PhD in Islamic Sciences, Specialization in Hadith and Its Sciences, Assistant Professor at the Higher Institute of Islamic Civili-
zation, University of Zitouna, Tunisia.
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المقدّمة

بْنَــى حــول العلــوم علــى أنقــاض مــا يفــرزه مخــاض نشــأتها مــن معالــم 
ُ
ت إنّ الخصائــص التداوليّــة التــي 

ريــن خصوصــا- النّفــاذ إلــى عمــق حقيقتهــا وطبيعــة بنيتهــا، 
ّ

وملامــح، قــد تحجــب عــن ممارســيها- مــن المتأخ

عُــرف  فــي  بهــا  نيــط  مــا  غيــر  فــي  ــل 
ّ

التّدخ وممكنــة  الرّوافــد  متعــدّدة  العلــوم  هــذه  كانــت  مــا  إذا  خصوصــا 

الاســتعمال.

ولعــلّ أهــمّ العلــوم الإســاميّة دلالــة علــى مــا ســبق: علــوم الحديــث، حيــث إنّهــا- وإن كانــت نشــأت أساسًــا 

 أنّ انتماءهــا لمجــال التاريــخ- باعتبارهــا تختبــر مطابقــة الأخبــار للواقــع- 
ّ
صلى الله عليه وسلم- إلا لخدمــة حديــث الرّســول 

 متنافــذة مــع 
ً

واشــتغالها بقضايــا اجتماعيّــة ومعرفيّــة تتوسّــل بهــا فــي عملهــا التوثيقــي، كلّ هــذا يجعلهــا أوّلًا

عدّة علوم أخرى، وثانيًا ذات بنية تجتمع فيها مناهج ومعارف مختلفة المشارب، الأمر الذي يبرز الانفتاح 

الإســامي علــى الآفــاق البحثيّــة المتاخمــة، وإمــكان إقحــام الميكانيزمــات الحديثيّــة خــارج مجــال نشــأتها، هــذا 

فضــا عــن إثبــات صلابــة بنيتهــا مــن الناحيــة الإيبســتيمولوجيّة. 

ــد فكــرة تحليــل بنيــة علــوم الحديــث فــي ضــوء العلــوم والمناهــج المتقاربــة مــع هــذا 
ّ

فــي هــذا الإطــار، تتأك

التّخصّــص لكشــف مكامنــه وفحــص مرتكزاتــه والوصــول إلــى إعــادة تموقعــه فــي خارطــة العلــوم المعاصــرة، 

 عــن الإشــارة إلــى بعــض الخصائــص الأنثروبولوجيّــة لنشــأته.
ً

هــذا فضــا

يــات البنيويّــة للتكامــل المعرفــي بيــن 
ّ
وعليــه، يشــتغل هــذا البحــث علــى إشــكاليّة مفادهــا: »مــا هــي التجل

علــوم الحديــث والتّخصّصــات الأخــرى؟«

ويســتهدف هــذا العمــل بحــث مســألة راهنــة فــي مجــال الإبســتيمولوجيا، وهــي قضيّــة التكامــل المعرفــي، 

المعــارف  مــن  فيهــا  ضُمّــنَ  عمّــا  العامّــة، ويكشــف  العلــوم  إلــى خارطــة  الحديــث  بعلــوم  النّفــاذ  يحــاول  كمــا 

والمناهــج التــي وارتهــا قســوة حــدود الاختصــاص، ولعــلّ مــن أبــرز أهــداف البحــث تثبيــت القيمــة العلميّــة 

ــة منهجهــم، ورجاحــة عقولهــم، فضــا عــن دور العقــل العلمــي الإســامي فــي خدمــة 
ّ
للمحدّثيــن، وإبــراز دق

عمومــا.  الإنســانيّة  المعرفــة 

ذكــر فــي هــذا السّــياق، وإن كانــت هنالــك دراســات قريبــة مــن الموضــوع، 
ُ
ولــم أقــف علــى دراســات ســابقة ت

منهــا بحــث« المنهــج النّقــدي عنــد المحدّثيــن وعلاقتــه بالمناهــج النّقديّــة التّاريخيّــة« للدّكتــور عبــد الرّحمــن 

بــن نويفــع فالــح السّــلمي، حيــث بحــث فيــه صاحبــه بنيــة علــوم الحديــث داخليّــا بكشــف المكامــن المنهجيّــة 

 أنّ المقصــد مختلــف، فمــا أرومــه 
ّ
فيهــا، وخارجيّــا بمقارنتهــا بعلــم التّاريــخ، وهــو مــا يتقاطــع جزئيّــا مــع بحثــي إلا
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التحليــل  إلــى  العلــوم الإنســانيّة، وأكثــر ميــا  بقيــة  انفتاحــا علــى  المعرفــيّ أوســع  التكامــل  فــي بحــث قضيّــة 

الإبســتيمولوجي والتّأويلــي لعلــوم الحديــث.

وقــد عملــت علــى معالجــة إشــكاليّة البحــث مــن خــال اختبــار فرضيّتيــن همــا »وجــود تقاطــع بنيــوي بيــن 

علــوم الحديــث والعلــوم الإنســانيّة الأخــرى« و«اشــتمال البنيــة الخلفيّــة لعلــوم الحديــث علــى اختيــارات 

ــة المخرجــات«.
ّ
إيبســتيمولوجيّة وتأويليّــة تبــرّر دق

ــة بحثيّــة صدّرتهــا بمقدّمــة بيّنــت مــن خلالهــا الملامــح 
ّ
واعتمــدت فــي معالجــة هــذه الفرضّيّــات علــى خط

العامّــة للبحــث، ثــمّ بحثــت نظريّــة المعرفــة عنــد المحدّثيــن فــي مبحــثٍ أولٍ، وجهودهــم التّأويليّــة فــي مبحــثٍ 

ثــانٍ، لأنتهــي إلــى خاتمــة ضمنــت فيهــا أبــرز النّتائــج المتوصّــل إليهــا.

المبحث الأوّل: نظرية المعرفة عند المحدثين 

تتأســس جهــود المحدثيــن وتطبيقاتهــم فــي توثيــق الأخبــار علــى جملــة مــن المنطلقــات المعرفيّــة التــي تبــرر 

 تصــور المحدّثيــن حــول المعرفــة، وهــو مــا 
ّ

توجهاتهــم، وبقــراءة خلفيــة لهــذه التطبيقــات يمكــن أن نستشــف

نعبــر عنــه بنظريــة المعرفــة عنــد المحدّثيــن، التــي تمثــل المحــرك المنهجــيَّ لــكل القواعــد التوثيقيّــة والقوانيــن 

العلميــة التــي اشــتملت عليهــا ممارســاتهم، ولعــل الكشــف عــن هــذا التصــور يوجــب النظــر فــي جملــة مــن 

النقــاط أهمهــا مــا يلــي:

المطلب الأوّل: إمكان المعرفة عند المحدثين 

يســتبطن المحدّثــون الإقــرار بإمكانيّــة الوصــول إلــى المعرفــة، ولعــل إقرارهــم هــذا متأســس علــى انتمائهــم 

إلــى الحقــل الإســامي الــذي يقــرّ بإمــكان الوصــول إلــى المعرفــة الحقيقيــة، ومــا إثبــات وجــود الله وصحــة النبــوة 

إلا بعــض تطبيقــات هــذا الإقــرار، كمــا يمكــن الاســتدلال علــى إمــكان المعرفــة عنــد المحدّثيــن خصوصــا مــن 

خــال إيــراد جهودهــم فــي بنــاء منهــج علمــي يوثــق الأخبــار المــراد دراســتها؛ إذ إنّ إجماعهــم علــى إمكانيــة التأكــد 

مــن مــدى موثوقيّــة ورود خبــر عــن النبــيّ صلــى الله عليــه وســلم متحتــم فــي كتبهــم، وتصريحهــم بإفــادة بعــض 

الأخبــار للعلــم الضــروري كالخبــر المتواتــر، أو العلــم النظــري كالخبــر الآحــاد الــذي احتفــت بــه القرائــن، دليــل 

فــي الأخبــار- لا تتعــارض مــع الإقــرار بإمــكان  علــى ذلــك)))، وحتّــى غلبــة الظــن -كدرجــة مــن درجــات الثقــة 

اهريّــة 
ّ
ــه يفيــد العلــم مطلقًــا كبعــض الظ

ّ
فــق المحدّثــون علــى إفــادة الخبــر المتواتــر للعلــم، واختلفــوا فــي خبــر الآحــاد، فمنهــم مــن رأى أن

ّ
)3( ات

ــه يفيــد الظــنّ 
ّ
ــه يفيــد العلــم النّظــري إذا احتفّــت بــه قرائــن كابــن الصّــاح وابــن حجــر، ومنهــم مــن قــال بأن

ّ
وأبــي داود، وقــال آخــرون بأن

مطلقًــا مــا لــم يتواتــر كالنّــووي.
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المعرفــة  بإمــكان  الإقــرار  أنّ  كمــا  التاريخيــة،  المعرفــة  لحصــول  غالبًــا  ترجيحًــا  كونهــا  حيــث  مــن  المعرفــة 

 عــدم تحقيــق 
ّ
يثبــت بمجــرد التصريــح بذلــك مــرة واحــدة، ومــا انعــدام حصــول المعرفــة فيمــا عــدى ذلــك إلا

لمقتضياتهــا لا غيــر. 

المطلب الثاني: مصادر المعرفة عند المحدثين

يعتمــد المحدثــون علــى جملــة مــن المصــادر التــي تكــوّن المعرفــة عندهــم، وقــد يقــع الإفصــاح عــن المصدريــة 

تصريحا أو تلويحا أو من خلال الممارســة.

فالحــواس مصــدر للمعرفــة عنــد المحدّثيــن بدليــل الممارســة، حيــث إنَّ أحكامهــم علــى الرجــال والأحاديــث 

تتأســس علــى الســماع والمشــاهدة والتقييــم بنــاء علــى ذلــك، ولــم يقــع منهــم التشــكيك فــي الحــواس مصــدرًا 

ومثــال  الحاسّــة،  مخرجــات  فــي  المطلــوب  العلمــي  النصــاب  تحقــق  مــدى  علــى  مُنصــبٌّ  وعملهــم  للمعرفــة، 

ذلــك أنهــم لا يشــككون فــي كــون الســماع موجبــا للمعرفــة، ولكنهــم قــد يشــككون فــي مــدى تحققــه بنــاء علــى 

مؤشــرات مختلفــة ضبطوهــا فــي الغــرض.

أيضًــا –تبعًــا للأصوليّيــن- بمصدريــة الحــواس خصوصًــا عنــد تعريفهــم للخبــر  كمــا يصــرّح المحدّثــون 

المتواتــر))) لمــا يوجبــون أن يكــون منتهــاه الحــواس تحــرزًا مــن التخيــات والأحــام وغيرهــا، وفــي ذلــك يقــول ابــن 

الصّــاح )643هـــــ(: »التواتــر لا يفيــد العلــم إذا لــم يســتند إلــى معلــومٍ محســوس«))).

أسســها  التــي  تطبيقاتهــم  بدليــل  عندهــم،  المعرفــة  مصــادر  مــن  كمصــدر  بالعقــل  يعتــدّون  والمحدثــون 

فــي ضــوء منهجهــم النقــدي؛ حيــث إنّ النقــل- وإن قــدّم جملــة مــن المنطلقــات المنهجيــة فــي بــاب التوثــق مــن 

ــه لــم يســتوعب كل مــا نتــج عــن جهــود المحدثيــن، ممــا يــدل علــى أنّهــم توسّــلوا بالعقــل فــي إبــداع 
ّ
الأخبــار- فإن

 
ّ
 اعتمادهــم الســبر والتقســيم، فمــا وضعيــات الحديــث المــردود إلا

ً
بعــض الأســس والقواعــد، مــن ذلــك مثــا

نتيجة ســبر عقلي للفرضيات التي لا تتوفر فيها الشــروط المطلوبة في الخبر المقبول، وحتى تأســيس الشــروط 

الخمســة كان منبثقًــا عــن تتبــع عقلــي لــكل الإمكانيــات التــي تتحقــق مــن خلالهــا عــدم مطابقــة الأخبــار للواقــع، 

 فالمســألة مطروحــة عنــد الأصوليّيــن أصالــة، وعنهــم 
ّ
)4( أوّل مــن أدخــل التّواتــر فــي مباحــث علــوم الحديــث هــو الخطيــب البغــدادي، وإلا

نقــل الخطيــب هــذا التّعريــف، وقــد عدلــتُ عــن ســوق تعريفــه إلــى تعريــف ابــن الصّــاح؛ لأنّ شــرط اســتناد الخبــر إلــى الحــسّ لــم يصــرّح بــه 

مــا نجــده أكثــر وضوحًــا ابــن الصّــاح والسّــخاوي وغيرهــم.
ّ
الخطيــب، وإن

 راجع تعريف الخطيب )البغدادي، الخطيب، الكفاية في علم الرّواية، حيدر آباد، دائرة المعارف العثمانيّة )1357هــــ(، )ص/16(.
)ج/4،  )2003م(،  الســنّة  مكتبــة  مصــر،  الحديــث،  ألفيّــة  بشــرح  المغيــث  فتــح  الدّيــن،  شــمس  )السّــخاوي،  السّــخاوي  وتعريــف 

ص/15( 

)5( ابن الصلاح، تقيّ الدّين، فتاوى ابن الصلاح، بيروت، مكتبة العلوم والحكم، )1407هـ(، )ج/1، ص/86(.
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هــذا فضــا عــن اعتمادهــم علــى العقــل كجهــة نقديــة للمتــون التــي تتعــارض معــه فــي مســتوى الدلالــة.

الســبر   
ّ

نستشــف أن  يمكــن  المتقدّميــن،  تطبيقــات  إلــى  فبالرّجــوع  ريــن، 
ّ

المتأخ علــى  حكــرا  هــذا  وليــس 

ــر علــى الخبــر ويجــب الاحتــراز منهــا، 
ّ
صفــوا بصفــات تؤث

ّ
والتقســيم مثــا فــي عرضهــم لأنــواع النّــاس الــذي ات

مــن ذلــك قــول الإمــام مالــك: »لا يؤخــذ العلــم مــن أربــع، ويؤخــذ ممــن ســوى ذلــك؛ لا يؤخــذ مــن ســفيه معلــن 

ــه يكــذب 
ّ
بالســفه وإن كان أروى للحديــث، ولا يؤخــذ مــن كــذاب فــي أحاديــث النــاس وإن كنــت لا تتهمــه أن

علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ولا يؤخــذ مــن صاحــب هــوى يدعــو إلــى هــوى، ولا مــن شــيخ لــه فضــل 

.(((»
ُ

ث وعبــادة إذا كان لا يعــرف مــا يُحــدِّ

ومثــل هــذه التّقســيمات العقليّــة، مــا ذكــره عبــد الرّحمــن بــن مهــدي فــي معــرض الحديــث عــن مراتــب 

الرّجــال مــن حيــث الضّبــط، فقــال: »النــاس ثــاث: رجــل حافــظ متقــن؛ فهــذا لا يختلــف فيــه، وآخــر يهــم 

والغالــب علــى حديثــه الصحــة؛ فهــذا لا يتــرك حديثــه، ولــو تــرك حديــث مثــل هــذا لذهــب حديــث النــاس، 

وآخــر يهــمُ والغالــب علــى حديثــه الوهــم؛ فهــذا يُتــرك حديثــه«))).

تاريخيــة  معرفــة  لغيرهــم  يقدمــون  أنّهــم  باعتبــار  فبدهــيّ،  التاريخيّــة  للمعرفــة  المحدثيــن  اعتبــار   
ّ
وأمــا

موثوقــة وقابلــة للدراســة والإنفــاذ والتطبيــق، وباعتبــار أنّ المعرفــة التاريخيّــة مــن مصــادر حكمهــم علــى 

الــرواة فــي مســتوى الهويّــة والدرجــة العلميّــة، ويعتمــدون التاريــخ أيضــا كجهــة نقديــة فــي مســتوى التأكــد مــن 

 عــن كــون علــم الحديــث فرعــا مــن 
ً

الاتصــال، وفــي مســتوى التأكــد مــن تناســق المتــن مــع حقائقــه، هــذا فضــا

فــروع علــم التّاريــخ أصالــة.

أمّــا التجربــة فتعــدّ أيضًــا مصــدرًا مــن مصــادر المعرفــة عنــد المحدثيــن، ولهــا فــي عمــل المحدّثيــن حضــورٌ 

ا رغم تبيان المجال الحديثي عن المجالات التجريبيّة، فالتجربة عند المحدّثين مصدر للمعرفة،  عميقٌ جدًّ

والتّجريبيّــة ســمة للمنهــج عندهــم.

فنجــد المحدّثيــن فــي عملهــم النقــدي ينطلقــون مــن ملاحظــة الــرّواة ورصــد تجاربهــم فــي مســتوى الضبــط 

بمقارنــة  مردودهــم  اختبــار  يعيــدون  ثــمّ  حولهــم،  عامّــة  أحــكام  إلــى  وينتهــون  الأخلاقــي،  والالتــزام  العلمــي 

مرويّاتهــم ببعضهــا لرصــد التبايــن وبيــان جهــة الخطــأ، وفــي هذيــن المثاليــن تجليــات واضحــة للمنــزع التجريبــي 

 مــن مُدخــات العقــل 
ً

حيــث يعتمــد المحدّثــون علــى تجــارب الــرّواة فــي الرّوايــة، وهــذه التجــارب ســتكون مُدخــا

الحديثــي للحكــم علــى الــرّواة ومرويّاتهــم.

ابين، د.د.ن )1989م(، )ص/41(.
ّ

)6( ابن شاهين، أبو حفص، تاريخ أسماء الضّعفاء والكذ

)7( ابن عديّ، عبد الله، الكامل في ضعفاء الرجال، بيروت، الكتب العلميّة، )1997م(، )ج/1، ص/264(.
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وعمومًــا؛ فأســاسُ عمــل المحدّثــون قائــم علــى تتبّــع مرويّــات الــرّواة والموازنــة بينهــا، وهــذا مــن صميم المنهج 

التجريبــيّ الــذي يقــوم هــو ذاتــه علــى الملاحظــة وتحديــد المشــكل وإجــراء التّجــارب وتحليــل النّتائج.

والتجربــة التــي يعتــدّ بهــا المحدّثــون هــي التجربــة القائمــة علــى الملاحظــة بتــردّد مختلــف حســب الحاجــة، 

روى  فقــد  لتجاربهــم  والتّحــوّط  أحكامهــم  نجاعــة  لضمــان  والجهــد  الوقــت  ذلــك  فــي  المحدّثــون  بــذل  وقــد 

الخطيــب البغــدادي )ت 463هـــــ( بإســنادِه إلــى أبــى العبــاس محمــد بــن عبــد الرحمــن الدغولــي قــال: ســمعت 

لهــا بالإســناد، وليــس لأحــد مــن  محمــد بــن حاتــم بــن المظفــر يقــول: »إن الله أكــرم هــذه الأمــة وشــرفها وفضَّ

الأمــم كلهــا قديمهــم وحديثهــم إســناد، وإنمــا هــي صحــف فــي أيديهــم، وقــد خلطــوا بكتبهــم أخبارهــم، وليــس 

عندهــم تمييــز بيــن مــا نــزل مــن التــوراة والإنجيــل ممــا جاءهــم بــه أنبياؤهــم، وتمييــز بيــن مــا ألحقــوه بكتبهــم 

نُــصّ الحديــث مــن الثقــة المعــروف فــي زمانــه 
َ
مــن الأخبــار التــي أخذوهــا عــن غيــر الثقــات. وهــذه الأمــة إنمــا ت

المشــهور بالصــدق والأمانــة عــن مثلــه حتــى تتناهــى أخبارهــم، ثــم يبحثــون أشــد البحــث حتــى يعرفــوا الأحفــظ 

فالأحفــظ، والأضبــط فالأضبــط، والأطــول مجالســة لمــن فوقــه ممــن كان أقــل مجالســة. ثــم يكتبــون الحديــث 

بــوه مــن الغلــط والزلــل، ويضبطــوا حروفــه ويعــدّوه عــدًا، فهــذا مــن أعظــم 
ّ

مــن عشــرين وجهًــا وأكثــر حتــى يهذ

نعــم الله تعالــى علــى هــذه الأمــة نســتوزع الله شــكره هــذه النعمــة ونســأله التثبيــت والتوفيــق لمــا يُقــرب منــه 

ويُزْلــف لديــه، ويمســكنا بطاعتــه إنــه ولــي حميــد«))).

ويــرى إميــل دوركايــم »أننــا إذا كنــا فــي العلــوم الطبيعيــة نســتطيع التأكــد مــن صــدق الارتباطــات الســببية 

ــمَّ 
َ
ــه مــن الصعــب إجــراء تجــارب مماثلــة فــي العلــوم الاجتماعيــة، ومــن ث

ّ
بيــن الظواهــر عــن طريــق التجربــة؛ فإن

فالطريقــة المتاحــة لنــا هــي إجــراء تجــارب غيــر مباشــرة يتيحهــا لنــا المنهــج المقــارن«، التوثيــق:" مادلين غرافيتز، 

قارنــة- عنــد 
ُ
مناهــج العلــوم الاجتماعيــة، دمشــق، مؤسّســة الانتشــار العربــي) 1993(، ص11". فمنهــج الم

ننــا مــن توظيــف المنهــج التّجريبــي 
ّ

دوركايــم- يُتيــح لنَــا القيــام بالتّجربــة علــى المــادّة الإنســانيّة والاجتماعيّــة ويُمَك

كييفــه بمــا يُلائــم طبيعــة العلــوم محــلّ الدّراســة.
َ
فــي هــذا الحقــل مــع ت

قارنــة، فــا منــاص 
ُ
حدّثيــن، وجدنــاه يُبنــى أساسًــا علــى الم

ُ
 وإذا وقفنــا علــى ركائــز المنهــج النّقــدي عنــد الم

حَدّثــون يعتمــد علــى 
ُ
ختَــصّ الــذي أبدعــه الم

ُ
مــن الحكــم علــى خبــر مــا دون مُقارنتــه، ثــمّ إنّ المنهــج التّاريخــي الم

ختصّيــن فــي موضــوع الملاحظــة ذاتهــا، »وهــو- 
ُ
ــة عبــر سلســلة مــن الم

ّ
الملاحظــة ويســعى إلــى نقلهــا بــكلّ أمانــة ودق

ختــصّ- فــي هــذه الحــال لا يختلــف كثيــرًا عــن المنهــج التّجريبــي فــي القــوّة، فــإنَّ 
ُ
أي منهــج النّقــد التّاريخــي الم

( إذا أجــرى تجربــة مخبريّة...ثــمّ نقلهــا لغيــره، فــإنّ الآخــر ليــس لــه ملاحظــة مباشــرة، وهــو 
ً

الكيميائي)مثــا

باشــرة، والواقــع يشــهد أنّ المعــارف التّجريبيّــة لا يقــع التّحقّــق منهــا 
ُ
لاحظــة الم

ُ
يعتمــد علــى ثقتــه بصاحــب الم

)8( البغدادي، الخطيب، شرف أصحاب الحديث، أنقرة، دار إحياء السنّة النّبويّة )د.ت.ط(، )ص/43-42(.
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مخبريّــا عنــد كلّ مــن بلغتــه،....، فــإذا كان مبنــى كلّ العلــوم علــى ذلــك، فــا غضاضــة ولا ضعــف فــي معــارف 

الملاحظــات  أي  البــاب(  فــي  الرّوايــات   ( يُراعــي  نقــدي  بمنهــج  أيضــا  ذلــك  يَجبــرون  وأنّهــم  حدّثيــن، خاصّــة 
ُ
الم

باشــرة التي لاحظها الآخرون من أقران الرّاوي الأوّل في نفس المعنى، والتي تحكم بمجموعها على روايته، 
ُ
الم

فمــا روي عــن أبــي هريــرة عندهــم محكــوم بمــا رُوي عــن غيــره مــن أصحــاب رســول الله -صلى الله عليه وسلم-«)))، و بهــذا يُتيــح 

ــن مــن إعــادة اختبارهــا بتجربــة 
ّ

لنــا منهــج المحدّثيــن نقــل التّجربــة والملاحظــة عبــر سلســلة علميّــة بشــرية و يُمَك

رهــا 
ّ
عطيــات التــي توف

ُ
غيــر مباشــرة قوامهــا المقارنــة كمــا يســمح بإعــادة التّجربــة واختبــار الفرضيّــات بفضــل الم

خزانــة الحديــث حــول الــرّواة والمرويّــات، ويكــرّس مجتمعًــا مــن الباحثيــن للاشــتغال علــى نفــس الوحــدات 

وتقييــم أعمــال بعضهــم، ويفــرض ثقافــة التّحكيــم ويُلــزم الباحــث بالانضبــاط الأخلاقــي.

 تكريسًــا صريحًــا للمنهــج التّجريبــي وأجــرأة 
ّ
 كلّ هــذه الضّمانــات المطروحــة عنــد المحدّثيــن ليســت إلا

منهجهــم،  فــي  التجريبيّيــن  منــى  غايــة  هــي  الضّوابــط  هــذه  إنّ  بــل  والاجتماعيّــة،  الانســانيّة  العلــوم  فــي  لــه 

فهــذا ويليــام بــرود ونيكــولاس واد فــي كتابهــم »خونــة الحقيقــة: الغــشّ والخــداع فــي قاعــات العلــم« يبحثــون 

صمّامــات الأمــان التــي تمنــع تســرّب الغــشّ والخطــأ إلــى النّتائــج التّجريبيّــة، وحصروهــا فــي قولهــم: »هنــاك 

اتيّــة المزعــوم للعلــم، وهــي مراجعــة الأقــران ونظــام التّحكيــم 
ّ

ل نظــام الرّقابــة الذ
ّ
ــك

َ
ش

ُ
ثــاث آليّــات رئيســة ت

العلــوم  عــن  يختلــف  لا  علمًــا  التّاريــخ  جعــلَ  الغربــي  الوضعــي  جــاه 
ّ
الات حــاول  وقــد  التّجــارب«)1))،  وإعــادة 

التّجريبيّــة العاديّــة مــن خــال وضــع ضوابــط صارمــة لتحقيــق »الموضوعيّــة المطلقــة فــي علــم التّاريــخ«، أهمّهــا 

ســتندات وإثبــات صحّــة الأحــداث بعمــل نقــدي مــن أربــع خطــوات: تجميــع الوثائــق 
ُ
الحــرص علــى اســتخدام الم

ــؤرّخ عــن الأحــداث 
ُ
ونقدهــا، وضبــط الأحــداث وتنظيــم الأحــداث ضمــن ســياق ســردي، ثــمّ السّــعي إلــى عــزل الم

 
ّ
حسّــنات اللغويّــة لأنهــا تنحــرف عــن الموضوعيّــة، إلا

ُ
بالتّجــرد التّــام عــن الانتمــاءات والمشــاعر بــل حتّــى عــن الم

عــن، لا لعيــبٍ نظــريٍّ فــي أساســها البنيــويّ وأساســها الفلســفيّ، 
ّ
ســلم مــن النّقــد والط

َ
أنَّ هــذه المدرســة لــم ت

مــا لفشــلها التّطبيقــي وعــدم قدرتهــا علــى تنزيــل فلســفتها التّجريبيّــة بنجــاحٍ علــى الواقــع التّاريخــي بســبب 
ّ
وإن

مهّــد لميــدان النّقــد، الأمــر الــذي جعــل 
ُ
فقــرِ خزانــة البيانــات وعــدم إحــكام المنهــج مــع غيــاب الوعــي السّــابق الم

«، وهــو 
ً

بيــا
َ
كارل بيكــر يعتبــر هــذا التّصــوّر مكابــرة لا تســتقيم مــع طبيعــة البحــث التّاريخــي، وعَــدّه »حُلمًــا ن

بــرى هــي 
ُ

جازفــة الك
ُ
لعنــا علــى هشاشــة التّطبيــق التــي اعتــرت هــذا المنهــج، ولكــن الم

ّ
مُحــقّ فــي نقــده إذا مــا اط

حدّثيــن، فالقيــاس هنــا مــع وجــود الفــارق الواضــح، خصوصــا وأنّهــم- أي 
ُ
أن نســحب هــذا الحكــم علــى الم

)9( السلمي، عبد الرّحمن، بيروت، مركز نماء للبحوث والدّراسات )2014م(، )ص/ 93(.

)10( ويليام برود ونيكولاس واد، خونة الحقيقة: الغشّ والخداع في قاعات العلم، المملكة المتّحدة، مركز براهين للأبحاث والدّراسات 

)2018م(، )ص/77-76(.
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نــوا مــن 
ّ

المحدّثــون- قــد اهتمّــوا ببنــاء الخزانــة البيانيّــة والالتــزام بالسّلســلة البشــريّة النّاقلــة للملاحظــة، ومك

إعــادة التّجربــة وضبطــوا أصــول النّقــد وكيّفــوا المنهــج وَفــق اختصاصهــم العــام وهــو التّاريــخ، والخــاص وهــو 

ــاهَدٌ فــي حَــقّ 
َ

 فــي حــقّ الوضعييــن هــو واقــع مُش
ً

ــريف، فمــا اعتبــره كارل بيكــر حلمًــا نبيــا
ّ

الحديــث النّبــويّ الش

عاصــرة- وإن حاولــت التّأصيــل لمنهــج تجريبــي تاريخــي- فإنّهــا 
ُ
حَدّثيــن، وبنــاءً عليــه فــإنّ المدرســة الوثائقيّــة الم

ُ
الم

لــم تتجــاوز التّنظيــر إلــى تقديــم نمــوذج تطبيقــي كمــا صنــع علمــاء الحديــث.

المطلب الثالث: نظريات التحقّق من المعرفة عند المحدّثين 

بتحليــل المنهــج النقــدي عنــد المحدّثيــن، نتبيّــن أن مســار تحقيقهــم للمعرفــة اعتمــد علــى نظريّــات مركزيّــة 

ألقــت بظلالهــا علــى كلّ تطبيقاتهــم، ومــن أبرزهــا نذكــر:

أ. نظريةّ الشك عند المحدّثين

ــكّ، فــا توجــد مرحلــة 
ّ

انتهــوا بالش ثــمّ  ــكّ 
ّ

فــي خضَمّــه علــى الش ــكّ واعتمــدوا 
ّ

حَدّثــون عملهــم بالش
ُ
بــدأ الم

ــكّ، وهــو الأصــل عندهــم، 
ّ

ــي، وعُيّــرت بمعيــار الش
ّ
ظــر إليهــا بعيــن الحيطــة والتّوق

ُ
 وقــد ن

ّ
بحثيّــة فــي عملهــم إلا

ثبُــتَ بَرَاءَتهــا، والتّهمــة شــاملة لــم تســتثن أحــدًا مــن الرّوايــة والــرّاوي إلــى 
َ
فالوحــدة مَحَــلّ بحــث مُتّهَمــة حتّــى ت

ــكّ فتمنعــه 
ّ

النّاقــد ذاتــه، دون إغفــال الضّوابــط المنهجيّــة والمعاييــر الموضوعيّــة التــي تكبــح جمــاح هــذا الش

لقــي بــه فــي بيــداء التّحَامــل  والسّــلبيّة فضــا عــن السّفســطة والعَدَمِيّــة. 
ُ
اتيّــة والمزالــق التــي قــد ت

ّ
الأحــكام الذ

تَائــج عكســيّة؛ 
َ
ســيئَ اســتعماله أفــرزَ ن

ُ
ــهُ، ومتــى أ

َ
ــكّ مســارٌ منهجــيٌّ ضامــن لنجــاح البحــث العلمــيّ ومُهَــدّدٌ ل

ّ
فالش

نــى.
ُ
قصــد والم

َ
مــا حســن التوظيــف هــو الم

ّ
ــكّ فــي البحــث العلمــيّ، وإن

ّ
 ليســت مُجَــرّد توظيــف الش

َ
لذلــك فــإنّ الغايــة

حَدّثيــن علــى لســان الكثيريــن منهــم 
ُ
فــي عمــل الم ــكّ ذاتهــا، فقــد جــاء التصريــح بأصالتهــا 

ّ
أمّــا عمليّــة الش

ك! قــال: تلــك محامــاة عــن اليقيــن. وكان يقــول: أنــا أشــكّ فــي كلّ 
ّ

شــك
َ
مســعر بــن كــدام الــذي قيــل لــه »مــا أكثــر ت

 الإيمــان«)1))، فالأصــل عندهــم الشــكّ حتــى تثبــت البــراءة، والدّليــل علــى ذلــك أنَّ حديــث المجهــول 
ّ
�شــي إلا

 مــردود حتّــى يُعلــم راويــه أو يُعضــد طريقــه، فمــا وَجــه ردّه لــولا أنّ الشــكّ هــو الأصــل، ولــو كان العكــس، 
ً

مثــا

فــون حتّــى 
ّ
حَدّثيــن يتَوَق

ُ
لقبــل حديــث المجهــول حتّــى يثبــت ضعفــه)1))، وإذا تجاوزنــا قضيّــة الجهالــة، فــإنَّ الم

)11( الرّامهرمزي، أبو محمد، المحدّث الفاصل، بين الرّاوي والواعي، بيروت، دار الفكر )1404هـــ(، )ص/552(.
)12( القــول بــأنّ الأصــل فــي الــرّاوي الــرّدّ إلــى أن يثبــت قبولــه، ومــن ذلــك الجهالــة، ليــس محــلّ إجمــاع عنــد المحدّثيــن، وإن كان جمهــور 
ريــن علــى ذلــك، فــإنّ مــن العلمــاء مــن يــرى أنّ الأصــل فــي المســلمين العدالــة مــا لــم يثبــت فــي الــرّاوي جــرح، ومنهــم 

ّ
المتقدّميــن وكثيــر مــن المتأخ

ابــن حبّــان الــذي جــاء عنــه قولــه: »لأنّ العــدل مــن لــم يعــرف منــه الجرح-ضــد التعديــل-، فمــن لــم يعلــم بجــرح فهــو عــدل، إذا لــم يبيّــن 
قــات، 

ّ
اهــر مــن الأشــياء« )ابــن حبّــان، محمــد، الث

ّ
فــوا الحكــم بالظ

ّ
ل

ُ
مــا ك

ّ
ــف النّــاس مــن النّــاس معرفــة مــا غــاب عنهــم، وإن

ّ
ضــدّه، إذ لــم يكل

الهنــد، دائــرة المعــارف العثمانيّــة )1973م(، )ج/1، ص/13(.
 ويرجــع منــاط الاختــاف إلــى ســؤال »هــل أنّ الاعتبــار بـــــالعلم بالعدالــة لقيامهــا أم بالعلــم بالفســق لانتفائهــا؟«، وإن كان القــولان لا 
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 فمــا وجــه تأســيس علــم العلــل الــذي 
ّ
ــة علــى رُجحــان ضبطــه، وإلا

ّ
فيمــن يعلمــون ثقتــه حتــى تتظافــر الأدل

ــكّ، كمــا قــال الإمــام مســلم 
ّ

قــات بالتّمحيــص والنّقــد، فــا أحــد يســمو فــوق ســلطة الش
ّ
يســتهدف حمَالــة الث

)ت 261هــــ(: »فليــس مــن ناقــل خبــر، وحامــل أثــر مــن السّــلف الماضييــن إلــى زماننــا- وإن كان مــن أحفــظ 

 والغلــط والسّــهو ممكــن فــي حفظــه ونقلــه«)1)).
ّ
ــا واتقانًــا لمــا يحفــظ وينقــل- إلا يًّ

ّ
النّــاس وأشــدّهم توَق

حدّثيــن، يُستَحســن الإجابــة عــن أســئلة مركزيّــة هــي: فيــم أشــكّ؟ وكيــف 
ُ
ــكّ عنــد الم

ّ
ولفهــم تجربــة الش

ــك؟ 
ّ

أشــكّ؟ ومــن يشــكّ؟ ولمــاذا أش

حَدّثيــن، وهــو واســع يشــمل كلّ مدخــل مــن 
ُ
ــكّ عنــد الم

ّ
فأمّــا الســؤال الأوّل، فهــو بحــث فــي ميــدان الش

ــا كانــت آفــة الأخبــار روّاتهــا، صرنــا نتحــدّث 
ّ
مداخــل الكــذب والغلــط الــذي يعتــري الرّوايــة، هــذا الأصــل، ولم

ــة 
ّ
ــكّ فــي الرّوايــة، ثــمّ جــاءت فكــرة تفكيــك الشــكّ طلبًــا للدّق

ّ
عــن الشــكّ فــي الــرّاوي كمــا نتحــدّث عــن الش

جمــل غيــر الفاحــص، وتمّــت هــذه العَمَلِيّــة التفكيكيّــة 
ُ
ــا مــن مغبّــة تســرّب العلــل بســبب النّظــر الم

ً
واحتياط

ــكّ فــي العدالــة 
ّ

وَفــق معيــار موطــن التّهديــدات، فأمّــا الــرّاوي فإمّــا أن يُحــرّف كذبًــا أو وهمًــا، ومنــه جــاء الش

صــال 
ّ
ؤتــى مــن قبــل روّاتها-وقــد تــمّ الحديــث عنــه-، أو مــن قبــل ات

ُ
ــكّ فــي الضّبــط، وأمّــا الرّوايــة فإمّــا ت

ّ
والش

والنّقديّــة  العلميّــة  عطيــات 
ُ
الم لّ 

ُ
ك علــى  حَدّثــون 

ُ
الم اعتمــد  ولذلــك  غيــر،  لا  شــذوذها،  أو  روّاتهــا،  سلســلة 

 بحــث العدالــة والضبــط يســتدعي 
ً

ــق بهــذه المســائل، فمثــا
ّ
لفحــص هــذه المواطــن لتُفــرز شــكّ فرعــي متعل

شــأة، 
ّ
ســب والن

ّ
ــر الاســم والن

ّ
ــدَ منهــا بمؤش

َّ
ــا ودراســة حالــة منطلقهــا الشــكّ فــي عينــه حتــى يُتأك مســحًا اجتماعيًّ

ثــمّ الشــكّ فــي انتمائــه للحقــل العلمــي حتّــى يُبيّــنَ محيطــه العلمــي مــن أســاتذة وطلبــة وأقــران، ثــمّ الشــكّ فــي 

عدالتــه وضبطــه حتــى تتبيّــن البــراءة بالاشــتهار والاختبــار والتّنصيــص مــن أهــل الخبــرة والاختصــاص، ويُشــكّ 

ــا، فــإذا كان فيهــا ســقط فــي أي موطــن  ــا وعقليًّ ــا وعلميًّ ــا ومكانيًّ صالهــا زمانيًّ
ّ
فــي سلســلة السّــند حتّــى يثبــت ات

مــن مواطــن عــدا الصّحابــة رُدَّ حتّــى يســتبين، كمــا يُشــكّ فــي صيــغ التّحمــل والأداء حتــى تثبــت دلالتهــا علــى 

صــال وَفــق ضوابــط لغويّــة وســياقيّة وتداوليّــة مضبوطــة. 
ّ
الات

صال صحيحة 
ّ
وا في أنّ معطيات العدالة والضّبط والات

ّ
كّ، فشك

ّ
كَّ في الش

َ
حَدّثين درجة الش

ُ
ة الم

ّ
ت دق

َ
غ

َ
وبل

ــوائب، ولذلــك جعلوهــا محــل بحــث فــي إطــار علــم فرعــيّ ســموّه بعلــم العلــل، يبحثــون فيهــا صحّــة 
ّ

ســالمة مــن الش

نــة، فقــد يكــون الــرّاوي ثقــة فــي الحكــم الأوّلــي ضعيفــا  النّتائــج الأوّليّــة بطريقــة نســبيّة مــن ممارســة حديثيّــة مُعيَّ

فــي الحكــم النّهائــي الخــاصّ بروايــة مُعَيّنــة، وهــذا الشــكّ شــامل لــكلّ مــا مــن شــأنه أنّ يوحــي بخطــأٍ، وســبب هــذا 

خالفــة فــي أي موضــع مــن هيــكل الحديــث إمّــا فــي الســند أو فــي المتــن.
ُ
الشــمول قيامــه علــى المقارنــة لاســتخراج الم

ــك حصــل بعــدم 
ّ

ينفيــان عــن المحدّثيــن فعــل الشــكّ، فحتّــى قبــول مــن لــم يثبــت فيــه جــرح حصــل فيــه الشــكّ فــي حالــه، ولكــنّ رفــع الش
وجــود جــرح لا بثــوب العدالــة. 

)13( ابن الحجّاج، مسلم، التّمييز، السعوديّة، مكتبة الكوثر )1402هــ(، )ص/170(. 
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انــي، ويأتــي فــي إطــار علــم فرعــيّ 
ّ
ا آخــر يراجــع مخرجــات الشــكّ الث

ًّ
ومــع هــذا الشــكّ فــي الشــكّ، نجــد شــك

ــة، ويكــون خاصّــة فــي إطــار مراجعــات الأقــران، حيــث يُعمــد فيــه إلــى المرويّــات 
ّ
ــرون بعلــم درء العل

ّ
وســمه المتأخ

ــة، ويحــاول إعــادة اختبــار صحّــة هــذا القــرار عبــر وســائل الــدرء الأربعــة، وهــي »الأولــى: هــي 
ّ
التــي رميــت بالعل

رد العلــة بأساســها علــى أنهــا مــن بــاب الإعــال بغيــر علــة، أو الإعــال بعلــة مدفوعــة عــن الحديــث بأســانيد 

أخــرى، والثانيــة: الجمــع والتوفيــق بحيــث يــزول مــع الجمــع ســبب العلــة، ُ بيــن الأســانيد والمتــون المتخالفــة، 

التــي ذكــر إنَّ بعضهــا يعــل بعضًــا، والثالثــة: الترجيــح وتقويــة إســناد لا علــة فيــه علــى الإســناد المعلــول بحيــث 

يــزول أثــر العلــة عــن الحديــث. أمــا الرابــع: فهــو تلقّــي الأمّــة بالقبــول للحديــث المعلــول بحيــث يتقــوى ويعمــل 

بــه ويــزول عنــه أثــر العلــة«)1)).

حركــة الشــكّ المتراكمــة عنــد المحدّثيــن ســواء مــن الناقــد ذاتــه، أو بيــن النّقــاد، مــا كانــت لتُمــارس لــولا تهيئــة 

ا 
ً
حدّثــون مــن الشــكّ الفضفــاض غيــر الدّقيــق فأرســوا ضابط

ُ
الأرضيّــة العلميّــة المناســبة لذلــك حيــث احتــاط الم

حَدّثــون 
ُ
ــكّ، وهــو ضامــن ركيــن لإنفــاذ الشــكّ وإعمالــه فــي أدقّ المواطــن وأخفاهــا، فالم

ّ
أساســه تفكيــك الش

كــوا بنيــة الســند إلــى 
ّ

كــوا الوحــدة محــلّ البحــث وهــي الرّوايــة إلــى وَحَــدات فرعيّــة، هــي السّــند والمتــن، وفك
ّ

فك

ــكّ المجــرّد فــي الوحــدة الفرعيّــة الصّغــرى وهــي رجــال 
ّ

وحــدات فرعيّــة أخــرى هــي الرّجــال، ليقومــوا إثــر ذلــك بالش

ركيــز علــى الرّوابــط والعلاقــات، ثــمّ 
ّ
يّــة للســند مــع الت

ّ
ل

ُ
الســند كلّ علــى حــدة، ثــمّ الشــكّ التّأليفــي فــي البنيــة الك

وا فــي علاقــة وحــدة المتــن بالوحــدات الفرعيّــة للرّجــال واختبــروا مــدى 
ّ
ا مُجــرّدا، ثــمّ شــك

ّ
وا فــي وحــدة المتــن شــك

ّ
شــك

ؤذنــة بوجــود مصلحــة الكــذب والــدّسّ أو الخطــأ، لينتهــوا فــي الأخيــر إلــى رفــع 
ُ
حضــور الدّوافــع والمنطلقــات الم

لّ الفرضيّــات السّــلبيّة. 
ُ
ــنّ بعــد أن انتفــت ك

ّ
ــكّ وإعدامــه باليقيــن أو غلبــة الظ

ّ
الش

ــه فــي عمقــه يؤهّــل الشــكّ 
ّ
ــة الحكــم وتبريــر الشــكّ، فإن

ّ
كلّ هــذا التفكيــك، وإن كان أساسًــا يخــدم دق

لبعــض.  بعضهــم  النّقــاد  الأقــران ومراجعــة  بمناقشــة  ويســمح  ــكّ، 
ّ

للش

الصحّــي  ــكّ 
ّ

الش مســار  لتحديــد  مُهمّــة  وهــي  المنهجــي،  الشــكّ  ضوابــط  فيبحــث  انــي، 
ّ
الث السّــؤال  وأمّــا 

حامــل كمــا قــال الخطيــب البغدادي: 
ّ
للبحــث بعيــدًا عــن السفســطة والهشاشــة، وأوّلهــا الاحتيــاط وعــدم الت

ــف عمّــا 
ّ
تقــن- فــي الرّوايــة حــال الأداء، ويــروي مــا لا يرتــاب فــي حفظــه، ويتوق

ُ
»ويجــب أن يتثبّــت- أي الــرّاوي الم

ــكّ فيــه« كمــا قــد 
ّ

ــف عمّــا عارضــه الش
ّ
ــكّ فيــه«)1))، ووجــه الدّلالــة فــي كلامــه ليــس قولــه »والتّوق

ّ
عارضــه الش

مــا قولــه: »يــروي مــالا يرتــاب فــي حفظــه«؛ ذلــك أنَّ عــدم الرّيــب يســتوجب إنفــاذ الأمــر دون تعنّــت فــي 
ّ
ــنّ، إن

َ
يُظ

توليــد الشــك غيــر الموضوعــي.

ة، جامعة أنقرة، عدد47، )2014(، )ص/140(.
ّ
)14( سرميني، محمد أنس، منهج المحدّثين في درء العل

)15( البغدادي، الخطيب، الكفاية في علم الرّواية، )ص/234(.
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نصيص على موضعه وســببه ومســلك رفعه، ومنه جاءت فكرة 
ّ
ــكّ بالت

ّ
كما يجب تحديد طبيعة الش

هــم  الاصطــاح علــى الفرضيّــات السّــلبيّة، فقــد كان يمكــن للمحدّثيــن أن يصفــوا الحديــث بمجــرّد الــرّدّ لــولا أنَّ

 بتحديــده 
ّ
ــكّ وتأهيلــه لـــقابليّة الــزّوال، إذا مــا حُشــدت لــوازم ذلــك، ولا يتــمّ ذلــك إلا

ّ
قصــدوا ترشــيد الش

قًــا وقــد يكــون فــي آخــره 
ّ
صــال سلســلة الســند قــد يكــون فــي أولــه فيكــون معل

ّ
بمــا لا يخلطــه بغيــره، فالشــكّ فــي ات

ــكّ بمــا يُعــرّف موضعــه مــن الوحــدة المدروســة، 
ّ

مــا هــي توصيــف للش
ّ
، هــذه الاصطلاحــات إن

ً
فيكــون مرســا

عَيّــن، ولــولا التّعييــن والاصطــاح، لانجبــر 
ُ
وســببه، لتكــون مُهمّــة رفعــه رهينــة البحــث عمّــا يجبــر هــذا الخلــل الم

الخبــر بمــا لا يجبــره، أو انخــرم بمــا لا يخرمــه.

ــكّ، ضمانًــا 
ّ

رنــا إلــى مَزَالــق توظيــف الشــكّ، وهــو تعليــل الش
َ
ظ

َ
ــه الأهــمّ إذا مــا ن

ّ
الــث فلعل

ّ
أمّــا الضّابــط الث

تَطفّليــن غيــر القادريــن علــى التّعليــل، وإتاحــة الفرصــة لمراجعــة الشــكّ والشــكّ 
ُ
لنقــاء ســاحة الشــكّ مــن الم

ــت شــهرتها 
َ
، ولصــار روّاد الحقــل العلمــي أصنامــا طغ

ً
ــفء مُجاملــة

ُ
فيــه، ولــولا هــذا الضّابــط لقُبِــلَ كلام الك

قّــي، لذلــك كان التّعليــل تأكيــدًا للمكانــة العلميّــة ومقت�ضــى لهــا 
َ
تَل

ُ
علــى بشــريّتها فراهقــت العصمــة فــي نظــر الم

اتيّــة بعرضــه علــى النّقــد، ونشــأ عــن هــذا الضّابــط مبحــث 
ّ

 عــن كونهــا تنقيــة للشــكّ مــن الأحــكام الذ
ً

فضــا

الرحمــن  أبــي عبــد  عــن  عــن حديــث روي  الدّارقطنــي  الإمــام   ســئل 
ً

حَدّثيــن، فمثــا
ُ
الم التّعليــل عنــد  قرائــن 

فْسِــهِ«)1))، 
َ
ــرَهُ اُلله فِــي ن

َ
ك

َ
فْسِــهِ ذ

َ
ــرَهُ اُلله عَــزّ وَجَــلَّ فِــي ن

َ
ك

َ
الســلمي عن أبــي هريرة عن النبــي -صلى الله عليه وسلم- قــال: »مَــنْ ذ

فقــال: »يرويــه عطــاب بــن الســائب واختلــف عنــه فــرواه جريــر عــن عطــاء عــن أبــي عبــد الرحمــن عن أبــي 

هريرة هــذا  عن أبــي  الأغــر  ســلمان  الســائب عن  بــن  عن عطــاء  فــرواه  ســلمة  بــن  حمــاد  هريرة وخالفــه 

من عطــاء بــن الســائب لأنه اختلــط فــي آخــرة عمــره«)1)). 

ــكّ 
ّ

ــكّ، فالش
ّ

زَتــه، وقوامــه الثوابــت فــي ميــدان الش
َ

ك
َ
ــكّ ومُرت

ّ
وأمّــا الضّابــط الرّابــع فـــيبحث مُحَــدّدات الش

طلــق 
ُ

ــكّ الم
ّ

 بوجــود اليقيــن، وادّعــاء الش
َ

المطلــق عدميّــة مُطلقــة)1))، ونقــض لمبــدأ الشــكّ ذاتــه؛ إذ الشــكّ عُــرف

عَاصــرة- هــو ذاتــه أطروحــة إذا طبقنــا عليهــا فحواهــا نقضتهــا، ومــن ثــمّ 
ُ
ســبيّة الم

ّ
-كمــا هــو حــال المدرســة الن

ا، حتّــى أنّ ديــكارت رائــد مدرســة  فــإنّ وجــود ثوابــت ويقينيّــات تكــون مُنطلــق البحــث وأساســه وعيــاره مهــمٌّ جــدًّ

ات الإلهيّــة، فــالله هــو الــذي يضمــن ســامة نتائــج العقــل 
ّ

ــك الغربيّــة جعــل ثابتًــا أساســيّة فــي تجربتــه هــي الــذ
ّ

الش

حَدّثيــن موثوقيّــة الحــواس وقدرتهــا علــى نقــل المعــارف، ولذلــك اشــترط ابــن حجــر أن 
ُ

عنــده)1))، ومثالــه عنــد الم

ســتَدرك، بيــروت، دار الكتــب العلميّــة )2002م(، )ج/4، ص/275(. وقــال: »هــذا حديــث صحيــح الإســناد 
ُ

)16( الحاكــم، أبــو عبــد الله، الم

ولــم يخرّجــاه بهــذه السّــياقة«.

)17( الدّارقطني، أبو الحسن، العلل، بيروت، دار طيبة )1985م(، )ج/8، ص/288-287(.

)18( من ذلك قول جورجياس )376 ق.م(: »لا يوجد �شيء، وإذا كان هناك �شيء فالإنسان قاصرٌ عن إدراكه، وإذا فرضنا أنّ إنسانًا أدركه 

غه لغيره من النّاس« )كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة اليونانية، القاهرة، مؤسّسة الهنداوي )2014م(، )ص/64(. 
ّ
فلن يستطيع أن يبل

ات، لبنان، المركز الثقافي الغربي )1997م(، )ص/72(. 
ّ

)19( انظر: إبراهيم، عبد الله، المركزيّة الغربيّة: إشكاليّة التّكوّن والتمركز حول الذ
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يكــون مســتند الــرّواة الحــسّ فــي الخبــر المتواتــر)2))، ومــن بــاب أولــى فــي الخبــر الآحــاد طبعًــا.

 عــن تجربــة شــكّ دون الحديــث 
َ

الــث، وهــو »مــن يشــكّ؟«، فمــن العبــث أنّ نتحَــدّث
ّ
السّــؤال الث أمّــا 

 مــن خــال ضبــط شــروط 
ً

حَدّثيــن إلــى نقــد المعنيّيــن بالنّقــد، أولًا
ُ
ــاك ذاتــه، أي النّاقــد، ممّــا دعــا الم

ّ
عــن الش

، وهــو 
ً

 ولينًــا واعتــدالًا
ً
هم، ثــمّ نقــد أحكامهــم شــدّة

ّ
ــكّ، ثــمّ ضبــط قائمــة مــن يقبــل شــك

ّ
الممــارس لعمليّــة الش

 فــي كتابــه »ذكــر مــن يعتمــد قولــه فــي الجــرح والتّعديــل«.
ً

هبــي مثــا
ّ

مــن المباحــث التــي اهتــمّ بهــا الإمــام الذ

 ،
ً

ــا يبحــث فــي جــدوى طــرح الشــكّ أصــا  وُجوديًّ
ً

ابــع، »لمــاذا نشــكّ؟«، الــذي يُعَــدُّ ســؤالًا وأخيــر السّــؤال الرّ

وتوجــب  والعشــوائيّة،  بالعبــث  رميهــم  تمنــع  منضبطــة  منهجيّــة  بــاع 
ّ
ات علــى  عملهــم  فــي  حَدّثــون 

ُ
الم درج  وقــد 

النظــر العميــق فــي موجبــات الشــكّ عندهــم، وهــي موجبــات سوســيولوجية وســيكولوجية وثقافيّــة وسياســيّة 

نحــو  بــه  وتدفــع  السّــابقة،  العوامــل  فيــه  ــر 
ّ
ؤث

ُ
ت المحدّثيــن-  عمــل  مجــال  وهــو  فالخبــر-  ودينيّــة،  واقتصاديّــة 

لــع فــي الحضــارات الإنســانيّة 
ُّ
شــوّه بمــا لا يُطابــق الواقــع ولا يُراهــق الحقيقــة الموضوعيّــة، وقــد اط

ّ
التّحريــف والت

عمومــا وفــي الحضــارة الإســاميّة خصوصــا علــى مثــل هــذا الخــرم، الــذي يعــود إلــى الكــذب أو الوهــم مهمــا كانــت 

ــك فــي كلّ مــا يصــل مــن الأخبــار إذا مــا رُمنــا الأمانــة والموثوقيّــة الضّامنــة 
ّ

الأســباب، ومــن ثــمّ فــا منــاص مــن الش

حَــدّدَة لرؤيتــه الكونيّــة وممارســاته 
ُ
قّــي وفحــوى العقيــدة التــي يؤمــن بهــا ويتبنّــى أركانهــا الم

َ
تَل

ُ
صــال النّقــيّ بيــن الم

ّ
للات

حَدّثيّــن عقلــيّ ودينــيّ. 
ُ
شــريعيّة وعلاقاتــه الحياتيّــة، وعليــه فــإنّ دافــع الشــكّ عنــد الم

ّ
الت

ب- نظريةّ الإثبات عند المحدثين 

مــا يســتغرق كلّ عمليّــة 
ّ
ــق بالرّوايــة، وإن

ّ
لا يُقتصــر فــي هــذا المقــام علــى المعنــى الدّقيــق للإثبــات، والمتعل

فــي  ســواء  الإثبــات،  إلــى  النقديــة  مخرجاتهــم  مختلــف  فــي  المحدّثــون  يســعى  حيــث  لحكــم،  ســابقة  تحقّــق 

مســتوى الــرواة أو فــي مســتوى الأخبــار، ولعــلّ الإشــكال المطــروح فــي الإثبــات عمومًــا هــو موضــوع الإثبــات 

الذي يتحقق به إثبات القضيّة المســتدل عليها، فمثلا المحدثون لما أرادوا التوقي من الكذب، كان المنطقيّ 

هــم فــي إثبــات انعدامــه اعتمــدوا علــى الســيرة  ــا، إلا أنَّ اشــتراط انعــدام الكــذب فــي الــراوي، وهــو ديدنهــم ضمنيًّ

 الذاتيــة كســجلٍ تاريخــيٍّ مهــم فــي تقديــم انطبــاع عــام حــول الــراوي، واعتمــدوا علــى التنصيصــات المختصّــة 

ويقــول رضــا زيــدان: »أمّــا إثبــات وجــود الإلــه فــي الواقــع فهــي القضيّــة التــي اســتدلّ لهــا ديــكارت بوجــوده نفســه، فوجــودي يســتلزم ســببيّا 

نــي أعتقــد أنّ تصوّراتــي وأفــكاري عــن العالــم مثــل الامتــداد والحركــة مطابقــة للعالــم الخارجــي، فهــذا الاعتقــاد 
ّ
وجــود خالقــي، وحيــث إن

، الريــاض، مركــز دلائــل 
ًّ
ــفوي فلســفيّا وأنثروبولوجيّــا

ّ
: حجّيّــة النّقــل الش

ً
صحيــح بالضمــان الإلهــي« )زيــدان، رضــا، موثوقيّــة الســنّة عقــا

)2020م(، )ص/37((.

)20( ابن حجر، أحمد، نزهة النّظر، دمشق، مكتبة البشرى )2011م(، )ص/40(.
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فــي ســياق إثباتهــم لانعــدام الكــذب  فــي الأمــر أنَّ المحدثيــن  مــن النقــاد، والاشــتهار المجتمعــي، ولكــن المميّــز 

ــي فــي الإثبــات عنــد المحدّثيــن، 
ّ
اشــترطوا توفــر العدالــة وليــس مجــرّد الصــدق، وفــي هــذا دلالــة علــى منهــج التوق

حيــث وســعوا نطــاق الشــرط للتحــرّز والتثبــت المطلــوب، خصوصًــا وأنّ موضــوع الإثبــات -الكــذب- مســألة 

قــد يســتدلّ علــى حصولهــا بواقعــة، وعنــد انعــدام هــذه الواقعــة -فيمــا يعلــم- لا يمكــن الجــزم باســتقراء كل 

أحــوال الــرّاوي، ومــن ثــم تحتــم إعمــال مؤشــرات أخــرى علــى إمــكان الكــذب، فجــاءت قضيــة العدالــة فــي إطــار 

توســيع المؤشــرات الدالــة علــى الصــدق، وهــذا مــن بــاب الإثبــات تقــوي مرجحــات الإمــكان؛ إذ إنّ الــراوي قــد 

لا يثبــت عنــدي كذبــه، ولكــن عــدم اســتقامته والتزامــه بالتشــريعات الدينيــة والمقتضيــات الأخلاقيّــة قــوى 

إمــكان اتصافــه بالكــذب وإن لــم تحصــل معاينــة ذلــك مباشــرة.

ومــن هنــا نتبيّــن أنّ الإثبــات عنــد المحدثيــن قائــم علــى التوقــي والاحتيــاط لصالــح الحديــث النبــوي، ومثــل 

هــذا قائــمٌ فــي كل إثباتــات المحدثيــن المتعلقــة بالضبــط والاتصــال وغيــر ذلــك، حيــث يتواطــؤون علــى معاييــر 

تحقــق فــي ذاتهــا أكثــر مــن المتطلبــات المنهجيّــة عندهــم، وينوطــون بهــا أحكامهــم.

قــة بــه تبعًــا لتجزئــة 
ّ
ثــم إنّ مــن مميــزات الإثبــات عنــد المحدّثيــن قابليّتــه للتجزئــة فــي مســتوى الأحــكام المتعل

عنــد  ســبي 
ّ
الن الحكــم  جــاء  هنــا  ومــن  الحــال،  اقتضاهــا  وذاتيّــة  ســياقيّة  وفــق مؤشــرات  الإثبــات  موضــوع 

حدّثــون علــى حــال الــرّاوي أو المــرويّ مُراعيــن فــي ذلــك معيــار الزّمــان أو 
ُ
المحدّثيــن، وهــو »حُكــمٌ مقيّــد يطلقــه الم

دوّنــات أو الأهليّــة الأخلاقيّــة والصّحّيّــة والعلميّــة أو الاختيــارات السّياســيّة والعقديّــة والعلميّــة 
ُ
المــكان أو الم

صطلحات«)2)). ويمكن 
ُ
أو المحيط العلمي أو موضوع الرّواية أو مســائل معيّنة أو التّخصّص أو المهن أو الم

ســبي عنــد المحدّثيــن.
ّ
ســبيّة فــي كتابــي الحكــم الن

ّ
مراجعــة تطبيقــات هــذه الن

ج- نظرية اللامركزية

يؤســس المحدثــون لمبــدأ اللامركزيّــة النقديّــة باعتبــار أنَّ جهــة نقــد الــرواة أو المرويّــات ليســت منتصبــة 

ــا  ــا وزمنيًّ لــون فــي العمليّــة النقديّــة متوزّعــون جغرافيًّ
ّ

ــا فــي هيــكل أو قطــر أو زمــان معيّــن، وإنمــا المتدخ مركزيًّ

بطريقــة تمنــع عنهــم الاتفــاق والتواطــؤ المخــلّ بالموضوعيّــة والنزاهــة، ثــمّ إنَّ عــددَ النقــاد الكبيــر يجعــل عمليّة 

هبــي )748هـــــ( إلــى 715 ناقــدًا ممــن يقبــل كلامــه فــي الجــرح 
ّ

الانحيــاز غيــر ممكنــة، حيــث أوصلهــم الإمــام الذ

والتّعديــل فــي كتابــه »ذكــر مــن يعتمــد قولــه فــي الجــرح والتّعديــل« بــل إنّ هــذه الكثــرة مــع تبايــن الاجتهــادات 

واختــاف العقــول أدّت إلــى خلــق حركــة نقديّــة موضوعهــا أحــكام النقــاد ذاتهــا.

سبي عند المحدّثين، تونس، مجمع الأطرش )2020م(، )ص/ 10(.
ّ
)21( ابن سا�سي، فراس، الحكم الن
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ومتأهليــن،  متفرقيــن  نقــاد  عــدّة  مــن  عليــه  يُحكــم  ــا- 
ً
حديث أو  كان  -راويًــا  النقــد  موضــوع  فــإنَّ  ولهــذا 

ومتدخليــن فــي الراويــة ذاتهــا باعتبارهــم رواة أيضًــا، وهــم أيضًــا عرضــة للنقــد باعتبارهــم ناقليــن للأخبــار، كمــا 

أنّهــم محــل مراجعــة باعتبارهــم نقــادًا.

ثــمّ إنّ فكــرة الــا مركزيّــة يمكــن أن يُســتدلّ بهــا علــى عــدم تزويــر الأســانيد ووضــع المرويّــات، فتشــابك 

وتبايــن حجــم  الواحــد،  الــرّاوي  عنهــم  أخــذ  الذيــن  ــيوخ 
ّ

الش وتعــددّ  الــرّواة،  بيــن  التّحمــل والأداء  مســارات 

المرويّــات عنهــم دون حصرهــا فــي مركــز واحــد يــدلّ علــى وجــود الانتقــاء كمنهــج أسا�ســي فــي عمــل المحدّثيــن، 

ولو كان المحدّثون قد اختلقوا أســانيدهم لما كان يلزمهم ســوى تكريس المركزيّة من خلال الأخذ عن أفراد 

 بالمطابقــة للواقــع، وهــذا مــن المداخــل التــي اعتمدهــا 
ّ
معيّنيــن دون هــذا التفريــق غيــر المبــرر للمرويّــات إلا

هرلــد موتســكي فــي تحليلــه لمصنّــف عبــد الــرّزاق، حيــث تنــاول عيّنــة مــن رجالــه، منهــج ابــن جريــج ودرس تــوزّع 

ــه يــروي %4 عــن عطــاء، %25 عــن خمســة هــم عمــرو بــن 
ّ
مرويّاتــه حســب شــيوخه فــي المصنّــف، لينتهــي إلــى أن

دينــار وابــن شــهاب وابــن طــاووس وأبــو الزّبيــر وعبــد الكريــم، %8،1 عــن خمســة معدوديــن علــى المدينــة أو 

ــة هــم هشــام بــن عــروة ويحيــى بــن ســعيد وابــن أبــي مليكــة ومو�ســى بــن عقبــة وعمــرو بــن شــعيب، وعشــرة 
ّ

مك

آخــرون يــروي عنهــم بنســبة %6،9 فيمــا تتــوزّع النســبة الباقيــة %21،5 علــى 86 شــخصًا منهــم عراقيّــون 

كالحســن البصــري ومجهولــون)2)).

وقــد عقّــب موتســكي بقولــه: »لا يشــير هــذا التّوزيــع الملفــت لرجــال ابــن جريــج، فــي رأيــي، إلــى الافتــراض 

ــة أو فــي غيرهــا 
ّ

ــه قــد يكــون مــزوّرًا أســقط آراءه الفقهيّــة والآراء الفقهيّــة الرائجــة فــي وقتــه فــي مك
ّ
المحتمــل بأن

علــى أجيــال العلمــاء المتقدّميــن ونســبهم إليهــم زورًا، فلمــاذا يمكــن أن يكــون قــد حمّــل نفســه مشــقّة عمــل 

ــة مــن الفقهــاء والــرّواة القدمــاء 
ّ
كهــذا؟ ألا ينتظــر أن يعتمــد تقريبًــا علــى واحــد أو علــى أكثــر تقديــر علــى قل

قــات لخطــر أن يكشــف 
ّ
أصحــاب القــدر بشــكل متســاو؟ ولمــاذا يعــرّض نفســه مــع هــذه الجحافــل مــن الث

ــيوخ وعــدم المركزيّــة فــي الأخــذ هــي خطــر علــى 
ّ

كذبــه«)2))، ومــا انتهــى إليــه فــي آخــر كلامــه مهــمّ جــدّا، فكثــرة الش

ــه أخــذ منهــم، وبهــذا 
ّ
مــا عــدّد شــيوخا زعــم أن

ّ
اب، حيــث إنّ الــرّاوي المــزوّر يزيــد مــن احتمــالات كشــفه كل

ّ
كلّ كــذ

قــات المشــهورين، 
ّ
فأمــارة الوضّاعيــن والمزوّريــن مركزيّــة الأخــذ، وهــذا مــالا نجــده عنــد الــرّواة المتقنيــن، والث

ابيــن.
ّ

وحتّــى الضّعفــاء عــدا الكذ

ــة حتّــى منتصــف القــرن الهجــري الثاني/الميــادي الثامــن، بيــروت، 
ّ

)22( انظــر: موتســكي، هرلــد، بدايــات الفقــه الإســامي وتطــوّره فــي مك

دار البشــائر الإســاميّة )2010م(، )ص/167-165( 

)23( المرجع السّابق، )ص/168-167(
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هـ- نظريةّ الإمكان الحديثي )من الإمكان العقلي إلى الإمكان الواقعي(

بــه احتــرام حــدوده والتّقيّــد بمــا   إنَّ خصوصيّــة المجــال ومميّزاتــه التطبيقيّــة تفــرض علــى المنشــغلين 

ــا خبــروا مســاقات روايــة الحديــث وطــرق النّقــل وحمولــة النّقلــة ومســارات 
ّ
مليــه مقتضياتــه، والمحدّثــون لم

ُ
ت

أســانيدهم، تكوّنــت عندهــم ملكــة حديثيّــة تضبــط »عــادات الرّوايــة« الخاصّــة بــكلّ راو فــي علاقــة بمحيطــه، 

ومــن هنــا تــمّ توظيــف هــذه العــادّة فــي الترجيــح والنّقــد عنــد قيــام الموجــب، إعمــالا للإمــكان المجالــي.

وتبريــر الاهتمــام بهــذا الإمــكان الخــاصّ بالمجــال جلــيّ، فالإمــكان العقلــي دائمــا أوســع، ولا يســمح دائمــا 

 أنّ الســجلّ التّاريخــي يضبــط عــادة حديثيّــة 
ّ
، إلا

ً
ــة فــي النّقــل، فقــد تكــون الحادثــة ممكنــة الوقــوع عقــا

ّ
بالدّق

ــل الإمــكان الحديثــي.
ّ
تقيّــد الإمــكان العقلــي فــي صــور معيّنــة تمث

 والمقصــود مــن ذلــك البحــث فــي المســألة التــي تأتــي بأكثــر مــن وجــه -كأن يُــروى الحديــث مــرّة موقوفــا ومــرّة 

هــا وعدّهــا 
ّ
مارســة الحديثيّــة، فهــل يُمكــن قبــول هــذه الأوجــه كل

ُ
مرفوعًــا- حســب ضوابــط وحــدود وذاكــرة الم

نــا نرجّــح بعضهــا؟ 
ّ
هــا صحيحــة مــن غيــر تخطئــة أحدهــا؟ أم أن

ّ
كل

علــى  مبنــي  حدّثيــن 
ُ
بالم خــاصّ  احتمــال  مــا 

ّ
وإن المطلــق  العقلــي  الاحتمــال  هــو  ليــس  الحديثــي  والاحتمــال 

حــوادث مُشــابهة ســابقة لكــي يُمكــن أن نقــول بهــذا الاحتمــال أو نقيــس عليــه)2))، لذلــك يقــول ابــن حجــر فــي 

عنــى: »فــإن قيــل: ›‹إذا كانَ الــرّاوي ثقــة، فلــم لا يجــوز أن يكــون للحديــث إســنادان عنــد شــيخه 
َ
تأكيــد هــذا الم

ــنّ 
ّ
نكــره، لكــنّ مبنــى هــذا العلــم علــى غلبــة الظ

ُ
ــا وبالآخــر مــرارًا‹‹. قلنــا: هــذا التّجويــز لا ن حــدّث بأحدهمــا مرويًّ

لعيــن 
ّ
ط

ُ
مــا يُعــوّل فــي ذلــك علــى النّقّــاد الم

ّ
وللحفّــاظ طريــق معروفــة فــي الرّجــوع إلــى القرائــن فــي مثــل هــذا، وإن

حدّثيــن مــا ورد فــي علــل ابــن أبــي حاتــم: »ســألت أبــي عــن حديــث رواه نصــر 
ُ

منهــم«)2)). ومثــال ذلــك فــي عمــل الم

طــب رســول الله  -صلى الله عليه وسلم- 
َ

بــن علــيّ عــن أبيــه عــن إبراهيــم بــن نافــع عــن ابــن طــاوس عــن أبيــه عــن ابــن عمــر قــال: خ

عــم، 
َ
فذكــر الخمــر، فقــال رجــل: يــا رســول الله، أرأيــت المــزر؟ قــال: حبّــة باليميــن، قــال: هــل يُســكر؟، قالــوا: ن

قــال: كلّ مُســكر حــرام. قــال أبــي: هــذا حديــث مُنكــر لا يُحتمــل عنــدي أن يكــون مــن حديــث ابــن عمــر، وبعبــد 

الله بــن عمــرو أشــبه«)2)).

حدّثين: حدوده وضوابطه، الإمارات، عدد19، )2022م(، )ص/75(. 
ُ

)24( محمود، إبراهيم صالح، الإمكان عند الم

)25( ابــن حجــر، أحمــد، النّكــت علــى مُقدّمــة ابــن الصّــاح، المدينــة المنــوّرة، عمــادة البحــث العلمــي فــي الجامعــة الإســاميّة )1984م(، 

ص/876(  )ج/2، 

)26( ابن أبي حاتم، عبد الله، العلل، الرياض، مؤسّسة الجري�سي)2006م(، )ج/4، ص/458(. 
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المبحث الثاني: الجهود التأّويليّة عند المحدّثين 

 أنّهــا تبقــى 
ّ
لئــن كان للعلــوم الحديثيّــة التوثيقيّــة القيمــة الأعظــم فــي حفــظ المــوروث النّبــوي وصيانتــه إلا

 لغيرهــا، فالإســام مُتبلــور فــي كلام النّبــي -صلى الله عليه وسلم- لا فــي مُصطلحــات التّصحيــح والتّضعيــف 
ً
علــوم آلــة محبوبــة

حدّثــون 
ُ
أو فــي مباحــث العلــل –علــى أهمّيّتهــا-، فـــالمقصود الأسا�ســيّ هــو اللفــظ النّبــوي، الأمــر الــذي أدركــه الم

عنــى بالــكلام النّبــويّ مــن حيــث فهــم ألفاظــه وإدراك مُشــكله والإحاطــة 
ُ
 لــهُ علومًــا بيانيّــة ت

ً
وأسّســوا خدمــة

بســياقه واســتنباط أحكامــه ورصــد مقاصــده، فظهــرت علــوم خاصّــة بــكلّ جانــب مــن الجوانــب المذكــورة، 

الــورود وعلــم غريــب الحديــث وعلــم مختلــف الحديــث ومشــكله وعلــم ناســخ ومنســوخ  منهــا، علــم ســبب 

ــى 
ّ

الحديــث، وعلــم شــرح الحديــث الــذي يُعــدّ علمًــا تأليفيّــا لـــجميع العلــوم البيانيّــة، وكــون أنَّ لســان النّبــيّ صل

الله عليــه عربــيّ فصيــح، فهــو مــا يُفسّــر توجّــه بعــض الجهــود الحديثيّــة لجُملــة مــن الدّراســات اللغويّــة التــي 

يســتدعي فهــم الحديــث النّبــوي الإحاطــة بهــا.

وبالنّظــر إلــى علاقــة المحدّثيــن بالمعنــى الــذي تشــتمل عليــه ألفــاظ الأحاديــث، نجــد أنّ لهــم تصــوّرًا حــول 

يــه للوصــول إلــى الدلالــة الحقيقيّــة للفــظ، حيــث يعتبــرون أنّ الحديــث النّبــويّ 
ّ

المنــزع التأويلــي الواجــب توخ

ــريف يجــب أنّ يفسّــر فــي مســتواه الأوّل مــن خــال ضبــط المعنــى العــام وتجــاوز الغرابــة الممكنــة فــي بعــض 
ّ

الش

ــن مــن فتــح البــاب أمــام الولــوج إلــى مكامــن الألفــاظ؛ لأنَّ الغرابــة 
ّ

الألفــاظ، وهــذا درجــة أوّليّــة فــي المعالجــة تمك

ضمّنــة.
ُ
حاجــز دلالــي يمنــع التّوســع فــي اســتخراج المعانــي الم

-باعتبارهــا  النّبويّــة  الســنّة  أنّ طبيعــة  الضّمنــي  إدراكهــم  نتيجــة  الســياق  المحدّثــون قضيّــة  بحــث  ثــمّ 

أحداثــا متّصلــة بشــخصيّة النّبــيّ صلى الله عليه وسلم- تســتوجب العنايــة بالســيّاق الــذي وردت فيــه هــذه الأحــداث، ثــمّ إنّ 

ــر علــى الدّلالــة، لذلــك تحتّمــت العنايــة 
ّ
طريقــة نقــل الســنّة النّبويّــة قــد يجــرّد الحــدث مــن ســياقه ممــا يؤث

بحيثيّــات وملابســات النّــصّ لمزيــد فهــم دلالاتــه.

ــا  ــا بيــن الأحاديــث النّبويّــة ذاتهــا، وخارجيًّ ــة داخليًّ
ّ
 وعُنــوا أيضًــا بضمــان التّناســق الدّلالــي للمدوّنــة الحديث

بيــن الحديــث وغيــره مــن النــصّ القرآنــي أو العقــل أو التجربــة أو التاريــخ أو الواقــع أو غيرهــا مــن جهــات 

ســخ فــي مســتوى تنــازع القوانيــن والأحــكام فــي الزّمــان، وفــي 
ّ
المعارضــة الممكنــة. كمــا اهتــمّ المحدّثــون بقضيّــة الن

مســتوى الترتيــب الكرونولوجــي للأحاديــث خصوصًــا

باســتخراج  ــق 
ّ
يتعل مــا  لــكلّ  جامــع  تأليفــي  علــم  تأســيس  للأحاديــث  التّأويليّــة  الجهــود  تتويــج  فــي  وجــاء 

النّبــوي. النّــص  مــن  المدلــول 

وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ أهــل الحديــث فــي شــرحهم للأحاديــث يعتمــدون كثيــرًا علــى مناهــج الأصوليّيــن فــي 
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رجيــح تبعــا 
ّ
تهــا التّفصيليّــة، مــع اختــاف فــي زوايــا المعالجــة وآليــات الت

ّ
اســتنباط الأحــكام الشــرعيّة مــن أدل

ــة وهــو مــا يطــرح إشــكاليّة اســتئثار المحدّثيــن بمــدارس خاصّــة فــي شــرح الحديــث 
ّ
لاختياراتهــم فــي تزاحــم الأدل

تتمايــز عــن غيرهــم مــن الاختصاصــات تبعًــا لهــذه الاختلافــات، وليــس المجــال يســمح بالتوسّــع فــي معالجــة 

ــرف 
ّ
هــذه الإشــكاليّة، ولكــن الــذي نقــرّ بــه أنّ المحدّثيــن كانــت لهــم جهــود محيطــة بالنّــصّ لا يمكــن غــضّ الط

عنهــا وإن اســتفادوا مــن غيرهــم فــي بعــض المســائل.

 ولمزيد التّعريف بالعُلوم الحديثيّة التي أسهمت في إثراء الجانب الدّلالي نذكر:

علــم غريــب الحديــث: هــو علــم يُعنــى بشــرح الألفــاظ الغامضــة التــي تقــع فــي حديــث الرّســول -صلى الله عليه وسلم- لســبب 

اتيّة)2))، وسبب نشأة هذا العلم تعود إلى فصاحة الرّسول  -صلى الله عليه وسلم- 
ّ

من الأسباب التّداوليّة أو الجغرافيّة أو الذ

ــل انتقــاؤه -صلى الله عليه وسلم- لمــا يفهمــه الوفــود مــن 
ّ
نــه مــن الأســاليب اللغويّــة، فقــد أوتــي -صلى الله عليه وسلم- جوامــع الكلــم، وقــد مث

ّ
وتمك

الــكلام الــذي قــد يكــون خاصّــا بقبائلهــم أحــد الأســباب التــي اســتدعت الإفصــاح عــن مكامنهــا.

راخــي الزّمنــي عــن زمــن النّبــوّة ومــا أحدثتــه مــن شــرخ علمــيّ فــي ظــلّ 
ّ
كمــا أســهم فــي نشــأة هــذا العلــم أيضًــا الت

قافــي، بالإضافــة إلــى تأثيــر الرّوايــة بالمعنــى علــى تداوليّــة اللفــظ، فغالــب مــا 
ّ
الفتوحــات الإســاميّة والتلاقــح الث

نتشــر فــي إطارهــم الزّمكانــي، 
ُ
عجمــي الم

ُ
يســتعمله الــرّواة الــذي يــروون بالمعنــى مفــردات مُنســجمة مــع الحقــل الم

فينتقــون مــن الــكلام مــا قــد يستشــكل عــن غيرهــم ممّــن هــم فــي بيئــة مُغايــرة.

النّبويّــة  الدّعــوة  بكونيّــة  حدّثيــن 
ُ
الم وعــي  الفــنّ  هــذا  فــي  التّأليفيّــة  الحركــة  أســباب  أبــرز  مــن  أنَّ  وأرى   

واســتطالتها الزّمانيّــة والمكانيّــة، وأنّ أبــرز التّحدّيــات بــل الحواجــز فــي هــذا المقــام اللغــة، فــرأوا أن يكوّنــوا 

قاعــدة بيانــات يُســتلهم منهــا المعنــى النّبــوي فــي كلّ وقــت ويُشــارك فــي هــذا العمــل مُختصّــون مــن مُختلــف 

واقعهــم. خصوصيّــة  مُرَاعيــن  واللهجــات  الانتمــاءات  وبمختلــف  الأقطــار 

حدّثيــن أيضًــا كانــوا علــى تمــام الوعــي بظاهــرة التّطــوّر الدّلالــي للغــة العربيّــة خصوصًــا، الــذي 
ُ
ثــمّ إنّ الم

ــل خطــرًا قــد يُــؤدّي إلــى مزالــق هــدر النّــص وتضييــع معنــاه الأصلــي.
ّ
يُمث

ا، فذهــب أغلــب  صنّفــات الحديثيّــة نســبيًّ
ُ
ــر اســتقرار الم

ّ
ــرًا بســبب تأخ

ّ
 وقــد بــدأ التّصنيــف فيــه مُتأخ

العلمــاء إلــى أنّ أوّل مــن صنّــف فــي هــذا الفــنّ أبــو عبيــدة معمــر بــن مُثنّــى )209هــــ( وقــال بعضهــم النّضــر بــن 

تيبة)279هــــ( 
ُ
تَابعــت الكتابــات مــع أبــي عبيــد القاســم بــن ســامّ )224هــــ( وابــن ق

َ
ــميل المازنــي )203هــــ( ثــمّ ت

ُ
ش

ابــي )344هــــ( والزّمخشــري )538هــــ( وابــن الجــوزي )597هــــ( وابــن الأثيــر )606هــــ( وغيرهــم)2)).
ّ
والخط

قدّمة، مصر، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب )1974م(، )ص/195(.
ُ

)27( انظر: ابن الصّلاح، الم
ــف )العلايمــي، علــي، علــم 

ّ
ل

َ
)28( راجــع قائمــة كتــب علــوم الحديــث التــي ذكرهــا الدكتــور علــي العلايمــي حيــث ذكــر مــا يربــو عــن 100 مؤ

صطلــح والمنهــج، تونــس مؤسّســة GLD (2020م(، )ص62-53(.
ُ
غريــب الحديــث: قــراءة فــي الم
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تــب أنّهــا لــم تقتصــر علــى مُجــرّد شــرح ألفــاظ الحديــث النّبــويّ كمــا 
ُ

لاحــظ بعــد اســتقراء هــذه الك
ُ
 والم

راكيــب الصرفيّــة 
ّ
مــا اســتطالت إلــى الــكلام علــى مختلــف المســائل النّحويّــة والت

ّ
يُوهــم بذلــك تعريــف الفــنّ، وإن

واهــر اللســانيّة والمســائل البلاغيّــة وغيرهــا مــن مفــردات اللغــة، 
ّ
والنّواحــي البنيويّــة والتّطــوّرات الدّلاليّــة والظ

فكانــت منهــا أصيــا فــي الدّراســات اللغويّــة عمومــا.

ختصّــون 
ُ
 وكان علــم الدّلالــة مــن صميــم اهتمامــات المحدّثيــن فــي علــم غريــب الحديــث، وقــد أشــارَ الم

عنــى باســتعراض مــا طــرأ علــى الألفــاظ مــن 
ُ
ســمّى بــــ« التّطــوّر الدّلالــي« وت

ُ
فــي علــوم اللغــة إلــى شــيوع ظاهــرة ت

تغيّــرات الدّلاليّــة بســبب الاســتعمال وتطبيقاتــه كســوء الفهــم وبلــى الألفــاظ والابتــذال، أو الحاجــة إلــى 
ُ
الم

هــذا التّطــوّر نظــرا للمُتَغيّــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسّياســية)2)).

إليــه  لمــا وصلــت  تتويجــا  لغويّــة  مــن حركــة علميّــة  بهمــا  نيــط  ومــا  الحديــث  القــرآن وورود  نــزولُ  وكان 

راكيــب كلّ الخصائــص اللغويّــة الدّقيقــة وأضيــف زاد 
ّ
العربيّــة مــن نضــج ونمــوّ، فعُكــس فــي الألفــاظ والت

ستشــرقين)3))، ومــن مظاهــر 
ُ
ــد ذلــك كبــار الم

ّ
جديــد جعــل مــن الإســام أهــمّ حــدث فــي تاريــخ اللغــة كمــا أك

قلــت عــدّة ألفــاظ 
ُ
الازدهــار اللغــوي بــروز ظاهــرة التّطــوّر الدّلالــي وانتشــارها فــي العربيّــة إبــان الإســام، فقــد ن

مــن قوالبهــا اللغويّــة القديمــة إلــى قوالــب اصطلاحيّــة أضفــت عليهــا دلالات جديــدة وردت فــي النّــصّ القرآنــي 

والنّــص النّبــوي، وباعتبــار أنَّ اللغــة لا تعــدو أن تكــونَ قنــاة تواصليّــة مقصدهــا الإفهــام، فــإنّ إغفــال هــذه 

اهــرة يحيــد بمقصــد اللغــة عمومــا، فــكان مــن موجبــاتِ الحفــاظ علــى مصــادر المعرفــة الإســاميّة النّقليّــة 
ّ
الظ

عمومــا والســنّة النّبويّــة خصوصــا، رصــد هــذه التّطــوّرات وبيانهــا، الأمــر الــذي لــم يُغفلــه علمــاء الحديــث 

قــة بشــرح الحديــث وبيــان الغريــب، واهتمّــوا بأبــرز أشــكال التّطــوّر الدّلالــي للألفــاظ مــن 
ّ
تعل

ُ
فــي بحوثهــم الم

إلــى  بالإضافــة  ونحويّــة،  ومعجميّــة  وصرفيّــة  صوتيّــة  الدّلالــة  أنــواع  إلــى  للدّلالــة،  ونقــل  وتوســيع  تضييــق 

السّــياق وأثــره فــي توجيههــا)3)).

علم ســبب ورود الحديث: هو أحد فروع علوم الحديث البيانيّة التي يُتَوسّــل بها لفهم المدلول النّبوي 

قــة بــورود حديــث مــا، حيــث عرّفــه 
ّ
تعل

ُ
مــن الخطــاب، ويُعنــى أساسًــا ببيــان الحيثيّــات السّــياقيّة والزّمكانيّــة الم

العلمــاء بكونــه »علمًــا يهتــمُّ بمــا ورد الحديــث مُتَحدّثــا عنــه أيّــام وُقوعــه«)3)).

)29( راجع للتّوسّع: أنيس، إبراهيم، دلالة الألفاظ، مصر، مكتبة الأنجلو )1976م(، )ص/151-134( 

)30(فك، يوهان، العربيّة: دراسات في اللهجات والأساليب، مصر، مكتبة الخانجي )1980م(، )ص/14-13(
)31( راجــع للتوسّــع: ابــن سا�ســي، فــراس، دور الحديــث وعلومــه فــي خدمــة العلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّــة، جامعــة الزيتونــة )2022م(، 

)ص/99-92(

قد عند علوم الحديث، دمشق، دار الفكر )1997م(، )ص/334(. )32( عتر، نور الدّين، منهج النٌّ
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شــريع ويُفيــد 
ّ
ــرادة مــن الت

ُ
شــريع، والمعنــي الم

ّ
 ولهــذا العلــم أهمّيّــة بالغــة فــي رصــد الحكــم الباعــث علــى الت

أيضًــا فــي بيــان مدلــولات الألفــاظ مــن حيــث العمــوم والخصــوص، والإطــاق والتّقييــد، مــا يجعــل هــذا العلــم 

قافــة اللغويّــة عمومــا والعربيّــة خصوصًــا، وهــو بمثابــة 
ّ
ســهمين فــي بلــورة العقــل السّــياقي فــي الث

ُ
أحــد أبــرز الم

غــة، 
ّ
اكــرة السّــياقيّة للألفــاظ اللغويّــة، ونجــد فــي تطبيقــات هــذا العلــم خدمــة جليلــة لمباحــث علــوم الل

ّ
الذ

ومــن أبــرز مصنّفاتــه التــي وصلتنــا »اللمــع فــي أســباب ورود الحديــث« للإمــام السّــيوطي )911هـــــ( و«البيــان 

ــريف« لابــن حمــزة الحســيني الحنفــي الدّمشــقي )1120هــــ(. 
ّ

والتّعريــف فــي أســباب ورود الحديــث الش

علــم ناســخ الحديــث ومنســوخه: هــو علــم فرعــيّ يتوسّــل بالمعطــى الزمنــي وترتيــب الأحــداث كرونولوجيّــا 

عنــى هــذه المســألة أساســا بتنــازع 
ُ
لدراســة إمــكان الإنتهــاء إلــى إلغــاء الحكــم الــوارد فــي الحديــث المتقــدّم، وت

، وموقــع المنهــج مــن الجهــاز التّاويلــي للحديــث 
ًّ

الأحــكام بحيــث لا يمكــن الجمــع بينهــا ويكــون إعمــال أحدهــا حــا

ــة علــى ذلــك. 
ّ
يقــع فــي رصــد التّغيّــرات الحكميّــة الناتجــة عــن النّــص فــي ظــلّ الزّمــن وبقرائــن دال

وقد صنّف المحدّثون في ذلك عدّة كتب منها: كتاب الناسخ والمنسوخ من الحديث لابن شاهين )385هـــــــ(. 

النّبــوي مــن  النّــص  فــي  الدّلالــي  العلــم قضيّــة الإشــكال  يُعالــج هــذا  علــم مختلــف الحديــث ومُشــكله: 

فــردات والصّيــغ التــي تلتبــس علــى النّــاس 
ُ
خــال رفــع الالتبــاس عمّــا ظاهــره التّعــارض أو بيــان الإشــكال فــي الم

اهر، ولعلّ 
ّ
لاستحالتها العقليّة أو معارضتها النّقليّة أو غيرها من العوارض التي تمنع استساغة المعنى الظ

 أنّ الواقــع العلمــي يشــهد بتشــابكهما فــي 
ّ
النّاظــر لأوّل وهلــة يغيــب عنــه علاقــة هــذا العلــم بعلــوم اللغــة، إلا

فــة فــي رفــع التّعــارض وحــلّ الإشــكال، ومــن ثــمّ 
ّ
وظ

ُ
ــات، فالمدخــل اللغــوي هــو أبــرز الميكانيزمــات الم

ّ
عــدّة محط

عطــى اللغــوي ويدعمــه، ومــن أبــرز مؤلفــات 
ُ
تــب هــذا العلــم زاخــرة بمــا يُثــري الم

ُ
بيعــي أن تكــون ك

ّ
ــه مــن الط

ّ
فإن

ــافعي )204هــــ( و«تأويــل مختلــف الحديــث« لابــن قتيبــة 
ّ

هــذا الفــنّ كتــاب »اختــاف الحديــث« للإمــام الش

حــاوي )321هــــ(.
ّ
)279هــــ( ومشــكل الآثــار للط

قــة ببيــان معانــي وفقــه مــا 
ّ
تَعل

ُ
علــم شــرح الحديــث: »هــو معرفــة مجمــوع الوســائل والأصــول الكليّــة الم

 لفهــم 
ًّ
ــة العلــوم البيانيّــة التــي يتــمّ توظيفهــا توافقيّــا وتكامليــا

ّ
أضيــف إلــى النّبــيّ -صلى الله عليه وسلم- )3))» وهــو مجتمــع كاف

مدلــول النّــصّ النّبــوي.

اللغــوي، ومــن  للمدخــل  بــارزًا  التّعاطــي معــه، نجــد حضــورا  فــي  السّــويّة  المنهجيّــة  ــرق 
ّ
الط وفــي تحديــد 

حقّقــة، رأى عنايــة ظاهــرة باللغــة وعلومهــا، فهــي أصــل عندهــم 
ُ
ــروح الم

ّ
تــب الش

ُ
نظــر نظــرة فاحصــة إلــى ك

لا يُســتغنى عنــه، كمــا تــراه فــي الاســتذكار لابــن عبــد البــرّ )463هــــ( وشــرح النّــووي علــى مُســلم )676هــــ( وفتــح 

)33( بازمول، محمّد، علم شرح الحديث وروافد البحث فيه، السعوديّة، د.د.ن )د.ت.ن(، )ص/7(. 
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ــروح بمــا تشــمل عليــه مــن مباحــث 
ّ

فاضلــة أحيانًــا بيــن كتــب الش
ُ
البــاري لابــن حجر)852هـــــ(،...، بــل قــد تقــع الم

ــراد 
ُ

غــة، تجــاوزه لبيــان معانــي الألفــاظ إلــى بيــان الم
ّ
علــم اللغــة«)3)) ومــا يُميّــز علــم شــرح الحديــث فــي علاقتــه بالل

ــرادف والتّضــاد 
ّ
وهــذا إيغــال فــي مباحــث فقــه اللغــة واهتمــام بالتّطــوّر الدّلالــي والخصائــص الدّلاليّــة كالت

عــرّب والدّخيــل، وعلاقــة السّــياق بالخطــاب، وغيرهــا مــن المســائل اللغويّــة التــي وردت فــي كتــب 
ُ
والاشــتراك والم

هــذا العلــم، ويمكــن اعتبــار شــرح الحديــث ضمــن الدراســات التطبيقيّــة للعلــوم اللغويّــة ومــوردا مُهمّــا لمــا 

لحــق هــذه الجهــود مــن مُحــاولات التّقعيــد والتّنظيــر اللغــوي. 

النتائج

نخلــص مــن هــذا البحــث إلــى جملــة مــن النّتائــج أبرزهــا أنّ بنيــة علــوم الحديــث تتجاذبهــا تخصّصــات 

مختلفــة خــارج الحقــل الإســامي، وأنّهــا تتأسّــس علــى منطلقــات إبســتيمولوجيّة مضبوطــة وجّهــت مســارات 

إلــى  الوصــول  إمــكان  إثبــات  لهــم نظريّــة معرفــة قوامهــا  أنَّ المحدّثيــن   
ُ

البحــث أثبــت  النّقــد الحديثــي، وقــد 

وخصوصــا  ذاتــه  والخبــر  والحــسّ  العقــل  عــن  تخــرج  لا  عندهــم  ومصادرهــا  تحديــدا،  التاريخيّــة  المعرفــة 

 أنّ المحدّثيــنَ فــي عمــق نقدهــم لا يختلفــون عــن المنهــج التجريبــي مــن خــال قيــام 
ُ

التجربــة، حيــث بيّــنَ البحــث

عملهــم علــى الملاحظــة وتحديــد الإشــكاليّات واختبــار الفرضيّــات وتحليــل النّتائــج مــع إمــكان إعــادة التجربــة 

وقيــام نظــام تحكيــم ونقــد للأقــران فــي الغــرض

ــة مقاربــة المعرفــة 
ّ
ســهم فــي دق

ُ
كمــا توصّــل البحــث إلــى اشــتمال علــوم الحديــث علــى نظريّــات مُضمّنــة ت

ســبيّة الحاكمة لآرائهم في الرواة بالنســبة 
ّ
رة لعمليّة النّقد، ونظريّة الن

ّ
التاريخيّة، أهمّها نظريّة الشــكّ المؤط

ــر علــى ضبطهــم خصوصًــا، ونظريّــة الــا مركزيّــة النّقديّــة باعتبارهــا 
ّ
إلــى مــا يكتنــف حالهــم مــن أحــوال تؤث

 
ً

ــا غيــر قابــل للتّواطــؤ يباشــر عمليّــة النّقــد دون قداســة لأحــد، ويخضــع هــو ذاتــه للنّقــد، فضــا  رقابيًّ
ً

مدخــا

فصــح عــن 
ُ
عــن نظريّــة الإمــكان الحديثــي التــي تكــرّس المنحــى التّداولــي لمنهــج المحدّثيــن، ونظريّــة الإثبــات التــي ت

ــة علــى أي حكــم يُصدرونــه.
ّ
توجّهــات المحدّثيــن فــي إقامــة الأدل

هــذا واشــتملت علــوم الحديــث علــى توجّــه خــاصّ فــي الجانــب التأويلــي مــن خــال علــوم بيانيّــة اســتغرقت 

وتنــازع  والكرونولوجــي  والسّــياقي  المعجمــي  مســتواه  فــي  النّبــوي  بالنّــصّ  المنوطــة  المعرفيّــة  قــات 
ّ
المتعل كلّ 

الأحــداث والقوانيــن فــي الزّمــان، بالإضافــة إلــى ضمــان تناســق المضاميــن الدّينيّــة مــع بقيّــة المدوّنــة داخليّــة مــع 

الحديــث، وخارجيّــا مــع القــرآن والعقــل والحــسّ والتّاريــخ.

)34( الصّفــدي، بسّــام بــن خليــل، علــم شــرح الحديــث: دراســة تأصيليّــة منهجيّــة، رســالة دكتــوراه، الجامعــة الإســاميّة غــزّة )2015م(، 

)ص/84(.
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 قواعد نقد المتن بين التنظير والتطبيق 

وقفات نقدية مع أطروحة جوناثان براون النافية لوجود قواعد لنقد المتن

سامي فسيح(1)

Sami.fassih.ka@gmail.com
الملخص:

ينخــرط هــذا البحــث فــي جــدل قائــم حــول حضــور أو غيــاب نقــد المتــن فــي المنهــج النقــدي لعلمــاء الحديــث، 

ويهــدف إلــى تفكيــك الإشــكالية القائمــة فــي تصــور هــذا الموضــوع ومقاربتــه مــن خــال مــا كتبــه جوناثــان بــراون 

فــي بحثــه المعنــون بــــ: قواعــد نقــد المتــن: ليــس ثمــة قاعــدة، الــذي يؤكــد فيــه غيــاب هــذا النمــط النقــدي عنــد 

نقاد الحديث في مقابل حضور شــمولي للنقد الإســنادي عندهم. حيث يتلخص الإشــكال في الســؤال الآتي: 

 إلــى مقدمــة ثــم 
ُ

ــمَ البحــث سِّ
ُ
همــل نقــد المتــن مــن حيــث التنظيــر والتطبيــق عنــد علمــاء الحديــث؟  وقــد ق

ُ
هــل أ

مناقشــة بــراون مــن جهــة الإشــكالات فــي اســتدلالاته، ثــم تنــاول موضــوع الممارســة النقديــة الحديثيــة عنــد 

تِــمَ البحــث بذكــر نتائجــه، وتبيّــن العديــد مــن الكتابــات التــي تناولــت هــذا الموضــوع 
ُ

متقدمــي المحدثيــن، وخ

حيــث إنــه كان موضــع جــدل دقيــق حتــى بيــن المــدارس النقديــة الحديثيــة المتأخــرة، ومــن أبــرز نتائــج البحــث: 

حضــور نقــد المتــن فــي المدرســة الحديثيــة المتقدمــة تنظيــرا وتطبيقــا. وأن معاييــر نقــد المتــن تــدور علــى الســامة 

مــن مخالفــة: العقــل، القــرآن الكريــم، التواتــر، مــا تــوارد الثقــات علــى روايتــه، الإجمــاع، المحفــوظ، والســامة 

مــن المعاييــر. وبيــان أصالــة هــذه  القصــاص، وغيرهــا  مــن المرويــات كحديــث  بعــض الأنمــاط  مــن مشــابهة 

القواعــد عنــد المحدثيــن ونقــد الزعــم الاستشــراقي الكلاســيكي الــذي تبنــاه الباحــث.

الكلمات المفتاحية:

الحديث النبوي، القرآن، المتن، الإسناد، قواعد.
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Rules of Matn Criticism: Between Theory and Practice
Critical Reflections on Jonathan Brown's Thesis Denying the Existence of Rules for 

Matn Criticism
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Abstract

This study contributes to the ongoing scholarly discourse surrounding the existence—or lack 
thereof—of Matn (textual) criticism within the methodological framework of Hadith scholars. It 
seeks to critically examine and deconstruct the conceptual and analytical challenges associated 
with this issue, particularly through the lens of Jonathan Brown’s article, “The Rules of Matn Criti-
cism: There Are No Rules.” Brown contends that Hadith scholars largely neglected Matn criticism, 
favoring instead a robust and systematic focus on Isnad (chain of transmission) analysis. The cen-
tral question guiding this inquiry is: Have Hadith scholars theoretically and practically overlooked 
Matn criticism? The research is structured into several sections: an introductory overview, a critique 
of Brown’s arguments and their underlying assumptions, followed by an exploration of the criti-
cal practices employed by early Hadith scholars. The study concludes with a synthesis of findings, 
highlighting the extensive scholarly engagement with this topic, including its contentious reception 
among modern Hadith critics. Among the key findings is the affirmation that Matn criticism was in-
deed present in the classical Hadith tradition, both in theory and in practice. The evaluative criteria 
for Matn criticism include its consistency with reason, the Qur’an, Mutawatir reports, narrations 
from reliable transmitters, scholarly consensus, and established memorized texts. Additionally, it 
must avoid resemblance to certain narrative forms, such as those found in storytellers’ Hadiths. The 
study demonstrates the legitimacy of these criteria within the Hadith tradition and offers a rebuttal 
to the classical Orientalist perspective adopted by Brown.
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مقدمة

نتقــد علــوم الحديــث ومــا يتفــرع عنهــا مــن مســاحات نقديــة تتعلــق بعدالــة الرجــال وقيــاس ضبطهــم، 
ُ
  ت

عــن واحــدة منهــا بدراســة نقديــة للمتــن، ومــن بيــن البحــوث التــي وقفــت عليهــا فــي 
ُ
واتصــال الإســناد، بأنّهــا لــم ت

هــذا الموضــوع بحــث للباحــث الأمريكــي جوناثــان بــراون بعنــوان: قواعــد نقــد المتــن: ليــس ثمــة قاعــدة))))(، 

ر نتيجــة بحثــه فــي العنــوان، ومفادهــا أنّ نقــد المتــن أهملــه علمــاء الحديــث إلا فــي تطبيقــات يتيمــة  حيــث صــدَّ

لا تضبطهــا قواعــد، أو فيمــا ظهــر بعدهمــا مــن تنظيــر لنقــد المتــن مــع الخطيــب البغــدادي -الأشــعري- )463 

هـــ=1071م( فــي الكفايــة فــي القــرن الخامــس بتأثــر مــن المعتزلــة حســب رأيــه، ومــن هنــا كان الإشــكال الدافــع 

همــل نقــد المتــن مــن حيــث التنظيــر والتطبيــق عنــد علمــاء الحديــث؟
ُ
لكتابــة هــذا البحــث هــو: هــل أ

  يهــدف هــذا البحــث إلــى التفاعــل النقــدي مــع أطروحــة جوناثــان بــراون، لبيــان الإشــكالات القائمــة فــي 

النقــاد  اســتدلالاته علــى نفــي قواعــد المتــن عنــد المحدثيــن، وكــذا إظهــار هــذه القواعــد والممارســات عنــد 

المتقدميــن، والتفاعــل مــع بعــض القضايــا التفصيليــة كالحديــث عــن المــدد المنهجــي للنقــاد الأوائــل.

ــا بيــن كتــب تناولــت القواعــد النقديــة 
ً
  وقــد تعــددت الأطروحــات المتناولــة لهــذا الموضــوع قديمًــا وحديث

عنــد المحدثيــن وتضمنــت موضــوع نقــد المتــن، أذكــر مــن بينهــا شــرح العلــل لابــن رجــب، وتحريــر علــوم الحديــث 

للجديــع، ودراســات أخــرى تناولــت هــذا الموضــوع منفــردًا وأغلبهــا أطروحــات جامعيــة.

 جوناثــان بــراون ينطــوي علــى عــدة إشــكالات فــي مقاربــة الموضــوع لا بُــدَّ مــن إضاءتهــا 
َ

  نفتــرض أنّ بحــث

وتحريــر موضــع اللبــس والغلــط فيهــا، منهــا تعميــم نتيجــة البحــث -انعــدام قواعــد لنقــد المتــن- علــى جميــع 

المــدارس الحديثيــة المتقدمــة منهــا والمتأخــرة، وإشــكالات فــي الاســتدلال لموضــوع البحــث، وإغفــال لمعطيــات 

فــس النقــدي عنــد المحدثيــن. كثيــرة مثبتــة لوجــود هــذا النَّ

  وقــد انتهجــت فــي هــذا البحــث المنهــج الوصفــي فــي عــرض المــادة العلميــة المثبتــة لوجــود نقــد المتــن عنــد 

المحدثين، والمنهج التحليلي لكلام النقاد وقواعدهم، وكذلك النقد للبُعد المعرفي والاستدلالي في أطروحة 

جوناثــان بــراون. وقســمته إلــى مقدمــة ثــم مناقشــة لبــراون مــن جهــة الإشــكالات فــي اســتدلالاته، ثــم تناولــت 

موضــوع الممارســة النقديــة الحديثيــة عنــد متقدمــي المحدثيــن، وختمــت البحــث بذكــر نتائجــه.

(3) Jonathan A.C. Brown; The Rules of Matn. Criticism: There Are No Rules, Islamic Law and Society, 19 (2012), BRILL; pp: 356.

مجلــة نمــاء، مركــز نمــاء، مصــر، ع2،  بــراون، جوناثــان، قواعــد نقــد المتــن: ليــس ثمــة قاعــدة، ترجمــة: مصطفــى عبــد الظاهــر، 
 .338  ،)2017
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المبحث الأول: الاستدلال في أطروحة جوناثان براون:

يزعم بحثنا حصول عدة إشكالات في مقاربة جوناثان براون لموضوع قواعد نقد المتن عند المحدثين، 

ومن تلك الإشكالات: 

  أولا: تقييــد المنهــج الفيلولوجــي للباحــث، فلــم يخــرج مــن حيــز الوصــف إلــى النقــد، فالاقتباســات وفيــرة 

 :
ً

والاستشــهاد بهــا لا يســلم مــن إشــكال، ومــن ذلــك مثــا

اســتدلاله بالمعاييــر النظريــة التــي وضعهــا الخطيــب البغــدادي باعتبارهــا أول معاييــر مباشــرة لنقــد المتــن 

اســتلهمها الخطيــب مــن المعتزلــة، وهــذه المعاييــر النظريــة هــي:

• أن يق�ضي العقل باستحالتها كالتي تتضمن فكرة تنكر وجود الخالق. 	

•  تعارض القرآن أو متواتر السنة، أو إجماع المسلمين. 	

• مرويــة علــى عــدد محــدود مــن الــرواة فــي حيــن أنهــا تعبــر عــن موضــوع بالــغ الأهميــة لحيــاة المســلمين؛ 	

لأنّ رواية بهذه الأهمية كانت ســتروى متواترة.

• إخباره عن مشهدٍ عظيم، ثم لا ينقل متواترا. 	

  قلت: نقل الباحث لشروط الخطيب لا يخدم فكرته لثلاثة أسباب:

الافتــراض  يخــدم  لا  الزمنــي  وتطورهــا  لقواعدهــم  الحديــث  نقــاد  لاســتمداد  التاريخــي  التتبــع  الأول:    

الباحــث. يزعــم  كمــا  الســنة،  أهــل  علــى  للمعتزلــة  العقلانــي  التأثيــر  فــي  الكلاســيكي  الاستشــراقي 

  فالمتن إذا كان معارضًا لقضية عقلية كنفي وجود الخالق فمما يبده العقل ضرورة أنَّ المتن ساقط، 

فــا يوجــد حديــث صحيــح فيــه أنّ الله غيــر موجــود، وفــي مثــل هــذا لا يُحتــاج إلــى المعتزلــة.

  وإذا كان معارضًــا للقــرآن، فالرجــوع إلــى جــذور هــذه الممارســة عنــد الصحابــة ووفــرة تطبيقاتهــا يدحــض 

ذلــك، وهــذا مــا يُفتــرض أن يقتضيــه البحــث الفيلولوجــي الــذي ينهجــه الباحــث، ويمكــن تقديــم أمثلــة علــى 

ذلــك:

ــم مُعارضــة حديــثٍ لظاهــر القــرآن، ومــن ذلــك الحديــث   مباشــرًا للنبــي صلى الله عليه وسلم فيــه توهُّ
ً

  منهــا مــا كان ســؤالًا

نَّ 
َ
ــهُ، وَأ

َ
عْرِف

َ
ــى ت  رَاجَعَــتْ فِيــهِ حَتَّ

َّ
ــهُ، إِلَّا

ُ
عْرِف

َ
 ت

َ
ــيْئًا لَا

َ
سْــمَعُ ش

َ
 ت

َ
ــتْ لَا

َ
ان

َ
المــروي فــي الصحيحيــن أنّ عائشــة  ك

ــبُ  ــوۡفَ يُُحَاسَ ــى: ﴿فَسَ
َ
عَال

َ
ُ ت َّ

يْــسَ يَقُــولُ اللَّه
َ
وَل

َ
ــتُ: أ

ْ
قُل

َ
: ف

ُ
ــة

َ
ــتْ عَائِش

َ
ال

َ
بَ«. ق ِ

ّ
ــالَ: »مَــنْ حُوسِــبَ عُــذ

َ
بِــيَّ صلى الله عليه وسلم ق النَّ

حِسَــابَ يَهْلِــكْ«))).
ْ

وقِــشَ ال
ُ
كِــنْ مَــنْ ن

َ
عَــرْضُ، وَل

ْ
لِــكِ ال

َ
مَــا ذ ــالَ: »إِنَّ

َ
ق

َ
ــتْ: ف

َ
ال

َ
ــرٗا﴾، ق ــابٗا يسَِ حِسَ

)4( صحيــح البخــاري، كتــاب العلــم، بــاب مــن ســمع شــيئا فراجــع فيــه حتــى يعرفــه، ح103. وصحيــح مســلم، كتــاب: الجنــة وصفــة نعيمهــا 

وأهلهــا، بــاب: إثبــات الحســاب، ح2876.
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  ومنهــا مــا فيــه عــرض لــكلام الصحابــة بعضهــم لبعــض علــى كتــاب الله وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم، كقــول عمــر بــن 

 
َّاللَّه

الخطــاب  المخــرج فــي صحيــح مســلم حــول قضيــة الســكنى والنفقــة للمطلقــة ثلاثــا: »لا نتــرك كتــاب 

وســنة نبينــا صلى الله عليه وسلم لقــول امــرأة لا نــدرى لعلهــا حفظــت أو نســيت«))).

  وكتــاب بــدر الديــن الزرك�شــي )794هـــ= 1392م(: الإجابــة لإيــراد مــا اســتدركته عائشــة علــى الصحابــة 

يقــدم نمــاذج لهــذه الممارســة المبكــرة.

  الثاني: أنّ بعض هذه الشروط لا تخصُّ المتن فقط، بل النظر في الإسناد مُتضمن في النقد:

  فاســتنكار المتــن مُشــعر بالخلــل فــي الإســناد، رغــم أنّ الباحــث يُظهــر حساســية مــن حضــور لغــة الإســناد 

 منطقــة 
ً

فــي نقــد المتــن، فالأمــر ينطبــق أيضًــا علــى قواعــد الخطيــب المتضمنــة للنقــد بلغــة الإســناد، فمثــا

الاشــتباك النقــدي فــي الشــرط الثالــث تقــع علــى الإســناد، حيــث يتوجــب تعــدد طــرق الروايــة ذات الموضــوع 

المهــم، فتكــون غرابــة الإســناد قادحــة فــي المتــن، خصوصًــا إذا كانــت الغرابــة فــي طبقــة متأخــرة عــن طبقــة 

التابعيــن.

قبل أسانيده 
ُ
عكس الصورة فيُستحسن المعنى ويصح، ويستفيض إسناده وتكثر طرقه، ثم لا ت

ُ
  وقد ت

لغرابتهــا ونكارتهــا، كحديــث: »طلــب العلــم فريضــة علــى كل مســلم«)))، فــا يُتــرك النقــد بلغــة الإســناد لمجــرد 

يــة للمعنــى المتواتــر لا تســلم مــن  حُســن المعنــى حتــى فــي حالــة التواتــر المعنــوي؛ فــإنّ الأســانيد التفصيليــة المقوِّ

النقــد الإســنادي. 

  فالنقــد المتنــي متصــل ضــرورة بمنبعــه الإســنادي الــذي هــو محــل الإشــكال، وصياغــة المحدثيــن لنقدهــم 

المتنــي بلغــة الإســناد لا ينفــي عنهــم اهتمامهــم بجانــب المعنــى فــي الحديــث ورده إذا قــدح فيــه قــادح، وســنأتي 

لبيــان هــذه الممارســة النقديــة عنــد المحدثيــن المتقدميــن مــن حيــث التنظيــر والتطبيــق.

إلــى علــوم    الثالــث: بعــض كلام الخطيــب مــن التنظيــر الأصولــي الــذي تســلل عبــر الكفايــة -وغيرهــا- 

اللفظــي؛ لا يدخــل ضمــن صنعــة  المتواتــر  التطبيقــي، فالحديــث  النقــدي  بالواقــع  لــه  الحديــث ولا صلــة 

المحدثيــن، والشــروط التــي اشــترطها الخطيــب فــي الكفايــة للحديــث المتواتــر لا تــكاد تنطبــق علــى حديــث))). 

ووجــه الــرد هنــا علــى جوناثــان بــراون مــن حيــث حُكمــه علــى المدرســة النقديــة الحديثيــة بانعــدام قواعــد 

ــا 
ً
لنقــد المتــن عندهــم، ثــم أورد عليهــم هنــا كلامًــا مــن خــارج علمهــم؛ يتكلــم فيــه الخطيــب البغــدادي انطلاق

)5( صحيح مسلم، كتاب الطلاق، وبوب عليه النووي بقوله: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، ح1480.

)6( لمراجعة كلام ابن القيم حول صحة معناه انظر: مفتاح دار السعادة، بيروت، دار الكتب العلمية، )د.ت(، )ص/1- 156(.

المعــارف  دائــرة  جمعيــة  الدكــن،  آبــاد-  حيــدر  الروايــة،  علــم  فــي  الكفايــة  الخطيــب،  البغــدادي،  انظــر:  المتواتــر  شــروط  لمراجعــة   )7(

)ص/16(. هـــ،   1357 الأولــى،  الطبعــة:  العثمانيــة، 
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مــن خلفيتــه الأصوليــة، فعندمــا تكلــم الخطيــب عــن المتواتــر جــاء ابــن الصــاح ليبيــن أنــه لا يدخــل فــي صنعــة 

المحدثيــن وأنــه ممــا نقــل مــن كتــب أصــول الفقــه، فقــال: »ومــن المشــهور: المتواتــر، الــذي يذكــره أهــل الفقــه 

وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باســمه الخاص المشــعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب قد ذكره، 

ففــي كلامــه مــا يُشــعر بأنــه اتبــع فيــه غيــر أهــل الحديــث. ولعــل ذلــك لكونــه لا تشــمله صناعتهــم، ولا يــكاد 

يوجــد فــي روايتهــم«))).

  فالأحاديــث جلهــا مــن مســالك الظنــون وقــد تحصــل غلبــة الظــن ببعضهــا، وقــد يستشــعر المحــدث 

ــا بعــد ممارســة النقــد ومقارنــة طــرق الحديــث. بينمــا المتواتــر -الأصولــي- قطعــي ولا  فــي روايــة؛ القطــع نظريًّ

يخضــع للنقــد الإســنادي، بــل ولا يُشــترط فيــه عدالــة النقلــة ولا حتــى إســامهم، يقــول ابــن حبــان فــي مقدمــة 

صحيحــه: »الأخبــار كلهــا أخبــار الآحــاد، ومــن تنكــب عــن قبــول أخبــار الآحــاد فقــد عمــد إلــى تــرك الســنن كلهــا 

فــي هــذا إجابــة  لعــدم وجــود الســنن إلا مــن روايــة الآحــاد«)))، فــا يســتقيم الاســتدلال بهــذا أيضًــا، ولعــل 

لاســتغراب الباحــث مــن عــدم تطبيــق الخطيــب لقواعــده هــذه فــي نقــد المتــن فــي كتابيــه الكفايــة والجامــع 

لأخــاق الــراوي وأدب الســامع، وعجبــه كذلــك مــن صوغــه لــرد الأحاديــث بلغــة الإســناد، فالشــعور بنــكارة 

فــي المتــن يدفــع إلــى البحــث عــن مصدرهــا عنــد رواتــه)1))، فمــا آفــة الأخبــار إلا رواتهــا، قــال شــعبة بــن الحجــاج 

)160ه= 777م(: »لا يجيئــك الحديــث الشــاذ إلا مــن الرجــل الشــاذ«)1)).

  ثــم ذكــرَ الكاتــب تأثــر ابــن الصــاح )643ه=1245م( بالخطيــب؛ وإضافتــه لعلامــات أخــرى دالــة علــى 

الوضــع: كركاكــة اللفــظ والمعنــى، وســياق كلام ابــن الصــاح يُشــعر بــأنّ ذكــره للركاكــة ضمــن القرائــن التــي 

يُفهــم منهــا أن الحديــث موضــوع ليــس علــى إطلاقــه، حيــث قــال: »وقــد يفهمــون الوضــع مــن قرينــة حــال 

الــراوي أو المــروي، فقــد وضعــت أحاديــث طويلــة يشــهد بوضعهــا ركاكــة ألفاظهــا ومعانيهــا«)1)) فركاكــة اللفــظ 

؛ لا تــدل دائمًــا علــى الوضــع؛ لروايــة الأعاجــم لحديــث الرســول صلى الله عليه وسلم بالمعنــى، فلابــد مــن رجــوع الناقــد إلــى 
ً

مثــا

)8( ابــن الصــاح، معرفــة أنــواع الحديــث، تحقيــق: نــور الديــن عتــر، ســوريا- دار الفكــر، بيــروت- دار الفكــر المعاصــر، 1406هـــ - 1986م، 

)ص/91(.

)9( ابــن حبــان، المســند الصحيــح علــى التقاســيم والأنــواع مــن غيــر وجــود قطــع فــي ســندها ولا ثبــوت جــرح فــي ناقليهــا، بيــروت، دار ابــن 

حــزم، الطبعــة: الأولــى، 1433 هـــ - 2012 م، )ص/1- 112(.

، حتــى وإن كان ظاهــر الإســناد الســامة مــن  )10( قــال عبــد الله الجديــع: »واعلــم أن )العلــة( فــي المتــن، توجــب طعنًــا فــي الإســناد ولا بُــدَّ

مــن رواة الإســناد  التدليــس،  أو  يكــون الخطــأ والوهــم،  يبينــون ممــن  أو دلــس، والنقــاد  يكــون أخطــأ فيــه راوٍ،  بُــدَّ أن  العلــل، فإنــه لا 

الثقــات«. انظــر: عبــد الله الجديــع، تحريــر علــوم الحديــث، بيــروت- لبنــان، مؤسســة الريــان للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى: 

.)642 )ص/2-  2003م،  1424هـــ- 

)11( الجرجانــي، ابــن عــدي، الكامــل فــي ضعفــاء الرجــال، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، علــي محمــد معــوض، بيــروت- لبنــان، 

الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولــى، 1418هـــ 1997م، )ص/1- 151(.

)12( ابن الصلاح، معرفة أنواع الحديث، )ص/99(.
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الســند لكشــف طبيعــة الخطــأ.

م للباحث أن ابن الصلاح هو أول من وضع معيار ركاكة اللفظ قرينة على الوضع، فقد ذكر 
ّ
  ولا يُسل

الخطيــب مــا ذهــب إليــه مــن عــدم جــواز الروايــة بالمعنــى إلا إذا كان اللفــظ الــذي ينــوب عــن اللفــظ النبــوي 

يــؤدي المعنــى نفســه، واشــترط أن يكــون الــراوي عالمــا بموضــوع ذلــك اللفــظ فــي اللســان، وذكــر المحتــرز مــن 

شــرطه هــذا بقولــه: »فأمــا الدليــل علــى أنــه ليــس ذلــك للجاهــل بمواقــع الخطــاب وبالمتفــق معنــاه والمختلــف 

مــن الألفــاظ، فهــو أنــه لا يؤمــن عليــه إبــدال اللفــظ بخلافــه، بــل هــو الغالــب مــن أمــره«)1)).

  قلــت: وتغيــر المعنــى أو فســاده بســبب الروايــة بالمعنــى يقــدح فــي صحــة الحديــث، وهــذا مُشــعر بــأنَّ هــذا 

المعيــار معتبــر قبــل ابــن الصــاح.

 آخــر علــى الاســتدلال المشــكل، وإن كان هــذا المثــال يتعلــق بشــكل أوضــح بالمنهــج العلمــي 
ً

م هنــا مثــالًا   وأقــدِّ

ــا بفكــرة بحثــه -انعــدام قواعــد لنقــد المتــن- حيــث نقــد 
ً
المتبــع مــن قِبــل مصنفــي كتــب الســنة، إلا أنّ لــه ارتباط

مســند أحمــد بــن حنبــل بمــا هــو خــارج عــن شــرطه فــي مصنفــه، فــأورد كلامًــا ســاخرًا لمحمــد الغزالــي )1416ه= 

ه يخيل إليه أحيانًا أنّ أصحاب المسانيد من أمثال أحمد بن حنبل )241ه= 855م( 
ّ
1996م( يقول فيه: »إن

قــد جمعــوا مســودات لــكل مــا قيــل تتضمــن أســاطير ثــم ماتــوا قبــل أن يتمــوا أعمالهــم‘‘ ومــع أنّ نقــد مصنــفٍ 

يقت�ضــي دراســة شــروطه، ومقصــد صاحبــه مــن التأليــف، ثــم مســاءلته إن لــم يــفِ بشــرطه فيــه، لا محاســبته 

علــى خــاف مقصــده وشــرطه، إلا أن جوناثــان بــراون اكتفــى بذلــك النقــل عــن الغزالــي واعتبــره دليــا.

جــة فــي المســند هــو أحمــد بــن حنبــل نفســه،  خرَّ
ُ
  قلــت: إن أول مــن طعــن فــي صحــة الكثيــر مــن الأحاديــث الم

أي ليــس كل مــا رواه فيــه يصلــح للاحتجــاج، وهــذا معلــوم، قــال ابــن الجــوزي )597ه=1201م(: »فــإنّ الإمــام 

أحمــد روى المشــهور والجيــد والــرديء، ثــم هــو قــد ردَّ كثيــرًا ممــا روى ولــم يقــل بــه، ولــم يجعلــه مذهبًــا لــه، 

ومــن نظــر فــي كتــاب العلــل الــذي صنفــه أبــو بكــر الخــال رأى أحاديــث كثيــرة كلهــا فــي المســند وقــد طعــن فيهــا 

ــف- )290ه=903م(: »هــذا المســند أخرجــه أبــي رحمــه  أحمــد«)1))، وقــال عبــد الله -راوي المســند وابــن المصنِّ

الله مــن ســبع مئــة ألــف حديــث، وأخــرج فيــه أحاديــث معلولــة، بعضهــا ذكــر عللهــا، وســائرها فــي كتــاب العلــل 

لئــا يخــرج فــي الصحيــح«)1)).

)13( البغدادي، الخطيب، الكفاية في علم الرواية، )ص/199(.

)14( ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج، صيــد الخاطــر، اعتنــى بــه: حســن المســاحي ســويدان، دمشــق، دار القلــم، الطبعــة الأولــى، 1425هـــ-

)ص/312(. 2004م، 

)15( الإشــبيلي، ابــن خيــر، فهرســة ابــن خيــر الإشــبيلي، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف - محمــود بشــار عــواد، تونــس، دار الغــرب الاســامي، 

الطبعة: الأولى، 2009م، )ص/180(.
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  لقــد بيّــن أحمــد بــن حنبــل نــوع الأحاديــث التــي أراد روايتهــا، فــي قولــه لابنــه عبــد الله: »قصــدت فــي المســند 

الحديــث المشــهور، وتركــت النــاس تحــت ســتر الله تعالــى، ولــو أردت أن أقصــد مــا صــح عنــدي، لــم أرو مــن 

هــذا المســند إلا ال�شــيء بعــد ال�شــيء« ثــم بيّــن أحــد أســباب تخريجــه لهــا: »ولكنــك يــا بنــي تعــرف طريقتــي فــي 

الحديــث، لســت أخالــف مــا ضعــف إذا لــم يكــن فــي البــاب مــا يدفعــه«)1)). وهــذا مــن الأصنــاف التــي قصــد 

م عليــه رأيًــا، إذا لــم  روايتهــا فــي المســند وهــي أشــبه بالحديــث الحســن عنــد الترمــذي، ومــن منهجــه أنــه لا يُقــدِّ

يكــن فــي البــاب �شــيء يــرده. 

النقديــة، فالحديــث  للممارســة  الثــروة الإســنادية اللازمــة  الحِفــاظ علــى  لهــا:    ومــن أســباب تخريجــه 

الضعيــف يُحتــاج إليــه فــي الاعتبــار، مــع عــدم صلاحــه فــي الاحتجــاج، قــال الإمــام أحمــد: “ قــد أكتــب حديــث 

الرجــل لأعتبــره‘‘ )1))، ومعنــى ذلــك أنّ الناقــد يحتــاج لكــي يكشــف العلــة فــي الحديــث ســندًا ومتنًــا أن يقارنــه 

بشــواهده وطرقــه المتعــددة التــي جــاء منهــا فيقــف علــى الاختلافــات فيمــا بينهــا ويتتبــع الخيــوط التــي توصلــه 

مــن  قــال عــن المســند: »فيــه جملــة  يُفهــم كلام الذهبــي حيــن  البوابــة  العلــة، ومــن هــذه  إلــى رصــد مصــدر 

الأحاديــث الضعيفــة ممــا يســوغ نقلهــا، ولا يجــب الاحتجــاج بهــا«)1)).

  وهــذا كان شــأن العلمــاء المتقدميــن فــي الحفــاظ علــى هــذه الثــروة الروائيــة لأهميتهــا فــي العلميــة النقديــة، 

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أنَّ أبــا زرعــة الــرازي ســئل عــن ســامة بــن روح الأيلــي فقــال عنــه: »ضعيــف منكــر 

الحديــث«، فقــال لــه ابــن أبــي حاتــم: يُكتــب حديثــه؟ قــال: »نعــم، يكتــب علــى الاعتبــار«)1))، يقــول ابــن تيميــة 

)728ه=1328م(: »لكــن هــذا ينتفــع بــه كثيــرًا فــي علــم أحــوال الناقليــن، وفــي مثــل هــذا ينتفــع بروايــة المجهــول، 

الأحاديــث  هــذه  مثــل  يكتبــون  العلــم  أهــل  كان  ولهــذا  ذلــك.  ونحــو  المرســل،  وبالحديــث  الحفــظ،  والســيئ 

ويقولــون: إنــه يصلــح للشــواهد والاعتبــار مــا لا يصلــح لغيــره«)2)).

  والفائــدة ممــا تقــدم، أنّ حــذف هــذه الأحاديــث التــي لا تصلــح للاحتجــاج لعيــون مــن يــرى أنّهــا أســاطير 

لا تصلــح ل�شــيء= يغلــق بــاب الاجتهــاد فــي النقــد الــذي يســتوجب وجــود الطــرق والأســانيد ووفرتهــا لاســتنطاق 

)16( الأصبهاني، أبو مو�سى، خصائص مسند الإمام أحمد، مكتبة التوبة، الطبعة: 1410هـ-1990م، )ص/21(.

)17( ابــن تيميــة، تقــي الديــن، مجمــوع الفتــاوى، جمعــه ورتبــه: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، المدينــة المنــورة- الســعودية، مجمــع 

الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، 1425 هـــ - 2004م، )ص/13- 352(.

)18( الذهبي، شــمس الدين، ســير أعلام النبلاء، مجموعة من المحققين بإشــراف الشــيخ شــعيب الأرناؤوط، ســوريا- مؤسســة الرســالة، 

الطبعة: الثالثة، 1405 هـ / 1985 م، )ص/11- 329(.

)19( الــرازي، ابــن أبــي حاتــم، الجــرح والتعديــل، حيــدر آبــاد الدكــن – الهنــد- طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، بيــروت- دار إحيــاء 

التراث العربي – الطبعة: الأولى، 1271 هـ- 1952م، )ص/4- 302(.
)20( ابن تيمية، تقي الدين ، مجموع الفتاوى، )ص/13- 352(.
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ــا- وســيلة لنقــد  العلــل الكامنــة وراء نــكارة المتــون، فمــا يُظــن أنــه مــن بــاب الأســاطير هــو فــي واقــع الأمــر -علميًّ

المتــن، ومــا زال العلمــاء إلــى اليــوم يعتبــرون المســند مــن أهــم الروافــد للأســانيد فــي عمليــة المقارنــة الدقيقــة، 

ومــا تأتــت جــودة النقــد ودقتــه لــدى المتقدميــن إلا بالاســتفادة ممــا توفــر لديهــم مــن الأســانيد الكثيــرة التــي 

تكشــف مقارنتهــا ببعضهــا عــن الخلــل فــي الروايــة.

  ثانيــا: فــي العنــوان حكــم عــام علــى منهــج النقــد الحديثــي؛ ينفــي عنــه وجــود قاعــدة فــي نقــد المتــن، هــذا مــع 

كــون: التنقيــب الزمنــي فــي بحثــه يشــمل فقــط مــن التأســيس النظــري لعلــوم الحديــث ومــا أفــرزه مــن مصــادر 

نظريــة ومصطلحيــة فــي هــذا الفــن إلــى الممارســات النقديــة التطبيقيــة لمدرســة المنــار، فبعــد أن ذكــر المعيــار 

ــع الباحــث تطــور النقــد المتنــي إلــى أن بلــغ مرحلــة جمــع الأحاديــث الموضوعــة فــي  الــذي أضافــه ابــن الصــاح تتبَّ

الأبــواب التــي لــم يصــح منهــا �شــيء، وذكــر مســاهمة ابــن القيــم وغيــره وأكمــل تتبعــه للموضــوع علــى الطريقــة 

الوصفيــة الفيلولوجيــة فــي جمــع المصــادر والمقابلــة بينهــا لمــا يثبــت هــذا الافتــراض ابتــداء مــن القــرن الخامــس 

رَتــه الحداثــة فــي وجــه علمــاء  وَّ
َ
الهجــري/ الحــادي عشــر ميــادي، إلــى أن يصــل إلــى الصــراع حــول المتــن الــذي ث

الســنة التقليدييــن، وشــبه هــذا بالصــراع الهرمينوطيقــي لعلمــاء المســيحية مــع الحداثــة فــي القــرن 17 والقــرن 

18، كل هــذا دون أن يتطــرق لمرحلــة التأســيس التطبيقــي فــي القــرون الثلاثــة الأولــى التــي هــي مظنــة الممارســة 

النقديــة للمتــن، فلــم يتطــرق لمظــان هــذه التطبيقــات كمقدمــة صحيــح مســلم، أو رســالة أبــي داود إلــى أهــل 

ٍ لعلــوم المتقدميــن 
ّ

مكــة، أو العلــل الصغيــر للترمــذي وشــرح ابــن رجــب لــه لمــا عهــد علــى هــذا الشــارح مــن تقــف

وتتبعهــا وإبرازهــا. أو التــي تضمنــت الممارســة التطبيقيــة للنقــد كـــ: الجــرح والتعديــل والعلــل لعبــد الرحمــن بــن 

أبــي حاتــم الــرازي )327ه=938م( فــي نقلــه لعلــم كلٍّ مِــن والــده أبــي حاتــم )277ه= 890م( وكذلــك أبــي زرعــة 

الــرازي )264ه=878م(.

فَس النقدي    فلا يصح إطلاق أحكام عامة والحال أنّ البحث يوجه نقده لمدرسة حديثية لا تمثل النَّ

لمؤس�ســي هذا العلم.

  ثالثــا: استشــهاده بالضعيــف والموضــوع مشــيرًا إلــى إشــكالات فــي المتــون، مــع أنّ المفتــرض الاستشــهاد 

بأحاديــث صحيحــة استشــكل متنهــا، لإثبــات انعــدام النقــد المتنــي فــي منهــج المحدثيــن، وإلا فــإن الاستشــهاد 

المتــن قليلــة ولا  مــن حيــث  أنّ الأحاديــث الصحيحــة المستشــكلة  يُثبــت  بالوضــع  ــف وحُكــم عليــه  ضُعِّ بمــا 

 أتــى بمذهــب الســيوطي )911ه=1505م( فــي أنّ أبــوي النبــي صلى الله عليه وسلم 
ً

ســعف فــي الاســتدلال علــى الأمــر، فمثــا
ُ
ت

مــن أهــل الجنــة، ورفضــه لنقــد ابــن دحيــة لمتــن الحديــث المختلــف فيــه مــا بيــن الوضــع والضعــف، الــذي 

فيــه أنّ أمّ النبــي صلى الله عليه وسلم عــادت للحيــاة فآمنــت بــه صلى الله عليه وسلم، وإعلالــه لــه بالمخالفــة العقليــة والشــرعية، حيــث قــال 
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الســيوطي عــن تعليــل ابــن دحيــة لــه: »ثــم إنّ تعليــل ابــن دحيــة للحديــث بمخالفــة القــرآن ليــس علــى طريقــة 

أهــل الحديــث«. 

بــل  كذلــك،  ليــس  وهــو   .
ً

أصــا الإســناد  صحيــح  الحديــث  أنّ  يتوهــم  المجتــزأ  الــكلام  هــذا  يقــرأ  ومــن    

مــا كان عملــه فــي كتابــه التعظيــم والمنــة فــي أن أبــوي رســول الله 
ّ
الســيوطي نفســه يقــر بضعــف الحديــث، وإن

 حُكــم الوضــع عــن الحديــث، واعتبــره مــن قســم الضعيــف الــذي يُتســامح بروايتــه فــي 
َ

ــه: صَــرَف
ّ
فــي الجنــة أن

الفضائــل، وأنّ العقــل والشــرع لا يحكمــان باســتحالته، وأنّ معنــاه تؤكــده الأشــباه والنظائــر، ثــم ســحب 

الأمــر إلــى البحــث العقلــي الكلامــي لينتصــر إلــى أنّ شــكر المنعــم -بامتثــال أوامــره واجتنــاب نواهيــه- ليــس 

ــا للمعتزلــة، ونقــل فــي ذلــك كلام ابــن الســبكي )771هـــ=1370م( أنّ مســألة مصيرهمــا 
ً
 خلاف

ً
بواجــب عقــا

تتخــرج علــى مســألة شــكر المنعــم فمــن لــم تبلغــه الدعــوة عندهــم يمــوت ناجيــا. 

  وهــذا نقــد متنــي غرضــه إثبــات صحــة معنــى الحديــث بعرضــه علــى الشــرع، والعقــل وتأكيــده بــكلام 

العلمــاء. 

  وعَــرَضَ الأحاديــث التــي فيهــا أنّ أبــوي النبــي صلى الله عليه وسلم فــي النــار كحديــث: »أمــي مــع أمكمــا«، علــى متــون أخــرى 

تحكــم بعكــس ذلــك، وحشــد لذلــك مجموعــة مــن الروايــات اللينــة والموضوعــة، ومجموعــة مــن النظائــر؛ 

كمســألة دخــول أطفــال المشــركين للجنــة، ومســألة أهــل الفتــرة، وأكــد هــذا الحديــث الضعيــف وعــارض 

ــولٗٗا﴾ ]الإســراء: 15[)2)) وأعــلَّ  ــثَ رسَُ ٰ نَبۡعَ بِــنَ حَــىَّ ــا مُعَذِّ ــا كُنَّ دخولهمــا النــار بقولــه عــز جلالــه: ﴿وَمَ

ــه محمــول علــى التوريــة؛ إلا أنَّ ناقلــه وهــم فــي نقلــه 
ّ
حديــث: »إن أبــي وأبــاك فــي النــار«، مــن جهــة المعنــى بأن

علــى الحقيقــة، وأثبــت صحــة الحديــث إســنادا، فــي نقــد متنــي خالــص. وغيرهــا مــن المســائل الأخــرى، كل هــذا 

لتعزيــز معنــى دخولهمــا الجنــة.

ــكل بالضــرورة، فقــد مارســه الســيوطي نفســه 
ْ

ش
َ
  فقولــه إنّ نقــد المتــن ليــس مــن منهــج المحدثيــن مُسْت

قالهــا  عبــارة  مــن  انطلاقــا  المتــن  لنقــد  قواعــد  بانعــدام  فحســمه  للجنــة،  صلى الله عليه وسلم  النبــي  أبــوي  دخــول  لإثبــات 

ــه وبالبداهــة؛ مــن شــروط الحديــث الصحيــح أن يســلم مــن الشــذوذ 
ّ
إن ثــم  م للباحــث، 

ّ
الســيوطي لا يُســل

-الــذي مــن معانيــه أن يخالــف الــراوي مــن هــو أوثــق منــه- فكيــف إذا خالــف القــرآن؟

ــسَ بْــنَ مَالِــكٍ الــذي 
َ
ن

َ
  خامسًــا: الاختــزال المخــل بالمعلومــة فــي الاستشــهاد لفكرتــه، حيــث جــاء لحديــث أ

يْــهِ وَهُــوَ 
َ
 يُوحَــى إِل

ْ
ن

َ
بْــلَ أ

َ
ــرٍ ق

َ
ف

َ
 ن

ُ
ــة

َ
ث

َ
لَا

َ
عْبَــةِ، فقــال: جَــاءَ ث

َ
ك

ْ
بِــيِّ صلى الله عليه وسلم مِــنْ مَسْــجِدِ ال سْــرِيَ بِالنَّ

ُ
 أ

َ
ــة

َ
يْل

َ
يُحــدث فيــه عَــنْ ل

التعظيــم والمنــة فــي أن أبــوي الرســول فــي الجنــة، تعليــق: ســعيد عبــد العظيــم، مصــر، دار الإيمــان  )21( الســيوطي، جــال الديــن، 

)ص/138(. والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة 
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يْرَهُــمْ. 
َ

وا خ
ُ

ــذ
ُ

ــالَ آخِرُهُــمْ: خ
َ
يْرُهُــمْ. وَق

َ
هُمْ: هُــوَ خ

ُ
وْسَــط

َ
ــالَ أ

َ
ق

َ
هُــمْ هُــوَ؟ ف يُّ

َ
هُــمْ: أ

ُ
ل وَّ

َ
ــالَ أ

َ
ق

َ
حَــرَامِ، ف

ْ
ائِــمٌ فِــي مَسْــجِدِ ال

َ
ن

بُــهُ، 
ْ
ل

َ
 يَنَــامُ ق

َ
 عَيْنَــاهُ وَلَا

ٌ
ائِمَــة

َ
بِــيُّ صلى الله عليه وسلم ن بُــهُ، وَالنَّ

ْ
ل

َ
ــرَى فِيمَــا يَــرَى ق

ْ
خ

ُ
 أ

ً
ــة

َ
يْل

َ
ــى جَــاءُوا ل ــمْ يَرَهُــمْ حَتَّ

َ
ل

َ
ــكَ، ف

ْ
 تِل

ْ
ــت

َ
ان

َ
ك

َ
ف

ــمَاءِ. )2)) فقــال فــي الصفحــة  ــى السَّ
َ
ــمَّ عَــرَجَ بِــهِ إِل

ُ
هُ جِبْرِيــلُ ث

َّ
تَــوَلَّا

َ
وبُهُــمْ، ف

ُ
ل

ُ
نَــامُ ق

َ
 ت

َ
عْيُنُهُــمْ وَلَا

َ
نَــامُ أ

َ
بِيَــاءُ ت

ْ
ن
َ ْ
لِــكَ الْأ

َ
ذ

َ
وَك

352: »هــذا الحديــث رواه شــريك بــن عبــد الله حــول رحلــة الإســراء والمعــراج، ويصفهــا بأنهــا حدثــت قبــل أن 

يوحــى إليــه وهــذا بالطبــع يبــدو أنــه معارضــة صارخــة للإجمــاع علــى أنّ الإســراء والمعــراج كان فــي بدايــة البعثــة 

فــي الفتــرة المكيــة«. 

  وهذا مُشكل من وجوه: 

	1 فالروايــة تصــف أنّ مجــيء الملكيــن هــو الــذي كان قبــل الوحــي وليــس الإســراء .

والمعــراج، والمجــيء هنــا تحديــدًا المجــيء الأول لهمــا، فجــاء فــي اللفــظ الأول عنــد 

بُــهُ، 
ْ
ل

َ
ــرَى فِيمَــا يَــرَى ق

ْ
خ

ُ
 أ

ً
ــة

َ
يْل

َ
ــى جَــاءُوا ل ــمْ يَرَهُــمْ حَتَّ

َ
ل

َ
ــكَ، ف

ْ
 تِل

ْ
ــت

َ
ان

َ
ك

َ
البخــاري: ف

ــرَى 
ْ

خ
ُ
 أ

ً
ــة

َ
يْل

َ
ــوْهُ ل

َ
ت

َ
ــى أ ــمْ يَرَهُــمْ حَتَّ

َ
ل

َ
، ف

َ
ــة

َ
يْل

َّ
ــكَ الل

ْ
 تِل

ْ
ــت

َ
ان

َ
ك

َ
وجــاء فــي اللفــظ الثانــي: ف

بُــهُ. وكلا اللفظيــن عــن شــريك بــن عبــد الله بــن أبــي نمــر عــن أنــس 
ْ
ل

َ
فِيمَــا يَــرَى ق

بــن مالــك.

	2 جــاء أنّهــا ليلــة أخــرى، وفيهــا مجــال للتأويــل دون موجــب رد للمتــن، ومــن تلــك .

ــن  عيَّ
ُ
التأويــات التــي قدمهــا ابــن حجــر )852ه=1449م( قولــه: أولا: المــدة لــم ت

فــي لفــظ: ليلــة أخــرى، فيُحمــل ذلــك علــى أنّ المجــيء الثانــي كان بعــد أن أوحــي 

إليــه وحينئــذ وقــع الإســراء والمعــراج، وفــي الصحيــح روايــات تذكــر المجــيء الثانــي 

وتحكــي أحــداث الإســراء والمعــراج بألفــاظ تــدل علــى أنّهــا بعــد البعثــة.

	3 كلام الباحــث مُوهِــم بــأنّ ابــن حجــر رفــض النقــد المتنــي للحديــث لمجــرد كونــه .

متنــي، واقتصــر فــي النقــل عنــه وجهــا تأويليــا واحــدا وهــو: أنّ النبــي صلى الله عليه وسلم أســري 

ــد أنّ العبــارة 
ّ

بــه دون أن ينبــه قبلهــا بالوحــي، بينمــا الصحيــح أنّ ابــن حجــر أك

خــاف  وأنهــا  مشــكلة  البعثــة  قبــل  كان  والمعــراج  الإســراء  أنّ  بمعنــى  الموهمــة 

الإجمــاع، ومــا دام خــاف الإجمــاع ولفظهــا يُمكــن تأويلــه فــا إشــكال.

	4   أمّــا رفــض ابــن حجــر لنقــد مــن نقــدوا هــذا الحديــث فقــد كان مــن جهــة الإســناد .

لعــدم وجــود موجــب ردّ فيــه، فنقــد قــول الخطابــي وابــن حــزم والنــووي وغيرهــم 

)22( أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب كان النبي تنام عينه ولا ينام قلبه، ح 3570.
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بتفــرد شــريك بذلــك، فقــال: »وصــرح المذكــورون بــأن شــريكا تفــرد بذلــك وفــي 

نَيْــسٍ، كمــا أخرجــه ســعيد بــن يحيــى 
ُ

ثِيــرُ بْــنُ خ
َ

دعــوى التفــرد نظــر فقــد وافقــه ك

بــن ســعيد الأمــوي فــي كتــاب المغــازي مــن طريقــه«)2)) إذن فنقــده لهــم مــن جهــة 

لفــظ  الباحــث، وأن  فــي الإســناد لا كمــا يوهــم  التفــرد  بيــان عــدم وجــود علــة 

الحديــث يُمكــن حملــه علــى أوجــه صحيحــة.

	5 أمــا مــا أكــد بــه فرضيــة البحــث مــن أن المتــن ليــس محــل نقــد عنــد المحدثيــن: .

قــول أبــي الفضــل المقد�ســي )507ه=1113م( عــن ابــن حــزم )456ه=1046( 

فــي نقــده لهــذا الحديــث: إنــه لــم يســلك طريقــة الحفــاظ فــي تعليــل الحديــث؛ لأن 

الحفــاظ يعللــون الحديــث مــن طريــق الإســناد. فيحتمــل أن يكــون نقــده لابــن 

حــزم نابعــا مــن فكــرة تتبناهــا مدرســة حديثيــة متأخــرة تكتفــي فــي الحكــم علــى 

صحــة الحديــث بشــروطه الظاهــرة فقــط، أو قــد يكــون نابعــا مــن أنّ ابــن حــزم 

لــم يســلك طريقــة الحفــاظ فــي جمــع الطــرق وعرضهــا علــى بعضهــا البعــض، لأنــه 

لو فعل ذلك لما أعله بالتفرد لوجود متابع لطريق شريك، لأن مدار الاشتغال 

فــي علــم العلــل عنــد الحفــاظ علــى جمــع طــرق الحديــث والمقارنــة بينهــا، وتحريــر 

القــول فــي إســناده هــو مــا فعلــه ابــن حجــر.

	6 لســقط لمخالفتــه . فــي دلالتــه  القطــع  يفيــد  كان  لــو  الحديــث  إنّ  أقــول  وأخيــرا 

هــذا. تفصيــل  معنــا  وســيأتي  المســلمين،  إجمــاع 

  ولا يخفــى أثــر مــا ســبق فــي إيهــام المتلقــي بســبب الاجتــزاء الحاصــل فــي الــكلام وعــدم عــرض التصــور 

للمســألة.  الشــامل 

المبحث الثاني: الممارسة النقدية الحديثية عند متقدمي المحدثين

ســب إلــى الوحــي، 
ُ
ث المبنــي علــى الرهبــة ممــا ن   تكــرر مــن الباحــث الحديــث عــن الحِــس المنهاجــي لــدى المحــدِّ

فلذلــك يمــارس عمليــة هرمينوطيقيــة يهيمــن عليهــا جــو إحســان الظــن، ولفحــص هــذا الافتــراض نرجــع إلــى 

قواعــد النقــد عنــد المتقدميــن وممارســتهم النقديــة.

  فلإثبــات أو نفــي نســبة الحديــث إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم يكــون المحــرك الأســاس فــي هــذه العمليــة: إســاءة 

)23( العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، بيروت، دار المعرفة 1379م، )ص/13- 480(.
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الظــن؛ لأنّ نســبة الحديــث إليــه صلى الله عليه وسلم لــم يوصــل فيهــا بعــد إلــى نتيجــة، وعنــد التحقــق مــن شــروط الســامة 

الظاهــرة -العدالــة والضبــط واتصــال الإســناد، ينتقــل الناقــد لرصــد الشــذوذ والعلــة، وهــو أمــر مركــزي 

اق النقــاد علــى الاســتكثار مــن المرويــات، يقــول عبــد الرحمــن بــن مهــدي)198ه=814م(: 
ّ

مقــدم عنــد حُــذ

بحــث 
ُ
ــا ليــس عنــدي«)2)) وهنــا ت

ً
»لأن أعــرف علــة الحديــث هــو عنــدي، أحــبُّ إلــيَّ مــن أن أكتــب عِشــرين حديث

العلــل الخفيــة إســنادًا ومتنًــا فــي الأحاديــث التــي ظاهرهــا الســامة، وفــي هــذا يقــول ابــن مهــدي: »خصلتــان لا 

يســتقيم فيهمــا حســن الظــن: الحكــم، والحديــث« )2))، أمّــا حمــل دلالــة الحديــث علــى أحســن أوجــه دلالتهــا 

فــا يكــون إلا لمــا ثبتــت صحتــه وســامته مــن القــوادح الســندية والمتنيــة. 

اف- أنّ رد الحديــث مــن جهــة المتــن خبــرة غامضــة ليــس لهــا    ويــرى الباحــث أيضــا -مــن خــال مثــال الصــرَّ

ضابــط علمــي، ومــع أنّ صاحــب مثــال الصــرّاف هــو أحــد ممثلــي مدرســة المتقدميــن -عبــد الرحمــن بــن مهــدي- 

ــل علــى غمــوض هــذه الممارســة بأمثلــة مــن المدرســة الحديثيــة المتأخــرة، ومــن هنــا  ِ
ّ
إلا أنّ الباحــث ذهــب يُمث

لــم يُفهــم المثــال علــى وجهــه الصحيــح. 

 جــاء لعبــد الرحمــن بــن مهــدي، فقــال: يــا أبــا ســعيد، 
ً

  ذكــر علــي بــن المدينــي )234ه=849م( أنّ رجــا

إنــك تقــول لل�شــيء: هــذا صحيــح، وهــذا لــم يثبــت، فعمــن تقــول ذلــك؟ قــال عبــد الرحمــن: »أرأيــت لــو أتيــت 

الناقــد فأريتــه دراهمــك، فقــال: هــذا جيــد، وهــذا ســتوق، وهــذا نبهــرج، أكنــت تســأل عمــن ذلــك، أو كنــت 

تســلم الأمــر إليــه؟«، قــال: لا، بــل كنــت أســلم الأمــر إليــه، قــال: »فهــذا كذلــك؛ لطــول المجالســة أو المناظــرة 

والخبــرة«)2)).

  لا بُدَّ لفهم هذه المقولة من مُراعاة هذه الاعتبارات:

: الظاهــر أنّ الســائل ليــس ممــن يشــتغل بهــذا العلــم، والمثــال الــذي قدمــه ابــن مهــدي يقــرب المعنــى 
ً

  أولًا

ولا يصفــه علــى الحقيقــة، والمعنــى مــداره علــى التخصــص وخبــرة الناقــد العلميــة.

  ثانيــا: أنّ كلامــه مــع ذلــك لا يــردّ الأمــر إلــى خبــرة ســائلة غيــر منضبطــة، بــل ردّه إلــى أمــر عملــي يتعلــق بـــ: 

طــول المجالســة لأهــل هــذا العلــم، أو المناظــرة، والخبــرة، وكلهــا ســياقات تعالــج قواعــد النقــد وتقويهــا، كمــا 

اف مبنيــة علــى معرفــة بقرائــن يحكــم بهــا علــى الصحيــح مــن المزيــف وقــد اكتســب معرفتــه  أنَّ خبــرة الصــرَّ

)24( الرازي، ابن أبي حاتم، العلل، تحقيق: فريق من الباحثين بإشــراف وعناية ســعد الحميد، خالد الجري�ســي، الرياض- الســعودية، 

مطابع الحمي�ضي، الطبعة: الأولى، 1427ـ - 2006، )ص/1- 387(. 

)25( البغــدادي، الخطيــب، الكفايــة فــي علــم الروايــة، تصحيــح: أبــو عبــد الله الســورقي، مقابلــة: إبراهيــم حمــدي المدنــي، حيــدر آبــاد، 

الدكــن، جمعيــة دائــرة المعــارف العثمانيــة - الطبعــة: الأولــى، 1357 هـــ، )ص/233(.

)26( المرجع السابق.
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بهــذه القرائــن بملازمــة طويلــة ومعالجــة، فيلــزم مــن ذلــك أنّ كلامــه ليــس كهانــة، لكنهــا قواعــد.

ــا: النظــر فــي مقــولات علمــاء هــذه المرحلــة لفهــم كلام بــن مهــدي فــي ضوئــه، ومــن ذلــك مقولــة تلميــذه 
ً
  ثالث

يحيــى بــن معيــن )233ه=848م( حيــن ســأله إســماعيل بــن عليــة يومــا: »كيــف حديثــي؟« فقــال لــه: »أنــت 

فرأيناهــا  النــاس  أحاديــث  بهــا  »عارضنــا  لــه:  فقــال  ذاك؟«،  علمتــم  »وكيــف  فقــال:  ‌مســتقيم ‌الحديــث« 

مســتقيمة«)2)) فــدلّ ذلــك علــى أنّهــا عمليــة مقارنــة تعــرض فيهــا المتــون والأســانيد بعضهــا علــى بعــض، وكثيــر 

مــن كلام العلمــاء فــي قولهــم أحاديــث فــان مســتقيمة، أو فــان مســتقيم الحديــث، منبئــة بهــذه الممارســة 

النقديــة.

  رابعًــا: تتبــع الممارســة النقديــة التطبيقيــة مــن مظانهــا لهــؤلاء النقــاد المتقدميــن وعلــى رأســهم صاحــب 

معيــن  بــن  ويحيــى  )198ه=814م(،  القطــان  ســعيد  بــن  كيحيــى  وغيــره  مهــدي،  بــن  الرحمــن  عبــد  المقولــة 

وأحمــد بــن حنبــل، وعلــي ابــن المدينــي )234ه=849م( الــذي قــال: »البــاب إذا لــم تجمــع طرقــه لــم يتبيــن 

)2)) وغيرهــم.. خطــؤه« 

  ولابــن كثيــر توضيــح علــى مثــال الصــرّاف يُظهــر فيــه ارتبــاط هــذه الممارســة النقديــة بقواعــد مُحكمــة، 

ويُفســر علــة اختــاف النقــاد الــذي استشــكله الباحــث فــي تســاؤله: لمــاذا يقبــل ناقــد روايــة فــي حيــن يرفضهــا 

آخــر)2))، ورده ذلــك إلــى الســيولة المنهجيــة. فــي حيــن أنّ ابــن كثيــر يــردّه إلــى التفــاوت المعرفــي، يقــول: »وإنمــا 

يهتــدي إلــى تحقيــق هــذا الفــن الجهابــذة النقــاد منهــم، يميــزون بيــن صحيــح الحديــث وســقيمه، ومعوجــه 

الجيــاد والســيوف، والدنانيــر والفلــوس، كمــا لا  مــن  البصيــر بصناعتــه  الصيرفــي  يميــز  ومســتقيمه، كمــا 

يتمــارى هــذا، كذلــك يقطــع ذاك بمــا ذكرنــاه، ومنهــم مــن يظــن، ومنهــم مــن يقــف، حَسَــبَ مراتــب علومهــم 

وحذقهــم واطلاعهــم علــى طــرق الحديــث، وذوقهــم حــاوة عبــارة رســول الله صلى الله عليه وسلم التــي لا يشــبهها غيرهــا مــن 

الألفــاظ«)3)).

  وقــد ســلكت مســارين عملييــن يُفنــدان دعــوى الكهانــة وإحســان الظــن بالمتــن الحديثــي، كمــا يُفنــدان 

)27( ابــن معيــن، يحيــى، معرفــة الرجــال عــن يحيــى بــن معيــن وفيــه عــن علــي بــن المدينــي وأبــي بكــر بــن أبــي شــيبة ومحمــد بــن عبــد الله بــن 
نميــر وغيرهــم- روايــة أحمــد بــن محمــد بــن القاســم بــن محــرز، تحقيــق: محمــد كامــل القصــار، دمشــق، مجمــع اللغــة العربيــة، الطبعــة 

الأولى، 1405هـ- 1985م، )ص/2- 39(.

)28( البغــدادي، الخطيــب، الجامــع لأخــاق الــراوي وآداب الســامع، تحقيــق: محمــود الطحــان، الريــاض- الســعودية، مكتبــة المعــارف، 

)ص/2- 212(.

)29( براون، جوناثان، قواعد نقد المتن: ليس ثمة قاعدة، )ص/340(.

)30( ابــن كثيــر، أبــو الفــداء، اختصــار علــوم الحديــث، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، بيــروت – لبنــان، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 

الثانيــة، )ص/64(.
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دعــوى وضــع الخطيــب لقواعــد نقــد المتــن متأثــرًا فــي ذلــك بالمعتزلــة:

  المسار الأول في إثبات حضور النظر النقدي إلى المتن عند علماء الحديث المتقدمين.

  المسار الثاني في استقراء وتتبع قواعد نقد المتن في الممارسة النقدية التطبيقية للنقاد المتقدمين.

  أمــا المســار الأول: فقــد كثــر مــن الأئمــة التعبيــر عــن اســتنكارهم للمعنــى فــي متــون أســانيدها صحيحــة، 

كمــا كثــر التعبيــر منهــم عــن ذكــر نــكارة المتــن مصحوبــة بمصدرهــا مــن الإســناد مــن حيــث الضعــف.

  وقــد أتــى مســلم فــي كتابــه التمييــز بأمثلــة لروايــات رواهــا الثقــات وقــع الغلــط فــي متونهــا، وضعهــا تحــت 

عناويــن مــن قبيــل: 

ط فِي متونها.
َ
ل

َ
غ

ْ
تِي نقلت على ال

َّ
‌ذِكر الأحاديث ال

ن دون الاسناد.
ْ
ت
َ ْ
وَهم فِي الْم

ْ
 ‌‌وَمن الأخبار المنقولة على ال

وَهم فِي مَتنه.
ْ
نْقُول على ال

َ ْ
بَر الْم

َ
خ

ْ
ال

وَهم فِي الاسناد والمتن جَمِيعًا.
ْ
وَمن الاخبار المنقولة على ال

وَهم فِي مَتنه وَلم يحفظ.
ْ
ذِي نقل على ال

َّ
وَمن الحَدِيث ال

ن.
ْ
ت
َ ْ
وظ الْم

ُ
يْسَ بِمَحْف

َ
‌‌ذكر خبر ل

وغيرها من العناوين في هذا الصدد.

  وقــد وجــدت لابــن عــدي )365ه= 976م( خمســة وعشــرين موضعًــا فــي الكامــل يحكــم علــى الــرواة فيــه، 

ويُعــل متــون الأحاديــث بقولــه: منكــر المتــن، متنــه منكــر، منكــرة المتــن، وهــذا منكــر المتــن ومنكــر الإســناد، 

ــا منكــر المتــن فأذكــره، 
ً
ــا منكــر المتــن، لا أعــرف لــه حديث

ً
ويتكلــم عــن الــرواة فيــه بقولــه: لــم أجــد لــه حديث

أحاديثــه كلهــا إمــا منكــر المتــن أو منكــر الإســناد، وقولــه وهــذا خــاف القــرآن.

  ولهــم فــي رد المتــن معاييــر واضحــة يعللــون بهــا ذلــك، فمثــا إذا وقــع اضطــراب فــي معنــى حديــث يرجحــون 

متنــا بنــاء علــى مــن ثبــت إتقانــه وحفظــه فيقولــون مثــا: كان فــان حافظــا، فــان عنــدي أحفــظ، أو بنــاء علــى 

عــدد الــرواة المتقنيــن الذيــن تــواردوا علــى روايــة متــن بلفــظ معيــن فيرجحونــه علــى مــن خالفهــم فــي اللفــظ 

ممــن هــم دونهــم عــددا وإتقانــا، ويعلــون الحديــث إذا رواه الــراوي ثــم خالفــه، ويتركــون المتــن الــذي خالــف 

الأحاديــث الصحيحــة أو الإجمــاع، ومــن التعبيــرات التــي اســتعملها أحمــد بــن حنبــل علــى هــذا النــوع قولــه: 

»شــاذ مطــرح«. وقــد أورد ابــن رجــب )795هـــ= 1395م( هــذا المثــال فــي معــرض كلامــه عــن الحديــث شــاذ المتــن 

كالأحاديــث التــي صحــت الأحاديــث بخلافهــا، أو أجمعــت أئمــة العلمــاء علــى القــول بغيرهــا)3)).

)31( الحنبلــي، ابــن رجــب، شــرح علــل الترمــذي، تحقيــق: همــام عبــد الرحيــم ســعيد، الزرقــاء – الأردن، مكتبــة المنــار، الطبعــة: الأولــى، 
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  أمــا عــن قــول ابــن عــدي: »لــم أجــد لــه حديثــا منكــرا«؛ فهــذا يــدل علــى أنّ مــن أوجــه الحكــم علــى الــراوي 

فــي كلام الأئمــة ولنأخــذ عليــه  فــي متــون أحاديثــه وهــل تحقــق فيهــا �شــيء ممــا يُســتنكر، وهــو كثيــر  النظــر 

 حيــن عــرض عليــه ابنــه عبــد الرحمــن أحاديــث أحمــد بــن إبراهيــم 
ً

أمثلــة مــن الناقــد أبــي حاتــم الــرازي، فمثــا

الحلبــي وســأله عنــه، قــال: »‌لا ‌أعرفــه وأحاديثــه باطلــة موضوعــة كلهــا ليــس لهــا أصــول يــدل حديثــه علــى أنــه 

كــذاب«)3)) وســأله عــن أحمــد بــن المنــذر بــن الجــارود القــزاز فقــال: »‌لا ‌أعرفــه، وعرضــت عليــه حديثــه فقــال 

ــه، والحديــث الــذي رواه منكــر«)3))، وقولــه عــن 
ُ
حديــث صحيــح«)3))، وســأل أبــاه عــن آخــر فقــال: »لا ‌أعرف

حديــث: »هــذا حديــث كــذب، والشــيخ ‌لا ‌أعرفــه«)3))، وقولــه: »لا ‌أعرفــه، والحديــث الــذي رواه خطــأ«)3)).. 

وغيرهــا مــن الشــواهد الكثيــرة التــي كان فيهــا مُنطلــق النقــد علــى الــراوي مــن المتــن، وحكمهــم كمــا ســنبين منبــنٍ 

علــى معاييــر واضحــة، يقــول ابــن حبــان: »ولا يجــوز أن يحكــم علــى مســلم بالجــرح، وأنــه ليــس بعــدل، إلا بعــد 

الســبر«)3)).

  ويعبــرون كذلــك علــى اســتنكارهم للمتــن بعبــارات أخــرى كقولهــم: فــان ينفــرد بمــا لا يُتابــع عليــه، لا 

فــي  يــروي عــن الأثبــات مــا لا يُشــبه حديــث الثقــات، وقولهــم فــان خلــط  يشــبه أن يكــون عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، 

متــن الحديــث، ويتــردد فــي كلامهــم: فــان منكــر الحديــث= وفيهــا إســقاط للــراوي باعتبــار حديثــه، وهنــاك 

عبــارات أخــرى تصحــح الإســناد فــي إشــارة إلــى ســامة رجالــه مــن القــوادح واتصــال إســناده -شــروط الصحــة 

الظاهــرة-، وتقــدح فــي المتــن، فيقولــون: إســناده صحيــح ولكــن فيــه علــة، أو إســناده مســتقيم وفيــه نــكارة فــي 

المتــن، وقــد يــدل قولهــم: صحيــح الإســناد، حســن الإســناد، إســناده جيــد، متصــل الإســناد، علــى وجــود علــة 

أو شــذوذ.

  ويدخــل فــي نقــد المتــن كشــف المدرجــات، وزيــادات الثقــات، وترجيــح ألفــاظ المتــون المختلفــة بعضهــا 

علــى بعــض، وتصحيــح ألفــاظ المتــن المــروي بالمعنــى، والكشــف عــن دخــول حديــث فــي حديــث، وتصحيــح 

وغيرهــا.. التصحيــف، 

1407هـ - 1987م، )ص/2- 625(.

)32( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )ص/2- 40(.

)33( المرجع السابق، )ص/2- 78(.

)34( المرجع السابق، )ص/2- 240(.

)35( ابن أبي حاتم، العلل، )ص/4- 432(.

بيــروت، دار الكتــب  ذيــل ميــزان الاعتــدال، تحقيــق: علــي محمــد معــوض، عــادل أحمــد عبــد الموجــود،  )36( العراقــي، عبــد الرحيــم، 

- 1995م، )ص/24- 48(. هـــ  الأولــى، 1416  الطبعــة:  العلميــة 

)37( البســتي، ابــن حبــان، المجروحيــن مــن المحدثيــن والضعفــاء المتروكيــن، تحقيــق: محمــود زايــد، حلــب، دار الوعــي، الطبعــة: الأولــى، 

1396، )ص/2- 123(.
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فهــذا جانــب مــن نقدهــم للمتــن، وفيمــا يلــي أمثلــة تطبيقيــة عمليــة حــول المعاييــر النقديــة التــي يــردون بهــا 

متــن الحديــث:

  المســار الثانــي: فللمحدثيــن فــي دراســة علــل الحديــث معاييــر يعرفــون بواســطتها ثبــوت الحديــث مــن 

عدمــه، تتبعتهــا عنــد المتقدميــن مــن علمــاء الحديــث فوجدتهــم يُعمِلونهــا، ولا يــد للمعتزلــة ولا للخطيــب الــذي 

جــاء بعدهــم فيهــا، وهــذه الشــروط: هــي كالآتــي:

• عرض المتن على القرآن الكريم، من جهة الإثبات والنفي: 	

- مــن جهــة الإثبــات: وهــذا يفعلــه البخــاري )256ه=870م( كثيــرا فــي صحيحــه، حيــث يأتــي بالآيــات فــي 

الترجمــة؛ لتأكيــد معنــى الروايــة، ولبيــان وجــود المعنــى فــي الوحييــن.

- من جهة النفي: وهي ممارسة مبكرة، وهذه أمثلتها:

ــدس فيــه ســبعون نبيًــا« أعلهــا 
ُ
  فــي روايــة: »عليكــم بالعــدس فإنــه مبــارك يرقــق القلــب ويكثــر الدمعــة ق

ابــن المبــارك )181ه=797م( بمخالفتهــا القــرآن الكريــم، فقــال: »وقــد ســماه الله أدنــى وذم مــن اختــاره علــى 

المــن والســلوى وجعلــه قريــن الثــوم والبصــل«)3)).

  وفــي روايــة: »النبيــذ شــراب وطهــور«، أو »تمــرة طيبــة، ومــاء طهــور« فقــال عنــه البخــاري: »أبــو زيــد الــذي 

روى حديــث ابــن مســعود فــي الوضــوء بالنبيــذ مجهــول لا يعــرف بصحبــة عبــد الله ولا يصــح هــذا الحديــث 

عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، ‌وهــو ‌خــاف ‌القــرآن«)3))، ولأبــي بكــر النيســابوري )319ه= 931م( كلام قريــب مــن هــذا يقــول 

فيــه عــن هــذا الحديــث: »ولا يجــوز تــرك ظاهــر الكتــاب وأخبــار النبــي صلى الله عليه وسلم لروايــة رجــل مجهــول«)4)). يقصــدون 

مُواْ صَعيِــدٗا طَيّبِٗــا﴾ ]النســاء: 43[. قولــه تعالــى: ﴿فَلَــمۡ تََجِــدُواْ مَــاءٓٗ فَتَيَمَّ

  ورُوي أيضا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه، فضعف مسلم )261ه=857م( هذا الخبر وقال: 

»أبــو قيــس الأودي وهزيــل بــن شــرحبيل: لا يحتمــان هــذا مــع مخالفتهمــا الأجلــة الذيــن رووا هــذا الخبــر عــن 

المغيــرة فقالــوا: ‌مســح ‌علــى ‌الخفيــن«، ثــم قــال: »‌لا ‌نتــرك ‌ظاهــر ‌القــرآن«)4)).

)38( ابــن قيــم الجوزيــة، المنــار المنيــف فــي الصحيــح والضعيــف، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، حلــب، مكتبــة المطبوعــات الإســامية، 

الطبعــة: الأولــى، 1390هـــ- 1970م، )ص/58(.

)39( الجرجاني، ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، )ص/9- 190(.

)40( النيســابوري، ابــن المنــذر، الأوســط فــي الســنن والإجمــاع والاختــاف، تحقيــق: أحمــد بــن محمــد حنيــف، الريــاض- الســعودية، دار 

طيبــة، الطبعــة: الأولــى - 1405 هـــ، 1985م، )ص/255-1(.
)41( البيهقــي، أبــو بكــر، الســنن الكبــرى، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، بيــروت – لبنــان، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الثالثــة، 

1442 هـــ - 2003 م، )ص425/1(
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 وقــد لا يُفصــح المحــدّث عــن اســتنكاره للمتــن، فيــردُّ الحديــث ببيــان علتــه مــن إســناد، فــإذا وقفــت علــى 

متنــه لاح لــك وجــه الاســتنكار ووجــه اجتهــاد الناقــد فــي الكشــف عــن مصــدره الإســنادي، ومــن ذلــك الحديــث 

المــروي فــي صحيــح مســلم: عــن أبــي هريــرة، أخــذ رســول الله صلى الله عليه وسلم بيــدي فقــال »خلــق الله، عــز وجــل، التربــة يــوم 

الســبت. وخلــق فيهــا الجبــال يــوم الأحــد. وخلــق الشــجر يــوم الإثنيــن. ‌وخلــق ‌المكــروه ‌يــوم ‌الثلاثــاء. وخلــق النــور 

يــوم الأربعــاء. وبــث فيهــا الــدواب يــوم الخميــس. وخلــق آدم، عليــه الســام، بعــد العصــر مــن يــوم الجمعــة. فــي 

آخــر الخلــق. فــي آخــر ســاعة مــن ســاعات الجمعــة. فيمــا بيــن العصــر إلــى الليــل«)4)).

  ومع صوغ النقاد لنقدهم بلغة الإسناد إلا أنّ مُنطلقهم هو المتن للمخالفة الواضحة للقرآن الكريم، 

فذهــب علــي ابــن المدينــي إلــى أنّ الحمــل فــي هــذا الحديــث علــى إبراهيــم بــن يحيــى الــذي وصفــه يحيــى بــن معيــن 

ــا، كل بــاء فيــه تــرك النــاس حديثــه  ــا جهميًّ ــا معتزليًّ بـــ: »الكــذاب الراف�ضــي«، وقــال عنــه أحمــد: »كان قدريًّ

وكان يضــع« فيكــون هــذا الحديــث موضوعــا. بينمــا يــرى البخــاري وقــوع الخطــأ فــي إســناده حيــث نســب إلــى 

رســول الله صلى الله عليه وسلم بينمــا هــو مــن كلام كعــب؛ لأن بعــض الــرواة رواه عــن كعــب فيكــون مــن الإســرائيليات المنقولــة 

.((4(» صــحُّ
َ
عــبٍ، ‌وهــوَ ‌أ

َ
، عــنْ ك

َ
بِــي هُريــرة

َ
عنــه، قــال: »وقــالَ بَعضُهــمْ: عــنْ أ

  وقــد بيّــن ابــن كثيــر العلــة المحركــة لهــم مــن كشــفهم عــن علــة هــذا المتــن، فقــال: »والله تعالــى قــد قــال فــي 

ســتة أيــام؛ ‌ولهــذا ‌تكلــم ‌البخــاري ‌وغيــر ‌واحــد ‌مــن ‌الحفــاظ ‌فــي ‌هــذا ‌الحديــث، وجعلــوه مــن روايــة أبــي هريــرة، 

عــن كعــب الأحبــار، ليــس مرفوعًــا، والله أعلــم«)4)) وبيــن البيهقــي أنّ علــة رده؛ الســبب نفســه: »هــذا حديــث 

قــد خرجــه مســلم فــي كتابــه وزعــم بعــض أهــل العلــم بالحديــث أنــه غيــر محفــوظ لمخالفتــه مــا عليــه أهــل 

التفســير وأهــل التواريــخ«)4))، وقــد جــرى النقــاد علــى بيــان مخالفتــه للقــرآن، فقــال ابــن تيميــة: »فــإنّ هــذا 

الحديــث قــد بيــن أئمــة الحديــث كيحيــى بــن معيــن وعبــد الرحمــن بــن مهــدي والبخــاري وغيرهــم أنــه غلــط، 

وأنــه ليــس فــي كلام النبــي صلى الله عليه وسلم بــل صــرح البخــاري فــي تاريخــه الكبيــر أنــه مــن كلام كعــب الأحبــار؛ كمــا قــد بســط 

فــي موضعــه، والقــرآن يــدل علــى غلــط هــذا، ويبيــن أن الخلــق فــي ســتة أيــام«)4))، وقــال ابــن القيــم: »الحديــث 

)42( أخرجه مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، وبوب عليه النووي بـ: باب ابتداء الخلق، وخلق آدم عليه السلام، ح2789.

)43( البخــاري، أبــو عبــد الله، التاريــخ الكبيــر، تحقيــق بإشــراف محمــود النحــال، الريــاض، الناشــر المتميــز للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

الطبعــة: الأولــى، 1440هـــ - 2019م(، )ص/2- 171(.

)44( ابــن كثيــر، أبــو الفــداء، تفســير القــرآن العظيــم، تحقيــق: محمــد شــمس لديــن، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، منشــورات محمــد علــي 

بيضــون، الطبعــة: الأولــى - 1419 هـــ(، )ص/383-3(.

)45( البيهقــي، أبوبكــر، الأســماء والصفــات للبيهقــي، تحقيــق: عبــد الله بــن محمــد الحاشــدي، جــدة- الســعودية، مكتبــة الســوادي، 

الطبعــة: الأولــى، 1413 هـــ - 1993م، )ص/2- 250(.

)46( ابــن تيميــة، تقــي الديــن، الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح، تحقيــق: علــي بــن حســن - عبــد العزيــز بــن إبراهيــم - حمــدان بــن 

محمد، الســعودية، دار العاصمة، الطبعة: الثانية، 1419هـ / 1999م، )ص/445-2(.
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مــا هــو مــن قــول كعــب الأحبــار كذلــك قــال إمــام أهــل 
ّ
وهــو فــي صحيــح مســلم ولكــن وقــع الغلــط فــي رفعــه وإن

الحديــث محمــد بــن إســماعيل البخــاري فــي تاريخــه الكبيــر وقالــه غيــره مــن علمــاء المســلمين أيضــا وهــو كمــا 

ــه خلــق الســماوات والأرض ومــا بينهمــا فــي ســتة أيــام وهــذا الحديــث يقت�ضــي أن مــدة 
ّ
 الله أخبــر أن

ّ
قالــوا؛ لأن

التخليــق ســبعة أيــام، والله تعالــى أعلــم«)4)).

  ومــن ذلــك قــول ابــن كثيــر فــي نقــده لحديــث عــن يأجــوج ومأجــوج: »وهــذا إســناده قــوي، ولكــن فــي رفعــه 

نــكارة؛ لأن ظاهــر الآيــة يقت�ضــي أنهــم لــم يتمكنــوا مــن ارتقائــه ولا مــن نقبــه، لإحــكام بنائــه وصلابتــه وشــدته. 

ولكــن هــذا قــد روي عــن كعــب الأحبــار: أنّهــم قبــل خروجهــم يأتونــه فيلحســونه حتــى لا يبقــى منــه إلا القليــل، 

القليــل،  إلا  منــه  يبقــى  لا  حتــى  فيلحســونه  كان،  كمــا  عــاد  وقــد  الغــد  مــن  فيأتــون  نفتحــه.  غــدا  فيقولــون: 

فيقولــون كذلــك، ويصبحــون وهــو كمــا كان، فيلحســونه ويقولــون: غــدا نفتحــه. ويلهمــون أن يقولــوا: »إن شــاء 

الله«، فيصبحــون وهــو كمــا فارقــوه، فيفتحونــه. وهــذا متجــه، ولعــل أبــا هريــرة تلقــاه مــن كعــب. فإنــه كثيــرًا مــا 

ــه مرفــوع، فرفعــه، والله أعلــم«)4)).
ّ
كان يجالســه ويحدثــه، فحــدث بــه أبــو هريــرة، فتوهــم بعــض الــرواة عنــه أن

  وهنا أنبه لبعض الأمور التي قدحت في الذهن خلال تتبعي لما سبق:

  الأول: يعــز وجــود حديــث مناقــض للقــرآن بعــد ســامته مــن القــدح بالشــروط الظاهــرة والخفيــة حســب 

شــرط المتقدمين.

  الثانــي: أنّ النصيــب الأكبــر فــي النقــد وفــق الشــروط المذكــورة كان لمصلحــة أحاديــث الأحــكام التــي ينبنــي 

عليهــا العمــل التعبــدي، يقــول ابــن مهــدي: »إذا روينــا عــن النبــي صلى الله عليه وسلم فــي الحــال والحــرام والأحــكام شــدّدنا 

فــي فضائــل الأعمــال والثــواب والعقــاب والمباحــات والدعــوات،  فــي الأســانيد وانتقدنــا الرجــال. وإذا روينــا 

تســاهلنا فــي الأســانيد«)4))، وللمتأخــر أن يتوســع فــي ذلــك فــي غيــر أحاديــث الأحــكام.

  الثالــث: وفــرة الأســانيد عنــد المتقدميــن هيــأت أرضــا خصبــة لمقارنتهــا وكشــف عللهــا، وقــد لا يتبيــن 

للمتأخريــن وجــه إعــال المتقدميــن لحديــث لقلــة مــا وصلنــا مــن الأســانيد فــي مقابــل مــا توفــر لديهــم، فيحكــم 

المتأخــر بصحتــه مــع وجــود إشــكال فــي متنــه.

التأويــل  كالنســخ وقواعــد  الصحيــح،  الحديــث  رد  قبــل  القواعــد الأصوليــة  بعــض  إلــى  يُتنبــه  الرابــع:    

والترجيــح.

)47( ابن القيم، المنار المنيف، )ص/86(.

)48( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )ص/5- 198(.

الكتــب  بيــروت، دار  القــادر عطــا،  المســتدرك علــى الصحيحيــن، تحقيــق: مصطفــى عبــد  أبــو عبــد الله الحاكــم،  النيســابوري،   )49(

.)666 )ص/1-   ،1990  –  1411 الأولــى،  الطبعــة:  العلميــة، 
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الخامــس: أنّ ذكــر القرائــن الإســنادية الدالــة علــى كــذب الحديــث أو ضعفــه، يضــع حــدا أمــام ســيولة 

التأويــل، فقــد يــرى الإنســان أن متــن حديــث يعــارض القــرآن، ويــرى الآخــر بوجــه تأويلــي أنــه لا يعارضــه، ومــا 

قيــل فــي معارضــة القــرآن يقــال فــي معارضــة العقــل والحــس، والعلــم، والتواتــر المعنــوي، والإجمــاع.

• عــرض المتــن علــى مــا تواتــر معنــاه، أو مــا تــوارد الثقــات علــى 	

روايتــه:

ومن ذلك:  

  روي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: »آمين، ‌وأخفى ‌صوته«.

  قــال مســلم: »أخطــأ شــعبة فــي هــذه الروايــة حيــن قــال: وأخفــى صوتــه... وقــد تواتــرت الروايــات كلهــا 

 النبــي جهــر بآميــن«)5)).
ّ

أن

  وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: »لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: عند افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، والصفا 

والمروة، والموقفين، والجمرتين«.

  قال الحاكم: »وقد تواترت الأخبار بأنّ الأيدي ترفع في غير ذلك..«)5)).

  وعــن أبــي بــن عمــارة أنّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــد صلــى فــي بيتــه القبلتيــن كلتيهمــا، وأنــه قــال لرســول الله صلى الله عليه وسلم: 

أمســح علــى الخفيــن؟ قــال: »نعــم«، قــال: يوميــن، قــال: »وثلاثــا« حتــى بلــغ ســبعا، قــال لــه: »ومــا بــدا لــك«.

  قــال الطحــاوي: »والآثــار قــد ‌تواتــرت عــن النبــي صلى الله عليه وسلم بالتوقيــت فــي المســح، فليــس ينبغــي لأحــد أن يتــرك 

مثــل هــذه الآثــار المتواتــرة إلــى مثــل حديــث أبــي بــن عمــارة«)5)).

  ومــن طريقتهــم تأكيــد الحديــث الصحيــح بالتواتــر، ومــن ذلــك قــول ابــن رجــب عــن الرجــل الــذي سَــألَ 

مْــتُ الحَــرامَ، ولــم  ــتُ الحَــالَ، وحَرَّ
ْ
ل

َ
كتُوبَــاتِ، وصُمْــتُ رَمَضــانَ، وأحْل

َ
يــتُ الم

َّ
رَســولَ اِلله صلى الله عليه وسلم: أرأيــتَ إذا صَل

 يــدلُّ علــى أن مــن قــام 
ُ

عَــمْ«. قــال: »وبــكلِّ حــالٍ، فهــذا الحديــث
َ
؟ قــال: »ن

َ
ــة ــلِ الجنَّ

ُ
زِدْ علــى ذلــكَ شــيئًا، أأدخ

َ
أ

 عَــنِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم بهــذا المعنــى، أو 
ُ

مــات، دخــلَ الجنــة، وقــد ‌تواتــرتِ الأحاديــث بالواجبــات، وانتهــى عــن المحرَّ

مــا هــو قريــبٌ منــه«)5)).

)50( ابن الحجاج، مسلم، التمييز، تحقيق: محمد الأعظمي، السعودية، مكتبة الكوثر، الطبعة: الثالثة، 1410، )ص/180(.

)51( مغلطــاي، عــاء الديــن، الإعــام بســنته عليــه الســام شــرح ســنن ابــن ماجــة الإمــام، تخريــج وتعليــق: أحمــد بــن إبراهيــم، )دار ابــن 

عبــاس، الدقهليــة – مصــر، الطبعــة الثانيــة 1427- 2007، )ص/5- 293(.

)52( المرجع السابق، )ص/2- 270(.

)53( الحنبلــي، ابــن رجــب، جامــع العلــوم والحكــم، تحقيــق: ماهــر الفحــل، دمشــق- بيــروت، دار ابــن كثيــر، الطبعــة: الأولــى، 1429 - 

)ص/478(.   ،2008
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  ومــن الممارســات التــي فيهــا عــرض المتــن علــى مــا رواه الثقــات، قــول البخــاري عــن الحديــث: »أمتــي أمــة 

مرحومــة، ليــس عليهــا عــذاب فــي الآخــرة، وإنمــا عذابهــا فــي الدنيــا«: »والخبــر عــن النبــي صلى الله عليه وسلم فــي الشــفاعة، ‌وأن 

‌قومــا ‌يعذبــون ثــم يخرجــون. أكثــر وأبيــن وأشــهر«)5)).

  وقاعــدة هــذه الممارســة، فــي قــول مســلم: »علامــة المنكــر فــي حديــث المحــدث: إذا مــا عرضــت روايتــه 

للحديــث علــى روايــة غيــره مــن أهــل الحفــظ والر�ضــى خالفــت روايتــه روايتهــم، أو لــم تكــد توافقهــا، فــإذا كان 

الأغلــب مــن حديثــه كذلــك، كان مهجــور الحديــث، غيــر مقبولــه ولا مســتعلمه«))5))(.

• عرض المتن على الإجماع:	

رَة«.
ْ
فط

ْ
أ ال

َ
خط

َ
 خلف الِإمَام فقد أ

َ
رَأ

َ
روي عن عَليّ: »من ق

  قــال ابــن حبــان: »وهــذا �شــيء لا أصــل لــه عــن علــي؛... وابــن أبــي ليلــى هــذا رجــل مجهــول مــا أعلــم لــه 

شــيئًا يرويــه عــن علــي غيــر هــذا الحــرف المنكــر، الــذي يشــهد إجمــاع ‌المســلمين ‌قاطبــة ‌ببطلانــه، ‌وذلــك ‌أنَّ 

‌أهــل ‌الصــاة ‌لــم ‌يختلفــوا مــن لــدن الصحابــة إلــى يومنــا هــذا ممــن ينســب إلــى العلــم منهــم: أن مــن قــرأ خلــف 

الإمــام تجزيــه صلاتــه، وإنمــا اختــار أهــل الكوفــة تــرك القــراءة خلــف الإمــام فقــط، لا أنهــم لــم يجيــزوه، ففــي 

إجماعهــم علــى إجــازة القــراءة خلــف الإمــام دليــل علــى بطــان روايــة ابــن أبــي ليلــى هــذا«)5)).

حْرُومٌ«.
َ َ
عْوَامٍ لَم

َ
رْبَعَةِ أ

َ
لِّ أ

ُ
يَّ فِي ك

َ
مْ يَفِدْ إِل

َ
ل

َ
زْقَ، ف يْهِ الرِّ

َ
عْتُ عَل   وورد أنّ الله تعالى يقول: »إِنَّ عَبْدًا وَسَّ

  قال القرطبي: »والحديث باطلٌ لا يصح، والإجماع صادٌ في وجوههم«)5)).

  قلت: يقصد من قال بوجوب ذلك بناء على تلك الرواية.

  وفــي قاعــدة بينهــا بــدر الديــن العينــي )855ه=1451م( تؤطــر جدليــة العلاقــة بيــن الحديــث وإجمــاع 

المــاء وطهوريتــه، حيــث رد حديــث القلتيــن لأنــه ورد مخالفًــا  فــي نجاســة  فــي ســياق ورود حديــث  المســلمين 

بِــي صلى الله عليه وسلم، وَكفــى بِــهِ قــدوة 
َّ
ا الحَدِيــث عَــن الن

َ
 يثبــت هَــذ

َ
دِينِــيّ: »لَا

َ ْ
لإجمــاع الصحابــة، واســتدل بقــول عَلــيّ بــن الْم

بِــي صلى الله عليه وسلم،  يْــنِ حَدِيــث عَــن النَّ
َ

فَرِيق
ْ
اد يَصــح لوَاحِــد مــن ال

َ
 يــك

َ
بَــاب«، ثــم بــكلام لأبــي داود يقــول فيــه: »لَا

ْ
ا ال

َ
فِــي هَــذ

ــاء«.
َ
قْدِيــر الم

َ
فِــي ت

)54( البخاري، أبو عبد الله، التاريخ الكبير، )ص/1- 259(.

)55( ابن الحجاج، مسلم، مقدمة الصحيح، )ص/7(.

)56( البستي، ابن حبان، المجروحين من المحدثين والضعفاء المتروكين، )ص/2- 5(.

)57( القرطبــي، أبــو عبــد الله، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق: أحمــد البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، مصــر- القاهــرة، دار الكتــب المصريــة 

– القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 1384 - 1964، )ص/4- 142(. 
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ئِــل 
َ

لَا الدَّ دون  الحســية  ئِــل 
َ

لَا الدَّ ــى 
َ
إِل دِيــر 

ْ
ق

َّ
الت فِــي  ــا 

َ
صْحَابن

َ
أ رَجَــعَ  ا 

َ
»وَلِهَــذ بَدَائِــع(: 

ْ
)ال صَاحــب  ــالَ 

َ
وَق

.((5 الســمعية«)

• عرض المتن على المحفوظ:	

  وهّم ابن المسيب ابن عباس، فقال: »وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم«)5)).

ــى فــي حياتــه الكســوف مــرة واحــدة، ويمتنــع تعــدد الصفــة لصــاة 
ّ

  ومــن المحفــوظ أنَّ النبــي صلى الله عليه وسلم إنمــا صل

ــه صلاهــا ركعتيــن فــي كل ركعــة ركوعــان وســجودان، كمــا صــح مــن حديــث 
ّ
واحــدة، والســنن المحفوظــة عنــه أن

عائشــة، وجابــر بــن عبــد الله، وعبــد الله بــن عبــاس، وأبــي هريــرة، وغيرهــم، أمــا مــا روي مــن طريــق بعــض 

الثقــات مــن صفــات أخــرى لهــذه الصــاة فــا يصــح لهــذا الاعتبــار)6)).

قُمْــت عَــن يَمِينــه فجعلنــي عَــن 
َ
ــامَ فصلــى ف

َ
وقــال مســلم عــن حديــث ابــن عبــاس: أنّ رســول الله صلى الله عليه وسلم ق

نَّ ابْــن 
َ
لِــك أ

َ
ــات علــى خــاف ذ

َ
ق ِ

ّ
ايَــة الث حَــاح بِرِوَ ــوظ لتتابــع الاخبــار الصِّ

ُ
ا خبــر غلــط غيــر مَحْف

َ
يسَــاره: وَهَــذ

لِــكَ ســنة رَسُــول الله صلى الله عليه وسلم فِــي 
َ

ذ
َ

امَــهُ عَــن يَمِينــه، وَك
َ
ق

َ
ــى أ ــامَ عَــن يسَــار رَسُــول الله صلى الله عليه وسلم فحولــه حَتَّ

َ
ــاس إنمــا ق عَبَّ

 عَــن يسَــاره.
َ

وَاحِــد مَــعَ الامــام يقــوم عَــن يَمِيــن الامــام لَا
ْ
ن ال

َ
ــاس أ سَــائِر الاخبــار عَــن ابْــن عَبَّ

ــم مســلم الزهــري فــي روايتــه لحديــث ذي اليديــن فــي ســهو النبــي صلى الله عليه وسلم فــي الصــاة ونفيــه أن يكــون ســجد    ووهَّ

ــوظ لتظاهــر الاخبــار 
ُ

يَدَيْــنِ وهــم غيــر مَحْف
ْ
ــة ذِي ال ا فِــي قصَّ

َ
ســجدتي الســهو، فقــال: »وَخبــر ابْــن شــهَاب هَــذ

ايَــات  وَ ا«، ثــم أتــى بالطــرق المثبتــة لذلــك، وقــال: »فقــد صَــحَّ بِهَــذِهِ الرِّ
َ

حَــاح عَــن رَسُــول الله صلى الله عليه وسلم فِــي هَــذ الصِّ

لِــك 
َ
هْــرِيّ واهــم فِــي رِوَايَتــه إذ نفــى ذ ن الزُّ

َ
يَدَيْــنِ أ

ْ
ــهُورَة المســتفيضة فِــي سُــجُود رَسُــول الله صلى الله عليه وسلم يَــوْم ذِي ال

ْ
ش

َ ْ
الْم

بــره مــن فعــل رَسُــول الله صلى الله عليه وسلم«)6)).
َ

فِــي خ

حْــنُ مَــعَ رَسُــولِ 
َ
ــا وَن نَّ

ُ
  وقــال الطبرانــي عــن حديــث قــال فيــه عبــد الله بــن عمــر عــن صــوم يــوم عرفــة: »ك

ــة يعْــدِل 
َ
ــهُ بِصَــوْمِ سَــنَةٍ«: »الحديــث بالوجــه الأول متنــه منكــر حيــث دل علــى أن صَــوْمِ يَــوْمِ عَرَف

ُ
عْدِل

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ن

َّ
اللَّه

صَــوْمِ سَــنَة، وهــذا خــاف المحفــوظ عَــنْ النبــي صلى الله عليه وسلم كمــا ورد فــي صحيــح مســلم وغيــره كمــا ســيأتي أن صَــوْمِ 

.((6(»
َ
بَاقِيَــة

ْ
 وَال

َ
اضِيَــة

َ ْ
 الْم

َ
ــنَة ــرُ السَّ فِّ

َ
 يُك

َ
ــة

َ
يَــوْمِ عَرَف

)58( العيني، بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ودار الفكر- بيروت، )ص/3- 169(.

)59( السجســتاني، أبــو داود، ســنن أبــي داود، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط - محمــد كامــل قــره بللــي، مصــر- دار الرســالة العالميــة، الطبعــة: 

الأولى، 1430 هـ - 2009 م، )ص/3- 242(.

)60( الجديع، عبد الله، تحرير علوم الحديث، )ص/2- 703(.

)61( مسلم، التمييز، )ص/183(.
)62( الطبرانــي، أبــو القاســم، المعجــم الأوســط، تحقيــق: محمــد فــوزي محمــد الســعدني، رســالة: ماجســتير، قســم الحديــث وعلومــه، 
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ــا للإشــكال القائــم فــي الحديــث المخــرج فــي صحيــح البخــاري عــن زينــب بنــت   نقديًّ
ًّ

  وطــرح ابــن كثيــر حــا

جحــش قولــه صلى الله عليه وسلم: »لا إلــه إلا الله ويــل للعــرب مــن شــر قــد اقتــرب، فتــح اليــوم مــن ردم يأجــوج ومأجــوج مثــل 

هــذه«، وكمــا ســبق وتبيــن أن القــول إنّ يأجــوج ومأجــوج قــدروا علــى فتــح �شــيء مــن الــردم معــارض للقــرآن 

ــه اســتعارة محضــة فهــو إشــارة إلــى فتــح 
ّ
الكريــم، لذلــك رآى ابــن كثيــر أنّ الحديــث مشــكل، فإمّــا أن يــؤوّل بأن

أبــواب الشــر والفتــن، أو يــؤول بــأنّ النفــي فــي الآيــة؛ فــي ذلــك الزمــان لأنــه صيغــة خبــر مــاض، فــا ينفــى وقوعــه 

 حتــى يتــم الأجــل وينق�ضــي 
ً

 قليــا
ً

فيمــا يســتقبل بــإذن الله لهــم فــي ذلــك قــدرًا وتســليطهم عليــه بالتدريــج قليــا

ــا 
ً
الأمــر المقــدور فيخرجــون، ثــم حكــم معيــار تحقــق المعارضــة للمحفــوظ بقولــه: »إذا لــم يكــن رفعــه محفوظ

 علــى 
ً

ــا فيكــون محمــولًا
ً
مــا هــو مأخــوذ مــن كعــب الأحبــار فقــد اســترحنا مــن المؤنــة، وإن كان محفوظ

ّ
وإن

ــا﴾  ــتَطَعُٰواْ لََهُۥ نَقۡبٗ ــا ٱسۡ وقوعــه فــي آخــر الزمــان عنــد اقتــراب خروجهــم، أو يكــون المــراد بقولــه تعالــى: ﴿وَمَ

ا منــه، فــا ينفــي أن يلحســوه ولا ينفــذوه ـ والله أعلــم)6)).
ً

]الكهــف: 97[ أي نافــذ

• إعلال المتن بالتفرد.	

ومــن ذلــك أنّ التفــرد كلمــا كان فــي طبقــة بعيــدة عــن مصــدر الحديــث -رســول الله صلى الله عليه وسلم - كان موضــع شــك 

وردٍّ مــن قبــل النقــاد، وقــد يعــدون مفــرد الصــدوق منكــرا كذلــك كمــا ذكــر الذهبــي فــي الموقظــة)6))، فالتفــرد 

فيمــا شــأنه الاســتفاضة والشــهرة قــادح مــن القــوادح فــي المتــن عنــد المحدثيــن.

نكر المعنى في المتن، بحثوا في الإسناد فإن وجدوا من تفرد نظروا هل يصح إعلال الحديث به 
ُ
وإذا است

فــإذا كان ممــن لا يحتمــل التفــرد منــه أعلــوا الحديــث بــه، يقــول ابــن رجــب: »وأمــا أكثــر الحفــاظ المتقدميــن، 

فإنهــم يقولــون فــي الحديــث -إذا تفــرد بــه أحــد- وإن لــم يــرو الثقــات خلافــه-: إنــه لا يتابــع عليــه، ويجعلــون 

ذلــك علــة فيــه، اللهــم إلا أن يكــون ممــن كثــر حفظــه واشــتهرت عدالتــه وحديثــه كالزهــري ونحــوه، وربمــا 

يســتنكرون بعــض تفــردات الثقــات الكبــار أيضًــا)6)).

 ومــن الأمثلــة عليــه الحديــث الــذي انفــرد بــه العــاء عــن أبيــه، لكــون عــاء ليــس ممــن يحتمــل التفــرد، 

وفيــه: »إذا بقــي نصــف مــن شــعبان ‌فــا ‌تصومــوا«.

كلية أصول الدين، جامعة الأزهر، مصر، )ص/3- 519(.

)63( ابن كثير، أبو الفداء، البداية والنهاية، تحقيق: علي شيري، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى 1408هـ - 1988م، 

)ص/2- 133(.

)64( الذهبــي، شــمس الديــن، الموقظــة، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، حلــب، مكتبــة المطبوعــات الإســامية بحلــب، الطبعــة: الثانيــة، 

1412 هـــ، )ص/42(.

)65( الحنبلي، ابن رجب، شرح علل الترمذي، 2- 582.
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ــا  قــال ابــن الجــوزي: »وقــد خــرج مُســلم كثيــرا مــن حديــث العــاء فــي الصحيــح وتــرك هــذا وأشــباهه ممَّ

انفــرد بــه العــاء عــن أبيــه«)6)).

• عرض المتن على الحس والمشاهدة:	

ــه قيــل  ومــن ذلــك نــزول المحــدث إلــى الميــدان للوقــوف علــى أمــر استشــكله فــي متــن حديــث، ومــن ذلــك أنَّ

ــاس، فقــال  رُ النَّ
َ

حايــضُ وعِــذ
َ
ــى فيهــا لحــومُ الــكِلابِ والم

َ
ى لــكَ مــن بئــرِ بُضاعــة، وهــي بئــرٌ يُلق

َ
ــه يُســتَق للنبــي صلى الله عليه وسلم: إنَّ

سُــهُ �شــيءٌ«. هــورٌ لا يُنجِّ
َ
رســولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ المــاءَ ط

  قــال أبــو ‌داود بعــد روايتــه للحديــث بأنــه قــدر ‌بئــر ‌بضاعــة بردائــه مــده عليهــا، ثــم ذرعــه، فــإذا عرضهــا 

ســتة أذرع، وســأل الــذي فتــح لــه البســتان، فأدخلنــه إليــه: هــل غيــر بناؤهــا عمــا كانــت عليــه؟ قــال: لا، ورأى 

فيهــا مــاء متغيــر اللــون.

وقام قبله قتيبة بن ســعيد )240ه=854م( باســتطلاع أمرها من قيمها، فقال: ســألت قيم بئر بضاعة 

عــن عمقهــا، قــال: أكثــر مــا يكــون فيهــا المــاء إلــى العانــة. قلــت: فــإذا نقــص. قــال: دون العــورة)6)).

  فهــذا ممــا يصــح فيــه الاســتطلاع، بالنظــر فــي المــاء هــل تغيــرت بعــض أوصافــه، والنظــر فــي المســافات 

بيــن الأماكــن التــي يــرد فــي الحديــث الشــريف تعلــق حكــم بهــا، وعــرض وقائــع الســيرة النبويــة علــى تضاريــس 

الأماكــن الواقعــة فيهــا للنظــر فــي إمــكان وقــوع الخطــأ فــي وصــف الحــدث، وغيرهــا مــن أوجــه الاجتهــاد الميدانــي.

  ولا يدخــل فــي هــذا البــاب الأحاديــث التــي فســرت أحــد المــدركات الحســية بتفســير آخــر إضافــي خــارج 

حــدود الحــس والمشــاهدة -الغيــب-، ولا يصــح عرضــه علــى الحقائــق العلميــة لكــون هــذا المتــن يفســر بمصــدر 

إبيســتيمولوجي غيبــي خــارج مــدركات العلــم التجريبــي، فــا يُــردُّ حديــث ســجود الشــمس مثــا بدعــوى عــدم 

موافقــة العلــم، فالقــرآن يخبــر عــن ســجود الشــمس والقمــر والنجــم والشــجر والــدواب، وعــن تســبيح كل 

، فيفهــم أن ســجودهم 
ً

�شــيء بحمــد الله ســبحانه، ممــا كان يــراه العربــي شــاخصًا دون حــراك كالشــجر مثــا

غيــب لا صلــة لــه بالـــمُشاهد.

لقــت مــن أجلــه، ويكــون 
ُ

  كمــا قــد يُــؤول ذلــك بــأن ســجود الشــمس هــو خضوعهــا لأمــر الله بفعــل مــا خ

اســتمرار شــروقها وغروبهــا علــى مختلــف أجــزاء الأرض = دوام خضوعهــا لله، والكــون كلــه تحــت العــرش، 

فســجودها الدائــم مســتمر تحــت عرشــه ســبحانه، والقــرآن الكريــم فيــه نظائــر ذلــك، كحديثــه عــن أمــر 

)66( ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج، الموضوعــات، تحقيــق: عبــد الرحمــن عثمــان، المدينــة المنــورة، المكتبــة الســلفية، الطبعــة الأولــى، 1386هـــ 

- 1966م، )ص/1- 33(.

)67( السجستاني، أبو داود، سنن أبي داود، )ص/1- 51(.



لوجود قواعد لنقد راون النافيةبجوناثان   أطروحةعنقدية م يق وقفاتبقد المتن بين التنظير والتطن دعاقو60

تيَۡنَــا طَائٓعِِيَن﴾ ]فصلــت: 11[ فخضوعهما 
َ
الســماوات والأرض بــأن يأتيــا طوعــا أو كرهــا وإجابتهمــا: ﴿قَالََتَــآ أ

ســيرهما علــى النظــام الــذي أراده الله لهــذا الكــون حتــى ينتفــع منــه العبــاد، وهــذا المعنــى عليــه مــدار أقــوال 

المفســرين الذيــن حملوهــا علــى المجــاز.

ــي- لتحصيــل معرفــة    ومثلــه منــع العقــل مــن البــت فــي قضايــا لا يتأتــى لــه تصورهــا، ولا مصــدر لــه -ح�سِّ

عنهــا إلا مــن جهــة الوحــي، وهــذا لا يُعــد قادحًــا فــي منهجهــم كمــا يتصــور الكاتــب حيــن يصــف هــذا بثانويــة 

العقــل لديهــم، فبالعقــل ثبــت وجــود الله ســبحانه وبــه ثبتــت صحــة الديــن، فأصبــح العقــل تابعــا لمــا أيقــن 

صحتــه مــن نصــوص هــذا الديــن، فــكلام ابــن قتيبــة )276ه=889م( الــذي اســتدل بــه الباحــث علــى ذلــك 

والــذي مفــاده توقــف العلمــاء فيمــا لا مجــال للعقــل فيــه إلا بالمقــدار الــذي تأتــي فيــه بمحــالات العقــول، 

مــون فيهــا مــا صــح مــن روايــات، دون ردهــا لأنهــا ليســت محــل  ِ
ّ

وذلــك فيمــا يتعلــق بصفــات الله، فالعلمــاء يحك

نظــر عقلــي، وإلا دخلــت الأهــواء فــي ذلــك)6)). واســتعماله لمصطلحــات مــن قبيــل: أوهــام- الأهــواء فــي قولــه: 

»لأنــه لا يقــوم فــي أوهامنــا ولا يســتقيم فــي نظرنــا... والتخلــص مــن الأهــواء«، دليــل علــى وعــي علمــي ومنهجــي 

بقصــور العقــل فــي هــذا الحقــل المعرفــي، بــل هــو منهــج تطبيقــي مأثــور عــن الرســول صلى الله عليه وسلم حيــث وجدنــاه لــم 

يُعمــل عقلــه فــي أمــور الغيــب، فحينمــا ســئل عــن الــروح ســكت؛ ولــم يتجــرأ علــى الخــوض فــي أمــر غيبــي لا 

مصــدر لمعرفتــه إلا الوحــي)6)).

  وهــذا نابــع مــن وعــي إبيســتيمولوجي؛ لا مــن حضــور الذاتيــة والرهبــة وإحســان الظــن لــدى الناقــد فــي 

تأويــل المتــون، بــل إننــي أرى أن حضــور الذاتيــة فــي رد الأحاديــث مــن المتــون دون بحــث مصدرهــا مــن الإســناد 

هــو عيــن حضــور الذاتيــة والرهبــة مــن الآخــر، والخــوف مــن الظهــور بمظهــر متخلــف أمــام الغــرب، وهــذا 

ينســحب علــى مــن ينقــد المتــن بنَفــس حداثــي علمانــي مــادي، حيــث يتولــد إحــراج لــدى هــذا التوجــه الــذي يــرى 

 )science( أن مــا أفرزتــه الحداثــة مــن تصــور للوجــود وقيــم ومواثيــق دوليــة، ومــا توصــل إليــه العلــم الحديــث

لهــا، ورده إذا مــا عارضهــا، حتــى وإن ظهــر أن المتــن يتحــدث مــن  مبــادئ مطلقــة يتوجــب إخضــاع النــص 

مصدريــة معرفيــة مفارقــة للمــادة.

  وبالرجــوع إلــى حديثنــا عــن معاييــر نقــد المتــن عنــد المحدثيــن، فهنــاك أنمــاط أخــرى مــن النقــد كردهــم 

الحديــث لشــبهه بحديــث القصــاص، لمــا اتســمت بــه أحاديثهــم مــن المبالغــات فــي الجــزاء والثــواب وغيرهــا، وقــد 

 - الثانيــة، 1419هـــ  الطبعــة  - مؤسســة الإشــراق،  المكتــب الاســامي  تأويــل مختلــف الحديــث، ســوريا،  ابــن قتيبــة،  الدينــوري،   )68(

)ص/301(. 1999م، 

)69( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ح125.
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ذكــر الباحــث أمثلــة لرفــض الذهبــي لمتــون روايــات منهــا مــا هــو وضعيــف ومنهــا مــا إســناده كالشــمس وبعضهــا 

إلــى معاييــر منهــا: مخالفتهــا التاريــخ، والاســتحالة الجســدية/  فــي كتــب الحديــث، وأرجــع رفضــه لهــا  مخــرج 

الفيزيائيــة، وكذلــك رفضــه لمــا يؤثــر عــن بعــض الأعــام بعــد عرضــه علــى المنهــج العــام لهــذا العلــم. ورفــض 

ابــن القيــم لمــا تهافــت معنــاه.

  ولو خصص الباحث مدرسة حديثية متأخرة ممن تكتفي بالنظر إلى الشروط الظاهرة دون التحقق 

فَــس النقــدي ولمــا وقــع فــي التعميــم، ومــن هــؤلاء ابــن  مــن العلــل الخفيــة لوافــق صيحــة الناقميــن علــى هــذا النَّ

إلــى ثقــة رجالــه فظــن صحتــه، وهــؤلاء يظنــون أن كل  رجــب: »وأمــا الفقهــاء المتأخــرون فكثيــر منهــم نظــر 

حديــث رواه ثقــة فهــو صحيــح، ولا يتفطنــون لدقائــق علــم علــل الحديــث، ووافقهــم طائفــة مــن المحدثيــن 

ــا أنــه  المتأخريــن كالطحــاوي والحاكــم والبيهقــي«)7))، والأرنــاؤوط فــي كلامــه عــن الألبانــي: »مــا أســتغربه منــه حقًّ

قــرأ فــي علــم مصطلــح الحديــث أن الحديــث الصحيــح وهــو الــذي اتصــل إســناده مــن راويــه إلــى النبــي، وخــا 

مــن شــذوذ أو علــة، ولــم يعتــد بهمــا فــي نقــده متــن الحديــث، فالإســناد طالمــا صــح عنــده، فالحديــث صحيــح، 

زمــن تــم صحــح أحاديــث كثيــرة للعلمــاء كلام فــي متونهــا«)7)) وســاق أمثلــة علــى ذلــك.

نتائج البحث:

  فــي ضــوء الإشــكال الــذي دفــع إلــى بحــث هــذه المســألة: هــل مــارس المحدثــون النقــد المتنــي؟ وانطلاقــا مــن 

نظــرة نقديــة لبحــث جوناثــان بــراون، نخلــص إلــى أن فــي بحثــه المعنــون بـــ: قواعــد نقــد المتــن: ليــس ثمــة قاعــدة، 

المنهــج  عدســة  ضيــق  إلــى  الإشــكالات  هــذه  وجــود  ورددت  الموضــوع،  هــذا  حــول  الاســتدلال  فــي  إشــكالات 

الفيلولوجــي الــذي لا يُخــرج صاحبــه مــن خنــدق عــرض الأقــوال والوصــف دون نقــد وتحريــر للإشــكالات. 

بالإضافــة إلــى الاســتقراء الناقــص، حيــث لــم يتنــاول بالدراســة والبحــث التنظيــر والتطبيــق عنــد متقدمــي 

المحدثيــن، ومــع ذلــك فقــد عمــم نتيجــة بحثــه علــى جميــع المــدارس النقديــة الحديثيــة. 

  وقــد تبيــن مــن خــال العــرض للفكــر النقــدي عنــد متقدمــي علمــاء الحديــث ســواء مــن جهــة التنظيــر 

أو مــن جهــة الممارســة أنّ نقــد المتــن ليــس ضربًــا مــن الكهانــة والعرفــان الصوفــي، وإنمــا هــو قواعــد واضحــة 

ومطــردة فــي ممارســة وتنظيــر المتقدميــن، وهــذا لــه شــواهد كثيــرة ذكرنــا نمــاذج منهــا، وبينــا أنهــا كانــت مبكــرة 

وطرحنــا أمثلــة عليهــا مــن أهمهــا كتــاب التمييــز للإمــام مســلم بــن حجــاج النيســابوري. كمــا مــورس هــذا النقــد 

)70( الحنبلي، ابن رجب، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )ص363/3(.

)71( الزيبــق، إبراهيــم، المحــدث العلامــة الشــيخ شــعيب الأرنــؤوط- ســيرته فــي طلــب العلــم وجهــوده فــي تحقيــق التــراث، بيــروت، دار 

البشــائر الإســامية، الطبعــة الأولــى 1433هـــ- 2012م، )ص/199(.
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وكان مــداره علــى المخالفــة، حيــث كان المنطلــق فــي رد المتــن هــو مخالفتــه للقــرآن، العقــل، الحــس، الإجمــاع، 

المحفــوظ وغيــر ذلــك، كمــا تبيــن أيضــا أن نقــد المتــن لا يلــزم منــه رده، بــل قــد ينتهــي الأمــر إلــى إثبــات صحتــه، 

وقــد تدخــل هنــا بعــض القواعــد الأصوليــة فــي التأويــل والجمــع والناســخ والمنســوخ وغيرهــا.

فــي كل عصــر،   وهــذه الممارســة النقديــة والتقعيــد النظــري الــذي وضعــه المتقدمــون يمكــن تطبيقهــا 

ومــن تلــك المعاييــر مــا يُمكــن الاســتعانة فيــه بحقائــق العلــم التجريبــي كمعيــار مــدى مخالفــة المتــن للحــس 

والمشــاهدة، فهــذا اللــون مــورس مــن طــرف المتقدميــن كمــا تبيــن، إلا أن فــي الأمــر محاذيــر تتعلــق بالحــدود 

الإبيســتيمولوجية لموضــوع المتــن، فالمتــن إذا تكلــم عــن أمــر غيبــي لا وجــه لإدراكــه حســا ومشــاهدة لا يُــرد 

بدعــوى مخالفتــه للمعطــى الح�ســي، أمــا إذا كان المتــن متحدثــا عــن معطــى ح�ســي فحينهــا يمكــن نقــده مــن 

الخلفيــة المعرفيــة نفســها، كالنقــد التجريبــي الميدانــي الــذي قــام بــه أبــو داود السجســتاني وقبلــه قتيبــة بــن 

ســعيد رحمهمــا الله.
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علم الكلام الجديد في السياق التركي

إبراهيم إسماعيل(1)

ibrahem.isma3el@gmail.com
ملخص 

يهــدف البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى مفهــوم علــم الــكلام الجديــد فــي الســياق التركــي، ويرصــد بدايــات 

فــي الثقافــة  لــه ومــدى اســتقراره، ويعــرض إســهامات شــخصيات علميــة وفكريــة محوريــة  تشــكله والتنظيــر 

التركيــة فــي هــذا المجــال لكنهــا شــبه مجهولــة فــي العالــم العربــي، فهــو بذلــك يمثــل نافــذة تمكــن مــن الاطــاع 

علــى �شــيء مــن الجهــود الفكريــة فــي أحــد حواضــر الإســام الكبــرى. ينقســم البحــث إلــى ثلاثــة محــاور: محــور 

يعــرض للتحــولات الفكريــة التــي طــرأت فــي حقبــة بدايــات الدعــوة لعلــم الــكلام الجديــد، ومحــور يبيــن المــراد 

بعلــم الــكلام الجديــد، ومحــور يعــرض لأفــكار بديلــة فــي مجــال تجديــد الــدرس العقــدي. ولمقاربــة هــذا الموضــوع 

اســتُخدم المنهــج الوصفــي لعــرض الواقــع وبيــان التحــولات وفهــم ســياق دعــوات علــم الــكلام الجديــد، والمنهــج 

التحليلــي لبيــان المــراد بعلــم الــكلام الجديــد فــي الســياق التركــي. وقــد توصــل البحــث إلــى أنَّ المؤثــرات الغربيــة بعد 

عصــر النهضــة الأوروبــي هــي التــي حفــزت ظهــور طــور كلامــي جديــد نتيجــة لمــا أشــاعته مــن تحــولات جديــدة، وأن 

هــذا الطــور اســتقرت تســميته بعلــم الــكلام الجديــد، كمــا توصــل إلــى أن علــم الــكلام الجديــد فــي الســياق التركــي 

ليــس مقطــوع الصلــة بعلــم الــكلام التقليــدي وإنمــا هــو اســتئناف لوظيفــة علــم الــكلام دون التقيــد بأســاليبه أو 

الاقتصــار علــى خصومــه القدمــاء، فهــو اســم لطــور مــن أطــوار الــدرس العقــدي لــه ســماته الخاصــة، ولا يــراد 

بــه أنــه علــم جديــد مســتقل تمامًــا لــه تعريــف خــاص مختلــف عــن علــم الــكلام التقليــدي.
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Abstract

This study investigates the development of new theology within the Turkish context, tracing 

its historical emergence, theoretical framing, and intellectual significance. It highlights the con-

tributions of key Turkish thinkers whose work has remained relatively obscure in Arab scholarly 

discourse, thereby offering insight into theological innovation in a major Islamic cultural center. 

Employing both descriptive and analytical methodologies, the research examines the intellectu-

al transformations that prompted the rise of this theological trend, defines its conceptual basis, 

and explores alternative approaches to doctrinal renewal. The findings reveal that Western philo-

sophical and cultural influences following the European Renaissance spurred this new theological 

phase, which, rather than abandoning traditional theology, seeks to rejuvenate its role through 

updated methods and perspectives. Ultimately, new theology is presented not as a separate disci-

pline but as a distinct stage in the evolution of Islamic doctrinal study.
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ق الاالسي  فيديدعلم الكلام الج70

المقدمة 

يُعــدُّ علــم الــكلام الجديــد مــن المفاهيــم الإشــكالية؛ ذلــك أنَّ تعريفــه وحــدوده وتمايزاتــه عــن علــم الــكلام 

التقليــدي ليســت واضحــة تمامًــا وليســت محــل اتفــاق بيــن المتحمســين لمفهــوم الــكلام الجديــد أنفســهم، 

والحقيقــة أنَّ مصطلــح علــم الــكلام الجديــد مصطلــحٌ ولــد وتطــور خــارج البــاد العربيــة، ولــم يُتــداول فــي 

البــاد العربيــة إلا بعــد عقــود طويلــة مــن ظهــوره، وإذا اســتثنينا الباحثيــن الشــيعة فــي العــراق يمكننــا القــول 

إنَّ علــم الــكلام الجديــد فــي العالــم العربــي بقــي فــي خانــة الأفــكار التــي ينظــر لهــا بكثيــر مــن الريبــة والشــك 

نــا إذا أجلنــا النظــرة العربيــة الســنية لهــذا 
ّ
، علــى أن فــي قدرتهــا علــى أن تعبــر عــن نفســها بشــكلٍ واضــحٍ وجلــيٍّ

المفهــوم وانتقلنــا إلــى فضــاءات أخــرى قبلتــه؛ نجــد اختلافــات جوهريــة لمفهــوم الــكلام الجديــد بيــن الفضاءين 

وَل فــي الفضــاء الســني، 
ُ
الســني والشــيعي، وعلــى ســبيل المثــال فــإنَّ أبــرز دعــاة علــم الــكلام الجديــد ورواده الأ

هــم شــبلي النعمانــي )1914-1857( صاحــب أول كتــاب عنوانــه »علــم الــكلام الجديــد«، وإســماعيل حقــي 

إزميرلــي İsmail Hakkı İzmirli )1869-1946( صاحــب ثانــي كتــاب يحمــل العنــوان ذاتــه؛ يَعُــدُّ عبــد الجبــار 

الرفاعــي كتابيهمــا خــارجَ نطــاق علــم الــكلام الجديــد))). مفهــوم عبــد الجبــار الرفاعــي لعلــم الــكلام الجديــد يعبــر 

عــن المعنــى الشــيعي المغايــر للمعنــى المنتشــر فــي الفضــاء الســني، ولا يلغــي هــذا التمايــز عَــدُّ الرفاعــي جهــود 

محمــد إقبــال ومحمــد عبــد الله دراز أنهــا تقــع ضمــن علــم الــكلام الجديــد لاعتبــارات ســنفردها فــي مقالــة 

منفصلــة عــن مفهــوم علــم الــكلام الجديــد فــي الفضــاء الشــيعي، غيــر أننــا نقــدم اليــوم مقالــة عــن علــم الــكلام 

الجديــد فــي الفضــاء الســني وتحديــدًا فــي الســياق التركــي.

 
ً

ــه ظهــر أولًا قلنــا مــن قبــل إنَّ علــم الــكلام الجديــد وُلــد وتطــور خــارج البــاد العربيــة، ونزيــد فنقــول إنَّ

فــي الفضــاء الســني لا الفضــاء الشــيعي؛ فالواقــع يثبــت أنَّ علــمَ الــكلام الجديــد مــن حيــث الدعــوة والاســم 

 ورواجًــا فــي الهنــد واســتعمل الاســم أول مــرة شــبلي النعمانــي فــي كتابــه »علــم 
ً

 ووجــد قبــولًا
ً

والتنظيــر ظهــر أولًا

الــكلام الجديــد« الــذي أصــدره 1902م، كمــا لقــي القبــول والــرواج ذاتــه فــي تركيــا العثمانيــة حيــث اســتعمل 

إســماعيل حقــي إزميرلــي العنــوانَ نفســه الــذي اســتعمله النعمانــي مــن قبــل، ونشــر إزميرلــي كتابــه »علــم 

الكلام الجديد« باللغة العثمانية 1922م، وأما علم الكلام الجديد من حيث الممارســة فيـــؤرَّخ له باعتباره 

آثــار الســيد  أقــدم مــن التســمية، وقــد ظهــرت بواكيــره بمؤلفــات عديــدة ســبقت النعمانــي وإزميرلــي، منهــا 

i Girîdî-Sırrî )1844-1895( وإســماعيل  الهنــد، وســري جيــردي  فــي  أحمــد خــان )1898-1817( وأفــكاره 

)3( عبد الجبار، الرفاعي، مقدمة في علم الكلام الجديد، إصدارات مؤسسة هنداوي، )2024م(، )ص/106-103(.
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حقــي مناســتيرلي Manastırlı İsmâil Hakki )1846-1912( فــي تركيــا العثمانيــة، ومحمــد عبــده فــي مصــر، 

وحســين الجســر فــي ســورية العثمانيــة وغيرهــا.

تتمثــل إشــكالية هــذه الدراســة ببيــان المــراد بعلــم الــكلام الجديــد فــي الســياق التركــي، وبيــان إن كان علمًــا 

، أم مســمى لطــورٍ جديــدٍ مــن أطــوار الــدرس العقــدي. وهــي بذلــك تهــدف لتســليط الضــوء 
ً

جديــدًا مســتقلًا

علــى هــذا المفهــوم فــي الســياق التركــي وبيــان الأســباب والمبــررات الداعيــة لــه، وعــرض أبــرز الجهــود المنظــرة لــه، 

والإشــارة للجهــود الجديــدة  القريبــة منــه. ولمقاربــة هــذا الموضــوع اســتخدم المنهــج الوصفــي لعــرض الواقــع 

وبيــان التحــولات وفهــم ســياق دعــوات علــم الــكلام الجديــد، والمنهــج التحليلــي لبيــان المــراد بعلــم الــكلام 

الجديــد فــي الســياق التركــي.

أمــا الدراســات الســابقة؛ فمنهــا: مبحــث »علــم الــكلام فــي الأرا�ضــي العثمانيــة« لمحمــد ســعيد أوزر فارلــي، 

وهــو بحــث منشــور ضمــن كتــاب »المرجــع فــي تاريــخ علــم الــكلام« الصــادر عــن مركــز نمــاء، 2018م.

التركــي المعاصــر« وهــو بالأصــل مقابلــة أجراهــا  تاريــخ الإســام والواقــع  فــي  الــكلام  ومنهــا مبحــث »علــم 

ياســين أكتــاي مــع بكــر طوبــال أوغلــو ونشــرها فــي كتابــه »الإســام فــي تركيــا بيــن التــراث والحداثــة« الصــادر 

عــن دار أك يــول، 2022م. وقــد اســتفدنا مــن كلا البحثيــن وأشــرنا لذلــك.

تنقســم هــذه الدراســة إلــى مقدمــة وثلاثــة محــاور وخاتمــة، يُعنــى المحــور الأول ببيــان التحــولات الفكريــة 

التــي أشــعرت علمــاء الــكلام بالحاجــة للدعــوة إلــى علــمِ كلامٍ جديــدٍ، ويعنــى المحــور الثانــي ببيــان المــراد بعلــم 

الــكلام الجديــد فــي الســياق التركــي، ويعنــى المحــور الثالــث بعــرض أفــكارٍ ســعت لتجــاوز نمــط علــم الــكلام 

ــر لــه وتقديــم مقاربــات مختلفــة فــي تجديــد الــدرس العقــدي.
ّ
الجديــد كمــا ينظ

أولاً: التحولات الفكرية والوعي بها

الــذي  والتبعيــة  الضعــف  العالــم الإســامي، فواقــع  الكــرام علــى  مــرورَ  التاســع عشــر  القــرن  يمــر  لــم 

عانــت منــه البــاد الإســامية؛ لــم يكــد يســلم منــه أحــدٌ، ولذلــك كان هــذا القــرن قــرن الهزيمــة العســكرية 

والصناعيــة للدولــة العثمانيــة ولعمــوم العالــم الإســامي))). ففــي هــذا القــرن تعرضــت بــادٌ إســامية كثيــرة 

تآكلــت،  انهيارهــا؛ غيــر أنّ جغرافيتهــا  بقــاء الدولــة العثمانيــة وعــدم  للاحتــال المباشــر، وعلــى الرغــم مــن 

 فــي هــذه المياديــن التــي تفــوق بهــا الغــرب، 
ً

ومُنيــت بخســائر عســكرية وسياســية واقتصاديــة، وواجهــت فشــا

(4) İbrahim, Alismaiel, Ramazan, Yıldırım, “Devrü’t-terceme fî binâi tasavvurâti’s-sahîha beyne’l-‘Arabi ve’l-Etrâk”, İlāhiyat 
Akademi Dergisi, (2022), no. 15, (p/177).



ق الاالسي  فيديدعلم الكلام الج72

حتــى بــدأت تــدب بيــن العثمانييــن فكــرة خلاصتهــا أنَّ الحــل يكمــن فــي التغريــب لتجــاوز ذلــك الفشــل))). وقــد 

نتــجَ عــن الجهــود الراميــة لتصحيــح المشــاكل الاقتصاديــة والإداريــة؛ دعــوات للإصــاح والتجديــد، وتكرســت 

فيمــا عــرف بعهــد التنظيمــات، وكان الغالــب عليهــا أنهــا دعــوات إصــاح ذات طبيعــة اقتصاديــة وعســكرية))). 

ى ذلك لشــيوع رأي خلاصته أنَّ أخذ  فكانت الغاية تنظيم شــؤون الدولة على غرار الدول الغربية، وقد أدَّ

الدولــة بأشــكال الحكــم الأوروبيــة ســيتلوه تلقائيًــا قيــام دولــة قويــة حديثــة))).

بــدأت المســاعي لنقــل الخبــرات الغربيــة والاســتفادة منهــا عبــر تأســيس الدولــة العثمانيــة مكتبًــا للترجمــة 

عــام 1832م بهــدف تخريــج أجيــال تســتطيع الدولــة الاعتمــاد عليهــا فــي القيــام بمهمــة ترجمــة مــا فــي اللغــات 

الرســمية وعلاقــات  بالمباحثــات  يتعلــق  مــا  ثقافــات ومعــارف وتنظيمــات مختلفــة، وخاصــة  مــن  الأجنبيــة 

الدولــة بغيرهــا، علــى أن هــذا المكتــب تحــول بعــد فتــرة إلــى مدرســة فكريــة وصــار يمــارس دورًا تغريبيًــا))). وبذلــك 

فلــم يقتصــرْ هــذا الاتصــال علــى الحــد الوظيفــي، ومــع اســتمرار مشــاكل الدولــة بالرغــم مــن ترجمــة الخبــرات 

الغربيــة فــي المجــالات الاقتصاديــة والعســكرية والإداريــة؛ توهمــت بعــض الشــخصيات أنَّ المشــكلة فكريــة، 

وبالتالــي فثمــة حاجــة لاســتيراد أســاليب التعليــم، والتعامــل مــع الديــن علــى الطريقــة الغربيــة))).

ويــرى الأكاديمــي التركــي محمــد ســعيد أوزرفارلــي أنَّ رواد التغريــب فــي تلــك الحقبــة لــم يــروا فــي الدعــوة 

هــم رأوا أنــه حتميــة لا مفــر منهــا، وكانــوا يعتقــدون أنّ الحضــارة هــي الحضــارة  إلــى التغريــب أي محــذور، بــل إنَّ

ه لا وجود لحضارة أخرى أساسًــا، وأن الدولة العثمانية -شــاءت أم أبت- ستســتورد كل المنتج  الغربية، وأنَّ

الحضــاري الغربــي؛ إذ لا خــاص ولا رقــي للدولــة إلا بــه، وأن دعــاوى الحفــاظ علــى الهويــة العثمانيــة والبحــث 

فــي كتــب التــراث عــن نهضــة منشــودة هــو مــن العبــث الــذي لا قيمــة ولا حاجــة لــه)1))، ولقــد كان بهــاء توفيــق 

Celâl Nuri İl� نــوري  Bahâ Tevfikk )1884-1914(، وبشــير فــؤاد Beşir Fuad )1852 -1887(، وجــال 

ــه لا بُــدَّ مــن اســتيراد المدنيــة الغربيــة بــكل مــا  eri )1882-1936( وغيرهــم يدافعــونَ عــن التغريــب ويــرون أنَّ

(5) Rabiye, Çeti̇n, “Tanzīmattan Günümüze Kelāmī Yenileme Çalışmaları II.” Dinî Araştırmalar, İstanbul, July-Dec. (2013), vol. 16, 
no. 43, (p/12).
(6) Faruk, Sancar, Muhammet Hanefi, Suluoğlu. “Kelāmın Yenilenmesine Muhalefet Tartışmaları Üzerine Bir Tahlil.” Din Bilimleri 
Akademik Araştırma Dergisi, vol. 19, no. 2, (p/519).

فــي عهــد التنظيمــات، فرجينيــا: المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، )2010م(،  فــي تركيــا  )7( ســهيل، صابــان، تطــور الأوضــاع الثقافيــة 

)ص/14(.

)8( المرجع السابق، )ص/113(.
(9) Faruk, Sancar, “Kelāmın Yenilenmesine Muhalefet Tartışmaları Üzerine Bir Tahlil.” (p/591).
(10) M. Sait, Özervarlı, “Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Arayışlar: Mehmet Şerafeddin’in ‘İçtimā’ī ‘ilm-ı Kelām’ı.” İslam 
Araştırmaları Dergisi, (İstanbul, 1999), no. 3, (p/159).
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فيهــا، فكمــا نأخــذ العلــم والتكنولوجيــا عــن الغــربِ؛ ينبغــي أخــذ الثقافــة والفكــر الغربــي)1)). وبالفعــل بــدأت 

عمليــات ترجمــة كتــبِ الفكــرِ والفلســفةِ الغربيــة تنتشــر علــى نطــاق واســع، فبــدأتْ تنتشــرُ الفكــرة الماديــة، 

والفلســفة الوضعيــة؛ ومــع الوقــت وجــدت الفلســفات والنظريــات والأفــكار الغربيــة أتباعًــا متحمســين لهــا 

ومبشــرين بهــا)1)).

إذن لــم تعــد المســألة تقتصــرُ علــى حــدود الإفــادة مــن النظــم الإداريــة والعســكرية ومــا شــابهها، بــل تعــدت 

الفكــرَ  أنَّ   )2016-1932( Bekir Topaloğlu أوغلــو بكــر طوبــال   
َ
وقــد لاحــظ الأفــكار،  اســتيراد  إلــى  ذلــك 

 عبــر بوابــة الأدب، ولاحقًــا عبــرَ أعمــال 
ً
المــادي فكــرٌ مســتورد بــدأ يتســرب نهايــة القــرن التاســع عشــر بدايــة

فلســفية، حيــث ترجــمَ بهــاء توفيــق مــع آخريــن كتــابَ »المــادة والقــوة force and matter« للفيلســوف الألمانــي 

رجمــت مجموعــة مــن الكتــب المخالفــة للديــن والمنطلقــة مــن خلفيــات 
ُ
فَــت وت

ّ
ل

ُ
بوشــنر إلــى اللغــة التركيــة، كمــا أ

ماديــة ولا ســيما مــن بعــض مــا عُــرِف بـ»الشــباب المتنــور«.)1))

وبذلــك يظهــر أنّ الانفتــاح الرســمي للدولــة العثمانيــة علــى العالــم الغربــي؛ أدى إلــى واقــع جديــد، »واجــه 

ــرت تأثيــرًا 
َّ
فيــه العالــم الإســامي -دون اســتعدادٍ- ثقافــة وحضــارة أخــرى؛ الأمــر الــذي أدى لظهــور مشــكلات أث

مباشــرًا علــى الديــن والتديــن، فالنقاشــات والصراعــات التــي عاشــها العالــم الغربــي لعــدة قــرون، والجــدل 

قِلــتْ مــن ســياقها الغربــي إلــى الســياق الإســامي، حيــث 
ُ
الــذي أثيــر حــول طبيعــة الدولــة وعلاقتهــا بالديــن؛ ن

ألقــت نقاشــات حــول التقدميــة والرجعيــة أو الديــن والدولــة أو الديــن والعلــم ومــا شــابه ذلــك مــن المواضيــع 

والثنائيــات بظلهــا علــى الطبقــة الاجتماعيــة والثقافيــة، كمــا حملــت الترجمــات الفلســفية والثقافيــة مــن 

لِ بيئــةٍ بعيــدة عــن 
ّ
ى إلــى تشــك اللغــات الأوروبيــة بمــا فيهــا مــن نظريــات وفلســفات جديــدة تأثيــرًا واســعًا أدَّ

الديــن«)1)).

تناســبه، فعلــى ســبيل  يحتــاج مقاربــات  الزمــن  أنَّ  التحــولات ورأوا  هــذه  التجديــد ودعاتــه  أدرك رواد 

المثــال يــرى أحمــد حلمــي فليبلــي Şehbenderzâde Ahmed Hilmi )1865-1914( أنّ التغيــرات السياســية 

 
ُ
التــي حصلــت أواخــر الدولــة العثمانيــة ولا ســيما بعــد إعــانِ المشــروطية، فتحــت المجــالَ للحريــة؛ والحريــة

ميــدانٌ يمكــن أن يســتعمله الإنســان بالخيــر أو الشــر، وعليــه ســتظهر نقاشــات وكتابــات يعبــر أصحابهــا 

(11) İlyas, Çelebi, “Modern Dönemde Kelām Çalışmalarının Temel Sorunları Üzerine.” In: Modern Dönemde Dinî İlimlerin Temel 
Meseleleri -İlmî Toplantı-, (İstanbul, İSAM, 2007), (p/78).

)12( سهيل، صابان، تطور الأوضاع الثقافية في تركيا في عهد التنظيمات، )ص /117-116، 130(.
(13) Bekir, Topaloğlu, İslâm Kelâmcılarına ve Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı, (Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 
1995), (p/153).
(14) İbrahim, Alismaiel, “Devrü’t-terceme”, (p/177).
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عــن أفكارهــم، وهــذا ســيؤدى إلــى تغييــر، ولحمايــة هويــة الأمــة مــن التغييــر فــإنّ ذلــك لــن يحصــل بالتلقيــن 

تناســب  وفلســفية  منطقيــة  بــأدوات  التســلح  مــن  بُــدّ  فــا  ولذلــك  الســابقة،  العصــور  منطــق  واســتخدام 

الجيــل الجديــد، ويشــير حلمــي إلــى الحاجــة لعــدم القطيعــة بيــن الأجيــال بحيــث يبقــى التفاهــم بينهــا ممكنًــا 

علــى الــدوام، ويســأل: »لــو جــرى حــوار بيــن أحــد العامليــن للديــن وبيــن أحــد المادييــن هــل يمكــن أن يتفاهمــا؟ 

ففــي مثــل هــذا الوضــع الجديــد هــل ســيكفي الاســتدلال بالنصــوص النقليــة أمــام شــاب منكــر للألوهيــة؟« 

 تفكيــرِه، وهــذا العصــر ليــس اســتثناء، وعليــه فمــن الواجــب اســتعمال لغــة 
ُ
وبــرأي حلمــي فلــكل عصــرٍ طريقــة

العصــر)1)). إذن أرادَ حلمــي لعلمــاء ودعــاة الإســام أن يفهمــوا حجــم التغيــرات الجديــدة، وأن يكونــوا قادريــن 

علــى التعامــل معهــا بــأدوات تناســبها، وهــذا يتطلــب تجديــدًا فــي هــذا الميــدان.

وفــي الوقــت نفســه لــم يكــن حلمــي ليوافــق علــى دعــوات التغريــب باعتبارهــا بوابــة للمدنيــة والتقــدم، فهــو 

يــرى أنّ للتقــدم شــروطه، وليــس الأمــر مجــرد تقليــد أعمــى للغربييــن، »فمثــل هــذا التقليــد ليــس إلا وليــدًا 

للوهــم ولــن ينتــج غيــر الخيبــة، وهــو فــي حقيقتــه مــن آمــال الجهــال حتــى وإن كان أصحابهــا مــن ذوي النيــات 

الحســنة، فذلــك لــن يغيــر مــن واقــع الأمــر؛ لأنّ الخضــوع الذليــل أمــام منتجــات الآخريــن والتقليــد الهزيــل 

لهــم؛ لا يمكــن أن يحقــق تقدمًــا حقيقيًــا، فمثــل هــذا الطريــق البائــس هــو تغييــر شــكلي ليــس لــه علاقــة 

بالتقــدم الحقيقــي«)1)) وأمــا مو�ســى كاظــم Mûsâ Kâzim Efendi )توفــي 1920( -الــذي كان يشــغل منصــب 

شــيخ الإســام فــي الدولــة العثمانيــة- فقــد حــاول بيــان أنّ أخــذ العلــم والأمــور التكنولوجيــة والصناعيــة عــن 

الأوروبييــن لا يقت�ضــي قبــول عاداتهــم وأخلاقهــم وأعرافهــم، فأخــذ التكنلوجيــا لا يســتلزم أخــذ الأعــراف 

والعــادات بالضــرورة)1)).

تِحَــت لــكل 
ُ
إذن مشــكلة التحمــس للتغريــب مــن جهــة، والوعــي بــأن الزمــن تغيــر وأن الســوق الفكريــة ف

مــت مثــل هــذه التحديــات علــى عــدد مــن  الدعــوات والفلســفات والنظريــات الجديــدة مــن جهــة أخــرى؛ حتَّ

مــن الضــروري  أنــه  التغريبيــة، »ورأوا  تلــك الموجــة  يعــوا مقــدار الحاجــة لمواجهــة  تلــك الحقبــة أن  علمــاء 

تنشــيط الفكــر الدينــي المتمثــل فــي علــم الــكلام، فالأمــر بــات ضــرورة ملحــة، وقــد اتفــق دعــاة التجديــد علــى 

أنَّ مناهــج الدراســة الكلاميــة الكلاســيكية فقــدت بريقهــا مــع القــرن التاســع عشــر، وســبب ذلــك أنّ الكتــب 

الجديــدة كانــت أقــل دقــة مــن تلــك التــي صنفــت فــي القــرون الأولــى، كمــا أنّهــا لــم تفلــح فــي مجــاراة ظــروف 

الحداثــة المتغيــرة، ولذلــك رأوا الحاجــة لتنشــيط الفكــر الإســامي مــن بوابــة علــم الــكلام، طلبًــا لمواجهــة 

(15) Filibeli Ahmet, Hilmi, Allah’ı İnkâr Mümkün mü?, Ed. Necip Taylan, (İstanbul, Çağrı Yayınları, 2015), (p/9,10,15). 
(16) Ibid. (p/16).
(17) Musa, Kazım, Külliyât Dînî ve İctimâî Makaleler, Haz: Ferhat Koca, (Ankara, Ankara Okulu Yayınları, 2022), (p/336).
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التحديــات التــي فرضتهــا الفلســفات والعلــوم الحديثــة«)1)).

والحقيقــة أنَّ جهــود تجديــد علــم الــكلام تضافــرت واشــتركت فيهــا الجهــود الفرديــة والمؤسســية بالوقــت 

نفســه، فقد رأت مؤسســة مشــيخة الإســام العثمانية أن الفكر الغربي المتســلل عبر المدارس والمطبوعات 

وجهــود المستشــرقين ليــس متســامحًا مــع الديــن، ولذلــك فقــد أنشــئت أكاديميــة علميــة عــام 1918م باســم 

التــي  دار الحكمــة الإســامية، هدفــت لمكافحــة الفكــر الوافــد المغايــر للفكــر الإســامي)1)). وفــي الحكومــة 

تْ وزارة باســم الشــريعة والأوقــاف، كانــت هــذه الــوزارة حلقــة بيــن مؤسســة 
َ
تشــكلت فــي 3/5/1920 اســتُحدِث

سســت فــي 3/3/1924 وخــال فتــرة هــذه الــوزارة 
ُ
مشــيخة الإســام العثمانيــة ورئاســة الشــؤون الدينيــة التــي أ

عيــد هيكلــة دار الحكمــة الإســامية للغايــة ذاتهــا، تحــت اســم »التحقيــق والتأليــف الإســامي«، وقــد حضــت 
ُ
أ

نشــئت لجــان علميــة 
ُ
هــذه المؤسســة منــذ نشــأتها باســم دار الحكمــةِ العلمــاءَ علــى المســاهمة فــي مشــروعها، فأ

ســتْ عــام  سِّ
ُ
أ العلــوم الإســامية وتنشــيطها عمومًــا، وكان إســماعيل حقــي إزميرلــي رئيسًــا للجنــة  لتفعيــل 

1915م مهمتهــا إعــادة النظــر فــي علــم الــكلام ومحاولــة تفعيلــه بمــا يناســب احتياجــات العصــر)2)). وحتــى 

التأليــف  بإشــراف مؤسســة  أعــده  أنــه  فــي مقدمتــه  أزميرلــي  أشــار  الجديــد«  الــكلام  »علــم  المشــهور  كتابــه 

والتحقيــق الإســامي)2)). كمــا أنَّ جهــود إزميرلــي فــي التنظيــر لعلــم كلام جديــد لــم تقتصــر علــى هــذا الكتــاب، 

فــي مجلــة »ســبيل الرشــاد Sebîlürreşâd« دافــع فيهــا عــن  فــي حــوارات نشــرت  وإنمــا نشــر مقــالات ودخــل 

أطروحتــه الداعيــة إلــى تجديــد علــم الــكلام فــي المنهــج والمضمــون.

فــي تركيــا  التجديــد الكلامــي  التركــي محمــد ســعيد أوزرفارلــي أنَّ إزميرلــي هــو »أبــرز رواد  ويــرى الأكاديمــي 

نتيجــة لمــا أبــداه مــن حــرص ودافعيــة تجلــت فــي كتابــه علــم الــكلام الجديــد وبقيــة مقالاتــه التــي تصــب كلهــا فــي 

التنظيــر لعلــم الــكلام الجديــد«)2)) والحقيقــة أن الجهــود لــم تقتصــر علــى مــا بذلــه إزميرلــي بــل شــاركه فــي الدعــوة 

-Harpûtî, Abdüllatif (1842 :للتجديــد الكلامــي مجموعــة مــن الشــخصيات منهــم: عبــد اللطيــف الخربوتــي

 Yaltkaya, Mehmet Şerefettin 1916( ومو�ســى كاظــم، وأحمــد حلمــي فليبلــي، ومحمــد شــرف الديــن يالتكايــا

)1880-1947( وشــخصيات أخــرى كثيــرة منهــم مــن عــاش فــي العهــد العثمانــي، ومنهــم مــن عــاش فــي العهديــن أي 

)18( محمــد ســعيد، أوزرفارلــي، علــم الــكلام فــي الأرا�ضــي العثمانيــة. منشــور ضمــن كتــاب: المرجــع فــي تاريــخ علــم الــكلام، بيــروت: مركــز 

)ص/955(. )2018م(،  نمــاء، 

(19) İbrahim, Alismaiel, “Devrü’t-terceme”, (p/178).
(20) Rabiye, Çeti̇n, “Tanzīmāt’tan Günümüze Kelām’ı Yenileme Çalışmaları I.” Dinî Araştırmalar, Jan.-June (2013), vol. 16, no. 42, 
(p,15); Adnan, Bülent Baloğlu, “Sebīlürreşād Dergisinde Yeni ‘İlm-i Kelām Tartışmaları” In: İzmirli İsmail Ḥaḳḳı, (Ankara, Türkiye 
Diyanet Vakfı Yayınları, 1996), Appendix-2. (p/265).
(21) İzmirli İsmail, Hakkı, Yeni İlm-i Kelâm, Ed. Sabri Hizmetli, (Ankara, Umran Yayınları, 1981), (p/7).

(22) M. Sait, Özervarlı, Kelamda Yenlik Arayışları, (İstanbul, İSAM, 1998), (p/90).
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العهــد العثمانــي وعهــد الجمهوريــة، ومنهــم مــن عــاش فــي عهــد الجمهوريــة فقــط مــن أمثــال بكــر طوبــال أوغلــو 

وشرف الدين غولجوك Şerefeddin Gölcük )1940- ( وحسين أتاي Hüseyin Atay )1930- ( الذين كانوا 

مــن أوائــل المدرســين فــي كليــات الإلهيــات فــي الجامعــات التركيــة، ولا شــك أنّ بعــض الشــخصيات التــي ذكرناهــا 

ليســت الوحيــدة فــي الميــدان، بــل ثمــة أســماء أخــرى كثيــرة ســبقت هــذه الشــخصيات أو عاصرتهــا، علــى أنّ 

المجــال لا يســمح بتقصيهــا، وغايتنــا مجــرد الاطــاع علــى تلــك الجهــود بالمجمــل.

كانــت حالــة التأكيــد علــى قصــور علــم الــكلام التقليــدي عــن الإيفــاء بمتطلبــات العصــر مقولــة دارجــة، 

يريــد  فالــكل  العثمانيــة«)2))  للدولــة  الأخيــر  القــرن  فــي  الأبــرز  المصطلــح  هــو  التغييــر  مصطلــح  »كان  حيــث 

التغييــر، ولــكلٍّ طريقتــه وتصــوره فثمــة مــن يــراه بالتغريــب كمــا مــرَّ معنــا، وثمــة مــن يــراه بالإصــاح المنضبــط 

بضوابط الإسلام والمنسجم مع هوية الأمة وتاريخها. لم يكن الفريق الأول الذي يرى أنَّ التغيير بالتغريب 

فريقًــا هامشــيًا؛ بــل إنــه اختــرق النخبــة السياســية والعســكرية بالإضافــة لقاعــدة جماهيريــة تنمــو وتــزداد، 

-1864( Said Halim Paşa ولقــد أدرك هــذا الخلــل مجموعــة مــن المفكريــن الكبــار أمثــال ســعيد حليــم باشــا

ــج مجموعــة مــن الرســائل ســعى فيهــا للتحذيــر مــن هــذا المســلك فــي التقليــد والنتائــج التــي  1921()2)) الــذي دبَّ

يمكــن أن تترتــب عليــه.

وفــي واقــعٍ كهــذا لاحــظ دعــاة التجديــد أنّ علــم الــكلام التقليــدي لــم يعــد يفــي بمتطلبــات العصــر، ومــن 

بــاب التجربــة الشــخصية يذكــر عبــد اللطيــف الخربوتــي فــي مقدمــة كتابــه »تنقيــح الــكلام فــي عقائــد أهــل 

لِــبَ منــه تدريــس علــم الــكلام فــي دار الفنــون العثمانيــة، حــاول البحــث عــن كتــاب جامــع 
ُ
ــه حيــن ط

ّ
الإســام« أن

ــه 
ّ
 لطــرد المعاصريــن مــن الملحديــن؛ غيــر أن

ً
لأصــول العقائــد كافيًــا فــي الــرد علــى المبتدعيــن المعانديــن، كافــا

لــم يجــد طلبــه فــي كتــب المتقدميــن مــن المتكلميــن، وســبب ذلــك بحســب الخربوتــي »أنّ المتكلميــن الســابقين 

انحصــرت مهمتهــم فيمــا وجــب عليهــم مــن الــرد علــى مــا حــدث فــي عصرهــم، مــن بــدع الفــرق الإســامية الضالــة 

أو مــن بواطــل الفلاســفة اليونانيــة القديمــة« لكــن هــذه الكتــب كمــا يــرى الخربوتــي لا يوجــد فيهــا ردود علــى 

يذكــر  كمــا  يتطلــب  والحــال  الجديــدة،  الفلســفة  زندقــة  ومــن  العديــدة،  العصــر  هــذه  بــدع  مــن  ظهــر  مــا 

ن الــكلام علــى مقت�ضــى الحــال والمقــام، ولذلــك حــاول أن يجعــل كتابــه هــذا نموذجًــا للــرد  الخربوتــي أن يــدوَّ

علــى الملحديــن المعاصريــن)2)).

(23) Rabiye, Çetin, “Ḥüseyin Kāẓım Ḳadrī’nin Yeni ‘İlm-i Kelām Karşıtı Söylemi Üzerine Bir Değerlendirme.” Cumhuriyet İlahiyat 
Dergisi, (Sivas, Dec. 2018), (p/810).

رجمت رسائل سعيد باشا إلى اللغة العربية 2022 عبر مؤسسة وعي في قطر.
ُ
)24( ت

)25( عبد اللطيف، الخربوتي، تنقيح الكلام في عقائد أهل الإسلام، دار سعادت نجم استقبال مطبعة �سى، )1330ه(، )ص/9-8(. 
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إذن مــن دواعــي التجديــد: ظهــور إشــكالات جديــدة ينبغــي الاشــتباك معهــا، أو مــوت إشــكالات قديمــة 

يكــون الاشــتباك بهــا مــن العبــث، ولذلــك دعــا الخربوتــي للتفاعــل مــع مشــكلات العصــر، كمــا فعــلَ المتكلمــون 

المعاصــرون  المتكلمــون  يناقــش  أن  يجــب  اليونــان؛  فلاســفة  القدامــى  المتكلمــون  ناقــش  فكمــا  القدامــى، 

الفلسفات الجديدة؛ ذلك أنّ التوقف عند كتب القدامى خطأ، فهي إن ناسبت زمنًا م�ضى، فهذا لا يعني 

ألا يــرد عليهــا القصــور فــي أزمــان لاحقــة، والواقــع أنّ جهــود الخربوتــي وأســلوبه، ولا ســيما فــي كتابــه »تنقيــح 

الــكلام« تبــدي كمــا يــرى بكــر طوبــال أوغلــو أنــه أول مؤلــف -فــي الســياق التركــي- يظهــر رغبــة بالتجديــد فــي علــم 

الــكلام، وقــد نشــر كتابــه هــذا بالعربيــة ثــم لمــا ترجمــه للتركيــة وضــع عليــه كثيــرًا مــن الحوا�شــي فــي محاولــة منــه 

لإغنائــه فيمــا يبــدو)2)).

ولأن الــرد الرصيــن علــى ال�شــيء فــرع عــن تصــوره وفهــم حقيقتــه، فقــد كان الخربوتــي يــرى ضــرورة أنْ 

يطلــع العلمــاء المشــتغلون بالعقائــد وعلــم الــكلام علــى الفلســفة الحديثــة والعلــوم العقليــة الجديــدة ولا 

ســيما تلــك التــي قــد تتســبب بنقاشــات كلاميــة، ورأى أنّ ذلــك مــن الفــرض الكفائــي الــذي لا بُــدَّ مــن أن يقــوم 

بــه مــن يمتلــك أهليــة لذلــك، فتلــك بوابــة لدفــع الانتقــادات الجديــدة الموجهــة للديــن، وبحســب الخربوتــي 

فهــذا المســلك ليــس غريبًــا بــل هــو ســبيل ســلكه المتكلمــون الســابقون مــن قبــل)2)) وكأنــه يشــير لمثــل مــا فعلــه 

الإمــام الغزالــي وغيــره قبــل أن يكتبــوا فــي نقــد الفلاســفة وبعــض آرائهــم.

ويتفق مو�سى كاظم مع الخربوتي، فهو يرى أنَّ كتب الكلام ينبغي »أن تكتب وفقًا لمقتضيات العصر، 

وحتــى يحصــل ذلــك فمــن واجــب علمــاء الــكلام الجــدد أن يطلعــوا علــى الفلســفات والنظريــات الحديثــة 

المخالفــة للنظــرة الإســامية وأن يفهموهــا فهمًــا دقيقًــا حتــى يتمكنــوا مــن تفنيدهــا والــرد عليهــا، ورأى أنــه كمــا 

أدرك المتكلمــون المتأخــرون حاجتهــم لإصــاح الأســاليب الكلاميــة أو مناقشــة مواضيــع جديــدة بعــد ترجمــة 

الفلســفة اليونانيــة إلــى العربيــة؛ فإننــا اليــوم فــي نفــس الحاجــة لذلــك الإصــاح والتجديــد«)2)) وفــي لقــاء علمــي 

ــد علــى مــدى الحاجــة لإصــاح الكتــب الكلاميــة، ورأى أنّ هــذه المســألة بقــدر مــا هــي 
ّ

عقــده عــام 1908م أك

مهمــة بقــدر مــا ينبغــي أن تتــم بســرعة، فالمتوفــر مــن كتــب الــكلام ظهــر قصورهــا وعــدم قدرتهــا علــى تقديــم 

حلــول للمشــاكل المعاصــرة)2)). ويبــدو أنَّ اســتعجال مو�ســى كاظــم محاولــة لمجــاراة العصــر وعــدم التأخــر 

عنــه فــي زمــن كان التحــول فيــه ســريعًا للغايــة، حتــى إن بكــر طوبــال أوغلــو شــبه ذلــك الواقــع الجديــد بـــتدفق 

(26) Rıdvan, Özdinç, “Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Yeni ‘İlm-i Kelām Literatürü.” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 
vol. 14, no. 27, (2016), (p/238).

(27) Abdullatif, Harputi, Kelâm Tarihi, Ankara, (Ankara Okulu Yayınları, 2019), (p/133-134).
(28) Musa, Kazım, Külliyât. (p/351-355).
(29) Faruk, Sancar, “Kelāmın Yenilenmesine Muhalefet Tartışmaları Üzerine Bir Tahlil.” (p/592).
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تيــارات المــاء مــن الجبــال، فهــي فــي نهايــة الأمــر ستشــكل نهــرًا، وســتصب هــذه الأنهــار فــي البحــر يومًــا مــا، وليــس 

بوســع أحــدٍ أن يجلــسَ عنــد الشــاطئ ويعيــد تدفــق الميــاه قهريًــا نحــو الجبــال والهضــاب التــي جــاءت منهــا؛ 

لذلــك كان الحــل بــأن تعالــج هــذه الأفــكار الجديــدة فــي علــم، الأمــر الــذي اســتدعى العــودة إلــى علــم الــكلام، 

وهــذا التيــار بــدأ مطلــع القــرن العشــرين مــع إســماعيل حقــي إزميرلــي وعبــد اللطيــف الخربوتــي)3)).##

ا، فيتجدد مع المستجد من الإشكالات، ويكف عن الخوض  إذن المطلوب من علم الكلام أن يبقى حيويًّ

 كمــا كان فــي العصــور الســابقة، وفــي مقالــة فــي كتابــه »الكليــات« تحــت عنــوان 
ً

فيمــا مــات منهــا ولــم يعــد إشــكالًا

»ترتيــب وكتابــة علــم الــكلام وفقًــا للحاجــات المعاصــرة« ســرد مو�ســى كاظــم لتطــور الســؤال العقــدي مــع كل 

مرحلــة مــن مراحــل التاريــخ الإســامي، وبيــن أن الإجابــة كانــت تتناســب مــع الزمــن الــذي يطــرح فيــه الســؤال 

أو الإشــكال، وبيــن أن المتكلميــن أنفســهم طــوروا أدواتهــم وردودهــم بحســب تبــدل الخصــوم المواجهيــن لهــم، 

ولذلــك فمــن واجــب متكلمــي اليــوم أن يفعلــوا كمــا فعــل أســافهم، وبيــن أن الاقتصــار علــى ردود الســابقين 

لــم يعــد مفيــدًا، ذلــك أن كثيــرًا مــن أقــوال فلاســفة اليونــان ظهــر بطلانهــا -ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالجانــب 
الطبيعــي- فمــا الداعــي للانشــغال بــرد أفكارهــم مــا دام الزمــن تجاوزهــا وخلــت الســاحة منهــا؟!)3))

ولذلــك كان إســماعيل حقــي إزميرلــي يدعــو لمناقشــة الفلاســفة الجــدد مــن الإنكليــز والفرنســيين والألمــان 

بــدلا مــن مناقشــة فلاســفة اليونــان القدامــى)3)). وســبب ذلــك بحســب بكــر طوبــال أوغلــو لأن التغيــرات التــي 

حصلــت فــي أوروبــا بعــد عصــر النهضــة فــي مياديــن الفكــر والفــن والعلــم أفقــدت الفلســفة اليونانيــة القديمــة 

بريقهــا تمامًــا، وبمــا أنَّ كتــب الــكلام مــن بعــد الغزالــي ولثمانيــة قــرون كاملــة بُنيــت علــى أســاس الــرد علــى 

الفكــر اليونانــي؛ وبمــا أنَّ الفكــر الغربــي مــن بعــد الإنكليــزي بيكــون والفرن�ســي ديــكارت دخــل مرحلــة جديــدة؛ 

وانتشــر فــي جميــع أنحــاء العالــم الإســامي؛ فهــذا يعنــي أن التجديــد الكلامــي صــار حاجــة ملحــة)3)).

ثانيًا: علم جديد أم طور جديد؟

ليــس لعلــمِ الــكلام الجديــد فــي الســياق التركــي تعريــف مختلــف عــن علــم الــكلام التقليــدي، وليــس فيــه 

دلالــة علــى ولادة علــم جديــد وإذا اســتثنينا فكــرة »علــم الــكلام الاجتماعــي« التــي سنشــير لهــا لاحقًــا، فــإن 

)30( بكــر، طوبــال أوغلــو، علــم الــكلام فــي تاريــخ الإســام والواقــع التركــي المعاصــر. منشــور ضمــن كتــاب: الاســام فــي تركيــا بيــن التــراث 

)ص/56(. دارakyol ،، (2022م(،  والحداثــة، 
(31) Musa, Kazım, Külliyât. (p/351-355).

(32) İzmirli İsmail, Hakkı, Muhassal Yeni Kelam İlmine Giriş, (İstanbul, Ötüken Yayınları, 2014), (p/37).

(33) Bekir, Topaloğlu, Kelâm İlmi Giriş, (İstanbul, Damla Yayınevi, 1981), (p/137).
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علــم الــكلام الجديــد فــي الســياق التركــي مجــرد دلالــة علــى طــور جديــد فــي الــدرس الكلامــي، فغالــب المنظريــن 

لعلــم الــكلام الجديــد فــي الســياق التركــي يقســمون تطــور الــدرس العقــدي إلــى مراحــل زمنيــة لــكل مرحلــة 

اســمها وصفاتهــا، ويجعلــون علــم الــكلام الجديــد فــي المرتبــة الأخيــرة، فكمــا يعــرف عصــر الــرازي بأنــه عصــر 

»علــم الــكلام الفلســفي« بمــا فيــه مــن تمايــزات عــن الأطــوار الســابقة، فعلــم الــكلام الجديــد كذلــك هــو 

طــور جديــد تمايــز فيــه الــدرس الكلامــي عــن الأطــوار الســابقة وبــدأ بالظهــور منــذ منتصــف القــرن التاســع 

عشــر مــن خــال اقتحــام مســائل ومواضيــع مســتجدة، واشــتباك مــع تيــارات وشــخصيات جديــدة، وبحســب 

دعــاة التجديــد؛ فــإن حديثهــم عــن الحاجــة لطــور جديــد فــي الــدرس الكلامــي؛ ليــس هدمًــا لأفــكار الســابقين، 

بــل ســيرٌ علــى نهجهــم، فالتجديــد الكلامــي حصــل بالفعــل فــي عصــور ســابقة، وعليــه فدعــاة التجديــد إنمــا 

يســيرون علــى نهــج أســافهم مــن المتكلميــن القدامــى أمثــال الــرازي، فبحســب مو�ســى كاظــم: »قــام العلمــاء 

المتقدمــون بترجمــة الأعمــال الفلســفية إلــى العربيــة حيــن حزبتهــم الحاجــة إلــى إصــاح علــم الــكلام، وإلــى زيــادة 

موضوعــات جديــدة عليــه تبعًــا لذلــك؛ فمــا أشــبه الليلــة بالبارحــة؛ ذلــك أنَّ الحاجــة ماســة إلــى إحيــاء جهــود 

العلمــاء وإلــى بعــث جديــد لهــذا العلــم«)3)).

ويشــير الخربوتــي إلــى مســألة أنَّ التعامــل مــع الإشــكالات العقديــة يتغيــر بتغيــر العصــر، فبدايــة ومــع 

ــه 
ّ
بــدء ظهــور البــدع والانحرافــات بيــن المســلمين كانــت تدفــع بمذهــب الســلف عبــر الأدلــة النقليــة، غيــر أن

ومــع ترجمــة فلســفة اليونــان أضــاف المتكلمــون أدلــة عقليــة ومبــادئ منطقيــة، وبحســب الخربوتــي فمــع 

إنــه ســعى ليكــون كتابــه  بــل  ثالثــة للتدويــن الكلامــي؛  إلــى مرحلــة  الفلســفة الحديثــة حــان وقــت الانتقــال 

 مــن علمــاء عصــره إســهامات مشــابهة فــي 
ً

»تنقيــح العقائــد« محاولــة لاقتحــام ميــدان الــكلام الجديــد، متأمــا

هــذا المجــال)3)). إنَّ مثــل هــذا التدويــن صــار حاجــة مــن حاجــات العصــر كمــا يبيــن أحمــد حلمــي فليبلــي؛ إذ لا 

بــد لمثــل هــذا التجديــد أن يتوافــق مــع علــوم العصــر، »وهــذا لا يعنــي بطبيعــة الحــال هــدم الديــن أو اختــاق 

الديــن والمعتقــد، وإنمــا المعالجــة المطلوبــة هــي لمواضــع  الشــك والريبــة؛ لأنــه لا أحــد يتحــدث عــن أســس 

الخلــل، فبمثــل هــذا الســبيل تتــم خدمــة الإســام ويتحقــق التقــدم المنســجم مــع مبادئــه«)3)).

ويــرى إســماعيل حقــي إزميرلــي أنــه كمــا اســتبدل فــي القــرن الثانــي عشــر الميــادي المذهــب الكلامــي لفخــر 

فــي  الجديــدة  المنهجيــة  لمواجهــة  ملائمًــا  يعــد  لــم  الباقلانــي  مذهــب  لأنَّ  الباقلانــي؛  بمذهــب  الــرازي  الديــن 

عصــر الــرازي؛ فكذلــك لا بُــدَّ مــن أن تحــل صيغــة جديــدة محــل مذهــب الــرازي حيــن يعجــز مذهبــه عــن 

)34( محمد سعيد، أوزرفارلي، علم الكلام في الأرا�ضي العثمانية، )ص/956-955(.
(35)Abdullatif, Harputi, Kelâm Tarihi, (p/134-135).
(36)Ahmed, Hilmi, Huzûr-ı Akl ü Fende Mâddiyyûn Meslek-i Dalaleti, (Konya, Çizgi Kitabevi, 2013), (p/197).
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الوفــاء بمتطلبــات العصــر، ولمــا كانــت الفلســفة الأرســطية التــي اعتمــد عليهــا الــرازي قــد كســفت شمســها 

لــم تعــد ملائمــة،  فــي القــرون الحديثــة، وظهــرت فلســفات جديــدة حديثــة، فــإن طريقــة الــرازي الكلاميــة 

ولذلــك تعيــن علــى علمــاء الــكلام المحدثيــن دراســة الفلســفة الحديثــة، واختيــار أفــكار وأدلــة ومناهــج جديــدة 

لمفكريــن مختلفيــن، شــريطة أن تتناســب مــع الفكــر العقــدي الإســامي، مــع رد الأفــكار الماديــة التــي لا توافــق 

الإســام)3)).

وتحــت عنــوان تجديــد علــم الــكلام فــي مقدمــة كتابــه: »علــم الــكلام الجديــد«، يــرى حقــي أنَّ وظيفــة علــم 

الــكلام هــي الــرد علــى الخصــوم والمعانديــن، لكــن هــؤلاء يمكــن أن يتبدلــوا باختــاف العصــور، ولذلــك فــا بُــدَّ 

ا أن مــا قدمــه المتكلمــون 
ً
لعلــم الــكلام أن يتجــدد ليتابــع ذلــك الحــراك ويقــوم بوظيفتــه الأصليــة، وليــس شــرط

القدامــى يبقــى صالحًــا ليســتعمله المتكلمــون المتأخــرون)3)). وبــرأي حقــي فكمــا واجــه علــم الــكلام الفلســفة 

اليونانيــة والفــرق المنحرفــة والضالــة قديمًــا، فــا بــد مــن تفعيلــه وتجديــده ليــؤدي مهمتــه ويواجــه الدعــوات 

الإلحاديــة والهدامــة المعاصــرة كالماديــة والداروينيــة والفلســفة الوضعيــة)3)).

فــي الواقــع لــم يكــن التجديــد الــذي نــادت بــه مجموعــة مــن الشــخصيات العلميــة يمــس الفكــرة العقديــة، 

وقــد صــرح أكثــر مــن واحــد بذلــك، فهــذا إســماعيل حقــي إزميرلــي يبيــن أنَّ الثابــت فــي علــم الــكلام الجديــد هــو 

العقيــدة ومســائل الإيمــان فهــي مصونــة مــن الانــدراس وغيــر قابلــة للتبــدل والتغييــر)4)). فمجــالات التجديــد 

قــد تكــون فــي توســيع دائــرة المســائل والمواضيــع المســتجدة، وقــد تكــون فــي تجديــد الوســائل والمناهــج أثنــاء 

عــرض المســائل والمواضيــع ومناقشــتها، وقــد يكــون التجديــد فــي ترتيــب أولويــات علــم الــكلام، بحيــث يكــون 

التركيــز علــى بعــض المســائل وتوســعتها مقابــل تحجيــم أو إهمــال لبعضهــا الآخــر، وعلــى ســبيل المثــال فقــد كان 

إســماعيل حقــي إزميرلــي يدعــو لتجــاوز بعــض مواضيــع الــكلام القديمــة مثــل مناقشــة الفــرق المندثــرة)4)).

تتغيــر  الفقــه عبــادات لا  فــي  الفقــه، فكمــا  بعلــم  الــكلام شــبيه  فـــإن »علــم  أوغلــو  بكــر طوبــال  وبــرأي 

كالصــاة والصيــام والحــج والــزكاة، ففيــه فــي المقابــل أمــور أخــرى قابلــة للتغيــر ذات صلــة بالتجــارة والسياســة 

وغيرهــا، وهــذا الحــال نفســه فــي علــم الــكلام؛ إذ ثمــة أركان الإيمــان الســتة وهــي الإيمــان بــالله وملائكتــه وكتبــه 

ورســله واليــوم الآخــر والقضــاء والقــدر، وفــي المقابــل فيــه قســم آخــر هــو عبــارة عــن وســائل يمكــن عدهــا 

ثقافــة فرعيــة، وهــذه هــي الجانــب المتغيــر فــي علــم الــكلام، فقــد أنتــج المعتزلــة ثقافــة فرعيــة وفقًــا لأفكارهــم 

.)36-35/p( İzmirli İsmail, Hakkı, Muhassal .)956/37( محمد سعيد، أوزرفارلي، علم الكلام في الأرا�ضي العثمانية )ص(
(38) İzmirli İsmail, Hakkı, Yeni İlm-i Kelâm, (p/4-5).
(39) Adnan, Bülent Baloğlu, “Sebîlürreşâd Dergisinde Yeni İlm-i Kelam Tartışmaları”, (p/265).
(40) İzmirli İsmail, Hakkı, Yeni İlm-i Kelâm, (p/5).

(41) İzmirli İsmail, Hakkı, Muhassal, (p/38-39).
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عبــر الاســتدلال العقلــي، بالمقابــل أعطــى الســلف أهميــة للنصــوص، فكأنــه أداتهــم الفرعيــة، ولمــا دخلــت 

فــي المرحلــة الجديــدة كمــا تغيــر  أمــا وأن الفلســفة تغيــرت  الــكلام كانــت ثقافــة فرعيــة،  فــي علــم  الفلســفة 

المنطق الكلاســيكي مع تغير التيارات القديمة في كل العالم، الأمر الذي أدى لانزياح نحو الإلحاد لأســباب 

كثيــرة، فمــا كان مــن الثقافــة الفرعيــة أو الوســائل إلا أن تتغيــر، ولذلــك بــدأت فتــرة علــم الــكلام الجديــد«)4)).

يشــمل  فهــو  بتجديــده،  ــب 
َ
المطال الميــدان  هــو  كان  الفرعيــة  بالثقافــة  أوغلــو  طوبــال  بكــر  أســماه  ومــا 

الأســاليب والموضوعــات، ولذلــك نلاحــظ أن إســماعيل حقــي إزميرلــي كان يــرى أنّ الفتــرة التــي كانــت كتــب 

وســقراط  وأفلاطــون  وأرســطوطاليس  طاليــس  أفــكار  لنقــد  مســاحات  فيهــا  تفــرد  والنحــل  والملــل  الــكلام 

وكانــط  ولــوك  واســبينوزا  وديــكارت  لبيكــون  جديــدة  مســاحات  لإفــراد  بحاجــة  صــارت  وغيرهــم؛  وزينــون 

والدهرييــن  والرواقييــن  والمشــائيين  الطبيعييــن  علــى  الــردود  أنَّ  كمــا  وغيرهــم،  كونــت  وأوغســت  وهيجــل 

والتركيبيــة  والأرواحيــة  والوضعيــة  الماديــة  مثــل  الجديــدة  للمذاهــب  تتحــول  أن  ينبغــي  والسفســطائيين 

وغيرهــا)4)). والنشــوئية  والمثاليــة 

مســألة  الجديــد؛  الــكلام  علــم  فــي  عليهــا  كبيــرًا  وتركيــزًا  بهــا  خاصًــا  اهتمامًــا  وجــدت  التــي  المســائل  ومــن 

أنــه »مهمــا كانــت المســاحات التــي أفــردت  يــرى بكــر طوبــال أوغلــو  الألوهيــة، وحــول أهميــة هــذه المســألة 

فــي كتــب الــكلام لقضيــة الألوهيــة وإثبــات الواجــب إلا أنهــا لــم تعــد كافيــة، والســبب فــي ذلــك أن العالــم فــي 

العصــور الوســطى كان خاضعًــا للديــن، وأمــا عصرنــا هــذا فمختلــف، ولذلــك صــار مبحــث وجــود الله فــي 

عصرنــا أحــد أهــم مواضيــع علــم الــكلام لأن إنــكار الله شــاع وتوســع ولا ســيما مــع ظهــور الشــيوعية، وقــد بــدأ 

بالتســرب إلــى العالــم الإســامي مــن خــال الماديــة الميكانيكيــة، والنظريــة الداروينيــة والفلســفة الوضعيــة 

الفرويديــة«)4)). والنظريــة 

الــدرس  أطــوار  مــن  طــورٌ جديــد  هــو  التركــي  الســياق  فــي  الجديــد«  الــكلام  »علــم  أنَّ  لنــا  يظهــر  وبذلــك 

العقــدي ولا يقصــد بــه ميــاد علــم جديــد تمامًــا منبــت الصلــة بعلــم الــكلام القديــم، فعلــم الــكلام علــم واحــد 

لــه أطــوار، فالشــخصيات التــي عرضنــا لهــا تصــب جهودهــا جميعًــا فــي اســتئناف علــم الــكلام لــدوره عبــرَ طــورٍ 

ــه كمــا هــو؛ ابــن أطــوار ســابقة ولذلــك 
ّ
جديــدٍ، فهــي لا تدعــو لإلغائــه ولا إلــى تجــاوزه تمامًــا، وإنمــا تــرى أن

لــم يعــد يــؤدي دوره بفعاليــة، ولا بــد مــن تطويــره ليناســب العصــر، فالعبــرة بوظيفــةِ الــكلام وهــي الدفــاع 

عــن العقائــد الإيمانيــة بالحجــج والبراهيــن المناســبة، لا التمســك بأســاليبِ المتكلميــن وأعرافهــم فــي الأطــوار 

(42) Ibid. (p/52-53).
(43) Ibid. (p/36).

(44) Bekir, Topaloğlu, Kelâm İlmi Giriş, (p/37-38).
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 مع تبدل الخصوم 
ً

الســابقة، وفي ذلك يقول إســماعيل حقي إزميرلي: »إن وظيفة علمِ الكلام تتطلب تبدلًا

المعانديــن أو المسترشــدين، وقــد حصــل قديمًــا أن متقدمــي المتكلميــن لــم يســتعملوا المنطــق ولكــن المتأخريــن 

ــك  جعلــوا القوانيــن المنطقيــة مــن مبــادئ هــذا العلــم، ومــا حصــل ذلــك إلا لتبــدل الأحــوال«)4)). إذن يُتَمسَّ

ــه فــي  بالوظيفــة والــدور لا بالأســاليب والأعــراف، وهــذا التجديــد وإن ســمي بـــ »علــم الــكلام الجديــد«، إلا أنَّ

حقيقتــه مجــرد دلالــة علــى مرحلــة جديــدة مــن مراحــل علــم الــكلام، وهــو كمــا ســماه بكــر طوبــال أوغلــو؛ 

عبــارة عــن الثقافــة الفرعيــة لهــذا الطــور وهــذا العصــر، تمامًــا كمــا كانــت تســمية »علــم الــكلام الفلســفي« 

هــي الثقافــة الفرعيــة لعلــم الــكلام فــي فتــرة الــرازي، أو هــو المرحلــة الثالثــة للتدويــن الكلامــي التــي دعــا إليهــا 

عبــد اللطيــف الخربوتــي.

مــن ميــزات هــذا الطــور التخفــف مــن القضايــا التاريخيــة واقتحــام قضايــا مســتجدة، فبحســب طوبــال 

أوغلــو »لا يقــف اليــوم فــي مواجهتنــا المعتزلــة الذيــن تأخــذ مضاميــن كتــب الــكلام ربــع حجمهــا فــي الــرد عليهــم، 

فقــد انتهــوا ولذلــك لمــاذا نرمــي بأحجارنــا أشــخاصًا غيــر موجوديــن؟!«)4)) فالــكلام الجديــد يشــتبك مــع خصــوم 

معاصريــن، ويتوســع فــي مســائل تفــرض نفســها علــى العصــر، ويســتعمل فــي ســبيل ذلــك مــا يتيحــه العصــر 

مــن أســاليب وآليــات.

ومــن بــاب التطبيــق العملــي للــكلام الجديــد نجــدُ أنَّ أحمــد حلمــي فليبلــي حــاول فــي كتاباتــه أن يقــدم 

نموذجًــا عمليًــا للوعــي بالفكــر الغربــي والقــدرة علــى تقييمــه ونقــده، ولذلــك أفــرد فــي كتابــه »هــل إنــكار الله 

أمــر ممكــن؟« مســاحات واســعة لعــرض ونقــد أشــهر الفلاســفة الغربييــن مثــل اســبينوزا وهوبــز ولــوك كمــا 

م تعريفًــا بأشــهر المــدارس والمذاهــب الفلســفية الجديــدة، وناقــش مســائل تطــرح فــي قوالــب إشــكالية  قــدَّ

مثــل الفلســفة والديــن والعلــم والديــن ومــا شــابهها)4))، كمــا خــصَّ مناقشــة نظريــة أوغســت كونــت فــي مراحــل 

تطــور الفكــر البشــري بأغلــب كتابــه »أس الإســام«)4)) ولــم يكتــفِ فليبلــي بنقــد الفكــر الغربــي، بــل نقــد فكــر 

فــي كتابــه »حضــور العقــل«)4)) والخلاصــة التــي أراد فليبلــي أن  نــوري  دعــاة التغريــب والماديــة مثــل جــال 

يخــرج بهــا هــي أنــه مــن المســتحيل الزعــم بــأن إنــكار الله يســتند إلــى أســس عقليــة، وأن الإيمــان هــو نتيجــة جهــد 

عقلــي وفلســفي وليــس مجــرد تســليم لا يســنده دليــل)5)). وكمــا فليبلــي؛ وقــف كثيــر مــن المتكلميــن الجــدد علــى 

(45) Ibid. (p/5).

)46( بكر، طوبال أوغلو، علم الكلام في تاريخ الإسلام والواقع التركي المعاصر، )ص/56(.
(47) Ahmet, Hilmi, Allah’ı İnkâr Mümkün mü?, (p/69,80,181).
(48)Ahmed, Hilmi, Üss-i İslâm, (İstanbul, Büyüyen Ay), (p/13،32).
(49) Ahmed, Hilmi, Huzûr-ı Akl ü Fende Mâddiyyûn Meslek-i Dalaleti, (p/123).
(50) Çeti̇n, “Tanzīmāt’tan Günümüze Kelām’ı Yenileme Çalışmaları I, (p/21).
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الفلسفات والنظريات الجديدة وقيموها وبينوا آثارها وما يمكن أن تؤدي إليه.

فهــم يــرونَ أنَّ علــم الــكلام الجديــد يتطلــب مــن المتكلــم أن يتنــاول مباحــث، ويســتعمل وســائل تناســب 

عصــر المؤلــف وثقافــة زمانــه، ولذلــك كان إســماعيل حقــي إزميرلــي يــرى أنــه »كلمــا اختلــف الخصــوم وتبــدل 

المعانــدون فالواجــب أن طريقــة علــم الــكلام تتبــدل وفقًــا لتلــك المســتجدات، وأمــا الثابــت الوحيــد الــذي لا 

يمكــن تغييــره هــو مقاصــد علــم الــكلام لأن العقائــد الإســامية مصونــة مــن التغيــر والتبــدل، وحتــى الأدلــة 

ــه مــن الممكــن التعديــل فيهــا«)5)). الكلاميــة فإنَّ

ولأنَّ علــم الــكلام الجديــد وُلــد فــي فتــرة بريــق العلــم التجريبــي، فقــد رأى بعــض المتكلميــن الجــدد إمــكان 

الإفــادة مــن المكتشــفات العلميــة فــي الأدلــة الكلاميــة، بــل إنَّ الخربوتــي كان مولعًــا بعلــم الفلــك الحديــث 

وكتــب رســالة فــي انســجام المعلومــات الفلكيــة الحديثــة مــع القــرآن الكريــم)5)) لكــن إزميرلــي كان يــرى ضــرورة 

صيانــة القــرآن عــن ربطــه بالتفســيرات العلميــة الصرفــة، فهــو يــرى أنَّ علــم الــكلام القديــم خــاض فــي بعــض 

هــا كانــت تناقــش ضمــن كتــب الفلســفة، لكــن العلــوم انفصلــت عــن الفلســفة وصــارت لهــا  هــذه المســائل؛ لأنَّ

مناهجهــا، لذلــك لا يصــح ربــط النــص ذي الحقيقــة الأزليــة الأبديــة بجزئيــات العلــم التجريبــي المبنــي علــى 

نظريــات وفرضيــات قابلــة للتغيــر فذلــك يخالــف روح القــرآن كمــا أنَّ عواقبــه قــد تكــون وخيمــة، هــذا مــع 

الإشــارة إلــى أن العلــم الصحيــح لا يمكــن أن يخالــف الحقيقــة القرآنيــة )5)).

ثالثاً: أفكار بديلة لتجلي الفكر العقدي

علــم الــكلام الجديــد بحســب مــا عرضنــا لــه هــو المفهــوم الســائد والمقبــول مــن شــخصيات علميــة كثيــرة، 

ــر لــه محمــد 
َّ
علــى أن ذلــك لا يلغــي أنــه ثمــة أفــكار وجهــود أخــرى منهــا مشــروع علــم الــكلام الاجتماعــي الــذي نظ

 Hüseyin شــرف الديــن يالتكايــا، ومنهــا الدعــوة لتجــاوز علــم الــكلام بالمطلــق التــي تبناهــا حســين كاظــم قــدري

Kâzim Kadri )1870-1934(، أمــا محمــد شــرف الديــن يالتكايــا فيبــدو أنــه لــم يَــرُقْ لــه أن يكــونَ علــم الــكلام 

، فهــذا مجــرد اســتئناف للــكلام ولا يحــدث قطيعــة مــع علــم الــكلام  الجديــد مجــرد دلالــة علــى طــور زمنــيٍّ

القديــم، فكأنــه يــرى أنَّ التجديــد الكلامــي لا يكــون بالســير فــي الطريــق الكلاســيكي ذاتــه، والاقتصــار علــى 

تجديــد محــدود فــي الوســائل والأدوات، بــل لا بُــد مــن مشــروع جديــد بالفعــل، يتفــق محمــد شــرف الديــن 

يالتكايــا مــع علمــاء عصــره علــى ضــرورة تجديــد علــم الــكلام؛ غيــر أنــه يختلــف عنهــم بمضمــون التجديــد الــذي 

(51) İzmirli İsmail, Hakkı, “Yeni İlmi Kelâm”, Sebîlürreşâd, İstanbul, Bağcılar Belediyesi, vol. 21, no. 521-546, (p/78).

)52( محمد سعيد، أوزرفارلي، علم الكلام في الأرا�ضي العثمانية، )ص/955(.
(53) İzmirli İsmail, Hakkı, Yeni İlm-i Kelâm, (p/7).



ق الاالسي  فيديدعلم الكلام الج84

 لمشــروع الخربوتي وإزميرلي ومو�ســى كاظم وفليبلي، وكان مشــروع 
ً

يســعى إليه، فقد كان يقترح مشــروعًا بديلًا

يالتكايــا يهــدف لتلبيــة احتياجــات العصــر مــن خــال الاســتفادة مــن لوامــع الفكــر الغربــي، والدافــع الــذي 

ــه كان يعتقــد أن محــاولات الجمــع بيــن الديــن والعلــوم  جعلــه يخالــف متكلمــي عصــره الداعيــن للتجديــد، أنَّ

لاختــاف  نظــرًا  صعوبــات  يواجــه  حلــم  والعلــم  الديــن  بيــن  بالجمــع  فالرغبــة  ممكــن،  غيــر  أمــر  الطبيعيــة 

المجــالات، فالقــرآن ليــس كتــابَ علــمٍ، بــل كتــاب يعــرف بمبــادئ الإيمــان والعبــادة، فــي حيــن أنَّ مصــدر العلــم 

الطبيعــي هــو العقــل، وبالرغــم مــن إمكانيــة التوافــق بينهمــا فــي بعــض النقــاط، غيــر أنَّ ذلــك لا يعنــي أنهمــا 
علــى وفــاق تــام.)5))

لكــن بالرغــم مــن عــدم تحمســه لمحــاولات التوفيــق بيــن الديــن والعلــم ورأيــه فــي كونهمــا مســارين مختلفيــن 

بــه،  الديــن  ربــط  يبقــى نســبيًا، ولذلــك لا يصــح  يترقــى، وبالتالــي  يتغيــر؛ لأنــه  العلــم  أنّ  كانــت حجتــه  فقــد 

وهــذه الفكــرة لــم تمنعــه مــن رفــض الماديــة ونقدهــا وإن تســربلت بالعلــم، ولــه مقالــة عنوانهــا »مــن أيــن أتــت 

الحيــاة؟« يفنــد فيهــا الفكــر المــادي.)5)) وبنفــس المنطــق كان يــرى أنــه بالرغــم مــن توافــق ديننــا مــع العقــل 

والمنطــق، وأنــه ديــن معقــول لكنــه لا يســتند إلــى العقــل، بمعنــى أنــه ليــس منتــج العقــل، فالديــن مصــدره 

الوحــي لا العقــل)5)). ولذلــك لــم يجــد مــن الصــواب أن ينشــغلَ علــم الــكلام الجديــد بالمقاربــات المســتندة إلــى 

العلــم أو العقــل، وأراد الاشــتغال فــي مســاحة أخــرى ألا وهــي تفعيــل المعتقــد فــي الحيــاة الاجتماعيــة.

ونظــرًا لكــون يالتكايــا لــم يكــن يــرى أنَّ وظيفــة علــم الــكلام تقتصــر فــي الــرد علــى الخصــوم، بــل إنَّ مــن 

وظائفــه تقويــة عقائــد المســلمين، لذلــك كان الحــل برأيــه عبــر مفهــوم علــم الــكلام الاجتماعــي، فالمجتمــعُ 

ــا فــي النفــوس، ويــرى يالتكايــا أنَّ شــعائر الإســام مــن صــاة وصيــام  عبــرَ تفعيــل مقدســاته يُبْقــي الديــن حيًّ

مــا هــي مــن مظاهــر تجلــي قداســة العقيــدة فــي النفــوس، وهــذا الجانــب حــرص الصحابــة الكــرام  وزكاة وحــج إنَّ

علــى ظهــوره وتجليــه فــي المجتمــع وهــو الجانــب الــذي ينبغــي أن يتأســس علــم الــكلام بنــاء عليــه)5)). ولذلــك 

ســعى يالتكايــا إلــى إيجــاد توليــف بيــن علــم الــكلام والعلــوم الاجتماعيــة الحديثــة دون الفلســفة، وأطلــق علــى 

مشــروعه »علــم الــكلام الاجتماعــي« وقــد ذهــب تأثــرًا بضيــاء كــوك ألــب Gökalp )1876-1924( الــذي اتبــع 

لهــا( المجتمــع،  عــن كثــب نظريــة دوركايــم )1855-1917( فــي الديــن إلــى أنَّ المعتقــدات الدينيــة يوجدهــا )يفعِّ

وأنَّ فكــرة القدســية فــي الرمــوز أو فــي الأفعــال مســتمدة مــن جانبهــا الاجتماعــي، ولذلــك فثمــة صلــة وثيقــة 

(54) Rabiye, Çeti̇n, «Tanzīmattan Günümüze Kelāmī Yenileme Çalışmaları II.” (p/88). 

(55) M. Şerefeddin, Yaltkaya, Dinî Makalelerim, (İzmir, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020), (p/37-50).
(56) Yaltkaya, Dinî Makalelerim, (p/56).
(57) M. Sait, Özervarlı «Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Arayışlar: Mehmet Şerafeddin’in ‹İçtimā’ī ‘ilm-ı Kelām›ı.» (p/281-
282).
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برأيــه بيــن نــوع التركيــب الاجتماعــي للمجتمــع وتشــكيل المعتقــدات التقليديــة أو الدينيــة، ومــن الأمــور التــي 

ناقشــها محمــد شــرف الديــن طريقــة الاســتدلال واســتخدام الدليــل العقلــي فــي إثبــات وجــود الله فــي علــم 

ــا للمتكلميــن الكلاســيكيين- التأكيــد علــى التجربــة الدينيــة، وعلــى قــدرة 
ً
الــكلام الكلاســيكي، فهــو يؤثــر -خلاف

 مــن براهيــن العقــول)5)). ولعــل ذلــكَ عائــدٌ لفكرتــه غيــر المرحبــة 
ً

الإنســان الداخليــة فــي الإيمــان بــالله، بــدلًا

بالســعي للتوفيــق بيــن العلــم والديــن، فبمــا أنَّ العلــم مصــدره العقــل؛ فهــذا يعنــي أنَّ العقــل لا يعــول عليــه فــي 

جانــب معرفــة وجــود الله، وبذلــك لــم تبــق غيــر التجربــة الدينيــة طريقًــا لذلــك)5)).

وقد كان يالتكايا شــاعرًا يضمن أفكاره في أشــعاره، وفي أشــعاره تتجلى فكرته بمحورية التجربة الدينية 

وأن الإحساس بالخالق يحرك الوجدان تلقائيًا، وفي ذلك يقول:

قالُ                مــــــــــن عينيْ دمعي يسيــــلُ
ُ
ما الله؟ حين ت

قالُ             مـــــــن صدريْ قلبي يزولُ)6))
ُ
ما الله؟ حين ت

والحقيقــة أنَّ التجربــة الدينيــة قــد تُهْمــل فــي الــدرس الكلامــي الــذي يميــل غالبًــا إلــى المحاكمــات المجــردة 

والصــور الذهنيــة، ولذلــك نجــد أنَّ أحمــد حلمــي فليبلــي يرفــض اســتبعادها، فالمعرفــة المجــردة لوحدهــا لا 

تطمئــن روح الإنســان، ولذلــك فهــو يــرى أن الديــن ليــس مجــرد معرفــة الله، بــل لا بــد مــن أن يجمــع مــع جانــب 

المعرفــة معانــي المحبــة والالتــزام وعــدم الخــروج علــى التعاليــم الإلهيــة)6)).

يــرى أنَّ  الــكلام، وكان  فــي علــم  القرآنــي ومنهجيتــه  النــص  التركيــز علــى  يــرى ضــرورة  يالتكايــا  كمــا كانَ 

ــا، ولذلــك لــم يكــن منتجهــم الفكــري قرآنيًــا)6)). والحقيقــة  استشــهاد المعتزلــة والأشــاعرة بالقــرآنِ لــم يكــن قويًّ

تطــورت  العقــدي  المجــال  فــي  المنطقيــة  والمحاكمــات  العقليــة  بالحجــج  الملــيء  القرآنــي  بالفكــر  العنايــة  أنَّ 

)58( محمد سعيد، أوزرفارلي، علم الكلام في الأرا�ضي العثمانية، )ص/959(.

)59( قيــل كلام شــبيه بهــذا فــي مصــر، حيــث رأى أحمــد أميــن وغيــره أنَّ التصــوف أجــدى مــن العقــل فــي مســألة معرفــة وجــود الله، وقــد أعــاد 

مصطفــى صبــري تقديــم التجربــة الدينيــة علــى الاســتدلال العقلــي؛ لـــ »تقليــد العقليــة الغربيــة المتولــدة مــن العقليــة المســيحية، التــي هــي 

فــي حاجــة إلــى اســتضعاف العقــل ليخلــص الديــن مــن محاربتــه« فــكأن صبــري يرجــع أصحــاب هــذا الــرأي لمــن يســاوي الإســام بالمســيحية، 

ــر: مصطفــى، صبــري، موقــف العقــل والعلــم 
َ
ــش. يُنْظ وليــس الأمــر كذلــك، فالعقــلُ لا يحــارب الإســام كمــا يحــارب المســيحية حتــى يهمَّ

والعالــم مــن رب العالميــن وعبــاده المرســلين، بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي، )1981م(، )ج/1(، )ص/274(. 
(60)  Yaltkaya, Dinî Makalelerim, (p/16). 

أصل البيتين بالتركية كالتالي:
Allah, nedir? denince döker gözlerim yaşı
Allah, nedir? denince kanar bağrımın başı

وقــد حاولــت ترجمتهمــا شــعرًا، ولكــن لا بُــدَّ مــن عــدم لفــظ اليــاء فــي كلمتــي دمعــي وقلبــي والاكتفــاء بكســر العيــن والبــاء فيهمــا لاســتقامة 
الوزن. 

(61) Ahmed, Hilmi, Üss-i İslâm, (p/14).
(62) M. Sait, Özervarlı, Kelamda Yenlik Arayışları, (p/102).
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لاحقًــا مــع جهــود حســين آتــاي الــذي ألــف مجموعــة مــن الكتــب أبرزهــا رســالته للدكتــوراه »أركان الإيمــان فــي 

القــرآن« Kuran’a Göre İman Esasları وكذلــك جهــود شــرف الديــن غولجــوك الــذي كان يــرى ضــرورة أن 

يأخــذ القــرآن دورًا واســعًا فــي علــم الــكلام بحيــث لا يقــل عــن خمســين بالمئــة، »ذلــك أنَّ القــرآن يعالــج العلاقــة 

بيــن الله والإنســان، وهــو موجــه بشــكلٍ مباشــر للإنســان، وهــو فــي الوقــت نفســه يعــرف النــاس بــالله، فهــو 

يقــدم نظــرة وجوديــة مفادهــا أنَّ الله هــو الخالــق وأن الإنســان والكــون وجودهــم مرتبــط بــإرادة الله، وفيــه 

مــن الــرؤى الموجهــة للأفــراد والمجتمعــات، بمــا يضمــن هدايتهــا وتمدنهــا«)6)).

لــم تســلم الجهــود المنظــرة والداعيــة لعلــم الــكلام الجديــد مــن النقــد، ولعــل المثــال الأبــرز  فــي الواقــع 

لهؤلاء النقاد هو حســين كاظم قدري)6))، وهو سيا�ســي وعالم ذو اتجاهات ســلفية في المســائل الاعتقادية، 

وقــد ردَّ علــى إســماعيل حقــي إزميرلــي وتبــادل معــه سلســلة مــن المقــالات حــول علــم الــكلام الجديــد ومــدى 

الحاجــة إليــه مــن عدمهــا نشــرت فــي صحيفــة »ســبيل الرشــاد« عبــر قــدري فــي مقالاتــه عــن قناعتــه بــأن القــرن 

العشــرين لا يحتــاج إعــادة تدويــن علــم الــكلام ســواء بطريقتــه القديمــة أو تلــك الجديــدة التــي ينــادي بهــا 

إزميرلــي، فعلــم الــكلام بحســب قــدري ليــس ســوى عبــث لا لــزوم لــه ولا فائــدة فيــه، والحقيقــة أنَّ موقــف 

قــدري مــن علــم الــكلام ســلبي عمومًــا بشــكله القديــم أو الجديــد، وقــد كان يــرى أنــه مســتورد عــن اللاتينيــة 

حتــى فــي اســمه »الــكلام« فليســت هــذه التســمية إلا ترجمــة لكلمــة »لوغــوس Logos« اليونانيــة، وهــو فــي 

مجملــه عبــارة عــن أدلــة اليونانييــن وطــرق اســتنباطهم، وبالتالــي فهــو يختلــف عــن مبــادئ العقيــدة والإيمــان 

العقليــة كمنطــق  اليونانيــة وقواعدهــا  الفلســفية  ابــن الأفــكار  نهايــة الأمــر  فــي  القــرآن؛ لأنــه  بهــا  كمــا جــاء 

أرســطو، ولذلــك فليــس ثمــة فائــدة مــن الدخــول فــي جــدال مــع الفلســفة الغربيــة الحديثــة تمامًــا كمــا لــم يفــد 

الخــوض مــع الفلســفة اليونانيــة القديمــة.

وقــد كان قــدري يــرى أن الجهــود العقليــة لــم تحــل أيًــا مــن مســائل الغيــب أو مــا بعــد الطبيعــة، هــذا عــدا 

عــن معارضــة المســالك الفلســفية بعضهــا لبعــض، وتخطئــة كل فلســفة لغيرهــا، وبالتالــي فكيــف يتأمــل أن 

توصــل إلــى الحــق وهــي علــى هــذه الحــال مــن الاختــاف؟ ولذلــك فــإنَّ مــا يحتــاج إليــه واقــع المســلمين فــي هــذا 

العصــر هــو الاســتناد لمبــادئ القــرآن والأحــكام الإســامية، فالأدلــة النقليــة تكفــي وتفيــد العلــم واليقيــن، كمــا 

أنَّ ارتبــاط المســلمين بنصــوص القــرآن الأبديــة يحفــظ لهــم وحدتهــم، التــي يمكــن أن تتبعثــر ويحــل محلهــا 

الــكلام، وقــد احتــج قــدري لأفــكاره بمواقــف  بهــا علــم  النفــاق والشــقاق بســبب الاختلافــات التــي يتســبب 

(63) Şerafeddin, Gölcük, Kelâm Tarihi (Kişiler, Görüşler, Eserler), )Konya, Esra Yayınları, 1992(, (p/277).

)64( كان يســتعمل اســمًا مســتعارًا وهــو الشــيخ محســن فانــي الظاهــري، وبهــذا الاســم تــرك مجموعــة مــن المقــالات، كان ذا ميــولٍ ســلفية 

وشــديد الدعــوة للعــودة لفهــم القــرآن والإفــادة مــن أفــكاره فــي إنقــاذ المســلمين مــن التخلــف.
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أعــام المســلمين مثــل الإمــام أبــو حنيفــة وبقيــة أئمــة المذاهــب فــي اعتراضهــم علــى علــم الــكلام، ورأى أنَّ بعــض 

المتقدميــن الذيــن اشــتغلوا بالــكلام بــدأوا ذلــك بحســن قصــد وطويــة)6)).

كمــا أعــرب قــدري فــي نقــده لحقــي عــن خيبــة أملــه فــي المحــاولات التــي فعلهــا الأخيــر لتجديــد علــم الــكلام 

وفقًــا للفكــر المعاصــر، وعلــى الرغــم مــن تقبلــه لضــرورة تصنيــف العلمــاء المســلمين كتبًــا جديــدة، وإســهامهم 

ــه كان يعتقــد أنَّ مثــل هــذه الجهــود ينبغــي أن تنحصــر فــي تفســير القــرآن  فــي التــراث الفكــري الإســامي؛ فإنَّ

وفــي ترجمتــه، علــى أن يفعــلَ ذلــك فريــق مــن المســلمين ذوي الخبــرة ممــن لــم يتعرضــوا البتــة إلــى أي تأثيــر 

غربــي، وذكــر أنــه دعــا شــيخ الإســام مو�ســى كاظــم فــي فتــرة ســابقة أن يتخلــى عــن محاولــة مماثلــة لتحديــث 

علــم الــكلام، وقــد اســتحث قــدري علمــاء المســلمين علــى الانصــراف إلــى الدراســات الفقهيــة والقرآنيــة دون 

علــم الــكلام والفلســفة)6)).

النتائج:

تعــد دراســة علــم الــكلام مــن التقاليــد الراســخة والعريقــة فــي التعليــم الدينــي بيــن الأتــراك منــذ دخولهــم 

الإســام وبدايــة اشــتغالهم العلمــي فــي العلــوم الإســامية، ونلاحــظ أنَّ حقبــة مــا عــرف بعلــم الــكلام الجديــد 

بــدأت ممارســة -بالنظــر لطبيعــة الاشــتغال والمعالجــة- فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر قبــل 

ذيــوع التســمية، وكان علــم الــكلام الجديــد ولا يــزال مــادة للاشــتغال والتأليــف، ولقــد أح�صــى الأكاديمــي 

التركــي رضــوان أوزدينتــش أكثــر مــن عشــرين رســالة ماجســتير ودكتــوراه تناولــت إســهامات المتكلميــن الجــدد 

لهــا المقــالات والمؤتمــرات  فــي أواخــر العهــد العثمانــي فقــط)6)) والحقيقــة أنَّ الرقــم يتضاعــف إن ضممنــا 

والكتــب، كمــا أنَّ عنايــة الأتــراك بعلــم الــكلام عمومًــا وعلــم الــكلام الجديــد خصوصًــا جعلهــم يراقبــون أي 

مســاهمة فــي هــذا المجــال داخــل تركيــا وخارجهــا فيترجمــوه ويتدارســوه ويكتبــوا عنــه، وفــي المكتبــة التركيــة 

اليــوم مؤلفــات كثيــرة عــن علــم الــكلام الجديــد، نذكــر منهــا كتــاب الأكاديمــي التركــي محمــد ســعيد أوزرفارلــي 

 Kelâmda Yenilik Arayışları القــرن العشــرين«  التاســع عشــر ومطلــع  القــرن  نهايــة  »التجديــد الكلامــي 

)Yüzyil Başı .20 - Yüzyil Sonu .19 وهــو فــي الأصــل رســالة علميــة حصــل عبرهــا علــى درجــة الدكتــوراه. 

وثمــة مــواد ببليوغرافيــة تشــير للمــدون مــن الكتــب والأبحــاث والمقــالات والرســائل العلميــة المتعلقــة بعلــم 

(65) Şeyh Muhsin-i Fânî ez-Zâhirî, “Sebīlürreşād Cerīde-i İslāmiyyesi’ne/ İzmirli İsmail Ḥaḳḳı’ya” Sebīlürreşād, vol. 21, no. 521-
546, (p/261-262). 

)66( محمد سعيد، أوزرفارلي، علم الكلام في الأرا�ضي العثمانية، )ص/965-963(.
Rabiye, Çeti̇n, “Tanzīmāt’tan Günümüze Kelām’ı Yenileme Çalışmaları I” (p/14).

(67) Rıdvan, Özdinç, «Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Yeni İlm-i Kela ̂m Literatürü», (p/247).
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الــكلام الجديــد، ذكــر بعضهــا بكــر طوبــال أوغلــو فــي كتابــه »مدخــل إلــى علــم الــكلام«)6)) وفعــل ال�شــيء نفســه 

شــرف الديــن غولجــوك وســليمان طوبــراك فــي كتابهمــا »الــكلام«)6)).

وكمــا هــو معلــوم فــإنَّ علــم الــكلام هــو تخصــص أسا�ســي فــي كليــات الإلهيــات فــي الجامعــات التركيــة، 

وفــي هــذا التخصــص تفــرد ســاعات دراســية لعلــم الــكلام الجديــد، وتنجــز المقــالات والرســائل العلميــة ولقــد 

طــورت أقســام علــم الــكلام فــي الجامعــات التركيــة نشــاطها منــذ عــام 1996 عبــر تنظيــم مؤتمــر ســنوي دوري 

ليــات الإلهيــات المنتشــرة فــي أكثــر الجامعــات التركيــة، ويحضــر هــذا المؤتمــر العلمــي أســاتذة 
ُ
يعقــد فــي إحــدى ك

علــم الــكلام ويــؤدون أنشــطة مختلفــة تصــب فــي نهايــة الأمــر بإغنــاء هــذا العلــم وتفعيلــه.

يتضــح لنــا فــي نهايــة هــذا البحــث أنّ علــم الــكلام الجديــد فــي الســياق التركــي هــو طــور جديــد فــي الــدرس 

الجهــود  أغلــب  وأنَّ  الســابقة،  الكلامــي  التأليــف  أطــوار  عــن  اختلفــت  التــي  وميزاتــه  ملامحــه  لــه  الكلامــي 

المبذولــة فيــه تنصــب فــي إطــار اســتئناف وظيفــة الــكلام دون التقيــد بأســاليبه، يضــاف لهــا محــاولات أقــل 

تقتــرح ســبل بديلــة لتجلــي الفكــر العقــدي أو دراســته.
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 تجديد المنهج في علم الكلام المعاصر 

إشكالية الاستمداد من المناهج الغربية الحديثة وآليات التوظيف 

سفيان الحنفازي(1)

Soufian.elhanfazi@etu.uae.ac.ma

ملخص:

 عــن 
ً

يناقــش البحــث إشــكالية اســتمداد المناهــج الغربيــة الحديثــة فــي تجديــد علــم الــكلام المعاصــر، متســائلًا

حــدود وشــرعية هــذا الاســتمداد فــي ظــل التفــوق العلمــي والمعرفــي الغربــي، والقصــور الــذي تعانيــه الأمــة الإســامية 

علــى المســتوى الحضــاري والدينــي، ويعــرض البحــث وجهتــي نظــر متناقضتيــن: الأولــى: تيــار تغريبــي، يســعى إلــى اســتبدال 

علــم الــكلام بفلســفة الديــن أو توظيــف المناهــج الغربيــة دون تمحيــص، ممــا أدى إلــى نقــل المفاهيــم الغربيــة بصيغتهــا 

 الخصوصيــات الثقافيــة والدينيــة الإســامية، ونــزع القداســة عــن النصــوص الشــرعية. الثانيــة: 
ً

الأصليــة، متجاهــا

تيــار توفيقــي، يمثلــه مفكــرون كطــه عبــد الرحمــن، يســعى إلــى تجديــد علــم الــكلام مــن داخــل التــراث الإســامي، مــع 

اســتثمار المناهــج الغربيــة بوعــي نقــدي، فــي ضــوء القيــم والمقاصــد الإســامية. ينتقــد البحــث الاتجاهــات التــي نقلــت 

المناهــج الغربيــة بشــكل أعمــى، مســتعرضًا معيقــات الاســتمداد كاختــاف الســياق التداولــي، وقصــور فهــم المناهــج 

الغربيــة، والجهــل بآليــات إنتــاج التــراث. كمــا يحلــل آثــار هــذا الاســتمداد علــى مســتوى المنهــج )كالفصــل بيــن الديــن 

والعقــل(، وعلــى مســتوى المضمــون )تغريــب المضاميــن الكلاميــة وفقــدان الهويــة(. فــي المقابــل، يســتعرض البحــث 

آليــات اســتمداد توفيقيــة تهــدف إلــى بنــاء خطــاب كلامــي معاصــر متجــدد دون إخــال بأصــول الوحــي، مــع تخصيــص 

فــه د. طــه عبــد الرحمــن فــي تطويــر المنهــج الكلامــي. وينتهــي 
ّ
محــور مهــم لنمــوذج المنطــق الحــواري الحديــث كمــا وظ

مــا  معًــا، وتوظيــف  التــراث والمناهــج الحديثــة  مــن خــال اســتيعاب  يكــون إلا  التجديــد الأصيــل لا  إلــى أن  البحــث 

يتوافــق مــع المرجعيــة الإســامية والمجــال التداولــي العربــي الإســامي.

الكلمات المفتاحية:

 علم الكلام المعاصر، الاستمداد، المناهج الغربية، تجديد المنهج، المنطق الحواري.
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Abstract

This research investigates the integration of modern Western methodologies into contempo-
rary Islamic theology, questioning the validity and limitations of such adoption amid Western in-
tellectual dominance and the challenges facing the Islamic world both religiously and civilization-
ally. It contrasts two key approaches: one that uncritically embraces Western concepts—often 
replacing theology with the philosophy of religion and disregarding Islamic cultural and spiritual 
contexts—and another, represented by thinkers like Taha Abdel Rahman, that seeks renewal from 
within Islamic heritage while engaging Western thought through critical, value-driven analysis. 
The study critiques blind Westernization, highlighting obstacles such as contextual misalignment, 
superficial understanding of Western frameworks, and neglect of heritage production mecha-
nisms. It examines the methodological and content-level consequences, including the separation 
of faith and reason and the erosion of Islamic identity. In response, it proposes a reconciliatory 
model rooted in revelation and Islamic epistemology, emphasizing dialogic logic as a foundation 
for a renewed theological discourse. Ultimately, the research concludes that authentic renewal re-
quires a synthesis of Islamic tradition and modern insights, guided by the principles and objectives 
of the Arab-Islamic worldview
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مقدمة

كثــرت دعــاوى تجديــد علــم الــكلام فــي الســنوات الأخيــرة، لمــا يَــرى فيــه مجموعــة مــن المفكريــن المحدثيــن 

والمعاصريــن، العلــم الأقــدر علــى اســتيعاب قضايــا العصــر علــى اختلافهــا وتشــعبها وفــي قدرتــه علــى تكييــف 

لمــا  العلــوم الشــرعية  مــن  مــع مجموعــة  الغربيــة ضمــن المنظومــة الفكريــة الإســامية، ولتداخلــه  المناهــج 

أن  لدينــا  ثبــت  إذا  الشــرعية، خصوصــا  العقليــة  بالآليــة  تمدهــا  إســامية  آليــة  مــن خصوصيــة  يكتســبه 

هــذا العلــم نشــأ فــي بيئــة إســامية خالصــة لــم تتعــرف بعــد بشــكل جــدي علــى المنطــق الأرســطي، ومــا عــرف 

هــذا التداخــل إلا فــي القــرن الخامــس الهجــري مــع الإمــام الغزالــي، منتقــا بذلــك بعلــم الــكلام مــن الجــدل 

والإفحــام إلــى مســتوى البرهــان والإقنــاع، ثــم التداخــل الفعلــي مــع المباحــث والمناهــج الفلســفية فيمــا بعــد، 

اســتئناف  المحدثيــن  المفكريــن  مــن  التداخــل، حــاول مجموعــة  هــذا  الحــوار، وقياســا علــى  بمنطــق  انتهــاء 

فــي علــم الــكلام تجديــدا لمناهجــه وتوســيعا لمضامينــه، مســتثمرين مجموعــة مــن المناهــج الغربيــة  النظــر 

والمعــارف العلميــة الحديثــة وتســليطها علــى القضايــا الكلاميــة، غيــر أن هــذا التجديــد لا يمكــن أن نأخــذه 

ــا يخــرج عــن مبــادئ الفكــر الإســامي،  علــى إطلاقــه، إذ أن مــن الأعمــال المســتجدة مــا أنتــج لنــا فكــرًا تغريبيًّ

ويضــرب فــي شــرعية المناهــج الإســامية الأصليــة، وفــي قــدرة الوحــي أو المنهــج القرآنــي علــى التجديــد وبعــث روح 

الحداثــة فــي العلــوم الشــرعية خصوصــا والعلــوم الإنســانية عمومــا.

الدراســات  لتطويــر  ــا  علميًّ ا 
ً
مســلك فيهــا  نــرى  مــا  بقــدرِ  الحديثــة  الغربيــة  المناهــج  علــى  ننقــمُ  لا  ونحــن 

الشــرعية وحــلِّ الإشــكالات )العقديــة والأخلاقيــة...(، لكــن نتســاءل عــن مســالك التوظيــف الحداثــي الســليم 

ؤثــرَ هــذه المناهــج علــى توجــه 
ُ
لهــذه المناهــج وجعلهــا خادمــة لعلــوم الوحــي لا حاكمــة عليهــا؟ وكيــف يمكــنُ أن ت

البحــث العلمــي الشــرعي، وعلــى منظومــة القيــم الإســامية؟

فــي علــم  فــي اســتئناف التجديــد  أيضًــا عــن مــدى حاجتنــا للمناهــج الغربيــة  مــا يدفعنــا للتســاؤل  وهــو 

الــكلام؟ وكيــف يمكــن تقريبهــا إلــى مجالنــا التداولــي الإســامي دونَ إخــالٍ بأصــولِ هــذا المجــال، ودونَ إغفــالٍ 

لمناهــج علــوم الوحــي التــي مصدرهــا الوحــي نفســه؟

تعتــرض  التــي  الإشــكالات  جملــة  اســتقصاءِ  علــى  العلميــة،  الدراســة  هــذه  خــال  مــن  ســأعملُ  لذلــك 

توجــه  علــى  وأثرهــا  الحديثــة،  الغربيــة  المناهــج  مــن  بجملــة  متوســلين  الــكلام  علــم  تجديــد  عنــد  الباحثيــن 

الــدرس الكلامــي إن ســلبًا أو إيجابًــا، مــن خــال بعــض النمــاذج الجــادة. وهــذه الازدواجيــة فــي اختيــار النمــاذج 

ســتمكننا مــن الوقــوف علــى إشــكالات الاســتمداد مــن المناهــج الغربيــة وآثرهــا التغريبيــة علــى علــم الــكلام 
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خاصــة وعلــوم الوحــي عامــة، كمــا نســتخلص آليــات الاســتمداد الصحيحــة التــي تتقــدم بعلــم الــكلام دونمــا 

إخــال بخصوصياتــه ولا أن تخــرق مبادئــه وقيمَــه الإســامية، ممثليــن لهــا بنمــوذج عملــي يتجلــى فــي جهــود 

طــه عبــد الرحمــن مــن خــال اســتثماره للمنطــق الحــواري الحديــث والمعاصــر وتقريبه-وفــق آليــات، يصطلــح 

عليهــا بآليــات التقريــب التداولــي- فــي توســيع البنيــة الاســتدلالية لآليــة المناظــرة الكلاميــة.

فــي هــذا الموضــوع، نظــرًا للوضــعِ المعرفــيِّ العلمــيِّ والحضــاريِّ الــذي  وقــد أثيــرت الكثيــر مــن الدراســات 

يميــز الغــرب عــن العــربِ، فــكانَ مــن الضــروريِّ أن تتجــهَ الجهــودُ إلــى توصيــفِ هــذه الإشــكالية المنهجيــة التــي 

ــرت بدورهــا علــى المضمــون المعرفــي والثقافــي الإســامي، فمــن أبــرزِ الدراســاتِ فــي هــذا البــاب، نجــدُ كتــابَ 
ّ
أث

»أثــر المناهــج الغربيــة فــي تغريــب القــراءة الدينيــة فــي العالــم الإســامي الحديــث والمعاصــر« لصاحبِــه الســيد 

، مقــال مشــترك لفاطمــة الزهــراء بوزاهــر ومحمــد الشــبي تحــت عنــوان 
ً

هاشــم الميلانــي، ومــن المقــالات، مثــا

 تنــاولا فيهــا جهــودَ طــه فــي تجديــد المنهــج الكلامــي، غيــر 
ُ

»ســؤال المنهــج الكلامــي عنــد طــه عبــد الرحمــن«، حيــث

ــا مــن جهودهــا،  ــول علــمَ الــكلام حيــزًا مهمًّ
ُ
أنّ الدراســة الأولــى تناولــت الموضــوع بإطــاق دون تخصيــص ولــم ت

والدراســة الثانيــة حصــرت جهــود المفكــر طــه عبــد الرحمــن فيمــا تضمنــه كتابــه »فــي أصــول الحــوار وتجديــد 

علــم الــكلام« وكأنهــا تقــدم لنــا مُلخصًــا لمــا تضمنــه الكتــاب دون ربطــه بباقــي جهــوده التأصيليــة والتجديديــة، 

ومــن هــذا المنطلــق، تأتــي هــذه الدراســة لتســد هــذه الثغــرة بتوصيــف شــامل لواقــع التجديــد المنهجــي لعلــم 

الــكلام، وكيــف تأثــر بالمناهــج الغربيــة الحديثــة والمعاصــرة إن ســلبًا أو إيجابًــا، مــن خــال مجموعــة مــن 

الآليــات الاســتمدادية نتتبعهــا لنقــف علــى آثارهــا علــى علــم الــكلام منهجًــا ومضمونًــا، وممثليــن لهــا بنمــوذج 

المنطــق الحــواري الحديــث عنــد طــه عبــد الرحمــن، مــن خــال انتقــاده للمناهــج الغربيــة، ســواء التقليديــة 

لهــا بمنطــق حــواري/ منها-المنطــق الأرســطي، أو المعاصــرة -مبــادئ التبليــغ والتهذيــب الغربيــة- والتأصيــل 

أخلاقــي مــن داخــل التــراث الإســامي.

وحتــى نحقــق الجــدة والدقــة والموضوعيــة، فقــد عمدنــا إلــى تطبيــق عــدة مناهــج تتما�شــى مــع طبيعــة كل 

مبحــث، خصوصًــا وأننــا بصــددِ دراســة المنهــج، وفــي مقدمتهــا يأتــي المنهــج الوصفــي التحليلــي النقــدي، ذلــك 

نــا نحــاولُ تتبــعَ جهــود المفكريــن العــرب فــي تجديــد المنهــج الكلامــي مــن خــال المبحــث الأول الذي يقدم نظرة 
ّ
أن

عامــة عــن واقــع الاســتمداد مــن المناهــج الغربيــة، أمــا المبحــث الثانــي، فيفــرض علينــا تقديــم قــراءة تحليليــة 

نقديــة لمختلــف آليــات الاســتمداد لنســتنبط منهــا الآثــار التغريبيــة علــى المنهــج الكلامــي، وكذلــك تمييزهــا عــن 

الآليــات التوفيقيــة التــي تنهــض بعلــم الــكلام منهجًــا ومضمونًــا، وهــذا المبحــث، يفــرض علينــا أيضًــا، المقارنــة 

بيــن الآليــات التوفيقيــة والتغريبيــة والمضمــون المعرفــي الــذي تقدمــه لنــا كلّ مــن هــذه الآليــات، أمــا المبحــث 
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ــا، حيــث تتبعنــا جهــودَ طــه عبــد الرحمــن فــي كتبــه حــول المنهــج،  ا تركيبيًّ
ً
الثالــث، فقــد ســلكنا فيــه مســلك

الحديــث  الحــواري  للمنطــق  إيــاه  بتقريبــه  الكلامــي،  المنهــج  فــي تجديــدِ  لنُبــرزَ دوره  بينهــا  التركيــب فيمــا  ثــم 

والتأصيــل لــه مــن داخــل التــراث الإســامي.

ناول الموضوع من خلال المباحث الآتية:
َ
 وتبعا لذلك سيُت

المبحث الأول: واقع الاستمداد: إشكالاته وآثاره.

: معوقات الاستمداد من المناهج الغربية الحديثة.
ً

أولًا

ثانيًا: آثار هذه المناهج على علم الكلام المعاصر وقضاياه.

المبحث الثاني: آليات الاستمداد من المناهج الغربية الحديثة في تجديد المنهج الكلامي.

المبحث الثالث: نموذج المنطق الحواري الحديث في تطوير المنهج الكلامي عند المفكر طه عبد الرحمن.

المبحث الأول: واقع الاستمداد: إشكالاته وآثاره

 اســتدلالية وبحثيــة، تســتندُ عليهــا 
ً
نظــرًا للخاصيــة المنهجيــة التــي ميــزت علــم الــكلام، فــكان بذلــك أداة

جُــلُّ علــوم الإســام فــي الدفــاع عــن قضاياهــا وتقريرهــا وفــي بحــث إشــكالات عقديــة وسياســية واجتماعيــة 

وحضاريــة وحلهــا، فــإنَّ هــذا العلــم كان لا بُــدَّ لــه أن يتطــورَ بتطــورِ العلــوم والمناهــج المعاصــرة لــه فــي كل فتــرة 

مــن فتــرات التاريــخ، وهــو مــا حــدث لــه عندمــا دخلــت الفلســفة والمنطــق إلــى العالــم الإســامي بعــد عمليــات 

ليســتمرَ  اليونانيــة،  المنطقيــة  بالآليــات  يســتعين  ا  فلســفيًّ منهجــا  فأصبــح  المثاقفــة،  وحــركات  الترجمــة 

هــذا التأثــر بالمناهــج والآليــات الاســتدلالية الأجنبيــة المنقولــة إلــى العالــم الإســامي إلــى عصرنــا الحاضــر، 

بــل إنَّ هــذا التأثــر ازدادَ فــي الفتــرةِ المعاصــرة لمــا يشــهده الغــرب مــن مظاهــر التطــور والتفــوق الحضــاري، 

نظــرًا للتراكمــات المعرفيــة التــي عرفتهــا جــل العلــوم الإنســانية والتطبيقيــة، لينظــر مجموعــة مــن المفكريــن 

العــرب المســلمين علــى أنَّ الســبيلَ الوحيــدَ لخــروج الأمــة الإســامية مــن تقهقرهــا الحضــاري وأزمتهــا الدينيــة 

والثقافيــة هــو الاســتعانة بالمناهــج والعلــوم الغربيــة التــي كانــت وراء تفوقهــا.

فــإذا كان المنهــجُ الكلامــيُّ قــد اســتفادَ مــن الفلســفة اليونانيــة والمنطــق الأرســطي خصوصًــا مــع الغزالــي 

وابــن رشــد وغيرهــم، تبعًــا للســياقات التــي أفــرزت قضايــا اضطــر معهــا متكلمــو تلــك الفتــرة إلــى اســتثمارِ مــا 

بيــن أيديهــم مــن مناهــج معاصــرة، تســتجيب لحاجتهــم المنهجيــة؛ فــإنَّ علــم الــكلام اليــوم يعيــش تلــك النكســة 

المنهجيــة التــي بعــدت بــه عــن ركــب الحضــارة، لذلــك نظــروا إلــى كيــف يمكــن الاســتفادة بمــا اســتجد مــن 

مناهــج بحثيــة جديــدة، خاصــة تلــك التــي ظهــرت فــي الغــرب.



Volume 9- Issue 3 / 3 المجلد 9 - العدد

  September 2025 سبتمبر
97

اســتبدال  ، أي  المنهجــيَّ البديــلَ  تقــدم  أن  التــي حاولــت  مــن الأعمــال  فــي مجموعــة  التأثيــرُ  هــذا  ويتجلــى 

ا، عــن طريــق المصالحــة بيــن  المناهــج التراثيــة بالمناهــج الغربيــة، وســعت إلــى »تأســيس الديــن تأسيســا فلســفيًّ

مــا جــاءت بــه الفلســفات الغربيــة الحديثــة والمعاصــرة ومــا هــو موجــود فــي الديــن الإســامي«))).

ويمثــل هــذا التيــار جــل المفكريــن المحدَثيــن والمعاصريــن، بــل منهــم مــن دعــا إلــى اســتبدال علــم الــكلام 

بفلســفة الديــن، فجــاءت دراســاتهم الداعيــة إلــى النظــر فــي قضايــا علــم الــكلام بمنظــور الفلســفة الغربيــة 

تلــك  التــراث الإســامي، رغــم ادعاءهــم أن مشــاريعهم التجديديــة تنحــى  بــن أجــزاء  إلــى الفصــل  المعاصــرة 

النظــرة الشــمولية للتــراث، والتــي تحــاول تطويــع قضايــا الديــن الإســامي لتســاير تطــورات العصــر، فكانــت 

بالثقافــة  وتشــبعهم  الغربيــة،  بالجامعــات  العالــي  تعليمهــم  بســبب  تلقوهــا  التــي  الفلســفية  النشــأة  ربمــا 

الأوروبيــة، دافعهــم الرئيــس لإســقاط إنتــاج الفكــر الغربــي والتقــدم العلمــي الــذي يعيشــه الغــرب علــى واقــع 

المســلمين؛ لذلــك دعــوا إلــى وضــع قطيعــة معرفيــة مــع الآليــات الكلاميــة القديمــة ونســبها إلــى السفســطة 

واللاعقلانيــة، والانتصــار للعقــل البرهانــي المجــرد فــي مقابــل العقــل الدينــي العملــي والأخلاقــي.

المجــرد  النقــل  علــى  الــذي عمــل  الجابــري  أمثــال  المســلمين  العــرب  أغلــب فلاســفة  التيــار  هــذا  ويمثــل 

للمناهــج الغربيــة وإنزالهــا علــى التــراث الإســامي، متناســيا فــوارق المجــال التداولــي المنقولــة منــه تلــك المناهــج 

مــع المجــال التداولــي الإســامي المســلطة عليــه؛ ذلــك أنَّ »المعــارف التــي تولــدت بهــا مضاميــن التــراث الإســامي 

العربــي وتكونــت بهــا مقاصــده، فهــي معرفــة تصــل العقــل بالغيــب وتصــل العلــم بالعمــل، وتلــك معرفــة تقطــع 

العقــل عــن الغيــب وتفصــل مــا بيــن العلــم والعمــل، فــا تناســب هــذا التــراث ولا تفيــد فــي تقويــم أطــواره ولا 

تصحيــح مســاره«))).

ثــم إنَّ هنالــك مــن ســعى إلــى التوفيــق بيــن الديــن والعلــم، بفعــل انفتــاح المســلمين علــى النظريــات العلميــة 

الجديــدة، ومحاولتهــم لتحديــد العلاقــة بينهــا وبيــن مــا جــاءت بــه الشــريعة الإســامية)))، ونجــد مــن أنصــار 

هــذا الاتجــاه المفكــر العراقــي عبــد الجبــار الرفاعــي، الــذي ســعى إلــى التوفيــق بيــن العلــم والديــن مســتعينًا 

الطبيعيــات والفيزيــاء، كمــا طــرح محمــد مجتهــد شبســتري تســاؤله حــول  فــي  الحديــث  العلــم  بمكتســبات 

ــا أحمــر ونتائــجَ نهائيــة أمــام العلــم، أم نمنــح 
ً
علاقــة الديــن بالعلــم: هــل يجــب وضــع المفاهيــم الدينيــة خط

الأدوات  مــن  مجموعــة  اســتمداد  علــى  ليعمــل  الغربــي،  بالتوجــه  ذلــك  فــي  متأثــرًا  الاســتقلال،  حــق  العلــم 

والآليــات لتطويــع المتــن الدينــي للعلــم.

)3( حنفــي، حســن، الاتجاهــات الجديــدة فــي علــم الــكلام، ضمــن كتــاب علــم الــكلام الجديــد: مدخــل لدراســة اللاهــوت الجديــد وجــدل 

العلــم والديــن، إعــداد عبــد الجبــار الرفاعــي، بغــداد، مركــز دراســات فلســفة الديــن، الطبعــة الأولــى، 2006م، ص501.

)4( عبد الرحمن، طه، تجديد المنهج في تقويم التراث، الدار البيضاء- بيروت، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية، د.ت، ص10. 

)5( حنفي، حسن، الاتجاهات الجديدة في علم الكلام )مرجع سابق(، ص501.
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وقــد تبــدو بعــض الدراســات المعاصــرة الداعيــة إلــى نقــد العقــل العربــي الإســامي تثــور ضــد هــذا العقــل، 

ــا إذا مــا قِســناها بالنشــأة الأولــى لعلــم الــكلام، وكأنَّ هــذه المحــاولات المعاصــرة 
ً
ــا صِرف هــا نحــت منحًــى كلاميًّ إلا أنَّ

دعــوة للرجــوع إلــى الأصــل الاعتزالــي الــذي ظهــر معــه العقــل المجــرد والقضايــا العقديــة والسياســية، ويبــدو 

ذلــك واضحًــا عنــد معظــم مفكــريِّ الإســام الجــدد الذيــن بــرزوا أساسًــا فــي ســياق المدرســة الأركونيــة، فقــد 

عمــلَ محمــد أركــون علــى إحيــاء الفكــر الاعتزالــي وقولهــم بخلــق القــرآن مســتندًا إلــى مناهــج غربيــة حديثــة، 

نتــجَ عنهــا نــزعُ القداســة عــن النــصِّ المقــدس والقــول بتاريخيــة القــرآن، مســتمدًا آليــات التأويــل الحديثــة التــي 

يرجــع أصلهــا إلــى هيرمنيوطيقــا شــايرماخر وديلتــاي، وقــد تابــع أركــون فــي هــذا النهــج عــددٌ كبيــرٌ مــن المفكريــن 

المعاصريــن أمثــال عبــد الوهــاب المــؤدب الــذي تأثــرَ هــو الآخــر بالمناهــج الغربيــة وإنزالِهــا علــى القــرآن الكريــم 

 البدايــة إلــى إصــاحِ العقــل العربــي الإســامي 
ً

كمــا حــدث مــع النصــوص المقدســة لليهوديــة والمســيحية، جاعــا

هــي تحطيــم صنميــة القــرآن علــى حــدِّ تعبيــره))).

ولــم يكــن هــذا التجــرؤ علــى القــرآنِ برفــعِ القداســة عنــه وتنزيــل آليــات عقلانيــة مجــردة عليــه إلا بدايــة 

لأغــراض أيديولوجيــة وسياســية، تنظــرُ إلــى الديــن باعتبــاره عائقًــا أمــام تحقيــق التطــور المنشــود كمــا حــدث 

فــي الغــرب، ممــا ينــم عــن قصــورٍ فــي ضبــطِ وتوظيــف الآليــات التــي أنتجــت الفكــر الغربــي، والجهــل بآليــات 

إنتــاج التــراث الإســامي.

غيــر أنَّ هــذا التصــور المنهجــي الــذي تبنــاه هــؤلاء المتكلمــون الجــدد، يقــوم علــى الفصــل بيــن مضمــون 

النص الديني المقدس والمناهج العلمية المطبقة عليه، وعلى رأسها مناهج التأويل المعاصرة أو ما يصطلح 

عليــه اليــوم بالهيرمنيوطيقــا التــي وضــع أول أسســها الفيلســوف الألمانــي شــايرماخر، النابــذة للمســلمات 

الغيبيــة والحقائــق الإيمانيــة، ومتوســلة بآليــات عقليــة تخــرج النــص المقــدس عــن روحــه الغيبيــة ومصــدره 

الربانــي، محاولــة تطويــع النــص الدينــي ليتــواءم وروح الثقافــة الغربيــة والغايــات السياســية والأيديولوجيــة 

المبطنــة تجــاه الإســام والمســلمين.

وهــذا الحكــمُ لا يســتقيمُ بالنظــر إلــى التداخــل النظــري والقيمــي بيــن النــص الدينــي والعــدة التأويليــة التــي 

 ، تتناولــه، وطبيعــة المناهــج التأويليــة ذاتهــا)))، ذلــك أنَّ المناهــجَ التأويليــة التراثيــة ذات بُعــدٍ أخلاقــيٍّ وعملــيٍّ

تأخذ بالمقاصد والحكم الربانية.

(6) Abelouahhab MOADDAB, La Maladie de L‘Islam, Seuil 2002

)7( ولــد أبــاه، عبــد الله الســيد، تجديــد علــم الــكلام مــن منظــور فلســفات التأويــل والعلــوم الإنســانية المعاصــرة، مقــال إلكترونــي، موقــع 

الرابطة المحمدية للعلماء- المملكة المغربية، 2019م، الرابط: 
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لــم  المعاصريــن  العــرب  المفكريــن  هــؤلاء  أنَّ  كيــف  بوضــوح،  لنــا  يتجلــى  المنهجــي،  المعيــار  بهــذا  ا 
ً

وأخــذ

يســتوعبوا حقيقــة المناهــج الغربيــة وكيــف طبقهــا فلاســفة الغــرب، وهــو مــا يؤكــده طــه عبــد الرحمــن بعــد 

والمعاصــرة،  الحديثــة  الغربيــة  للمناهــج  وتحليلــه  الجــدد  المتكلميــن  هــؤلاء  لمناهــج  اســتقصاء  مــن  عقــودٍ 

ــا: »..وحتــى لــو قدرنــا أنَّ المناهــجَ الحديثــة لا يضاهيهــا غيرهــا، ويبطلهــا  فيقــول، قبــل التأكيــد علــى ذلــك عمليًّ

 تقنياتهــا وتفننــوا فــي اســتعمالها، حتــى جــازَ لهــم 
َ
مــرور يســير الزمــن عليهــا، فهــل ملــك هــؤلاء المقلــدون ناصيــة

أن ينقلوهــا إلــى غيــر أصولهــا، فيخرجــون التــراث علــى مقتضاهــا ويفتــون بإلغائــه أو حصــره«))).

بــل إن واقــع الممارســة العقلانيــة فــي الأوســاط الأوربيــة يؤكــد علــى التداخــل الوثيــق بيــن الديــن والعقــل، 

واســتحالة الفصــل بينهمــا، بــدءا بديــكارت الــذي أســس لأرضيــة الحداثــة الغربيــة مــن خــال مبــدأ التجســيد 

اللاهوتــي المســيحي، لأنــه وجــد نفســه مضطــرا إلــى هــذا الربــط بيــن العقــل الفلســفي والديــن المســيحي.

ا للقــول بأهليــة الإنســان وقدرتــه علــى الفعــل، فهــو مرجعيــة الأخــاق، 
ً
ثــم كانــط الــذي اعتبــر الديــن شــرط

والمطلــوب مــن الفلســفة هــو الترجمــة العقلانيــة للقيــم الدينيــة المطلقــة، وهــو مــا عمــل علــى التأســيس لــه فــي 

كتابــه الديــن فــي حــدود العقــل وحــده))).

الذاتــي  العقــل  لتناســب  المســيحي، وطلبًــا  للتثليــث  أمــا فلســفة هيغــل فليســت ســوى صياغــة نظريــة 

المجــرد مــع الــروح المطلــق، ويُقــرُّ هيغــل بهــذه الحقيقــة مُصرِّحًــا بــأن كل فلســفة هــي تطبيــق موضوعــي للــروح 

المســيحية.

بــل إن الفلســفات الإلحاديــة نفســها تنــدرج فــي الســياق ذاتــه، إمــا محاولــة لاســتكمال حركيــة للاهــوت 

المسيحي)اســتبدال الإلــه الأعلــى بالإنســان الكامــل( كمــا هــو الشــأن لــدى فيوربــاخ، والفلســفات الوجوديــة 

.((1( ً
ــا عــن لاهــوتٍ جديــدٍ طلبًــا للكمــال الإلهــي برفــض صــورة الإلــه- الإنســان، كمــا لــدى نيتشــه مثــا

ً
بحث

وهــو الأمــر ذاتــه نجــده عنــد فلاســفة اليهــود كمــا هــو الحــال عنــد إيمانويــل لفينــاس وجــاك دريــدا، التــي 

يظهــر فيهــا التداخــل الكبيــر للعقلانيــة مــع التصــوف اليهــودي.

هــذه النمــاذج، تعكــس وعــي الغــرب بمناهجهــم، ودراســتهم لمناهــج المســلمين واســتثمارها فــي التأســيس 

لمناهــج تتــاءم مــع خصوصياتهــم الدينيــة والحضاريــة.

تيــار آخــر، قــد يكــونُ أكثــرُ توفيقًــا فــي اســتمداده مــن المناهــج الغربيــة الحديثــة والمعاصــرة، حيــث يحــاول 

أصحاب هذا التيار إعادة الاعتبار للمناهج التراثية الإســامية بإحيائها، وبعث روح الحداثة فيها من جديد، 

)8( عبر الرحمن طه، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص11-10.

)9( عبد الله السيد ولد أباه،تجديد علم الكلام من منظور فلسفات التأويل والعلوم الإنسانية المعاصرة، مقال إلكتروني.

)10( المرجع السابق
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القصــور  المعاصــرة، متجاوزيــن  العلميــة  اللســانيات والمنطقيــات والمناهــج  بــاب  فــي  اســتجد  بمــا  مســتعينين 

أنهــم، وإن اســتمدوا مــن بعــض المناهــج الغربيــة الحديثــة والمعاصــرة  الــذي لحــق التيــارات الســابقة، ذلــك 

ونظرياتهــا العلميــة، إلا أنهــم لــم يأخذوهــا علــى إطلاقهــا، ولا ســلطوها علــى النــص الدينــي المقــدس حتــى تنــزع 

عنــه قداســته أو تحكــم عليــه، ولا أن تنقــص مــن قيمــة المناهــج والآليــات الإســامية الأصيلــة، بــل إن الأصــل 

الــذي احتكمــوا إليــه فــي قبــول هــذه المناهــج الغربيــة هــو مــدى توافقهــا مــع أصــول الشــريعة الإســامية وقربهــا 

مــن المجــال التداولــي الإســامي العربــي، فعملــوا علــى صبهــا ضمــن قوالــب منهجيــة، حــددوا لهــا أصــولا ومبــادئ 

مــن داخــل التــراث، فمــا وافقهــا أخــذوا بــه ومــا خالفهــا قامــوا بحذفــه وتقويمــه، ومــا وجــدوا أصلــه فــي القــرآن 

والمناهــج التراثيــة الإســامية ردوه إليهــا، فأبانــوا عــن تفــوق المناهــج الإســامية العربيــة الأصيلــة علــى مناهــج 

الغــرب الحديثــة، مؤكديــن علــى ســبق المتكلميــن الأول لزمانهــم، وامتيــاز منطقهــم وآلياتهــم الاســتدلالية التــي 

أبانــت النظريــات الحديثــة عــن صلاحيتهــا لهــذا الزمــان، بــل وتفوقهــا عــن منطــق المعاصريــن.

ويعتبــر المفكــر طــه عبــد الرحمــن، أبــرز مــن مثــل هــذا الاتجــاه التجديــدي لعلــم الــكلام والمنهــج الإســامي 

عمومــا فــي البحــث والاســتدلال، مــن خــال إعــادة الاعتبــار لمنهــج المناظــرة الإســامي، وفــق مــا اســتجد مــن 

نظريــات اللســانيات والمنطقيــات المعاصــرة، وكذلــك الدكتــور أبــو يعــرب المرزوقــي الــذي حــاول هــو الآخــر 

تجديــد المنهــج الكلامــي مــن خــال إعــادة الاعتبــار للآليــات الكلاميــة التقليديــة، مــع بعــض التجــاوز مســتفيدا 

مــن النظريــات الفلســفية المعاصــرة.

- معوقات الاستمداد من المناهج الغربية الحديثة

1- تبايــن المجاليــن التداولييــن الإســامي العربــي والغربــي الحداثــي، ذلــك أن »المعرفــة التــي تحملهــا –

المناهــج الغربيــة- ليســت مــن صنــف المعربــة التــي تولــدت بهــا مضاميــن التــراث الإســامي العربــي وتكونــت بهــا 

مقاصــده، فهــي معرفــة تصــل العقــل بالغيــب وتصــل العلــم بالعمــل، وتلــك معرفــة تقطــع العقــل عــن الغيــب 
وتفصــل مــا بيــن العلــم والعمــل، فــا تناســب هــذا التــراث ولا تفيــد فــي تقويــم أطــواره ولا تصحيــح مســاره«)1))

فــا ينفــع إذن، النقــل المجــرد للمناهــج الغربيــة وتنزيلهــا علــى القضايــا الإســامية والعربيــة، دونمــا النظــر 

إلــى الواقــع الــذي اســتدعى مــن الغربييــن تبنــي تلــك المناهــج، لأن هــذا النقــل المجــرد، لــن يقتصــر علــى إخــراج 

النــص الدينــي عــن قداســته أو الفصــل بيــن التــراث والآليــات المســلطة عليــه، وإنمــا قــد يجــر علينــا نقــل 

الميتافيزيقــا الغربيــة والفكــر الدينــي المســيحي واليهــودي والإلحــادي، إذا تبيــن كمــا ســبق، ضــرورة تداخــل 

العقــل الحداثــي مــع الفكــر الدينــي الغربــي.

)11( عبد الرحمن، طه، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص10.
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أنتجتــه،  التــي  وآلياتــه  لغتــه  إيجــاد  وعــدم  التــراث،  بمعانــي  التحقــق  فــي  الجــدد  المتكلميــن  قصــور   -2

قيمتهــا. مــن  والتقليــل 

3- قصورهــم أيضًــا فــي معرفــة أســرار المناهــج الغربيــة، ومجــالات توظيفهــا، وقــد تبيــن لنــا كيــف أنَّ جُــلَّ 

فلاســفة الغــرب يربــط بيــن العقــل والديــن، بــل قدمــوا الديــن فــي تقويــم مبــادئ العقــل وأحكامــه، فــي حيــن أن 

المتكلميــن الجــدد غفلــوا عــن هــذه الحقيقــة وانتزعوهــا مــن وســطها الدينــي، ونســبوا لهــا الاســتقلالية المطلقــة 

فــي توليــد الحضــارة وقــراءة النــص الدينــي قــراءة هيرمنيوطيقيــة مجــردة، تنــزع عنــه قداســته وتعمــل علــى 

تطويعــه ليتوافــق ومعتقداتهــم ومبادئهــم المبتدعــة ونواياهــم المســتبطنة ضــد الديــن الإســامي.

4- التأثــر بأقــوال المستشــرقين وأعمالهــم حــول الإســام والتــراث الإســامي، حتــى ظــنَّ نقــادُ التــراث بأنهــم 

إذا توســلوا بــأدوات البحــث التــي اصطنعهــا المحدثــون والمعاصــرون مــن مفاهيــم ومناهــج ونظريــات، فقــد 

استوفوا بهذا التقليد شرائط النظر العلمي الصحيح، فصاروا »عاجزين عن الاستقلال عن تلك المناهج 

والإتيــان بمــا يقابلهــا ولــو علــى نمطهــا، مــع العلــم أنــه لا اســتيعاب بغيــر تحصيــل هــذه القــدرة علــى اصطنــاع 

 أو ضــدا، فهــل أمنهــم تحصيــل ضــروب مــن المنهجيــات يحصلونهــا بتعديــل المنهجيــات المنقولــة، 
ً

المقابــل، مثــا

إن بحــذف بعــض قيودهــا أو بإضافــة قيــود جديــدة إليهــا، مــع معرفــة تامــة بمــا يتطلبــه هــذا الحــذف أو هــذه 

الإضافــة مــن مقتضيــات صناعيــة تحفــظ إجرائيــة هــذه المنهجيــات المحصلــة؟)1)).

5- التراكــم المعرفــي، الــذي أصبــح يفــرض نفســه علــى التوجهــات العالميــة المعاصــرة فــي مختلــف مجالاتهــا، 

ــر علــى المســلمين، علــى اختــاف توجهاتهــم الفكريــة والمنهجيــة، وجعلهــم ينظــرون إلــى أنفســهم علــى 
َّ
ممــا أث

أنهــم تخلفــوا عــن ركــب الحضــارة، ثــم صعوبــة التخلــي عــن التــراث مطلقًــا، جعلهــم فــي حيــرة مــن أمرهــم، 

وكانــت ســبب تفرقتهــم إلــى تيــارات واتجاهــات تجديديــة متباينــة.

- آثار هذه المناهج على علم الكلام المعاصر وقضاياه

أولا- على مستوى المنهج

والعملــي  والأخلاقــي  الروحــي  الجانــب  وإغفــال  أسا�ســي  العقــل كمرجــع  علــى  التركيــز  المفرطــة:  العقلانيــة 

للديــن.

الفصــل بيــن الديــن والعقــل والعلــم: أدى الأخــذ بالآليــات العقلانيــة الغربيــة المجــردة إلــى الفصــل بيــن 

)12( المرجع السابق، ص11.
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حقائــق الديــن والســياقات التــي أفــرزت الحقائــق الدينيــة والإيمانيــة، ومحاولــة فهــم الديــن والوحــي والإيمــان 

فهمــا تجريبيــا يقــوم علــى الحــواس وحدهــا، متغافليــن عــن الجانــب الغيبــي للحقائــق الإيمانيــة ومصدرهــا 

الربانــي.

تراجــع القيمــة المرجعيــة للدليــل النقلــي )القــرآن والســنة(: حيــث أضحــى تحــت ســلطة الواقــع وحكــم 

العقــل، مســلطين عليــه الآليــات العقلانيــة الغربيــة المســتحدثة التــي تنظــر إلــى النــص الدينــي كنــص جامــد، 

وجــب النظــر فيــه بآليــات تأويليــة جديــدة، تنطلــق مــن مبــدأ نــزع القداســة عنــه أو كمــا عبــروا عنــه بتحطيــم 

ــه كتــاب  صنميــة القــرآن الكريــم، ممــا أدى ببعــض التيــارات التجديديــة إلــى القــول بتاريخيــة القــرآن، أي أنَّ

صالــح لزمانــه الــذي أنــزل فيــه، لــذا وجــب تجــاوزه اليــوم والأخــذ بأقانيــم العقــل والعلــوم التجريبية والحســية.

توظيــف  علــى  وتعمــل  التــراث،  داخــل  مــن  تنطلــق  وآليــات  ضوابــط  وفــق  الاســتمداد  كانَ  إذا  لكــن، 

المفاهيــم والنظريــات الحديثــة والمعاصــرة فــي تجديــد المنهــج الكلامــي، أو تجديــد الهويــة الســردية للمســلمين، 

حســب عبــارة ريكــو، فــإن آثــار هــذا الاســتمداد لابــد أن تنعكــس إيجابــا علــى تطــور المنهــج الكلامــي وإكســابه 

خصائــص إقناعيــة ودفاعيــة أكثــر مــن ســابقه، بــل يتعــدى دور الجديــد حــد الدفــاع والإقنــاع إلــى الغــوص فــي 

قضايــا المســلمين وحــل إشــكالات المجتمعــات الإســامية المعاصــرة التــي يفرضهــا الواقــع الحضــاري والثقافــي 

هــا، لا أن ننتظــر أن تثــار الشــبهات حولهــا حتــى يقــوم  ِ
ّ
والعلمــي الجديــد، فهنالــك قضايــا ينبغــي المبــادرة إلــى حل

المتكلمــون الجــدد بالمبــادرة إلــى رد هــذه الشــبه مســتندين إلــى آليــات الجــدل والشــقاق التــي تهــدف الإفحــام، 

لا الإقنــاع والإنهــاض إلــى العمــل والتخلــق بأخــاق الإســام كمــا مارســها النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم.

وهــو مــا حــاولَ أن يســتدركه وحيــد الديــن خــان حينمــا عــرف علــم الــكلام الجديــد، علــى أنــه: »اســتجلاء 

حقائــق الديــن بالأدلــة التــي تطمئــن الذهــن الجديــد والعقليــة الجديــدة، وتوصــل التعاليــم الإســامية بأحدث 

أســاليب الاســتدلال الملائمــة للعقــل الجديــد«)1)).

ففــي هــذا التعريــف حــاول وحيــد الديــن خــان تجــاوز الأســاليب الجدليــة العقيمــة، وإزاحــة تلــك الصبغــة 

الســجالية التــي طبعــت علــم الــكلام القديــم، فـ«عنــد توصيفــه وظيفــة العلــم باســتعمال لفظــة )اســتجلاء(- 

 مــن ألفــاظ أخــرى تنــم عــن الحــدة الدفاعيــة مــن قبيــل )نصــرة 
ً

التــي تعنــي فــي اللغــة البيــان والإيضــاح- بــدلًا

المــراد  الأدلــة  آثــر  وصــف  فــي  )تطمئــن(  لفــظ  اســتعماله  أن  كمــا  وغيرهــا،  المبتدعــة(  علــى  و)الــرد  الآراء( 

 عــن لفــظ )الإفحــام( و)إقامــة الحجــة(- يســتحضر الجانــب الوجدانــي، إذ لا يخفــى أن مــن 
ً

 اســتعمالها- بــدلًا

)13(  خان وحيد، الدين، تجديد علوم الدين، ترجمة: ظفر الإسلام خان، القاهرة، دار الصحوة، الطبعة الأولى، د.ت، ص71
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معانــي الاطمئنــان الســكينة والارتياح...وعلــى مســتوى الموضــوع فــي اســتعمال عبــارة )حقائــق الديــن( عــوض 

عبــارة )العقائــد( ممــا يجعــل مجــال موضوعــه مفتوحــا علــى ثوابــت الديــن العقديــة والفقهيــة والأخلاقيــة، 

وعلــى الــرد علــى كل مــا يســتعمل لإنــكار الديــن، أمــا )العقــل الجديــد( فهــو الــذي يســتهدف الحقائــق العلميــة 

وآثارهــا العمليــة«)1)).

ثانيا: على مستوى المضمون

العلــوم  تغريــب  عنــه  نتــج  ممــا  الإســامية،  المجتمعــات  إلــى  مضامينهــا  بــكل  الغربيــة  الثقافــة  نقــل 

مثــل  والمعاصــرة،  الحديثــة  الغربيــة  الفلســفية  بالنزعــات  متأثريــن  العربيــة،  الهويــة  وفقــدان  الإســامية 

الوحــي. مصدرهــا  التــي  الدينيــة  الثوابــت  فــي  التشــكيك  إلــى  أدى  ممــا  الســببية 

رأســها  وعلــى  المعاصــر،  الــكلام  علــم  إلــى  جديــدة  قضايــا  أضافــوا  هــذا،  بتقليدهــم  بأنهــم  توهمهــم 

قضايــا الإنســان، وكأنَّ علــم الــكلام القديــم لــم يجعلــه ضمــن اهتماماتــه، رغــم أنَّ الخطــاب الكلامــي موجــه 

عــن  فالمدافــع  ســابقا،  ثقافيــة وحضاريــة  خصوصيــة  مــع  أو  الســياقات  اختــاف  مــع  بالإنســان  للإنســان 

العقائــد الإيمانيــة هــو الإنســان بعقلــه فهمــا للشــرع وإبداعــا، والمدافــع عنــه هــو الديــن أو العقائــد الإيمانيــة 

أصــولا وفروعــا علــى مســتويين: الإطلاقــي كوحــي، والنســبي كتديــن ممــارس مــن قبــل الإنســان تحقيقًــا لســعادة 

الإنســان فــي العاجــل والآجــل.

التجليــات لاختــاف  مــع اختــاف  القديــم  الــكلام  فــي علــم  بــل مركــزًا ومحــورًا  فالإنســان كان حاضــرًا، 

الســياقات والأســئلة تبعــا لذلــك، إذن قــد تبــدو مســألة عــدم الاهتمــام بالإنســان مغالطــة مردهــا إلــى الأســر 

فــي شــرانق المتغلــب الحضــاري.

تجزيء التراث: فما وافق الآليات المنقولة أخذوا به، وما خالفها تركوا النظر فيه، فقسموا المضامين 

التراثيــة »إلــى قطاعــات متمايــزة فيمــا بينهــا، وفــي تفضيــل بعضهــا علــى بعــض، فيكــون مــن هــذه القطاعــات مــا 

يعــد، بحســب هــذه النزعــة، مقبــولا يســتحق الــدرس، بحجــة أنــه حــي يحتمــل أن نربــط أســباب الحيــاة فيــه 

بالحاضــر وأن نتوجــه بهــا إلــى المســتقبل، ومنهــا مــا يعــد، علــى العكــس مــن ذلــك، مــردودًا لا يســتحق الــدرس، 

بحجــة أنــه ميّــت ينبغــي قطــع صلاتــه بالحاضــر حتــى لا يضــر بآفاقــه المســتقبلية«)1)).

)14( بوزاهــر، فاطمــة الزهــراء – الشــبي، محمــد، ســؤال المنهــج الكلامــي عنــد طــه عبــد الرحمــن، دراســة فــي فقــه علــم الــكلام، دوريــة 

نمــاء، المجلد7-العــدد3 ، ســبتمبر2023.

)15( طه، عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص24.
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المبحــث الثانــي: آليــات الاســتمداد مــن المناهــج الغربيــة الحديثــة فــي 

تجديــد المنهــج الكلامــي

أولاً: آليات الاستمداد التغريبية

وهــي آليــات اســتند إليهــا مجموعــة مــن المفكريــن والمتكلميــن الجــدد، نتــج عنهــا تغريــب علــم الــكلام منهجًــا 

 منهجــا ومضمونًــا؛ لأنهــم باســتمدادهم للمناهــج الغربيــة 
ً

ومضمونًــا، بــل إلــى تغريــب علــوم الإســام إجمــالًا

دونمــا تمحيــص ونقــد وتقويــم لهــا، أدى إلــى نقــل الثقافــة الغربيــة بإيجابياتهــا وســلبياتها، ممــا أدى إلــى فصــل 

الغربيــة،  للثقافــة  الانتصــار  فــي مقابــل  الهويــة الإســامية،  إنتاجــه وإقصــاء  آليــات  عــن  التراثــي  المضمــون 

والنظــر إلــى مناهجهــا ونظرياتهــا الحديثــة والمعاصــرة علــى أنهــا ســبب تفــوق الغــرب، وبتوســلهم بهــا يتحقــق 

للمســلمين والعــرب النهضــة العلميــة والغلبــة الحضاريــة، ممــا ينــم عــن جهلهــم بالتاريخيــن الإســامي والأوربــي 

وآليــات إنتــاج الحضــارة الإســامية، وكيــف اســتمدها الغــرب لتحقيــق نهضتهــم.

ومن جملة هذه الآليات، نذكر:

- الآليات العقلانية:

يذهــب أصحــاب الآليــات الاســتهلاكية العقلانيــة مــن دار�ســي التــراث إلــى أن المنهــج العقلانــي هــو أقــدر 

إلــى  تــأدوا عــن طريــق هــذا المنهــج المقتبــس  التــراث، وقــد  المناهــج طــرا علــى توفيــر الاســتفادة العلميــة مــن 

تشــريح التــراث شــرائح متعــددة ومتباينــة، حتــى يتســنى لهــم أن ينتقــوا منهــا مــا يبــدو لهــم أقــرب إلــى الاســتجابة 

العقلانيــة)1)). لمعاييــر 

النقــل المجــرد للمناهــج الغربيــة دونمــا إحاطــة شــاملة بتمــام تقنياتــه وآليــات اشــتغالها ومجــالات عملهــا، 

ومتجاهليــن للأصــل الأخلاقــي والعملــي للعلــوم الإســامية، فالميــزان الحــق الــذي تــوزن بــه نتائــج الاســتدلال 

فــي مناهــج التــراث هــو مــدى إنهاضهــا للعمــل وتوافقهــا مــع مقاصــد الشــرع وأخــاق الإســام، فــي حيــن أنهــم 

وزنــوا التــراث بميــزان العقــل البرهانــي الصــوري، فمــا أقــره العقــل أخــذوا بــه وإن خالــف مبــادئ الإســام، 

ومــا خالفــه، إمــا حكمــوا عليــه بالمــوت، فيجــب تركــه واســتبداله، أو تأويلــه ليتوافــق مــع منجــزات الحضــارة 

الغربيــة وفــق آليــات تأويليــة حداثيــة تقــدم العقــل علــى المقاصــد والحكــم والقيــم الروحيــة والأخلاقيــة.

)16( المرجع السابق، ص25.
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- آلية الترجمة

كانــت حركــة الترجمــة الســببَ الأولَّ فــي نقــل كثيــرٍ مــن العلــوم والمناهــج مــن مجــالات تداوليــة إلــى أخــرى، 

فليــس المســلمون وحدهــم مــن ترجمــوا كتــب اليونــان والغــرب وغيرهــم، بــل إنَّ الغــرب أنفســهم عملــوا علــى 

ترجمــة التــراث الإســامي، فمــا اســتقام لهــم منــه أخــذوا بــه وبنــوا عليــه فــي تأســيس مناهجهــم المســتحدثة، مــن 

هنــا نطــرح ســؤال إشــكالية الترجمــة؛ ذلــك أنَّ مــن الترجمــات مــن نقلــت إلينــا تلــك المناهــج والعلــوم بــكل مــا 

تحملــه مــن خلفيــات أيديولوجيــة وميتافيزيقيــة، عملــت علــى تغريــب العلــوم الإســامية، وطمســت هويتهــا، 

إلــى  راجــع  ذلــك  ولعــل  إليهــا،  المســتقطبة  الفكريــة  بالنزعــات  متأثــرة  التداولــي،  مجالهــا  عــن  وإخراجهــا  بــل 

ســوء الترجمــة، وإن صــح القــول، أنهــا ترجمــة حرفيــة لــم تراعــي خصوصيــات المجــال الــذي تعمــل فيــه تلــك 

المناهــج والفلســفات، فــي مقابــل المجــال المنقولــة إليــه، فــكان »مــن أثــار هــذا التقليــد والتشــبيه أن اســتحوذ 

علــى العقــول نمــوذج واحــد فــي التفكيــر ضيــق آفــاق التفلســف أيمــا تضييــق، وقلــص إمكانــات الإبــداع أيمــا 

تقليــص، وتوضيــح ذلــك أن الأســباب التعبيريــة والســلوكية لهــذا النمــوذج متعلقــة بأمــة بعينهــا فــي ســياق 

اجتماعــي وتاريخــي بعينــه، فلمــا نقــل هــذا النمــوذج الفكــري المخصــوص إلــى أمــم غيرهــا مــن دون مراعــاة 

خصوصيــة هــذه الأســباب ولا تنبيــه المنقــول إليهــم علــى هــذه الخصوصيــة، فقــد انســاق هــؤلاء إلــى تقليــد 

فــي  لــم تحــدث  مســالك هــذا النمــوذج والتشــبه بمواضيعــه«)1)). ولا عجــب عندئــذ أن يقــال إن الفلســفة 

العــرب عــن قريحتهــم، وإنمــا أخذوهــا مــن غيرهــم)1)).

المنهــج  علــى  أثــرت  وكيــف  الآليــة،  هــذه  طبيعــة  تتبيّــن  حتــى  الترجمــة،  أنــواع  علــى  التنبيــه  يجــب  وهنــا 

الإســامي والكلامــي منــه علــى الخصــوص، وكيــف أســهمت فــي نقــل المناهــج الغربيــة المســتحدثة إلــى العلــوم 

الإســامية، فمنهــا مــن غــرّب المناهــج والعلــوم الإســامية بطبعهــا بالفلســفة الغربيــة كمــا مارســها أهلهــا، ومنهــا 

تلــك المناهــج والفلســفات  التــراث، بتقويــم  مــن جعــل منهــا أصحابهــا مســلكا تجديديــا منطلقــا مــن داخــل 

وإكســابها خصائــص تداوليــة إســامية خالصــة.

نبتدئ من التقسيم الذي أشار إليه صلاح الدين الصدفي في شرحه للامية العجم)1)):

أ- الترجمــة الحرفيــة: أن ينظــر الناقــل إلــى كل كلمــة مفــردة مــن الكلمــات اليونانيــة ومــا تــدل عليــه مــن 

المعنــى، فيأتــي بلفظــة مفــردة مــن الكلمــات العربيــة ترادفهــا فــي الدلالــة علــى ذلــك المعنــى، فيثبتهــا وينتقــل إلــى 

أخــرى حتــى يأتــي علــى جملــة مــا يريــد تعريبــه. وباختصــار: مقابلــة اللفــظ باللفــظ.

)17( طه، عبد الرحمن، فقه الفلسفة 1: الفلسفة والترجمة، الدار البيضاء- بيروت، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 1995م.

)18( الفارابي، أبو نصر، كتاب الحروف، تحقيق: محسن مهدي، بيروت، دار الشروق، د.ط، 1969م.

)19( الصفدي، خليل بن ايبك، الغيث المنسجم في شرح لامية العجم، المطبعة الأزهرية المصرية، د.ط، 1305هـ، 
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ب- الترجمــة الحــرة: أن يأتــي الناقــل بالجملــة، فيحصــل معناهــا فــي ذهنــه، ويعبــر عنهــا مــن اللغــة الأخــرى 

بجملــة تطابقهــا، ســواء ســاوت الألفــاظ الألفــاظ أم خالفتهــا. وباختصــار: مقابلــة المعنــى بالمعنــى.

لكــن إذا نظرنــا إلــى حقيقــة الترجمــة الحــرة، نجدهــا لــم تقــدم أي جديــد فــي طريــق التأســيس لفلســفة 

إســامية خالصــة، إذ بقيــت فــي إطــار الترجمــة الحرفيــة إمــا ملخصــة إياهــا، أو شــارحة لألفاظهــا، أو مفســرة 

لمغاليقهــا، وهــذا أيضــا يســد مــن بــاب الإبــداع الفلســفي والمنهجــي ككل، علــى اعتبــار أن الفلســفة أســاس 

أغلــب المناهــج وفــي مقدمتهــا المنهــج الكلامــي.

الإســام  فلاســفة  ترجمــة  منتقــدًا  وضعــه)2))،  فــي  طــه  الدكتــور  اجتهــد  أخــر،  تقســيما  نجــد  أننــا  غيــر 

ومتكلميهم للفلسفة اليونانية في العصور المتقدمة، كابن رشد، بل حتى الغزالي لم يقدم الإبداع المطلوب 

حســب تعبيــر الدكتــور طــه، والترجمــات الحديثــة والمعاصــرة للمفكريــن الجــدد، ومــا أكثرهــا اليــوم، وهــي مــا 

اصطلــح عليــه بالترجمــة التحصيليــة، ليضــع فــي الأخيــر أســس الترجمــة الســليمة التــي تحفــظ خصوصيــات 

المجــال التداولــي الإســامي العربــي، وهــي مــا عبــر عنــه بالترجمــة التأصيليــة.

ثانيًا: آليات الاستمداد التوفيقية

الاســتمداد مــن المناهــج الغربيــة لا يعنــي نهايــة صلاحيــة المناهــج التراثيــة لعلمــاء الإســام المتقدميــن، بــل 

إنهــا الأصــل فــي طريــق أي تجديــد، وذلــك لمــا كان لهــا مــن دور فــي تطــور الإنتــاج المعرفــي للمســلمين وحضارتهــم 

اللســانيات  فــي  المعاصــرة  العلميــة  النظريــات  إن  بــل  الإســامية،  والآليــات  المناهــج  هــذه  مــن  بمــا أسســوه 

والمنطقيــات، أثبتــت جدواهــا وتفوقهــا علــى غيرهــا مــن المناهــج الاســتهلاكية، لذلــك فــإن أول خطــوة فــي طريــق 

الاســتمداد مــن المناهــج الغربيــة، هــي:

- تحصيل معرفة شاملة بمناهج المتقدمين من علماء المسلمين ومفكريهم في مختلف العلوم)2)).

التــي يعيشــها مفكــرو العصــر الجديــد، عــدم تحصيلهــم لمعرفــة كافيــة  فمــن أســباب الأزمــة المنهجيــة 

بآليــات إنتــاج التــراث الإســامي، نظــرًا لغيــاب الدراســات التــي تحــاول اســتنباط المناهــج مــن خــال المدونــات 

فــي تتبــع مــا كتــب حــول المنهــج مــن قبــل المتقدميــن، لا كمــا طبقوهــا  الكلاميــة، فقــد اقتصــرت جهودهــم 

فــي أعمالهــم ومناظراتهــم، ممــا أدى بهــم إلــى الحكــم عليهــا باللاعقلانيــة وعــدم قدرتهــا علــى الإيفــاء بشــرائط 

البرهــان وإنتــاج المعرفــة اليقينيــة.

- تحصيــل معرفــة كافيــة بالمناهــج الغربيــة الحديثــة والمعاصــرة؛ لأنَّ هــذه المعرفــة تمكــن مــن اســتثمار 

)20( انظر: فقه الفلسفة، 1، ص 404.

)21( طه، عبر الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص20.
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هــذه المناهــج بمــا يخــدم القضايــا الإســامية دونمــا إخــال بأصــول ومبــادئ الشــريعة الإســامية، ودونمــا نقــل 

أعمــى للميتافيزيقــا الغربيــة وتعاليمهــا المســيحية والإلحاديــة، بمــا أن العقــل الغربــي لا ينفصــل فــي أحكامــه 

عــن روح الفكــر الدينــي الغربــي.

ومناهــج  المســلمين  علمــاء  مــن  المتقدميــن  بمناهــج  شــاملة  معرفــة  بتحصيلــه  إذن،  فالمســتمد،  	

فلاســفة الغــرب ومفكريهــم، أمكنــه تجــاوز هــذه المناهــج الأخيــرة واســتثمارها فــي اصطنــاع مناهــج جديــدة، 

المنهجيــة  الاســتقلالية  لــه  وتضمــن  الإســامي  الفكــر  تميــز  معرفيــة  ونظريــات  اســتدلالية  آليــات  تتضمــن 

والعمليــة. النظريــة  والمعرفــة 

ولنــا فــي الإمــام الغزالــي خيــر نمــوذج، فقــد عمــل علــى الاســتمداد مــن مناهــج اليونــان، مســتثمرًا المنطــق 

الــكلام  علــم  ميــزت  جديــدة  منطقيــة  لآليــات  مصطنعــا  عصــره،  فــي  الكلامــي  المنهــج  تجديــد  فــي  الأرســطي 

الإســامي ومكنــت لــه مــن حــل إشــكالات وقضايــا اســتعصت علــى معاصريــه، فمــا تحصلــت لــه هــذه المرتبــة 

إلا بعد أن درس الفلســفة والمنطق الأرســطي ووقف على دقيقها وجليلها، وهو يقول: »إنه قد عكف -قبل 

أن يناقــش الفلاســفة- علــى دراســة الفلســفة حتــى وقــف علــى غورهــا وغائلهــا، وأدرك مــن أســرارها ودخائلهــا 

ــا، فألــف كتابــه المســمى مقاصــد  مــا لــم يفطــن لــه الفلاســفة أنفســهم، وأقــام علــى ادعائــه هــذا شــاهدًا عمليًّ

الفلاســفة صــور فيــه الفلســفات المنطقيــة والطبيعيــة والإلهيــة، تصويــرا يشــهد لــه ببلــوغ مرتبــة فــي الفلســفة 

تســمح لــه بإبــداء الــرأي فيهــا أو عليهــا«)2)).

فــكان أنْ عَمِــلَ الغزالــي علــى تهويــن المنطــق وتشــغيله فــي علــم الــكلام، بإيــراد أصلــه الإســامي، مؤكــدًا علــى 

أن المنطــق ليــس مخصوصًــا بفلاســفة اليونــان، وإنمــا هــو الأصــل الــذي نســميه فــي فــن الــكلام »كتــاب النظــر«، 

، وقــد نســميه »كتــاب الجــدل« وقــد نســميه »مــدارك العقــول«، فــإذا ســمع 
ً

فغيــروا عباراتــه إلــى المنطــق تهويــا

المتكايس المستضعف اسم المنطق ظن أنه فن غريب لا يعرفه إلا المتكلمون ولا يطلع عليه إلا الفلاسفة)2)).

- منهج التقريب التداولي

العلــوم  اســتثمر  مــن  هــو وحــده  ليــس  الرحمــن، وإن كان  الدكتــور طــه عبــد  المنهــج عنــد  هــذا  اشــتهر 

ــه اجتهــد فــي اســتنباط آلياتــه مــن خــال  المعاصــرة لــه وتقريبهــا إلــى مجــال التــداول الإســامي العربــي، إلا أنَّ

الأعمــال التقريبيــة التــي اســتثمرت علــوم عصرهــا فــي تجديــد مناهــج العلــوم الإســامية، كمــا فعــلَ الغزالــي 

وابــن حــزم وابــن تيميــة وابــن خلــدون وغيرهــم، ممــا مكنهــم مــن اصطنــاع مناهــج جديــدة والتأســيس لآليــات 

)22( الغزالــي، أبــو حامــد، معيــار العلــم فــي فــن المنطــق، تحقيــق أحمــد شــمس الديــن، بيــروت، دار الكتــاب العلميــة، الطبعــة الثانيــة، 

ص13. 2013م، 

)23( المرجع السابق، ص14.
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العلــوم  وتطويــر  وآلياتــه،  الاســتدلال  وطــرق  والمعرفــة  البحــث  طــرق  توســيع  عنهــا  نتــج  أصيلــة،  معرفيــة 

ككل. الإســامية  والحضــارة  الشــرعية 

تطويــر  فــي  الحديــث  الحــواري  المنطــق  نمــوذج  الثالــث:  المبحــث 

الرحمــن عبــد  طــه  عنــد  الكلامــي  المنهــج 

لمــا كان الدكتــور طــه عبــد الرحمــن يهتــم بالحــوار، بــل إنَّ جُــلَّ أعمالــه تؤســس لنمــوذج حــواري تداولــي 

يجــد أصولــه مــن داخــل التــراث الإســامي العربــي، إيمانًــا منــه بــأنَّ هــذا التــراث مســتغنٍ عــن غيــره مــن المنقــول 

الخارجــي، لكــن لا يضــر الاســتعانة بمــا اســتجد مــن نظريــات الحــوار والحجــاج المعاصــرة فــي تجديــد المنطــق 

الحــواري وتوســيعه ليســتجيب لخصوصيــات وقواعــد المجــال التداولــي الإســامي العربــي، لذلــك عمــل علــى 

تقريــب هــذا المنطــق وإكســابه الخصائــص التداوليــة اللغويــة والعقديــة والمعرفيــة، فمــا صلــح منــه أخــذ بــه 

 مــن هــذه الأصــول أو قاعــدة منهــا بــأن أخــل بشــرط أو قاعــدة تداوليــة، وجــب تقويمــه 
ً

ومــا عــارض أصــا

وتقريبــه بآليــات التقريــب التــي وضــع أسســها فــي كتابــه تجديــد المنهــج فــي تقويــم التــراث.

أولاً: تداخل المنطق الحواري مع المنهج الكلامي »المناظرة«

بالنظــر إلــى الخصائــص التداوليــة التــي اكتســبها المنطــق الحــواري، وقيامــه علــى مبــادئ نظريــة وعمليــة 

إليــه  إلــى مبــدأ التصديــق الإســامي، فــإنَّ المنطــق الحــواري، رغــم الانتقــادات التــي وجهــت  ترجــع أصولهــا 

ــه يعتبــر الأقــرب مــن الناحيــة الآليــة والمنهجيــة إلــى علــم  والتغيــرات التــي طــرأت عليــه فــي الفتــرة المعاصــرة، إلا أنَّ

المناظــرة الإســامي، نظــرًا لتشــاركهما فــي مجموعــة مــن المبــادئ والآليــات الاســتدلالية، بــل حتــى فــي أركانهمــا 

ــه ينظــر إلــى مقاصــد الخطــاب وقصــود 
ّ
وأفعالهمــا التكلميــة الثــاث –العــرض، الاعتــراض، التدليــل-، كمــا أن

المتكلميــن فــي إطــار التحــاور والتناظــر مــن أجــل تحقيــق معرفــة مشــتركة تضيــق مــن هــوة الخــاف والاختــاف، 

علــى الأقــل، إن لــم توصــل إلــى الاتفــاق، فيكــون قــد أوفــى بشــرط الإقنــاع والإنهــاض إلــى العمــل.

1- المبادئ العامة المشتركة بين المنطق الحواري والمناظرة

ا لــه مبــادئ نظريــة   الاســتدلالية، فصــار خطابًــا اســتدلاليًّ
َ
إنَّ الحــوارَ بارتباطــه بالمنطــق اكتســب الصفــة

وتداوليــة، أساســها المقابلــة والمفاعلــة، وكل خطــابٍ اســتدلاليٍّ يقــوم علــى المقابلــة والمفاعلــة الموجهــة يســمى 

مناظــرة.

ــا مــن هــذه الصفــة الاســتدلالية التــي اكتســبها الحــوار فــي ثوبــه الجديــد، أضحــى المحــاور مناظــرًا؛ 
ً
وانطلاق
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لأنه يســلك ســبل الاســتدلال والإقناع، والمناظر محاور و«المناظر من كان عارضًا أو معترضًا وكان لعرضه 

أو اعتراضــه أثــر هــادف ومشــروع فــي اعتقــادات مــن يحــاوره ســعيا وراء الإقنــاع والاقتنــاع بــرأيٍ ســواء ظهــر 

صوابــه علــى يــد هــذا أو علــى يــد محــاوره«)2)).

ــه داخــل فــي المناظــرة؛ ذلــك أنَّ مقت�ضــى المحــاورة أنــه »لا خطــاب  وعليــه، فــكل مــن يمــارس الحــوار ولا بُــدَّ أنَّ

ــب، ووظيفتــان همــا وظيفــة العــارض 
َ
إلا بيــن اثنيــن لــكل منهمــا مقامــان، همــا مقــام المخاطِــب ومقــام المخاط

ووظيفــة المعتــرض، وقــد كانــت هــذه الصفــة الحواريــة للمتكلــم داعيــا إلــى حمــل الــكلام علــى معنــى المكالمــة 

والمناظــرة، وإلــى تســمية علــم الــكلام بعلــم المقــالات الإســامية«)2)).

مــن هــذا المنطلــق، ســيجدد الدكتــور طــه آليــة المناظــرة بإقحامهــا المنطــق الحــواري الحديــث، وإكســاب 

هــذا المنطــق الصفــة التداوليــة الإســامية العربيــة، وبالتالــي تجديــد المنهــج الكلامــي المعاصــر، يقــول: »قــد 

الاعتراضيــة  الوظائــف  بعــض  وصــوغ  المناظــرة  وصــف  فــي  للمنطــق  الحــواري  الاتجــاه  هــذا  مــن  يســتفاد 

فــي كل مرتبــة مــن مراتــب تواجههمــا الخطابــي«)2)). للمتناظريــن، وتحديــد العلاقــات القائمــة بينهمــا 

بــاب  مــن  العربــي  التــداول الإســامي  إلــى مجــالِ  فــي تقريــب المنطــق الحــواري  وقــد اجتهــد الدكتــور طــه 

علــى  عمــل  حيــث  منهمــا،  لــكل  والمنطقيــة  النظريــة  المبــادئ  بيــن  المقابلــة  مــن  منطلقًــا  الكلاميــة،  المناظــرة 

المقابلــة بيــن الأفعــال التكلميــة الثــاث )العــرض الادعــاء، التدليــل( للمناظــرة وشــروطها التداوليــة مــع مراتــب 

الحواريــة ونظرياتهــا الخطابيــة )العرضيــة والاعتراضيــة(، انتهــت بــه إلــى تأســيس نظريتــه التعارضيــة القائمــة 

علــى نموذجــي التبليــغ والتفاعــل والمنهــج الاســتدلالي التّحــاج.

- فالادعــاء فــي المناظــرةِ يقابلــه النظريــة العرضيــة للحواريــة، أي أن المحــاور أو المناظــر العــارض لا بُــدَّ لــه 

مــن دعــوى.

- والاعتــراض أو المنــع يقابلــه النظريــة الاعتراضيــة للحواريــة، أي أنَّ المحــاور أو المناظــر المعتــرض لا بُــدَّ 

وأن يعتــرض علــى هــذه الدعــوى.

للمناظــرة أضحــى  تمييــزا  يعتبــر الخاصيــة الأكثــر  الــذي  الدعــوى،  - والتدليــل، أي الاســتدلال علــى صــدق 

يقابلهــا قواعــد الروابــط القضويــة والأســوار للمنطــق الحــواري، باكتســاب الحــوار للصبغــة الاســتدلالية، أي أن 

المنطــق الحــواري بتقريبــه لمنهــج المناظــرة أضحــى الآليــة الاســتدلالية التــي بموجبهــا يحكــم علــى صــدق الدعــوى.

)24( طــه، عبــد الرحمــن، فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكلام، الــدار البيضــاء- بيــروت، المركــز الثقافــي العربــي، الطبعــة الثانيــة، 

ص47. 2000م، 

)25( المرجع السابق، ص71.

)26( المرجع السابق، ص84.
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2- التداخل الآلي للمنطق الحواري مع منهج المناظرة

ــن كيف  د الدكتــور طــه مجموعــة مــن القواعــد للروابــط القضويــة والأســوار للمنطــق الحــواري، ثــم بيَّ حــدَّ

 جديــدٌ للمناظــرة)2)) وفــق 
ٌ

يمكــن الاســتفادة مــن هــذه القواعــد والمقدمــات فــي صياغــة المناظــرة، لينشــأ تعريــف

قواعــد المنطــق الحــواري الــذي يضبــط عمليــة الاســتدلال بيــن العــارض والمعترض.

ــن لنا كيف  دهــا طــه عبــد الرحمــن، تبيَّ وإذا نظرنــا إلــى وظائــف المتناظريــن )بيــن المدعــي والمعتــرض( كمــا حدَّ

هــا لا تنفــك عــن قواعــد الروابــط القضويــة للمنطــق الحــواري، بــل كيــف أنَّ هــذه القواعــد تشــكل القالــب  أنَّ

الصــوري الــذي يحكــم ســير مجمــوع الدعــاوى والاعتراضــات وقدرتهــا التدليليــة والإقناعيــة. ويتجلــى هــذا 

التداخــل الوظيفــي الآلــي والمنطقــي بيــن المنطــق الحــواري ومنهــج المناظــرة فــي مجمــوع الاعتراضــات المنطقيــة 

علــى صحــة نقــل الدعــوى ومضمــون هــذه الدعــوى.

فمجمــوع الاعتراضــات علــى صحــة نقــل الدعــوى تجعلنــا نميــز النمــوذج الأقــرب إلــى التحقــق بالأصــول 

التداوليــة والقواعــد العامــة لمجــال التــداول الإســامي العربــي )الاســتعمال، الإيجــاز، الإنهــاض..(، وقــد ميــز 

الدكتــور طــه بيــن نموذجيــن غربييــن: نمــوذج البــاغ)2)) ونمــوذج الإبــاغ)2))، محــددًا جوانــب تداخلهمــا مــع 

 مرتبــة الحــوار ونظريتــه العرضيــة فــي أدنــى 
ً

منهــج المناظــرة وأقربهمــا إلــى مجــال التــداول الإســامي، جاعــا

مراتــب الحواريــة وأبعدهــا عــن مجــال التــداول، ثــم مرتبــة المحــاورة ونظريتهــا الاعتراضيــة التــي تقــرب إلــى مجــال 

التــداول الإســامي وتداخلهــا مــع منهــج المناظــرة، ذلــك أنَّ نمــوذج الإبــاغ يفضــل نمــوذج البــاغ، فــإذا كان 

الثانــي يقصــد الخبــر وحــده، فــإن الأول يقصــد إبلاغــه إلــى المعتــرض، وهــذا منــاط المناظــرة.

إلــى قصــدِ  إلــى مجــرد الخبــر، وإنمــا  وبهــذا، فــإنَّ مجمــوع الاعتراضــات علــى صحــة نقــلِ الخبــرِ تنظــر لا 

لــه علــى الجــواب بمــا فهمــه مــن قصــد المتكلــم. إلــى المعتــرض إنهاضــا  العــارض إبــاغ دعــواه 

ــه يظــلُ قاصــرًا  ورغــم تداخــل هــذا النمــوذج الحــواري مــع الفعــل التكلمــي للمناظــرة »الاعتــراض«، فإنَّ

أبلــغ منــه وأقــدر علــى الإيفــاء بالشــرائط والقواعــد  لــذا وجــبَ التأســيس لنمــوذج  فــي نظــر الدكتــور طــه؛ 

فــي موضعــه. التداوليــة، وســيأتي الحديــث عنــه 

أمــا فيمــا يخــص مجمــوع الاعتراضــات علــى مضمــون الدعــوى، فإنهــا تقــوم علــى نمــاذج نظريــة ومنطقيــة، 

)27( انظر: المرجع السابق، ص87.
)28( أســس هــذا النمــوذج فــي إطــار نظريــة المواصــات الإعلاميــة الأمريكيــان شــانونSHANNON, C. وويفــرWEAVERk W.  واســتخدمه 

 .LYONS, Jولاينــس  .KARZوكاتــز  .JACKOBSON, Rفــي اللســانيات جاكوبســن

)29( اشتهر بهذه الفرضية اللساني روسROSS.J.R.  وأخذها عنه الدلاليون التوليديون وغيرهم ممن لهم ميول منطقية.
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يحكــم بموجبهــا علــى صــدق مضمــون هــذه الدعــوى، وقــد انطلــق الدكتــور طــه مــن اســتحضار هــذه النمــاذج 

مقرونــة بأصلهــا الغربــي قبــل أن يســتمد منهــا نموذجــه التفاعلــي، الــذي عمــل علــى تأسيســه فــي إطــار تجديــده 

لمنهــج المناظــرة وإكســابه خصائــص نظريــة وعمليــة تقــارع النمــاذج الغربيــة إن لــم تتفــوق عليهــا.

فنمــوذج الصــدق، يرجــع أصلــه إلــى المنطقــي والريا�ضــي البولونــي تارســكي، يقــوم علــى مواضعــة معروفــة 

باســم ))ص((، وتفيــد أنَّ صــدقَ الجملــة قائــمٌ فــي شــروط صدقهــا، وصورتهــا: ))تصــدق جــا إذا وفقــط إذا 

كان ش (()3)).

ثــم نمــوذج القصــد، الــذي اشــتهر بــه الفيلســوف غرايــس وطبقــه علــى نظريــة أغــراض الــكلام، والأفعــال 

اللغويــة مــع ســورل، ويقت�ضــي هــذا النمــوذج تأســيس الدلالــة اللغويــة علــى قصــود المتكلميــن، ويلــزم عنــه أنَّ 

تتعــدد المقاصــد ومســتوياتها، وبــأن ينهــض المقــول لــه بالجــواب أو الاعتــراض علــى الدعــوى مســتندا إلــى تعرفــه 

علــى قصــد القائــل)3)).

فبموجــب هــذه النمــاذج النظريــة، تشــكل مجموعــة الاعتراضــات علــى مضمــون الدعــوى، المجموعــة 

الاعتراضيــة المنطقيــة الحقيقيــة، إذ بموجــب مجموعــة مــن القواعــد النظريــة والمنطقيــة لنموذجــي الصــدق 

والقصد، يحكم على صدق الدعوى، وإن باين نموذج الصدق الخصائص التداولية، إلا أنه يتم تقويمه 

بموجــب قواعــد الروابــط القضويــة للمنطــق الحــواري بالنظــر إلــى مضمــون الدعــوى )نمــوذج الصــدق( لا إلــى 

قائلهــا )نمــوذج القصــد(.

ثانيًا: توسيع البنية الاستدلالية للمنهج الكلامي »المناظرة«

1- التأسيس للنظرية التعارضية للحوارية

العرضيــة  للنظريتيــن  الانتقــادات  مــن  مجموعــة  توجيــه  مــن  الرحمــن  عبــد  طــه  الدكتــور  انطلــق 

فــي تحليــل الخطــاب الطبيعــي  الحــواري  مــن توغــل المنطــق  أنهــا تحــد  والاعتراضيــة للحواريــة، وبيــن كيــف 

ومســايرة أطــوار المناظــرة التــي تتســم بالحيويــة وتغيــر الأحــوال والأدوار العرضيــة والاعتراضيــة، ذلــك أنَّ 

تعتبــر  لأنهــا  للمناظــرة؛  الاســتدلالية  البنيــة  توصيــف  فــي  واحــدًا  اتجاهًــا  تتخــذان  الســابقتين  النظريتيــن 

ــا  أقــوال العــارض دون المعتــرض وإن أشــركه معــه فــي الحــوار وتوجــه إليــه بالقصــد إلا أنَّ المعتــرض يبقــى وفيًّ

الاعتراضيــة. لوظيفتــه 

)30( طه، عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص40.

)31( المرجع السابق، ص45.
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1-1- التأسيس لنماذج نظرية تداولية

1-1-1- نمــوذج التبليــغ)3)) ومبــدأ أســبقية العلاقــة التخاطبيــة )مبــدأ 

التعــاون(

يقــوم هــذا النمــوذج علــى أســاس المشــاركة فــي إنشــاء الــكلام وتجــاوز الخــاف مــع تقــدم أطــوار الحــوار 

بحثــا عــن تحقيــق معرفــة مشــتركة وفــق مبــدأ التعــاون الــذي نجــد أصولــه ضمــن نظريــات التــواص والحجــاج 

أســبقية  مبــدأ  علــى  قيامــه  فــي  النمــوذج  هــذا  أهميــة  وتأتــي  التعارضيــة،  النظريــة  أســاس  وهــو  المعاصــرة، 

لمقتضيــات  ــا  دلاليًّ بعــدًا  وتأخــذا  المتكلميــن،  لألفــاظ  الصــوري  المعنــى  تتجــاوز  التــي  التخاطبيــة،  العلاقــة 

علــى  حكمــه  فــي  الحــواري  المنطــق  أهميــة  تتجلــى  وهنــا  الحــوار،  مــن  والغايــة  المتكلميــن  وقصــود  الخطــاب 

فــي ممارســة الادعــاء والمنــع. المضمــون القضــوي للخطــاب، مســتعينًا بقواعــد الروابــط القضويــة 

أو  الذاتــي  )التعــارض  المغايــرة  ومبــدأ  التفاعــل)3))  نمــوذج   -1-1-2

للــذات( الاعتبــاري  الاشــتقاق 

يقــوم هــذا النمــوذج علــى المغايــرة الــذي يقت�ضــي خــروج الــذات إلــى مــا يغايرهــا، والاعتراض عليها بمقت�ضى 

المقــام الــذي تأخــذه تلــك الــذات، فيكــون عارضــا ومعترضــا علــى دعــواه فــي ذات الوقــت، وقــد دافــع الدكتــور 

طــه عــن هــذه الأطروحــة بمــا اســتجد فــي بــاب الحجــاج والتواصــل، مؤسســا للنمــوذج الاتصالــي للحجــة)3))، 

والــذي تســتأثر بــه الحجــة المقومــة فــي ممارســة العمليــة التواصليــة، هــذا المبــدأ الــذي يق�ضــي بتحقــق الــذات 

فــي كافــة مســتوياتها الحواريــة ادعــاءً واعتراضــا.

وهــذا منــاط الحجــة التقويميــة، حيــث إنَّ العــارض يســتحضر فــي ذهنــه جملــة الاعتراضــات التــي قــد 

يتوجــه بهــا المعــروض عليــه، فيعمــد الأول إلــى تقويــمِ دعــواه بأدلــة أقــوى مــن التــي أدلــى بهــا فــي بدايــة الدعــوى 

إلــى أنْ يتحقــق نــوعٌ مــن التفاعــل الإيجابــي الــذي يهــدف إلــى نــزع أنمــاط الشــقاق والاختــاف، فيتــدرج كل 

الحــوار  عمليــة  ســير  علــى  وتجبرهــا  لتســلطها  الــذات  بانتــزاع  الحواريــة  ممارســة  فــي  والمســتمع  المتكلــم  مــن 

والمناظــرة، بوضــع كل منهمــا نفســه مــكان الآخــر وإعطــاء كل منهمــا حقــوق الآخــر والالتــزام بواجباتهمــا التــي 

)32( انظر: المرجع السابق، ص50.

)33( انظر: المرجع السابق، ص50.

)34( طــه، عبــد الرحمــن، اللســان والميــزان أو التكوثــر العقلــي، الــدار البيضاء-بيــروت، المركــز الثقافــي العربــي، الطبعــة الأولــى، 1999م، 

ص265.
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تفرضهــا عليهمــا الفاعليــة الخطابيــة المزدوجــة متحققيــن بذلــك بمختلــف أركان التخاطــب )ازدواج القصــد 

فــي التكلم/فــي الاســتماع/في الســياق(.

وينشــأ عــن هــذا المبــدأ، اعتبــار قصديــة كل مــن المتكلــم والمســتمع، واعتبــار أدوارهمــا معًــا فــي بنــاء العمليــة 

 مــن المتكلــم والمســتمع، ممــا 
ًّ

الحواريــة، وعليــه، فــإنَّ الانشــقاق الاعتبــاري للــذات بهــذا الاعتبــار، يلــزم كلًّا

يزيــد مــن القــوة التفاعليــة للتواصــل والتحــاور إلــى أنْ يصــل إلــى مرتبــة التــزاوج الــذي تتداخــل فيــه ذواتهمــا، 

فبموجبهمــا ينســب الدكتــور طــه للمتكلــم ذاتيــن: إحداهمــا ظاهــرة تســتقل بمبــادرة الادعــاء؛ لأن المتكلــم 

يجــيء برأيــه فــي صــورة دعــوى مــن عنــده يدعيهــا بمحضــر المســتمع، والــذات الثانيــة باطنــة تشــترك مــع ذات 

ــا علــى الأقــل- تصــور مواطــن النقــد  المســتمع فــي ممارســة الاعتــراض؛ لأن المتكلــم قــد يتعاطــى –ولــو ذهنيًّ

فــي الدعــوى وتقديــر مختلــف الأســئلة التــي يجــوز أن يوجههــا المســتمع إليهــا، والانشــقاق الاعتبــاري لــذات 

المســتمع إلــى شــقين، أو قــل بالأحــرى إلــى ذاتيــن: إحداهمــا ظاهــرة تســتقل بمبــادرة الاعتــراض، لأنَّ المســتمع 

يجــيء برأيــه فــي صــورة اعتــراض مــن عنــده ينتقــد بــه الدعــوى المعروضــة عليــه، والــذات الثانيــة باطنــة تشــترك 

مــع ذات المتكلــم فــي ممارســة الادعــاء؛ لأن المســتمع قــد يتعاطــى –ولــو ذهنيــا علــى الأقــل- تصــور إمكانــات 

الادعــاء فيمــا يــدور مــن كلام بمحضــره، مســتبقا بذلــك مــا يبــادر بــه المتكلــم مــن أقــوال«)3)).

وبالنظــر إلــى أعمــال الدكتــور طــه، نجــدُ أنَّ هــذا النمــوذج التواصلــي المتعلــق بمبــدأ التفاعــل والحجــة 

 وين�شــئ 
ً

ــه يعــرض أقــوالًا المقومــة، هــو الغالــب علــى جــل أعمالــه فــي ممارســة العقلانيــة التناظريــة، ذلــك أنَّ

دعــاوى، وســرعان مــا يتوجــه إليهــا بتقديــر الاعتراضــات التــي يمكــن أن توجــه إليهــا، فيبــادر إلــى التدليــل عليهــا، 

وهــو مــا يعبــر عنــه مفهــوم الحجــة التقويميــة.

غيــر أنَّ هــذا المبــدأ، انشــقاق الــذات إلــى عارضــة وأخــرى معترضــة، يطــرح إشــكالية التعــارض الذاتــي 

الــذي يجعــل مــن قــول العــارض ممارســة سفســطائية لا عقلانيــة، يبتغــي بهــا التضليــل لا الاهتــداء إلــى الحــق.

لكــنْ بموجــب الحجــة التقويميــة، يرتفــع التعــارض ويصبــح القــول أقــرب إلــى الائتــاف والتناســق منــه 

إلــى الاختــاف؛ لأنَّ العــارض يســتخدم آليــات استشــكالية يســتأنس بهــا المعــروض عليــه، كمــا أنَّ الغايــة مــن 

دخــول الحــوار، تتجــاوز مجــرد تصحيــح المعرفــة، إلــى تحصيــل معرفــة جديــدة.

 بحيــث إنَّ الــذات العارضــة حتــى تنــزع عــن دعواهــا كل جوانــب الاعتــراض والتخفيــف مــن حــدة الخــاف، 

ــه يســتبدل  تتوقــع جوانــب المنــع التــي يمكــن أن تقــع علــى دعــواه فيتجــه إلــى تقويمهــا بــكل أنــواع الأدلــة، حتــى إنَّ

دليلــه بدليــل أقــوى.

)35( المرجع السابق، ص265.
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ــا 
ً
وقــد اســتمد الدكتــور طــه هــذا النمــوذج، مــن النمــوذج الاتصالــي للحجــة الــذي وضــع أسســه انطلاق

مــن تقويمــه لنمــاذج التواصــل والحجــاج الغربيــة المعاصــر، وإن كان قــد أشــار إلــى هــذا النمــوذج الأخيــر فــي 

ــه يمكــن توســيع نمــوذج التفاعــل وفــق مــا اســتجد مــن النمــوذج  فتــرة متأخــرة عــن نظريتــه التعارضيــة، إلا أنَّ

الاتصالــي للحجــة، الــذي أساســه الحجــة المقومــة، فمــا دام العــارض يتجــه أثنــاء المحــاورة والمناظــرة إلى تقويم 

دليلــه بوضــع نفســه فــي مقــام المعتــرض مشــاركا معــه وظيفــة الاعتــراض، فــإن التفاعــل هنــا يصيــر ممارســة 

حيــة للحجــة، متجــاوزة الوضــع الحقيقــي للحجــة إلــى مــا تقتضيــه عبارتهــا المجازيــة.

2-1- توســيع وظائــف المتناظريــن )مبــدأ التســاوي والتقلــب الوظيفــي 

للمتناظرين(

تجــاوزًا للقصــور الــذي طبــع الجانــب الوظيفــي للنظريتيــن العرضيــة والاعتراضيــة، بقيامهمــا علــى علاقــة 

تخاطبيــة أحاديــة الاتجــاه، أو تذهــب فــي اتجــاه واحــد بحصــر دور كلٍّ مــن العــارض والمعتــرض، فقــد حــاول 

الدكتــور طــه توســيع وظائــف المتناظريــن، وقــد ظهــر لنــا فــي المبــدأ الســابق- مبــدأ المغايــرة )التعــارض الذاتــي 

أو الاشــتقاق الاعتبــاري للــذات(- كيــف تتــزاوج القصــود والأفعــال التكلميــة التــي تشــكل أركان التخاطــب، 

حيــث إن العــارض يصيــر معترضــا والمعتــرض عارضــا، فيتناوبــان علــى الأدوار التدليليــة، فكمــا أن العــارض 

إبطــال دعــوى  فــي  يلقــي بحجتــه  هــو الآخــر  المعتــرض  فــإن  إثبــات دعــواه،  فــي  المعتــرض بحجتــه  إلــى  يتوجــه 

العــارض، فيكــون كالعــارض فــي إثبــات إبطالــه والعــارض كالمعتــرض فــي إبطــال إبطــال المعتــرض، وهكــذا إلــى أن 

ينتهــي الحــوار بالوصــول إلــى تحقيــق معرفــة مشــتركة؛ لأن حــدَّ العــرض والاعتــراض لا يقــف عنــد حــد الإثبــات 

والإبطــال، وإنمــا يتجلــى فــي الصــورة الســابقة التــي تســتند إلــى الحجــة التقويميــة وفــق مبــدأ التعــارض الذاتــي، 

الــذي يق�ضــي بتقويــم العــارض لاعتراضــه بافتراضــه، ولــو مجــازا مجموعــة الاعتراضــات التــي يتوجــه بهــا إليــه 

المعتــرض، فيعمــد إلــى تقويــمِ مــا مــن شــأنه أن يكــون ســببًا فــي الخــاف، ممــا يجعــل عمليــة الحــوار والتناظــر 

ــا، يتجــاوز المقامــات التخاطبيــة المجــردة والبنيــات المنطقيــة الصوريــة الضيقــة، كمــا يكــون  تأخــذ بعــدًا تداوليًّ

ا لتوســيع طــرق الاســتدلال والحقائــق والمعــارف التــي تزيــد مــن قــدرة المتناظريــن الاســتدلالية.
ً
مســلك

3-1- توسيع طرق الاستدلال وتعددها

البرهانيــة علــى الخصــوص، وعلــى رأســها  التقليديــة  ينتقــد طــرق الاســتدلال  معلــوم أنَّ الدكتــور طــه 

المنطــق الصــوري، نظــرًا لضيــق هــذا المســلك الاســتدلالي، لذلــك نجــده فــي وضعــه أســس النمــوذج الاتصالــي 

للحجة، استند إلى نظريته الحوارية، لما تعرفه من طرق استدلالية جديدة تتسع لتشمل أنماط الخطاب 
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الطبيعــي؛ ذلــك أنَّ مــن »الاســتدلالات الخطابيــة مــا لا تكفــي أدوات المنطــق الصــوري لتحليلــه وصوغــه؛ إذ 

تبــدو هــذه الأدوات الصوريــة، إمــا بالغــة الضيــق والتقييــد أو بالغــة التنظيــر والتجريــد أو بالغــة التنقيــب 

والتحســيب، فنحتــاج إمــا إلــى تطويرهــا أو توســيعها، وإمــا إلــى تركهــا وطلــب غيرهــا«)3)).

كمــا أنَّ الخاصيــة التفاعليــة التــي ميــزت النظريــة التعارضيــة والنمــوذج الاتصالــي للحجــة، والتــي جعلــت 

مــن الحــوار والمناظــرة عمليــة ديناميــة تتطــور أســاليبها الاســتدلالية وتتقلــب فيهــا الحجــج بتقلــب وظائــف 

التخاطبيــة،  الفاعليــة  مــع  تتما�شــى  صوريــة،  غيــر  اســتدلالية  بأســاليب  الاســتعانة  أوجبــت  المتناظريــن، 

ومقاصــد المتكلميــن، ومــآلات المناظــرة.

ولا أنســب لهــذا النمــوذج التواصلــي والتعار�ضــي، فــي تقويــم وتصحيــح أدلتــه، مــن الآليــة الحجاجيــة التــي 

إلــى العمــل، ممــا يجعــل الممارســة الاســتدلالية  تســتوفي شــروط التــداول وتأخــذ بجانــب الأخــاق وتنهــض 

ممارســة حيــة تأخــذ بإشــارة الحجــة لا مجــرد معناهــا الحقيقــي، وإنمــا بمــا تحملــه مــن قيــم أخلاقيــة وعمليــة، 

بالحقائــق  للعلــم  إلــى مقاصدهــا  الأشــياء مجتمعــة  علــى »حقائــق  ينبنــي  الحجاجــي  الاســتدلال  مــن  تجعــل 

دعــوى  وإفهامــه  المعتــرض  إلــى  التوجــه  قصــد  المناظــرة  مــن  الغايــة  أن  إلــى  نظــرا  بالمقاصــد«)3))،  والعمــل 

مخصوصــة يحــق لــه الاعتــراض عليهــا بــكل وســائل الاعتــراض، وهــذه القصــود الأربعــة مجتمعــة، »قصــد 

التوجــه« و«قصــد الإفهــام« والقصديــن الحوارييــن »قصــد الادعــاء« و«قصــد الاعتــراض«، هــي مــا يشــكل 

البنية الأســاس للاســتدلال الحجاجي، من هنا نجد د. طه اســتند في توســيع طرق الاســتدلال إلى خصائص 

خطابيــة ولغويــة، ومبــادئ إســامية وإيمانيــة، تتجلــى فــي طلــب العمــل مــن وراء المعرفــة والتخلــق بفضائــل 

الأقــوال والأفعــال فــي طلــب المعرفــة والوصــول إلــى الحقيقــة.

ثالثاً: إسناد القياس للحجاج والمنطق الحواري

1- التأصيل المجازي للحجاج  

الأصــل فــي النمــوذج الاتصالــي، التفاعــل وازدواج القصــد، أي قصــد المتكلــم إفهــام دعــوى للمســتمع، 

وكــذل الأصــل فــي الحجــاج - كمــا ســبق- الاســتدلال علــى الأشــياء مجتمعــة إلــى مقاصدهــا للعلــم بالحقائــق 

والعمــل بالمقاصــد.

مــا إلــى مقاصــد الــكلام بمــا ينطــوي عليــه 
ّ
وعلــى هــذا، فالحجــاج لا ينظــر إلــى ظاهــر القــول -منطوقــه- وإن

)36( طه، عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص270.

)37( المرجع السابق، ص230.
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ــه كل منطــوق بــه موجــه إلــى  مــن قيمــة علميــة وعمليــة، وعليــه، فحــد المجــاز كمــا خلــص إليــه الدكتــور طــه: »أنَّ

الغيــر لإفهامــه دعــوى مخصوصــة يحــق لــه الاعتــراض عليهــا بحســب القيمــة التــي تحملهــا«)3)).

النــص ومفهومــه،  لمنطــوق  الحجــاج  يتســع  بالمجــاز حتــى  الحجــاج  ربــط  علــى  طــه  الدكتــور  وقــد عمــد 

ادعــاءً  المتناظريــن  وظائــف  توســيع  فــي  للحجــاج  الاتســاع  هــذا  ويتجلــى  المتكلميــن،  مقاصــد  علــى  والحكــم 

واعتراضًــا، وقــد جمعهــا الدكتــور طــه فــي ســت صــور، عكــس البرهــان الــذي يختزلهــا فــي صــورة واحــدة هــي 

الحقيقــي. المعنــى  علــى  الجلــي  والاعتــراض  الحقيقــي  للمعنــى  الجلــي  الادعــاء 

والصور الست للممارسة الحجاجية في وصفها للعلاقة المجازية هي)3)):

أ- الادعاء الجلي للمعنى الحقيقي والاعتراض الجلي على المعنى القيمي.

ب- الاعتراض الجلي على المعنى الحقيقي والادعاء الجلي للمعنى القيمي.

ج- الاعتراض الجلي على المعنى القيمي الادعاء الخفي له.

د- الاعتراض الجلي على المعنى الحقيقي والادعاء الخفي له.

ه- الادعاء الجلي للمعنى الحقيقي والاعتراض الخفي عليه.

و- الادعاء الجلي للمعنى القيمي والاعتراض الخفي عليه.

ــص الدكتــور طــه إلــى أنَّ العلاقــة المجازيــة ســبب فــي 
ُ
ومــن هــذا المنطلــق، أي تعــدد الــذوات المتحــاورة، يخل

تكوثر الحجاج وتعدد طرق الاستدلال، فإذا صح معه أن الحجة الحية تعتمد أساليب البيان، صح معه 

أيضًــا أنَّ هــذه الحجــة خطــاب أوســع مــن أنْ تحيــط بــه معاييــر الوضــوح والظهــور التــي تختــص بهــا الحجــة 

المجــرة، وإنمــا خطــاب يأخــذ بأســباب الاشــتباه والالتبــاس والخفــاء، ذلــك أنَّ هــذه الأســباب تمكــن الحجــة 

مــن اكتســاب مرونــة يدعــو إليهــا التكيــف المســتمر مــع تقلــب ســياقات النــص، ومــن اكتســاب خصوصيــة 

يســتدعيها التــاؤم المفيــد مــع تجــدد مقتضيــات مقــام الــكلام.

3- التأصيل القياسي للحوار.

الحواريــة  والصبغــة  القيا�ســي  الاســتدلال  بيــن  تربــط  التــي  العلاقــة  تحديــد  علــى  طــه  الدكتــور  عَمِــلَ 

للخطــاب، فــي إطــار توســيعه لمســالك الاســتدلال المتعلقــة بالخطــاب الطبيعــي، هــذا الخطــاب الــذي لا يمكــن 

لأي حــوار أن يســتغني عنــه، فــإذا ثبتــت هــذه العلاقــة، أمكــنَ إســناد آليــات اســتدلالية منطقيــة تداوليــة 

جديــدة إلــى المنطــق الحــواري الحديــث.

)38( المرجع السابق، ص231.

)39(المرجع السابق، ص 234.
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- الاستدلال القياسي أوفى بالتباسية الخطاب الطبيعي.

 نظــرًا إلــى أنَّ الخاصيــة المميــزة للخطــاب الطبيعــي عــن غيــره مــن المقــالات الصناعيــة هــي أنَّ جملــه مركبــة 

مــن ألفــاظ تحمــل تأويــات مختلفــة، ســواء بــأن يطلــق اللفــظ الواحــد علــى مســميات مختلفــة ويُــدل بــه علــى 

معــان متعــددة.

فــإنَّ هــذه الخاصيــة، كان لا بُــدَّ أن يصطبــغ بهــا الحــوار والتناظــر، أي أنَّ المتحاوريــن ولا بُــدَّ متوســلين 

بألفــاظ فيهــا �شــيء مــن الالتبــاس، وهــذا الالتبــاس مــن شــأنه أن يكســب اللغــة، الطواعيــة الكافيــة لجعلهــا 

تســتجيب لأغــراض التبليــغ التــي لا تح�صــى)4)).

ولمــا كان الحــوار يقــوم علــى الخطــاب الطبيعــي، هــذا الأخيــر الــذي اختــص بالالتبــاس، »فــا يوافقــه مــن 

الاســتدلال إلا مــا كان يحافــظ علــى الصفــة الجوهريــة، ومعلــوم أنَّ القيــاس مــن دون البرهــان -الــذي يلتــزم 

التواطــؤ والاطــراد- قــادر علــى تحصيــل الاســتنتاج بألفــاظ فيهــا �شــيء مــن الاشــتباه والاشــتراك والإجمــال 

والإشــكال، حيــث إن المقيــس والمقيــس عليــه، يجتمعــان مــن وجــوه ويفترقــان مــن وجــوه، وهــذا الائتــاف 

المصاحــب للاختــاف، هــو بالــذات مــا جمــع بيــن القيــاس والالتبــاس«)4)).

- التباسية القياس أساسُها مبدأ المغايرة:

اســتنادًا إلــى مبــدأ المغايــرة الــذي اســتقرأناه مــن خــال النمــوذج التواصلــي والنظريــة الحواريــة للدكتــور 

أنَّ  ذلــك  الاســتدلال؛  طــرق  أنســب  وأنــه  الحــوار،  مــع  القيــاس  يتداخــل  كيــف  يتبيــن  الرحمــن،  عبــد  طــه 

»القيــاس فــي إظهــاره لوجــوه الشــبه بيــن الشــيئين لا يرفــع الاختــاف بينهمــا، ومــا دامــت معالــم الحــدود بيــن 

بينــة، صــار  قــارة ولا  غيــر  منهمــا  لــكل  الخاصــة  الصفــات  بينهمــا ومجموعــة  المشــتركة  الصفــات  مجموعــة 

مــن المتعــذر تحويــل القيــاس إلــى متواليــة حســابية يقــع فيهــا الاســتغناء عــن تــداول الناطقيــن وتســتند فيهــا 

العمليــات إلــى الآلات الحاســبة كمــا هــو الشــأن بالنســبة للاســتدلالات الاســتنباطية الخالصــة«)4)).

ولمــا كان مــن المســتحيل تحســيب القيــاس لأخــذه بمبــدأ الاختــاف والمغايــرة، لــزم أن يســتند إلــى طريقــة 

خطابيــة تختــص بضبــط هــذا الاختــاف ورفعــه إن أمكــن، ومــا تلــك إلا طريقــة الحــوار كمــا هــو معلــوم)4)).

)40(  طه، عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص99.

)41( المرجع السابق، ص99.

)42( المرجع السابق، ص100-99.

)43( المرجع السابق، ص100.
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فإبــراز د. طــه للعلاقــة التــي تربــط القيــاس بالحــوار، أمكنــه إســناد القيــاس للمنطــق الحــواري وإخراجــه 

مــن ضيــق البرهــان إلــى ســعة الخطــاب الطبيعــي بمــا يحملــه مــن خصائــص التباســية وديناميــة، تجعــل مــن 

الاســتدلال  يجعــل  ممــا  للمتناظريــن،  الوظيفــي  َالتقلــب  بالاختــاف  تتميــز  الحــوار عمليــة تطوريــة  عمليــة 

البرهانــي غيــر قــادر علــى اســتيعاب هــذه الخصائــص والمســلمات، بينمــا تبيــن لنــا كيــف أوفــى بهــا القيــاس 

فــي المنطــق  آليــات الاســتدلال  القيــاس ضمــن  بتلــك الخصائــص والمســلمات، فأمكــن إذن، إدراج  بأخــذه 

الســابقة  التصــورات  منتقــدا  أسســه،  وضــع  الــذي  الجديــد  الحــواري  المنطــق  قــل  أو  الحديــث،  الحــواري 

والمعاصــرة لــه، وموســعا إيــاه بمــا اكتســبه مــن خصائــص تداوليــة إســامية عربيــة خالصــة.

رابعًا: التأسيس الأخلاقي والعملي للمنطق الحواري

أولاً- التأسيس العملي والأخلاقي للنموذج الاتصالي للحجة

إنَّ أبــرز مــا ميــز النمــوذج الاتصالــي للحجــة، كمــا وضــع الدكتــور طــه أسســه، هــو قيامــه علــى الحجــة 

الحيــة التــي تأخــذ بجانــب الأخــاق وتدفــع للعمــل، متلافيًــا بذلــك جوانــب القصــور الــذي دخــل علــى النمــاذج 

لنموذجــه الاتصالــي، مســتفيدًا  فــي تقويمهــا والتأســيس  الدكتــور طــه  فــكان أن اجتهــد  الســابقة للحجــة، 

مــن الجوانــب اللغويــة والمنطقيــة الحديثــة، ومســتندًا إلــى مقومــاتِ التــراثِ الإســامي الــذي أساســه البعــد 

الأخلاقــي والإنهــاض إلــى العمــل الصالــح وتحقيــق النفــع الآجــل والعاجــل والمتعــدي للغيــر.

ا بالجانــب الأخلاقــي والعملــي للتواصــل، فــا يفــي فــي وصــف الدليــل الأخلاقــي العملــي بالحجــة المجــردة 
ً

وأخــذ

»لمحوهــا آثــار المتكلــم والمســتمع بإظهــار المضمــرات الخطابــة مــع الجمــود علــى الخصائــص الترتيبيــة والصوريــة 

للحجــاج... فتكــون نتيجــة هــذا التجريــد تحويــل الحجــاج إلــى بنيــة دلاليــة مجــردة«)4))، لا تراعــي جانــب الأخــاق 

ولا تدعــو إلــى عمــل، ولا الحجــة الموجهــة فــي النمــوذج الإيصالــي، الــذي يركــز علــى قصديــة المتكلــم مــن جهــة 

ارتباطهــا باللغــة، ممــا يجعــل الحجــاج بنيــة موجهــة، تعمــل علــى تصحيــح قصديــة المتكلــم وفــق بنيــة لغويــة 

تأخــذ بالجمــل لا بالنــص فــي كليتــه، مغفلــة جانــب التخلــق والتعليــل الغائــي الــذي يربــط جمــل النــص.

لذلــك اجتهــد الدكتــور طــه فــي نقــد نظريــات التواصــل والحجــاج المعاصــرة، ومســتفيدًا منهــا فــي جوانــب 

 
ً

التــراث، عمــا لهــا خصائــص هــذا  التــراث الإســامي، ومســندًا  آليــات  لهــا وفــق  لغويــة ومنطقيــة، ومقومًــا 

بمنهــج التقريــب التداولــي، ليضــع أســس الحجــة المقومــة، مســتندا إلــى نظريــة الحــوار، مقومــا لهــا ومقربــا 

ــر عنــه: »إحيــاء الحجــاج  إياهــا مــن مجــال التــداول الإســامي العربــي، فتكــون ثمــرة هــذا الاشــتغال كمــا عبَّ

)44( طه، عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص271.
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وجعلــه بنيــة تداوليــة يجتمــع فيهــا التوجيــه المقتــرن بالأفعــال والتقويــم المقتــرن بالأخــاق«)4)).

ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن توســيع الإمكانــات الاســتدلالية للمنطــق الحــواري؛ إذ إنَّ الفعــل الــذي يميــز 

الحجــة المقومــة، هــو فعــل حركــي، يقــوم علــى التغييــر الــذي يباشــره المتكلــم والمســتمع لإمكاناتهمــا التخاطبيــة 

فالمنطــق  وبالتالــي  بينهمــا)4))،  فيمــا  التخاطــب  تعاطــي  مــن  المطلــوب  الغــرض  تحقيــق  إلــى  الوصــول  قصــد 

الحــواري لا ينحصــر عملــه بالآيــات الصوريــة التــي لا تســتجيب لهــذا الفعــل الحركــي، وإنمــا هــو الحجــاج 

بمــا يكتســبه مــن مرونــة فــي التفاعــل مــع أطــوار الحــوار والمناظــرة، كمــا أن المنطــق الحــواري، يتخــذ آليــات 

اســتدلالية تقــدم التعليــل الغائــي والقيمــي للدليــل علــى كل قيمــة صوريــة مجــردة.

ثانيًا- إسناد الخاصية العملية للمنهج الاستدلالي »القياس«

فــي  ، فأعمالــه 
ً

التأســيس الأخلاقــي والعملــي، تنظيــرًا وتفعيــا فــي مجملــه علــى  يقــوم المشــروع الطاهــوي 

المنهــج، تســعى كلهــا إلــى إضفــاء الصفــة العمليــة والأخلاقيــة للمنهــج الإســامي وآلياتــه الاســتدلالية، ذلــك 

أنَّ الغايــة مــن دخــول الحــوار والمناظــرة فــي نظــره، لا تكــون قــد أوفــت بنتائجهــا إلا إذا تأسســت علــى مبــادئ 

أخلاقيــة تضبــط وظائــف المتناظريــن، وتنهــض إلــى العمــل النافــع فــي العاجــل والآجــل والمتعــدي للغيــر، لذلــك 

فــإن أســاس تقييــم الأدلــة والحكــم عليهــا، بمــا انطــوت عليــه مــن مقاصــد علميــة وعمليــة، بغــض النظــر عــن 

بنياتهــا اللغويــة والصوريــة.

وإذا كان الأصــل فــي الاســتدلال عنــده، يقــوم علــى مبــدأ الإنهــاض إلــى العمــل، فــإن أي آليــة اســتدلالية 

تدخــل فــي بنــاء المناظــرة، لا بُــدَّ لهــا أن تصطبــغ بهــذه الصفــة العمليــة، لذلــك نجــده عمــل علــى إســناد هــذه 

الخاصيــة أو الصفــة إلــى قيــاس المماثلــة، بمــا أنهــا صــارت عنــده آليــة مــن آليــات المنطــق الحــواري الجديــد، 

ــا وكذبًــا.
ً
الــذي يدخــل فــي تقويــم أدلــة المتناظريــن والحكــم عليهــا صدق

مــة للقيــاس إلا إذا ظهــر فيهــا عنصــر ))القيمــة  وعلــى هــذا، فــا تكتمــل البنيــة الاســتدلالية العميقــة المقوِّ

العمليــة(( المرتبطــة بــه والتــي توجــه ســلوك الغيــر)4)).

فــإذا كان الاســتدلال بالقيــاس المماثــل فــي المنطــق الصــوري يقــوم علــى اســتخلاص النتيجــة بنــاء علــى 

مقدمــات تبــرز أوجــه الشــبه بيــن المقيــس والمقيــس عليــه، والتــي تحمــل جميــع أوصــاف المقيــس عليــه إلــى 

المقيــس، ممــا يجعــل هــذا الأخيــر يحمــل جميــع الأوصــاف ســواء منهــا النافعــة أو الضــارة، بينمــا تأتــي عمليــة 

القيــاس فــي النمــوذج الطاهــوي مقيــدة بالقيمــة العمليــة التــي يؤديهــا، وبالتالــي حصــر الأوصــاف المنقولــة 

)45( المرجع السابق، ص272.

)46( المرجع السابق، ص267.

)47( طه، عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص111.
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فيمــا يفيــد النتيجــة، فصــار القيــاسُ بمقت�ضــى الوظيفــة العمليــة التــي اكتســبها مــع د. طــه، »مصــدرًا لقواعــد 

تقويميــة تحــدد للناطقيــن العامليــن أنمــاط الســلوك التــي ينبغــي اتباعهــا حســب مقت�ضــى الحــال«)4)).

وهــذا لا يعنــي إفــراغ الدكتــور طــه للقيــاس مــن خصائصــه الصوريــة التــي تزيــد مــن قوتــه الاســتدلالية، 

مــا زاوج بيــن الاســتدلال الصــوري المطابــق -الأرســطي- والاســتدلال المماثــل المقيــد -بالقيمــة العمليــة-،  وإنَّ

فأضحــى قيــاس المماثلــة فــي النمــوذج الطاهــوي، نموذجًــا »تتحكــم فيــه القوانيــن الصوريــة للمنطــق العملــي 

)المنطــق الشــرعي ومنطــق الأوامــر ومنطــق الأفعــال، ومنطــق النفــع..()4)).

ــا- رد مبــادئ التبليــغ والتهذيــب الغربيــة)5)) إلــى مبــدأ التصديــق  ثالثً
الإســامي)5))

الدلاليــة  مســتوياتها  كل  فــي  التواصــل  لعمليــةِ  تؤســسُ  نجدهــا  الســابقة،  المبــادئ  علــى  بوقوفنــا 

التخاطــب  وقواعــد  أســس  بوضعهــا  والمناظــرة،  الحــوار  تطويــر  فــي  ســاهمت  أنهــا  وكيــف  والاســتدلالية، 

التبليغيــة والتهذيبيــة، ممــا أكســب المنطــق الحديــث فــي علاقتــه بالحــوار، خصائــص تداوليــة طبعتهــا قواعــد 

التهذيــب والتبليــغ، غيــر أنَّ هــذه المبــادئ كمــا بينــا مــن خــال جهــود الدكتــور طــه، لزمهــا القصــور العملــي 

الجديــدة. أسســها  بنــاء  فــي  اعتبــاره  حاولــت  وإن  والأخلاقــي 

وبالنظــر إلــى مبــدأ التصديــق الإســامي كمــا ســيأتي، ســيتبين مــا ادعينــاه ســابقا مــن تميّــزِ مناهــج متقدمــي 

والحجاجيــة  الحواريــة  والنظريــات  والنمــاذج  المبــادئ  جوانــب  كل  علــى  وهيمنتهــا  ومفكريهــم،  الإســام 

والمعاصــرة. الحديثــة  والتواصليــة 

1- مبــادئ التبليــغ والتهذيــب الغربيــة مــردودة إلــى مبــدأ التصديــق 

الإســامي

بالمقابلــة بيــن قواعــد مبــدأ التصديــق الإســامي -التواصليــة والعمليــة- نجدهــا تشــمل المبــادئ التبليغيــة 

أمثــال  المتقدميــن،  الإســام  مفكــري  مــع  تأسســت  هــا  أنَّ ذلــك  ــا؛  زمنيًّ تســبقها  هــا  أنَّ مــع  الغربيــة،  والتهذيبيــة 

الغزالــي)5)) والمــاوردي، ممــا يؤكــد التفــوق الفكــري والاســتقلال المنهجــي فــي وضــع آليــات التواصــل والتحــاور 

والتفكيــر المنطقــي الســليم.

)48( المرجع السابق، ص113.

)49( المرجع السابق، ص114.

)50(مبدأ التعاونل«غرايس«، مبدأ التهذيب لـ«لاكوف«، مبدأ التواجه لـ«براون وليفنسن«، مبدأ التأدب الأق�صى لـ«ليتش”

)51( استقرأه د. طه من التراث الإسلامي )الماوردي والغزالي(، واستنبط قواعده من كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي.

)52( الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، المجلد الخامس، دار الفكر، القاهرة، د. ط، 1975م، ص2746-2694.
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1-1- شمول قواعد التواصل)5)) لمبدأ التعاون ل«غرايس«)5)).

وهــذه  لـ«غرايــس«،  التعــاون  مبــدأ  قواعــد  علــى  تهيمــن  نجدهــا  التواصــل،  قواعــد  فــي  النظــر  بتدقيــق 

القواعــد التبليغيــة نجــدُ أصولهــا فــي التــراث الإســامي كمــا اســتنبطها الدكتــور طــه مــن كتــاب أدب الديــن 

والدنيــا للمــاوردي)5))، وكمــا طبّقهــا المســلمون فــي حواراتهــم ومناظراتهــم، وهــذا يجعــل مبــدأ التعــاون يرجــع فــي 

أصلــه إلــى قواعــد التواصــل لمبــدأ التصديــق الإســامي؛ ذلــك أنَّ كل قاعــدة مــن قواعــد مبــدأ التعــاون تقابــل 

أو ترجــع إلــى قاعــدة مــن قواعــد التواصــل التصديقيــة:

- فقاعــدة الغايــة مــن الحــوار اجتــاب النفــع ودفــع الضــرر تشــمل قاعــدة تحديــد الهــدف قبــل دخــول 

المناظــرة.

- وقاعدة العلاقة، تقت�ضي بأن يكون لكل مقام قول يناسبه.

- وقاعدة الكم لمبدأ التعاون، مردودة إلى قاعدة الاقتصار من الكلام على قدر الحاجة.

- والقاعــدة الأخيــرة، تقت�ضــي الوضــوح فــي الألفــاظ وصحــة المعانــي وتجنــب الاشــتباه، وهــو مــا عبــر عنــه 

المــاوردي بتخيــر اللفــظ الــذي يتكلــم بــه.

2-1- شمول قواعد التعامل لقواعد التوّاجه والتأدب الغربية

ــا مــن اســتقراء التــراث، اســتطاع الدكتــور طــه أن يســتخلص قواعــد التعامــل لمبــدأ التصديــق 
ً
انطلاق

الإســامي، التــي حصرهــا فــي ثــاث قواعــد)5)):

قاعدة القصد: لتتفقد قصدك في كل قول تلقيه إلى الغير.

قاعدة الصدق: لتكن صادقا فيما تنقل إلى الغير.

قاعدة الإخلاص: لتكن في توددك للغير متجردًا عن أغراضك.

هــذه القواعــد الثــاث، كانــت كافيــة لتهيمــن علــى قواعــد مبــادئ التواصــل والتعامــل الغربيــة مجتمعــة، 

نتجــت فيهــا هــذه القواعــد، يظهــر لنــا كيــف أن مبــادئ التبليــغ والتهذيــب 
ُ
وبالنظــر إلــى الفتــرة الزمنيــة التــي أ

ســة عليهــا، ممــا يظهــر الحــس الإبداعــي لعلمــاء المســلمين فــي بدايــات نشــأة العلــوم  الغربيــة مــردودة إليهــا ومؤسَّ

وعلومهــم،  مناهجهــم  تأســيس  فــي  الجهــود  تلــك  اســتثمروا  ومفكريهــم  الغــرب  علمــاء  إنّ  حتــى  الإســامية، 

)53( انظر: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص249.
(54) Paul Grice “Logic and Conversation” in cole, Peter and Morgan, Jerry, L. (eds): Speech acts in syntax and semantics, Vol 

3, Academic press, New York, 1975, pp 41-59

)55( الماوردي، أبو الحسن، أدب الدنيا والدين، تحقيق مصطفى السقا، دار الفكر، بيروت، ص270-266.

)56( طه، عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص250.
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التداولــي  مجالهــم  بخصوصيــات  انطبعــت  جديــدة  منهجيــة  قوالــب  فــي  وأخرجوهــا  منهــا  تمكنــوا  أنّهــم  إلا 

وحضارتهــم الفكريــة والعقديــة، حتــى أضحــت تلــك المنقــولات تنســب إليهــم خالصًــا.

ولعــل المهمــة المنوطــة بعلمــاء الإســام اليــوم، اســتثمار مــا بيــن أيديهــم مــن علــوم ومعــارف، وتطويعهــا 

لتخــدم التــراث الإســامي بمــا يحملــه مــن أصــول ومبــادئ، لا بمــا تحملــه تلــك العلــوم والمناهــج المســتهلكة، 

فيكونــون بذلــك قــد عملــوا علــى التأصيــل والتأســيس لمناهــج جديــدة تحاكــي مناهــج الغــرب علــى الأقــل إن لــم 

تتفــوق عليهــا، ولا ســبيل إلــى ذلــك إلا بالانطــاق مــن داخــل التــراث لا مــن خارجــه.

1-2-1- شمول قاعدة الصدق لمبدأ التهذيب لـ«لاكوف«)5)).

حاولــت لاكــوف تجــاوز القصــور الأخلاقــي الــذي طبــع مبــدأ التعــاون، فعملــت علــى وضــع قواعــد التهذيــب 

إلــى جانــب التبليــغ، فجمعــت بذلــك مــن خــال هــذا المبــدأ بيــن التبليــغ والتهذيــب، وهــو مــا يترتــب عــن قاعــدة 

القصــد مــن وصــل المســتوى التبليغــي بالمســتوى التهذيبــي للمخاطبــة، ذلــك أن المتكلــمَ »متــى تبيــن حقيقــة 

قصــده مــن قولــه، أثمــر عنــده هــذا التبييــن نتيجتيــن تقــوم إحداهمــا فــي تعييــن وظيفتــه العمليــة أو قــل تحــدد 

فــي إفــادة  فــي صيانــة قولــه عــن اللغــو بجعلــه يعمــل عملــه  مســؤوليته الأخلاقيــة، وتقــوم النتيجــة الثانيــة 

المخاطــب المعنــى المقصــود منــه، وواضــح أن النتيجــة الأولــى متعلقــة بالجانــب التهذيبــي، والنتيجــة الثانيــة 

متعلقــة بالجانــب التبليغــي، فــإذن يكــون تفقــد القصــد جامعــا لهمــا جميعــا«)5)).

لـ«بــراون«  التواجــه  لمبــدأ  الصــدق  قاعــدة  شــمول   -1-2-2

: (( 5 ( » «لفنســن و

الأصــل فــي قاعــدة الصــدق ممارســتها فــي مســتويات ثــاث: الصــدق فــي الخبــر والصــدق فــي العمــل ومطابقــة 

القــول للفعــل)6)). ومعلــوم أنَّ مبــدأ التواجــه الحديــث، يقت�ضــي الأخــذ بجانــب التبليــغ ودفعًــا إلــى العمــل مــن 

خــال قواعــد تهذيبيــة أو خطــط خطابيــة)6))، تقــل مــن حــدة آثــار التهديــد الــذي يطبــع مبــدأ التواجــه، فيكــون 

مــن دخــل الحــوار ولابــد مهــدد بقــد مــاء الوجــه )كمــا جــاء فــي هــذا المبــدأ، والــذي كان ســببا فــي تســميته بمبــدأ 

(57) Robin LAKOFF: “The logic of politeness: or, Minding your P’s qnd Q’s” in the press from the ninth regional meeting 

Chicago LanguisticK Society, Chicago 1973K, pp. 292-305.

)58( طه، عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص251.
(59) Penelope BROWN and Stephen LEVINSON: “Universals in Language use: Politeness phenomena”, in GOODY, 

Esther, N: Questions and Politeness, Cambridge University Press, 1978K pp. 56-289.

)60( انظر: طه، عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص251.

)61( انظر الخطط التخاطبية المتفرعة عن مبدأ التواجه، في »المرجع الأجنبي السابق«، و«اللسان والميزان«، ص244.
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لــه الاعترافــات،  تدفــع عنــه الاعتراضــات وتجلــب  تهذيبيــة  فلزمــه الاســتعانة بخطــط خطابيــة  التواجــه(، 

فأضــاف هــذا المبــدأ جانــب العمــل الــذي غــاب عــن المبدأيــن الســابقين، وإن كان قــد حصــر مجــال العمــل.

وبالرجــوع إلــى المســتويات الثــاث التــي تميــزت بهــا قاعــدة الصــدق التصديقيــة، نجــدُ قواعــدَ التواجــه 

مــردودة إليهــا، بــل وتفوقهــا إجرائيــة وقــدرة تواصليــة أرقــى وأقــوى، ســيأتي تفصيلهــا فيمــا يلــي.

3-2-1- شمول قاعدة الإخلاص لمبدأ التأدب الأقصى لــ«ليتش«)6))

ــا، 
ً
تقت�ضــي قاعــدة الإخــاص، تجــرد الــذات عــن ذاتيتهــا إلــى مــا يغايرهــا، مــا يجعلهــا تعطــي للغيــر حقوق

ــب علــى حقوقــه، 
َ
ــه بموجــب هــذا التجــرد الذاتــي، يقــدم المتكلــم حقــوق المخاط وتلــزم نفســها بواجبــات، بــل إنَّ

وقــد اســتفاد الدكتــور طــه مــن هــذه القاعــدة الإســامية التراثيــة فــي تأســيس نموذجــه التواصلــي ونظريتــه 

بــاع المعاييــر الأخلاقيــة 
ّ
التحاوريــة، بتأسيســه لنموذجــي التفاعــل والتــزاوج، المبنــي علــى التــأدب المتبــادل وات

فضيــة إلــى التقــرب الصــادق والخالــص.
ُ
الم

ومعلــوم أنَّ مبــدأ التــأدب الأق�صــى لـ«ليتــش«، حــاول إســناد البعــد التقربــي للتخاطــب، متجــاوزًا القصــور 

الــذي طبــع المبــادئ الســابقة، بتوســيعه للوظيفــة العمليــة للمتناظريــن، ممــا يجعلــه مــردودًا فــي أصلــه إلــى 

قاعــدة الإخــاص التصديقيــة، وإن فضلــه هــذا الأخيــر، فــي جانــب الإخــاص العملــي، كمــا ســيأتي فــي موضعــه.

2- مبــدأ التصديــق الإســامي أوســع مــن مبــادئ التبليــغ والتهذيــب 

بية الغر

1-2- أخذُ قاعدة القصد بالمعنى الباطن )المضمر(

هــا توجــب مــن جهــة الخبــر التحــرز مــن الالتبــاس  بالرجــوع إلــى القواعــدِ التخاطبيــة لمبــدأ التعــاون، فإنَّ

والاشــتباه وتحــري الوضــوح فــي التعبيــر، غيــر أنَّ واقــع الممارســة الطبيعيــة للخطــاب يؤكــد تجــاوز القصــد 

لمضمــون القــول وتبايــن معنــاه الظاهــر مــع مــا يتوجــه بــه المتكلــم مــن مقاصــد، وهــو مــا يترتــب عــن قاعــدة 

القصــد فــي جانبهــا التبليغــي، فتكــون بذلــك هــذه القاعــدة أوســع مــن قواعــد مبــدأ التعــاون مجتمعــة، تتســع 

لتشــمل منطــوق القــول ومفهومــه.

(62) Geoffrey LEECH: “Principales of Pragmatics”, Longman, London, 1983, pp. 79-151.
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2-2- إنهاض القصد إلى العمل من جانب التهذيب

لمــا كان بالإمــكان الخــروج عــن الدلالــة الظاهــرة للقــول والتعويــل علــى القصــد، فــإنَّ المخاطــب يحتــاج 

إلــى »الدخــول فــي العمــل وتحمــل مســؤولية المــراد مــن القــول كمــا تحملــه المتكلــم تفقــده لقصــده، نظــرًا؛ لأن 

المتكلــم يكــون قــد بلغــه إليــه بطريــق التلميــح، لا بطريــق التصريــح، فيكــون المخاطــب مطالبــا بتعقبــه بمعونــة 

بأنــه عيــن مقصــود  اليقيــن  لــه  أن يحصــل  غيــر  مــن  القــول،  بهــذا  تتعلــق  التــي  المقاليــة والمقاميــة  القرائــن 

المتكلــم، ولا يأمــن رد المتكلــم لــه)6)).

وهكــذا يبيــن د. طــه، كيــف أنَّ إمــكان الخــروج عــن الدلالــة الظاهــرة، ينهــض إلــى العمــل للظفــر بالمقصــد 

ســواء مــن جهــة المتكلــم أو مــن جهــة المســتمع، فتكــون بذلــك أوســع مــن مبــدأ التــأدب لــ«لاكــوف« الــذي وإن 

اعتبــر الجانــب التهذيبــي مــن الــكلام، فقــد صــار بموجــب نزعتــه التجريديــة إلــى إســقاط عنصــر العمــل الحــي 

منــه)6)).

3-2- توسيع الوظيفة العملية لمبدأ التصديق

متجــاوزًا  الإســامي،  التــراث  داخــل  مــن  التصديــق  لمبــدأ  العمليــة  الوظيفــة  توســيع  علــى  طــه  د.  عمــل 

القصــور العملــي الــذي طبــع مبــدأ التواجــه، هــذا المبــدأ الــذي حــاول مــن خلالــه كل مــن بــراون وليفنســن، 

إســناد عنصــر العمــل للتخاطــب، إلا أنهمــا ضيقــا مــن مجــال العمــل بحصــره فــي التخفيــف مــن آثــار التهديــد 

الــذي يحملــه الــكلام، بينمــا مبــدأ التصديــق الإســامي يطلــب التقــرب الصــادق والخالــص.

إلــى  برفعهــا  الصــدق  مــن قاعــدة  التصديــق،  لمبــدأ  العمليــة  للوظيفــة  فــي توســيعه  طــه  د.  انطلــقَ  وقــد 

للعمــل. القــول  ومطابقــة  العمــل  فــي  والصــدق  الخبــر  فــي  الصــدق  فــي:  تتجلــى  ثــاث،  مســتويات 

ه عــن إخبــار المخاطــب بأشــياء علــى خــاف مــا هــي 
َ
 المتكلــمُ لســان

َ
- الصــدق فــي القــول: وهــو أن يحفــظ

عليــه)6)).

- فــإذا كان نقــلُ الخبــر يتفــرع عــن الجانــب التبليغــي، كمــا هــو الشــأن عنــد غرايــس، إلا أنَّ نقــل الخبــر 

فــي مبــدأ التصديــق الإســامي اكتســب خصائــص تهذيبيــة وعمليــة، جعلتــه يفضــل مبــدأ التعــاون، وإن كان 

يشــترط الصــدق كمــا جــاء فــي قاعــدة الكيــف، إلا أنَّ تجــرده مــن عنصــر التهذيــب، قــد يحــول دون تحقــق 

)63( طه، عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص251.

)64( المرجع السابق، ص251.

)65( المرجع السابق، ص251.
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الصــدق فــي القــول والتثبيــط عــن العمــل.

- الصــدق فــي العمــل: وهــو أن يصــون ســلوكه عــن إشــعار المخاطــب بأوصــاف هــي علــى خــاف مــا هــي 

عليــه)6)).

يشــترط مبــدأ التصديــق الإســامي، الصــدق فــي العمــل، ويقصــد بهــا علمــاء الإســام، الســلوك العملــي فــي 

التعاطــي مــع المخاطــب، حتــى يســتأنس بــه ويطمئــن إليــه، فيحــص التقــارب بينهمــا، بوجــه لــم يتحصــل لمبــدأ 

التواجــه، رغــم إدراجــه لجانــب العمــل؛ »ذلــك أنَّ هــذا المبــدأ الأخيــر يقــوم علــى طلــب التقــرب مــن جهــة الحــد 

مــن وعيــد الأقــوال وتهديــد الأفعــال«)6)) ممــا يحصــر وظيفــة المتحاوريــن فــي العمــل علــى التقليــل مــن حــدة 

الخــاف وآثــار التهديــد التــي يحملهــا الخطــاب.

- نقل قاعدة الصدق من التبليغ إلى التهذيب

قــد رأينــا كيــف أنَّ قاعــدة الصــدق تقت�ضــي ممارســة الصــدق فــي مســتويات ثــاث: الصــدق فــي الخبــر 

مــع  الثــاث  القاعــدة بمســتوياتها  فــإذا أردنــا مطابقــة هــذه  للعمــل،  القــول  العمــل ومطابقــة  فــي  والصــدق 

علينــا  يفــرض  ممــا  التعــاون،  مبــدأ  فــي  الكيــف  قاعــدة  تقابــل  نجدهــا  الغربيــة،  والتبليــغ  التهذيــب  مبــادئ 

، لكــن المــاوردي، كان لــه رأي 
ً

 وعمــا
ً

هــا تتعلــق بكيفيــة نقــل الخبــر قــولًا إدراجهــا ضمــن عنصــر التبليــغ؛ ذلــك أنَّ

آخــر حينمــا أدرجهــا ضمــن عنصــر التهذيــب أو بالأحــرى نقلهــا مــن التبليــغ إلــى التهذيــب، عندمــا أســند إليهــا 

خصائــص تهذيبيــة، تقــوم علــى ربــط العمــل بالســلوك الأخلاقــي الــذي يضبــط عمليــة التواصــل، كمــا يســند 

للقــول خصائــص أخلاقيــة تتجلــى فــي تحــري الصــدق فــي نقــل الخبــر، فيكــون منــاط الحكــم علــى الخبــر فيمــا 

يحملــه مــن مقاصــد لا فيمــا يحــدد بنيتــه الصوريــة والبلاغيــة.

ومــن هــذا المنطلــق أيضًــا، تســنى لهــم ربــط القصــد بالصــدق فــي مبــدأ التصديــق الإســامي؛ إذ لا انفصــال 

، بمطابقــة القــول للعمــل، بــأن »يحفــظ 
ً

 وعمــا
ً

للقصــد عــن الصــدق فــي الحكــم علــى صدقيــة الخبــر قــولًا

المتكلــم ســلوكه عــن إشــعار المخاطــب بوجــود تفــاوت بينهمــا«)6)).

ــا، حُكــم عليــه بالصــدق، ومتــى خالــف القــول للعمــل تهافــت 
ً
ا وأخلاق

ً
فمتــى طابــق القــول العمــل ســلوك

التصديــق  مبــدأ  خــال  مــن  الحــوار  فــي دخــول  الأصــل  إذ  والبلاغيــة؛  الصوريــة  بنيتــه  وإن صحــت  القــول 

بمــكارم الأخــاق. العمــل والتخلــق  الباعــث علــى  بيــن المتخاطبيــن والإقنــاع  التقــارب  الإســامي، تحصيــل 

)66( المرجع السابق، ص252.

)67( المرجع السابق، ص252.

)68( المرجع السابق، ص251.
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3- التأسيس الأخلاقي للممارسة الحوارية )قاعدة الإخلاص(

إنَّ أهــم الجوانــب التــي عمــل الدكتــور طــه علــى نقدهــا وتقويمهــا لنظريــات التواصــل والحجــاج والحــوار 

والمبادئ التخاطبية المعاصرة، هي جانب الأخلاق، ناظرًا إلى أنَّ هذه النظريات والمبادئ، يمكن الاســتفادة 

منهــا، شــريطة إســناد الخاصيــة الأخلاقيــة والعمليــة إليهــا حتــى تصبــح صالحــة للاســتعمال فــي تجديــد مناهــج 

التراث، وقد بيّنا سابقًا، كيف أنَّ الدكتور طه توجه إليها بالنقد لا من حيث بنياتها البلاغية أو المنطقية، 

بقــدر مــا حــاول اســتثمار هــذه الجوانــب التبليغيــة والدلاليــة والاســتدلالية، وإنمــا مــن حيــث حصرهــا مجــال 

عمــل الحجــة فــي تصحيــح القــول أو الخبــر بنــاء علــى البنيــة الدلاليــة للأفعــال اللغويــة وجمــل النــص منزوعــة 

عــن ســياقها التخاطبــي ومقاصــد المتحاوريــن التــي قــد يتضمنهــا باطــن النــص لا ظاهــره.

التأســيس الأخلاقــي  فــي مجمــل أعمالــه، هــي  لهــا الدكتــور طــه  التــي تصــدى  لذلــك كانــت المهمــة الأكبــر 

لمناهــج التــراث إجمــالا، بــل إنــه حــاول تأســيس فلســفة إســامية خالصــة، وعيــا منــه بــأن الأخــاق هــي الســبيل 

الوحيــد لخــروج الأمــة الإســامية مــن مأزقهــا الدينــي وتقهقرهــا الحضــاري، كيــف لا وأن دلالــة صــدق النبــي 

محمــد صلــى الله عليــه وســلم تجلــت فــي أخلاقــه وتصرفاتــه وأقوالــه ومعاملاتــه، فــا ينفــع دليــلُ عقــلٍ مجــردٍ 

ق  ولا تفســير علمــي لظاهــرة الوحــي، فمتــى كان المحــاور الإســامي أكثــر تخلقــا فــي القــول والعمــل، بــأن يصــدِّ

عملــه قولــه، كان أدعــى للإقنــاع والتأثيــر فــي نفــوس المخالفيــن وتحصيــل الألفــة والتقــرب الصادق والخالص، 

الباعــث علــى التأثيــر والتأثــر، فيكــون الاســتدلال صادقــا متــى التــزم المســتدل بمــكارم الأخــاق، وطابــق قولــه 

عملــه.

فــإذا نظرنــا إلــى جهــودِ الدكتــور طــه فــي تقريــب المنطــق الحــواري والحجاجــي المعاصــر إلــى مجــال التــداول 

الأخلاقــي،  البعــد  لهــذا  فــي جميــع مراحلهــا  تؤســس  نجدهــا  الكلاميــة،  المناظــرة  بــاب  مــن  العربــي  الإســامي 

مبــدأ  علــى  يقــوم  الــذي  التحــاوري  للنمــوذج  والتأســيس  المعاصــرة،  الحــوار  لنظريــات  نقــده  مــن  ــا 
ً
انطلاق

التفاعــل والتبليــغ اللذيــن أساســهما تجــرد الــذات عــن ذاتيهــا بإعطائهــا حقوقــا للمســتمع والتزامهــا بواجبــات 

تمحــو الفــوارق وتقــدر المخاطــب وتتوجــه إليــه بالقصــد، مــرورًا بنمــاذج التواصــل والحجــاج ومــا لزمهــا مــن 

قصــور أخلاقــي وعملــي، ليؤســس نموذجــه التواصلــي القائــم علــى الحجــة التقويميــة التــي أساســها التــزاوج فــي 

القصد والتكلم والاســتماع والســياق، ما يزيد من أســباب التقرب الصادق والخالص، مســتفيدًا من مبدأ 

، هــذا المبــدأ الــذي أر�ســى 
ً

التصديــق الإســامي الــذي نجــد أصولــه مــن داخــل التــراث الإســامي تنظيــرًا وعمــا

قواعــد تواصليــة وتعامليــة، هيمنــت علــى كل المبــادئ التخاطبيــة الغربيــة وتفوقــت عليهــا بإضفائهــا للعنصــر 
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الأخلاقــي والتهذيبــي، الــذي وإن حضــر عنــد أصحــاب تلــك المبــادئ إلا أنــه لــم يصــل إلــى درجــة التخلــق الصــادق 

والخالــص، ذلــك أنَّ قواعــد مبــدأ التصديــق تتضافــر جميعــا للتأصيــل الأخلاقــي، مــن خــال نقــل مبــادئ 

التبليــغ إلــى التهذيــب، فقاعــدة القصــد لا تنفــك عــن الصــدق، حكمــا علــى الخبــر بمــا يحملــه مــن مقاصــد لا 

علــي بنيتــه اللغويــة كمــا جــاء فــي قاعــدة القصــد عنــد غرايــس التــي تعتبــر صــدق نقــل الخبــر فــي صحــة بنيتــه 

اللغويــة بنــاء علــى نظريــة الأفعــال اللغويــة، وليــس الصــدق فــي مبــدأ التصديــق الإســامي كالصــدق فــي مبــدأ 

التعــاون، وإنمــا للصــدق التصديقــي مســتويات ثــاث كمــا ســبق، صــدق الخبــر وصــدق العمــل ومطابقــة 

القــول للعمــل، ثــم قاعــدة الإخــاص التــي تخــرج القــول فــي أقــوى صــور الصــدق؛ إذ إنهــا »تق�ضــي بــأن يقــدم 

للمبــادئ  يســتقيم  بوجــه لا  ــا وخالصًــا 
ً
تقربــا صادق يورثهــا  ممــا  علــى حقوقــه«*  المخاطــب  المتكلــم حقــوق 

التبليغيــة والتهذيبيــة الغربيــة.

وبهــذا التأســيس الأخلاقــي للحــوار، تمكــن الدكتــور طــه مــن توســيع مجــال عمــل المنطــق الحــواري مــن 

الآليــات  هــذه  أصبحــت  حتــى  الاســتدلالية،  آلياتــه  طبعــت  إســامية،  تداوليــة  خصائــص  إكســابه  خــال 

تتجــاوز الحــدود الصورانيــة والبرهانيــة المجــردة، إلــى الأخــذ بمقاصــد الحجــة الحيــة وتقلباتهــا فــي جميــع أطــوار 

الحــوار والتناظــر وبمــا تحملــه مــن معانــي مضمــرة، مؤسســة علــى مبــادئ أخلاقيــة وعمليــة تهــدف تحقيــق 

التأثيــر والتأثــر والتقــرب، لا الإفحــام والتفــرق.

خاتمة:

- إنَّ واقــع الاســتمداد مــن المناهــج الغربيــة الحديثــة فــي تجديــد علــم الــكلام الإســامي، يؤكــد علــى تضــارب 

الاتجاهــات وتباينهــا فــي اســتثمارها لمــا بيــن أيديهــا مــن مناهــج ونظريــات علميــة غربيــة، فمنهــم مــن نقلهــا كمــا 

هــي، دونمــا ضبــط لحقيقتهــا ومجــالات اســتعمالاتها، ممــا نتــج عنــه نقــل الثقافــة الغربيــة بــكل حمولتهــا، فــأدى 

ذلــك إلــى تغريــب علــم الــكلام الإســامي ومقاربتــه بالفلســفات الغربيــة الحديثــة. بينمــا ســعى تيــارٌ إلــى اســتثمار 

تلــك المناهــج فــي تجديــد المنهــج الكلامــي، منطلقًــا مــن داخــل التــراث الإســامي، وجاعــا منــه الأصــل فــي تقويــم 

المناهــج الغربيــة وتقريبهــا إلــى مجــال التــداول الإســامي العربــي.

- تعــددت طــرق الاســتمداد، بيــن مــن عمــل علــى النقــل المجــرد وفــق آليــات عقلانيــة صورانيــة، جــردت 

العلــوم الإســامية مــن أخلاقياتهــا، ولــم تهتــم بجانــب العمــل الــذي يميــز التــراث الإســامي، والــذي جــاءت 

الشــريعة مــن أجــل تحقيقــه والحــث عليــه؛ إذ الأصــلُ فــي تجديــد العلــوم وتطويرهــا، الحــث علــى العمــل النافــع 

العاجــل والآجــل والمتعــدي للغيــر.
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لكــن، هنالــك مــن المفكريــن الجــدد مــن كان اســتمداده وفــق آليــات مضبوطــة، تراعــي خصوصيــة المجــال 

الإســامي أصولــه وقواعــده، وقــد تبينــا ذلــك مــن خــال نمــوذج تقريــب المنطــق الحــواري إلــى علــم الــكلام 

المعاصــر مــن بــاب المناظــرة الكلاميــة، مــن خــال أعمــال الدكتــور طــه الرحمــن، الــذي يعتبــر بحــق، أبــرز 

مــن جــدد التــراث مــن داخــل التــراث، مســتندا إلــى مبــدأ التصديــق الإســامي الــذي يجــد أصولــه عنــد علمــاء 

الإســامي المتقدميــن، ومنتقــدا للمناهــج الغربيــة الحديثــة ونظرياتهــا العلميــة ومبادئهــا التخاطبيــة، ومقومــا 

لهــا، ســعيًا منــه إلــى تأســيس نمــاذج نظريــة وعمليــة تضاهــي تلــك المناهــج الغربيــة وتتفــوق عليهــا، وذلــك مــن 

القصــود  وتحصيــل  الأقــوال  تصحيــح  يتــم  بموجبهمــا  واللتيــن  والعمــل،  الأخــاق  خاصيتــي  إضفــاء  خــال 

والغايــات والحكــم، ســالكا فــي ذلــك مســلك التقريــب التداولــي بمــا خطــه لــه مــن آليــات ضمنهــا ضمــن كتابــه 

»تجديــد المنهــج فــي تقويــم التــراث«.

فإذا كانَ مفكرو الغرب، هم أنفسهم استثمروا المناهج الإسلامية في تأسيس مناهجهم، لكنهم عكفوا 

علــى دراســتها وتنقيحهــا وتقريبهــا إلــى مجالهــم التداولــي لتنصهــر مــع فكرهــم الدينــي والحضــاري، مؤسســين 

بذلــك لمناهــج جديــدة صــارت تنســب إليهــم.

 مفكــري الإســام الجــدد، تتجلــى فــي اســتثمار مناهــج الغــرب وتطويعهــا لتخــدم قضايــا الديــن 
َ
فــإنَّ مهمــة

ــى لهــم 
ّ
الإســامي بمــا يتناســب مــع مبــادئ الشــريعة الإســامية وأخلاقهــا النظريــة والعمليــة، وذلــك لــن يتأت

إلا إذا انطلقــوا مــن داخــل التــراث، ذلــك أن مناهــج المتكلميــن الأول ومنطقهــم علــى الخصــوص، يؤكــد علــى 

تميزهــم وســبقهم لعصرهــم باســتنادهم إلــى منطــق متعــدد القيــم، يأخــذ بالحِكــم ويهــدف تحقيــق التقــرب 

الصــادق والخالــص، لا مجــرد الإقنــاع والإفحــام.

وبنــاءً علــى مــا تــم تناولــه فــي البحــث، يمكــن تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات والمقترحــات التــي تســاهم فــي 

تحقيــق تجديــد فعّــال وممنهــج لعلــم الــكلام المعاصــر، مــع ضمــان اســتثمار المناهــج الحديثــة بطريقة ســليمة:

الحديثــة،  المناهــج  مــن  أطــر منهجيــة واضحــة للاســتفادة  ينبغــي وضــع  1. ضبــط معاييــر الاســتمداد: 

ــف وفــق رؤيــة متوازنــة تحافــظ علــى الهويــة الأصيلــة لعلــم الــكلام دون الوقــوع فــي تفكيكــه أو 
َّ
وظ

ُ
بحيــث ت

الأساســية. مقولاتــه  تهميــش 

2. إعــادة قــراءة التــراث الكلامــي: تشــجيع الدراســات التــي تســعى إلــى إعــادة فهــم التــراث الكلامــي فــي ضــوء 

المســتجدات الفلســفية والعلميــة الحديثــة، ممــا يتيــح إمكانيــة تطويــره دون القطيعــة مــع جــذوره.

3. التكامــل بيــن العلــوم: تعزيــز الحــوار بيــن علــم الــكلام وحقــول المعرفــة المختلفــة، مثــل الفلســفة، وعلــم 

الاجتمــاع، واللســانيات، ممــا يســاهم فــي إثــراء النقاشــات الكلاميــة ويوفــر أدوات تحليــل جديــدة.
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4. تطويــر مناهــج تعليــم علــم الــكلام: العمــل علــى تحديــث المناهــج التعليميــة فــي المؤسســات الأكاديميــة 

والشــرعية، بحيــث تتضمــن دراســة المناهــج الحديثــة وأســاليب توظيفهــا دون أن يكــون ذلــك علــى حســاب 

الأســس التراثيــة.

5. تشــجيع البحــث الكلامــي المعاصــر: دعــم المشــاريع البحثيــة التــي تعالــج قضايــا معاصــرة مــن منظــور 

كلامــي حديــث، مثــل قضايــا الهويــة، والديــن والعلــم، والتعدديــة الثقافيــة، بمــا يضمــن اســتمرارية هــذا 

العلــم فــي تقديــم إجابــات تتناســب مــع تحديــات العصــر.

6. إنشــاء مراكــز بحــث متخصصــة: تأســيس مراكــز ومجــات بحثيــة متخصصــة فــي الدراســات الكلاميــة 

المعاصرة، تعمل على الجمع بين الأصالة والتجديد، وتنظم مؤتمرات وندوات علمية لمناقشة المستجدات 

فــي هــذا المجــال.

7. الاســتفادة مــن التجــارب الفكريــة العالميــة: دراســة التجــارب الفكريــة والفلســفية العالميــة فــي تجديــد 

العلــوم الدينيــة والفكريــة، والاســتفادة مــن مناهجهــا النقديــة والتحليليــة مــع مراعــاة خصوصيــة الفكــر 

الكلامــي الإســامي.

إن تجديــد علــم الــكلام المعاصــر ليــس خيــارًا فكريًــا فحســب، بــل هــو ضــرورة معرفيــة تســتوجب التعامــل 

مــع التــراث بوعــي والانفتــاح علــى المناهــج الحديثــة بحــذر منهجــي، ومــن خــال هــذه التوصيــات، يمكــن تحقيــق 
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حوار الحضارات: الإشكالية والمفاهيم والمُقْترََح

عبد الرحمن بودرع (1)

abderrahmane39@hotmail.com
الملخص:

يســعى هــذا البحــث -مــن خــال مقاربــة مفهوميــة- إلــى رصــد بعــض القضايــا المتصلــة بإشــكالية الثقافــة 

والحضــارة، مــن هــذه القضايــا مــا يُســمّى بأطروحــة "صــدام الحضــارات أو حــرب الثقافــات"، ومــن القضايــا 

 لتطوير مبادرات 
ً
 "حوار الحضارات أو حوار الثقافات"، وما إذا كانت الظروف المعاصرة صالحة

ُ
إشكالية

، لتجــاوز أطروحــات القائليــن بصــدام الحضــارات ونهايــة التاريــخ. 
ً
ثمــر خاصــة

ُ
الحــوار الحضــاري المعاصــر، الم

حــولُ دون تأســيس مبــادئ "حــوارٍ ثقافــي 
َ
ــا عــن العوائــق التــي ت

ً
 يتنــاولُ حديث

َ
ومــن القضايــا أيضًــا أنّ البحــث

 ،
َ
ــمَ بأســرِه واخترقــت الحــدودَ الثقافيّة

َ
ــزَت العال

َ
إيجابــي"، وعلــى رأس العوائــق ظاهــرة العولمــة الثقافيــة التــي غ

 مفهــومَ الهويــات الثقافيــة، ويؤكــد 
ً
دة  للقــارات Transcontinental مُهــدِّ

ً
 عابــرة

ً
فأصبحَــت مفهومــا أو نظريــة

فــي الســياق الثقافــي  تــدور   عــن حــوار الحضــارات إلا مــن خــال المفاهيــم الكثيــرة التــي 
َ

البحــث ألا حديــث

 عــن الحضــارات ومــا بينهــا مــن علاقــات مختلفــة –ســواء أكانــت علاقــات 
ُ

لــكل مجتمــع، ويقت�ضــي البحــث

 فــي المفاهيــم الثقافيــة الاجتماعيــةِ كالهويــة 
َ

توافــق وتحــاور وتجــاذب أم علاقــات صــراع وتضــارُب– البحــث

الثقافيــة والعولمــة الحضاريــة وصــراع الحضــارات أو حوارهــا، وصــراع الثقافــات أو حوارهــا. وتعكــسُ هــذه 

جــال الحضــاري والفكــري المعاصــر، 
َ
ــت تتنامــى فــي الم

َّ
رة ولكنّهــا علــى قِدَمهــا ظل

ّ
 متجــذ

ً
المفاهيــمُ قضايــا قديمــة

بيــن الفضــاء العربــي الإســامي والفضــاء الغربــي.
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Abstract

This study adopts a conceptual framework to explore key issues surrounding the dy-

namics of culture and civilization, notably the tension between the "clash of civilizations" 

thesis and the potential for meaningful intercultural dialogue. It examines whether current 

global conditions allow for constructive civilizational engagement that counters narratives 

of inevitable conflict and historical finality. Central to this inquiry is the challenge posed by 

cultural globalization, which, by transcending borders and diluting distinct identities, com-

plicates efforts to establish principles of positive cultural dialogue. The research emphasizes 

that any serious discourse on civilizational interaction must be rooted in the cultural spe-

cificities of societies, engaging with foundational concepts such as identity, globalization, 

and the dialectic of conflict versus dialogue. These enduring themes, though historically 

entrenched, remain vital in shaping contemporary intellectual exchanges between the Ar-

ab-Islamic and Western spheres.
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مقدمة:

هــذه  ومــن  كِهــا، 
َ
ل

َ
ف فــي  الدّائــرة  فاهيــم 

َ
والم الحَضــاراتِ«  »حــوار  إشــكاليّةِ  حــولَ  البحــث  موضــوعُ  يــدورُ 

واصُــل والحِجــاج -   والتَّ
ُ
ــرَة

َ
فاهيــم: حــوار الحَضــارات أو صِــراعُ الحَضــارات أو حَــربُ الحضــارات؟ – المناظ

َ
الم

رَك الإنسانيّ... وسننتقي منها أشهَرَها: وهي حوار الحضارات 
َ
شت

ُ
ف – الوَعْي بالم

ُ
ثاق  والتَّ

ُ
فَة

َ
ثاق

ُ
ة – الم

َ
باحَث

ُ
الم

ــرَة:
َ
والمناظ

الحــوارُ: »تتحــاور الحضــارات كمــا يتحــاور الإنســان«))). وتحــاوُر شــخصين مــن حضارتيــن مختلفتيــن 

بيّــن خصائصَهــا للأخــرى وتدافــع عــن وجهــة 
ُ
ت بيــن حضارتيــن، كلّ واحــدةٍ منهمــا   عــن حــوار مصغــر 

ٌ
عبــارة

صطلحات 
ُ
ظرِهــا، وتســتعملُ مُعجــمَ مَفاهيمهــا ومصطلحاتهــا، كاشــفًا عــن المعانــي الدقيقــة لــدلالات هــذه الم

َ
ن

بــس وتجنبــا لســوء الفَهــم. 
َّ
رَفعًــا لل

مــن صــراع وحــروبٍ  العالــمَ  لِِمــا اعتــرى  عقيــلٍ؛ 
َ
إلــى ترشــيد وت فــي حاجــة  اليــوم  ولكــنّ حــوار الحضــارات 

ــزو وحمــاتُ الاســتعمارِ 
َ
 الهيمنَــة والغ

ُ
 وأصنــاف

ُ
 والبــاردَة

ُ
ــسٍ تركتــه حــروبُ الما�ضــي العســكرية ومَطامــعَ وتوجُّ

والاضطهــاد.

خلــو مــن اســتخدام أســلحة معنويــة 
َ
حــاورات والاجتماعيّــة الناعمَــة، فإنهــا قــد لا ت

ُ
وإذا اقتصرْنــا علــى الم

ــه مــن طاقــة 
ُ
حــاورات هــو المصطلحــاتُ اللغويــة؛ لِِمــا تحمل

ُ
فتاكــة. وأهــم ســاح يُســتعمل فــي هــذا النــوع مــن الم

المناوئــة.  أو  قابلــة 
ُ
الم للحضــارة  الحضــاري  المفهومــيّ  النســق  خلخلــة  علــى  قــدرة  ومــن  إيجابيــة  أو  ســلبية 

فالمصطلــحُ مجــردُ وعــاء يحمــلُ مــا يُمــأ بــه مــن مَفاهيــمَ ذهنيــةٍ، ولا يُمكــنُ تصــور مصطلــح حضــاري مــن غيــر 

حمولــة حضاريــة وفكريــة ودينيــة.

وقــد ابتُليــت الأمــة العربيــة والإســامية اليــوم بمُعجَــم مــن المصطلحــات الموجهــة قصــدًا لخلخلــة ثوابتهــا 

 
َ
ــحُ الوافــدُ علــى الأمّــة مــن خارِجهــا المجــالات الفكريــة

َ
صطل

ُ
ــزا الم

َ
ديــة، ومــا أكثــر مــا غ

َ
الحضاريــة، وأسســها العَق

والعلميــة والإعلاميــة، لســانا ومفهومــا ومنهجــا.

ويمكن تقسيم المصطلحات الوافدة باعتبار الظرف الحضاري الراهن إلى ثلاث أنواع: 

صفــة  افــدة بطــرق طبيعيــة غيــر قســرية، يُــراد منــه التقــارب الفكــري الحضــاري، وهــي مُتَّ - مصطلحــات و

بعلاقــة التأثيــر والتأثــر والأخــذ والعطاء 

صطلحات وحوار الحضارات«، موقع الجزيرة، ركن مدونات، 2016-11-27
ُ
)3( السطي عُمَر، »الم

https://tinyurl.com/yu9x59uc



Volume 9- Issue 3 / 3 المجلد 9 - العدد

  September 2025 سبتمبر
135

- ومصطلحــات مســتوردة للحاجَــة إليهــا ولنقــص المعجــم الحَديــث الــذي ينبغــي أن توجَــدَ فيــه، فهــي 

صــاص، ويكــون ذلــك فــي مجــال العلــوم الدقيقــة النظريــة والتطبيقيــة وأســماء، أو فــي حــال 
َ

ســتَعارُ لســدّ الخ
ُ
ت

الترجمــة.

تبــوع علــى التابــعِ، كالتبعيــة الاســتعمارية ومــا بعدَهــا، وهــو مــا 
َ
ومصطلحــات مَفروضــة قســرًا مــن الم

ك الناطقين بالإنجليزية أو الناطقين بالفرنسية. فهي مصطلحات 
َ
ل

َ
عليه أكثر البلدان التي كانت تدور في ف

 بغيرهــا كشــأن المصطلحــات العربيــة عنــد الأوروبييــن، وهــذا 
ُ

 بهــا ولا يُعتــرف
ٌ

مفروضــة علــى التابعيــن ومُعتــرَف

نــوع مــن الإلــزام الحضــاريّ الناعــم، لا الاختيــاري. وهــذا واقــع الوطــن العربــي الإســامي اليــوم. ويقت�ضــي 

الأمــر ألا تــذوبَ هــذه البلــدانُ فــي اختيــارات الــدول المهيمنــة حضاريــا، بــل يتعيــنُ عليهــا وضــعُ منهــج لمعالجــة 

ات الثقافيــة.
ّ

 للــذ
ً
المصطلحــات الحضاريــة الوافــدة، حمايــة

في تعريف الحَضارَة:

علمــاء  عنــد  سَــعَ 
ّ
ات المفهــومَ  ولكــنّ  دنيّــةِ 

َ
الم ومُنجَــزاتِ  العُمــرانِ  فــي  تنحصــرُ  اليــومَ   

ُ
الحضــارَة تعُــد  لــم 

ســوى  ليسَــت  والعلــومَ  والصنائــعَ  والبَدائــعَ  العُمــرانَ  أنّ  ــن  بيَّ
َ
وت والتاريــخ،  الحضــارات  وباحثــي  الاجتمــاع 

حــددَ وزنَ حضــارةٍ وقدْرَهــا وقيمَتَهــا علــى 
ُ
ن فــا يجــوز أن  مظاهــرَ ومُنتَجــاتٍ للحَضــاراتِ، »وإذا صــحّ هــذا 

اهــرةِ والملابــسِ العارِضَــة«)))، ولتحقيــق الحَضــارَة سُــبُلٌ متعــددة؛ منهــا 
ّ
هــا مــن هــذه الصــورِ الظ

َ
أســاسِ مــا ل

سَــب عــن طريــق 
َ
ــل إليــه العَقــلُ بالبحــث العلمــيّ، ومنهــا مــا يُكت مــا ينــزلُ بــه الوحــي، أو الإلهــام، ومنهــا مــا يَتوصَّ

مــراتِ التــي 
َّ
 مــاديّ مــن أصنــاف الحَضــارَة؛ »وبالنظــرِ إلــى الث

ٌ
التجربــة والاختبــار والتطبيــق. وهــذا الأخيــر صنــف

ــبُ  مَ الرقــيّ مُرتَّ
َّ
 أنّ ســل

َ
يجنيهــا الإنســانُ مــن كلِّ صنــفٍ مــن أصنــافِ التّقــدّم والرّقــيّ الســابقة، لا بــدّ أن نلاحــظ

رجــاتِ بشــكلٍ صاعــد، بــدءًا مــن الصنــف الأوّل الــذي يخــدمُ الجسَــد الفانــي، وارتقــاءً إلــى الصّنــفِ الثانــي  الدَّ

الــذي تنضــوي تحتَــه أســبابُ ســعادةِ الإنســانِ  الثالــث  الصّنــفِ  إلــى  ثــمّ  الــذي يخــدمُ المجتمــعَ الإنســانيّ، 

الخالــدة، بمــا فيــه مــن ســموّ المعرفــة الكبــرى«))).

الفرن�ســي  والسيا�ســيّ  الكاتــبُ  ه: 
َ
اســتعمَل مَــن  أوائــل  مــن 

َ
ف  Civilization »الحَضــارة«  مُصطلــح  أمّــا 

 L’Ami des بــــ  ــب  قَّ
َ
ل

ُ
الم أو   ((()Victor Riquetti de Mirabeau 1715-1789( ميرابــو  دي  ماركيــز  فيكتــور 

ــم، 
َ
ل

َ
ســلمين لهــا، دمشــق، دار الق

ُ
ها وصــور مــن تطبيقــات الم

ُ
سُسُــها ووســائل

ُ
ــة، الحَضــارة الإســاميّة أ

َ
ك )4( الميدانــي عبــد الرحمــن بــن حبنَّ

1418/1998، )ص/ 19(.

ها، )ص/ 22-21(
ُ
سُسُها ووسائل

ُ
)5( حبنكة، الحَضارة الإسلاميّة أ

(6) L’Ami des hommes, ou Traité de la Population, Hambourg: Chretien Hérold, 1756-1762, 6, vol. in-12

كية البلجيكية:
َ
ل
َ
تَبَه بالنشرة الأكاديمية الم

َ
ر ذلك موريس آرنو فيما ك

َ
ذك
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hommes؛ فهــو الــذي يعــود إليــه الفضــل عــام 1756 فــي الاســتخدام الأول للحضــارة كتطــور المجتمــع نحــو 

 الشهيرَة.
َ
 الفرنسية

َ
هدَت الثورة

َ
 )ق.18م( التي ش

َ
دولة أكثر انسجامًا. ولكنه تعريف بسيط يُناسبُ المرحلة

ــة وموازنــةٍ مــع 
َ
ــد نظــر إلــى الحضــارَة فــي مقابل

َ
أمّــا عبــد الرحمــن ابــن خلــدون صاحــبُ علــم العُمــران فق

 أقــدَمُ مــن 
َ
 منهــا أنّ البَــداوَة

ً
 كثيــرة

ً
ــد عقــدَ فصــولًا

َ
ــرف فــي العيــش، فق

َّ
جــه إلــى الت البَــداوَة، ويــكاد مفهومُهــا يتَّ

ــةِ 
ّ
ق  نــوعٌ مــن الرِّ

َ
 أصــل العمــران والأمصــارُ مــدد لهــا، وأنّ الحضــارة

َ
، وأن الباديــة

ً
الحضــارةِ وأســبقُ مرحلــة

ــرف والكمــال فــي أحــوالِ النــاسِ وعوائدهــم)))، ومــن 
ّ
ق علــى خشــونةِ البَــداوةِ فــي الاعتنــاءِ بحاجــات الت والتّفــوُّ

رِهــا. ورأى ابــنُ خلــدونَ  هــا وتطوُّ خصائــص الحَضــارةِ أنّ الــدّولَ تنتقــلُ إليهــا بعــدَ مرحلــةٍ بدائيّــةٍ فــي أطــوارِ نموِّ

ــرف وإحــكام الصّنائــع المســتعملة فــي وجوهــه ومذاهبــه مــن المطابــخ والملابــس 
ّ
ــن فــي الت

ّ
مــا هــي تفن

ّ
 إن

َ
أنّ الحضــارة

تَحــوا الأمصــارَ 
َ
 بالعَــرَب عندَمــا ف

ً
والمبانــي والفُــرُش والأبنيــة وســائر عوائــد المنــزل وأحوالــه، وضــرب لذلــك مثــا

هــا فــي تســيير أمورِهــا ومهــنِ النــاسِ وحاجــات منازلهــم)))، ومــن أهــمّ 
َ
كــوا فــارسَ والــرّومَ واســتخدموا أهل

َ
مَل

َ
ف

 ،
ُ
رَهــا ابــنُ خلــدونَ أن العلــومَ إنمــا تكثــر حيــث يكثــر العمــرانُ وتعظــمُ الحضــارة صوَّ

َ
خصائــصِ الحَضــارةِ كمــا ت

مــا تكثــر فــي الأمصــار. وعلــى نســبة عمرانهــا 
ّ
والسّــبب فــي ذلــك أنّ تعليــم العلــم مــن جملــة الصّنائــع، والصّنائــعُ إن

ــه أمــر زائــد علــى المعــاش. 
ّ
 الصّنائــع فــي الجــودة والكثــرة لأن

ُ
ــرف تكــون نســبة

ّ
ــة والحضــارة والت

ّ
فــي الكثــرة والقل

ــتْ أعمــالُ أهــل العمــران عــن معاشــهم انصرفــت إلــى مــا وراء المعــاش مــن التّصــرّف فــي خاصيّــة 
َ
ضل

َ
فمتــى ف

الإنســان وهــي العلــوم والصّنائــع))).

علــى   
َ

الإنســان يُعيــن  اجتماعــيّ  »نظــامٌ  بأنهــا   
َ
الحضــارة  

ْ
ديورانــت وِلْ   

َ
ف عَــرَّ الحديــث  العصــر  وفــي 

ــم 
ُ
ظ

ُّ
 مــن عناصــرَ أربعــةٍ: المــوارد الاقتصاديّــة، والن

ُ
 الحضــارة

ُ
مــا تتألــف

ّ
قافــيّ، وإن

ّ
الزيــادةِ مــن إنتاجِــه الث

 ينتهــي الاضطــرابُ والقلــقُ؛ 
ُ

نــون؛ وهــي تبــدأ حيــث
ُ

قيّــة، ومُتابَعــة العُلــوم والف
ُ
ل

ُ
قاليــد الخ

ّ
السياســيّة، والت

ــع وعَوامــلُ الإبــداعِ والإنشــاء، وبعدئــذٍ 
ُّ
ــت فــي نفســه دوافــعُ التّطل

َ
ك ــه إذا مــا أمِــنَ الإنســانُ مــن الخــوفِ تحرَّ

ّ
لأن

 
ٌ
 مشــروطة

ُ
 تســتنهضُه للم�ضــيّ فــي طريقــه إلــى فهــمِ الحيــاةِ وإزهارِهــا. والحضــارة

ُ
بيعيّــة

ّ
لا تنفــكُّ الحوافــزُ الط

Maurice-A. Arnould, Propos sur la civilisation. In: Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques, 

tome 1, n°5, 1990. pp. 101-109.

 اللسانيُّ الفرن�سيُّ إميل بنفنست في بحثه:
ُ

د ذلك قبلَ آرنو الباحث
َّ

وأك
Émile Benveniste: Hommage à Lucien Febvre. Eventail de l’Histoire vivante, t.1 Paris, 1953, pp:47-54

)7( ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن، مقدمــة ابــن خلــدون، وهــي الجــزء الأول مــن كتابــه: »ديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تاريــخ العــرب والبربــر 

ومَــن عاصَرهــم مــن ذوي الشــأن الأكبــر، تحقيــق: خليــل شــحادة، بيــروت، دار الفكــر، 1408/ 1988، )ص/  153-152(.

)8( مقدمة ابن خلدون، )ص/ 216-215(.

)9( مقدمة ابن خلدون، )ص/ 548(.

https://www.persee.fr/authority/195145
https://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%C3%89mile+Benveniste%22&source=gbs_metadata_r&cad=1
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... وثانيهــا 
ُ
عــوقُ مَســراها، وأوّلهــا العوامــلُ الجيولوجيّــة

َ
طاهــا أو ت

ُ
 خ

ُّ
بطائفــةٍ مــن عوامــلَ هــي التــي تســتحث

 
ٌ
 أهــمّ مــن ذلِــك... فقــد يكــونُ لشــعبٍ مُؤسســاتٌ اجتماعيّــة

ُ
... والعوامــلُ الاقتصاديّــة

ُ
افيّــة العَوامــلُ الجغر

ــه يســتحيل أن 
ّ
البدائيّــة، فإن الصّيــدِ  فــي مرحلــة  ــه إن ظــلّ 

ّ
قــيّ رفيــع... ومــع ذلــك فإن

ُ
ل

ُ
، وتشــريعٌ خ

ٌ
مــة

َّ
منظ

 تامًــا)1)).
ً

لًا لَ إلــى المدنيّــةِ تحــوُّ يتحــوَّ

نشِــئُها مــن 
ُ
 ولا ت

ً
 مدنيّــة

ُ
ن دنيّــة، لكنّهــا لا تكــوِّ

َ
 لنشــأةِ الم

ٌ
 لازمــة

ٌ
 إلا شــروط

ُ
ومــا هــذه العوامــلُ الماديّــة

، لا بــدّ أن يســودَ النــاسَ نظــامٌ سيا�ســيّ 
ُ
 إليهــا العوامــلُ النفســيّة الدّقيقــة

َ
عــدمٍ، إذ لا بــدّ مــن أن يُضــاف

عــن  أيضًــا   
َ
النّهضــة... ولا مندوحــة أيــامَ  فــي فلورنســا ورومــا   مــن الضّعــفِ... كمــا كانــت الحــالُ 

ْ
يبلــغ مهمــا 

قــيّ أو دينــيّ 
ُ
ل

ُ
 أيضًــا عــن قانــونٍ خ

َ
 تبــادلِ الأفــكار، ثــم لا مندوحــة

ُ
 بيــن النــاسِ وســيلة

َ
وحــدةٍ لغويّــةٍ لتكــون

 يرعاهــا 
ٌ
ــرَ قاعــدة

َّ
ــع الأخــاقَ مــن مرحلــةِ التــوازنِ إلــى مرحلــة الإخــاصِ فــي العمــلِ. حتــى تتوف

َ
 بينهــم، ويرف

ُ
يربــط

ضَ  ــا فــي الحَيــاةِ، وإذا انعَدَمَــت هــذه العوامــلُ تقــوَّ
ً
 لــه هدف

ُ
ــردُ ســلوكُ النــاسِ وينتظــمُ ويتّخــذ

ّ
النــاسُ، وبهــذا يط

دَنيّــة)1)).
َ
أســاسُ الم

في تعريف مفهوم الحوار:

ــبٍ. والفعــلُ حــاورَ يُحــاورُ 
َ
ــمٍ ومُخاط ِ

ّ
 بيــنَ مُتكل

ٌ
حــاوُرُ التجــاوب«)1)). والحِــوارُ حديــث حــاوَرَة المجاوَبَــة والتَّ

ُ
»الم

واصُــلِ)1))، لذلــكَ »كان لا بُــدّ فــي  ســاقِ بِفِعْــلِ التَّ ِ
ّ
ــرادِ والات ِ

ّ
 عَلــى وجْــهِ الاط

ٌ
بِــط

َ
لُّ خِطــابٍ مُرْت

ُ
 جــادَلَ، وك

ً
محــاوَرة

وليدُ الأفكارِ 
َ
 الحــوارِ ت

ُ
بــادُل الــكلام ومُراجعَتِــه، وغايــة

َ
ــب، ولا بــدّ فيــه مــن ت

َ
ــمٍ ومُخاط ِ

ّ
الحــوارِ مــن وُجــودِ متكل

وضيحٌ للمعاني 
َ
جــاوُبِ ت

ّ
ديمــة، وفــي هــذا الت

َ
ــم، لا الاقتصــارِ علــى عَــرضِ الأفــكارِ الق

ّ
الجديــدةِ فــي ذهــنِ المتكل

 لإبــاغِ الأفــكارِ أو 
ٌ
 تعليميّــة

ٌ
 وســيلة

ُ
 الحِواريّــة

ُ
م الفكــرِ)1)). وإذا والعِبــارة قــدُّ

َ
وإغنــاءٌ للمفاهيــم، يُفضيــانِ إلــى ت

ءُ  بــادلٍ كلامــيٍّ يُثيــرُ انتِباهَهــم، ويُهــيِّ
َ
بيــنَ أو الحاضِريــنَ فــي ت

َ
خاط

َ
ــمُ الم ِ

ّ
ل

َ
تَك

ُ
ــرِكُ فيهــا الم

ْ
المقاصــد أو المبــادئِ)1))، يُش

ــزًا، عَلــى قــدْرِ 
َّ

بــولٍ واقتنــاعٍ؛ فعِنْدَئــذٍ يأتــي جَوابُــه r شــافيًا كافيًــا موجَــزًا مُرَك
َ
بــادئِ سَــماعَ ق

َ
نفوسَــهم لسَــماعِ الم

)10( وِلْ وايريــلْ ديورانــت، قصّــة الحَضــارة، نشــأة الحَضــارَة، ترجمــة زكــي نجيــب محمــود، المنظمــة العربــي للتربيــة والثقافــة والعلــوم، 

تونــس، دار الجيــل للطبــع والنشــر والتوزيــع، بيــروت، )ج/ 1، ص/ 4-3(.

ر أيضًا:
َ
)11( ديورانت، قصّة الحَضارة، نشأة الحَضارَة، )ص/  6-7(. ويُنظ

عجَم الفلسفي، بيروت، دار الكتاب اللبناني، 1982. )ص/ 475-477(.
ُ
صليبا، جَميل، الم

)12( الأفريقي، ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، مادة حور، )ج/ 4، ص/ 217(.

رق، 2000، )ص/ 20(.
ّ

رْجَمَة: عبد القادر قنيني، بيروت، أفريقيا الش
َ
ياق، ت صُّ والسِّ

ّ
)13( دايك، فان، الن

عجَم الفلسفي، )ص/ 501(.
ُ

)14( الم

لامِ 
َ

ــرْ فــي بسْــطِ الــك
ُ
قــى إليــه مــن مَبــادِئَ، انظ

ْ
تفــاعِ مِمّــا يُل

ْ
قّــي والان

َ
ــبَ للتّل

َ
خاط

ُ
هــيّءُ الم

ُ
عليمِيّــةِ التــي ت

ّ
 مــن الوَســائلِ الت

ٌ
ة

َ
)15( الحِــوارُ وســيل

مًــا. )ص/ 30(.  ِ
ّ
ريــمُ صلى الله عليه وسلم مُعَل

َ
بِــيّ الك

ّ
عــنِ الجانِــبِ التّعليمِــيّ فــي »الحــوار« كِتــابَ: فضــل إلهــي: الن
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ــه لوَجازَتِــه وواقعيّتِــه.
ُ

ــبِ، فيســهُلُ إدراك
َ
خاط

ُ
السّــؤالِ، موافِقًــا لأحْــوالِ الم

، والحــوارُ 
ُ
 اللغويــة

ُ
ــة اقتضتــه الرِّســالة

َ
حادَث

ُ
ــمِ، وهــو سُــلوكٌ بــارِزٌ فــي الم ِ

ّ
تكل

ُ
والتّحــاوُرُ يقــرِّبُ السّــامعَ مِــن الم

مُهــم  ِ
ّ
وْضوعَــةِ)1))؛ فالنّبــيُّ r نبــيٌّ إلــى أمّتِــه، يعل

َ
 مِــنَ الم

َ
حيحَــة  الصَّ

َ
حاديــث

َ
فــي الحديــث النبــويّ الشــريف يَميــزُ الأ

حُ الأفهامَ  صحِّ
ُ
جيبُ عَنِ السّؤالِ وت

ُ
 التي ت

ُ
 الحِواريّة

ُ
ةِ الأداةِ التّعليميّةِ النّاجعةِ، وهِيَ العِبارة

َ
نُهم بوساط ويُلقِّ

لامِ، وهــو الحَمــلُ علــى الفِعــلِ أو 
َ

ــمِ مــن الــك ِ
ّ
تكل

ُ
ــبِ إلــى مَقاصــدِ الم

َ
خاط

ُ
صــلُ بالم

َ
بــادئَ، وت

َ
وتلقّــنُ الــدّروسَ والم

جيــبُ، ولا يَعتمِــدُ عَلــى التّقريــرِ؛ لأنّ أســلوبَ التّقريــرِ أو 
ُ
ــركِ، بأســلوبٍ متــدرّجٍ يشــترِكُ فيــه السّــائلُ والم

ّ
الت

.
ُ
 الحواريّــة

ُ
فتَحُــه العِبــارَة

َ
مــا ت

َ
ل

ْ
ــرُقُ بــابَ القلــوبِ، ولا يَفتَــح النّفــوسَ للتّقبّــلِ، مِث

ْ
باشــرِ لا يَط

ُ
الخِطــابِ الم

في تعريف مفهوم الصراع:

ــر بقوتِــه المادّيّــة، كصــراعِ 
َ

ــب علــى الآخ
ُّ
الصّــراعُ فــي الأصــل نــزاعٌ بيــن شــخصين يحــرصُ كلٌّ منهمــا علــى التّغل

حــاولُ كلُّ واحــدةٍ 
ُ
يْــن معويّتَيــن ت

َ
ــزاعِ بيــن قوّت

ّ
ــقُ مجــازًا علــى الن

َ
الرياضيّيــن أو صــراع الــدّولِ فــي الحُــروب. ويُطل

هــا، كصــراعِ رَغبَتَيْــن أو نزعَتَيــن أو مَبْدأيــن أو غايتَيْــن، أو الصــراع 
َّ
ــبَ علــى الأخــرى وتحــلَّ محل

َّ
منهمــا أن تتغل

مــاء النفــسِ أثــر بالــغٌ فــي تفســيرِ مظاهــرِ 
َ
فــس والواجــبِ، وللصــراعِ النف�ســيّ بيــن مَنزَعَيْــن عنــد عُل بيــن هَــوى النَّ

ة)1)).
ّ
ــاذ

ّ
الشــخصيّة السّــويّة أو الش

يَزعُــم فيــه  أمّــا صــراعُ الأفــكار أو صــراعُ المذاهــبِ أو صــراعُ الحضــاراتِ فهــو صــراعٌ مَجــازيٌّ مَعنــويّ، 

ــر علــى غيرِهــا. دنيّــة والتّحضُّ
َ
العقليّــة والم فــي المراتــبِ   

ٌ
مــة بــه أنّ حضارَتَهــم مُقدَّ القائلــون 

يَت عليها الحضاراتُ الإنسانيةُ)1))، 
ِ
الأسسُ التي بنُ

إذا استقرَيْنا الحَضارَة وجدنا أنّها:

 علــى تمجيــد العَقــل، وقــد أثمَــرَت هــذه الأســسُ علــى مــرّ التاريــخ 
ً
- كانــت عنــد اليونــان الإغريــق قائمــة

 ،
ً
نونًــا جَماليــة

ُ
، وف

ً
 وطبيّــة

ً
 ورياضيــة

ً
عُلومًــا فلســفية

ــم، 
َ
مجيــد القُــوّة وبَســط ســلطان الرومــان علــى العال

َ
 علــى ت

ً
ــت قائمــة

َ
ــت أســسُ حضــارة الرومــان كان

َ
- وكان

 التدريــب، فبســطوا هيمنَتَهــم علــى شــعوبٍ 
َ
 جيــدة

ً
 وجيوشــا نظاميــة

ً
فأنتَجَــت هــذه الحضــارَة أجســادًا قويــة

وانيــن المدنيــة والعســكرية. 
َ

 مــن الق
ً
كثيــرة وسَــنّوا مجموعــة

ها، )ص/ 32-29(.
ُ
سُسُها ووسائل

ُ
)16( حبنكة، الحَضارة الإسلاميّة أ

عجَم الفلسفي، )ص/ 725(.
ُ

)17( صليبا، الم

ها، )ص/ 32-29(.
ُ
سُسُها ووسائل

ُ
)18( حبنكة، الحَضارة الإسلاميّة أ
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تعَــة الجســديّة والســلطان، فأنتجــوا علــى مــرّ القــرون قصــورًا 
ُ
مجيــد الم

َ
 الفــرسِ علــى ت

ُ
- وقامَــت حضــارة

.
ً
مــة

َّ
 منظ

ً
ــرَف وجيوشــا حربيــة

َّ
 ومياديــن للت

ً
خمــة

َ
ف

والديانــاتِ  والنحــل  الملــل  مــن  فِرَقــا  ــت 
َ
أعط الروحيّــة،  القُــوى  تمجيــد  الهنــودِ علــى  حضــارَة  - وقامَــت 

الحــواسّ.  وخــداع  الســحر  بفنــون  التعلــق  نحــو  ووجهتهــم 

المادّيــة  العلــوم  تمجيــد   
َ
نزعــة  

ُ
الأوروبيــة  

ُ
الحضــارة ــت 

َ
وَرِث ــد 

َ
فق ــة 

َ
الحَديث ــرون 

ُ
الق حضــاراتِ  عــن  أمّــا 

ــم الح�سّــيّ عَنــه، واســتبعاد أثــرِ الدّيــن)1)) والــروح 
َ
ــع الأل

ْ
ســخير طاقــاتِ الكــونِ لنَفــع الجَسَــد وإمتاعــه ودَف

َ
وت

لبلــوغ غايــاتِ  المســافاتِ  ــيّ 
َ
الزّمــن وط فــي اختصــار   

ُ
الحديثــة الحضــاراتُ  الحضــارات، وأســهَمَت  تنميــة  فــي 

ــزو كثيــر مــن البلــدان واســتغلال ثرواتهــا. لكــنّ 
َ
إمتــاع الجَسَــد وإقنــاعِ العَقــل، وقادَتهــا هــذه الغايــاتُ إلــى غ

 لم تستطعْ أن تقدّمَ الأنموذجَ 
َ
المتخصصين في دراسات الحضارات البشريّة يلاحظونَ أنّ الحضارَة المادّيّة

ل 
ُ
الأمثــلَ للحضــارة المتكاملــة المتوازنــة، وأنّ تركيزَهــا علــى إشــباع مطالــبِ الجَسَــد يقودُهــا إلــى مَخاطــر التــآك

والأزَمــات.

هــا،  ِ
ّ
 علــى »حاجــاتِ الحيــاةِ كل

ُ
 والنفســية

ُ
 فهــي التــي تشــتملُ أسُسُــها الفكريــة

ُ
 الإســاميّة

ُ
أمّــا الحَضــارة

فــي مختلــف جوانبِهــا الفكريّــةِ والروحيّــة والنّفســيّة والجســديةِ والمادّيــةِ، الفرديّــةِ والاجتماعيّــةِ، وفــي جميــع 

العلميّــة والعَمَليّــة«)2)). جــالاتِ 
َ
الم

 عــن الحضــارَة نفسِــها؛ ولكنّهــا تكــون فــي 
ً
ولا شــكّ فــي أنّ ســلبياتِ الحضــارَة ليسَــت بالضــرورة صــادرة

ــل   ذلــكَ مــن أهــواءِ النفــسِ وتدخُّ
ُ
 عــن صــور التطبيــقِ وأشــكالِ التنزيــلِ ومــا يُخالــط

ً
الأغلــب الأعــمّ صــادرة

رســومة 
َ
اتِ، فمــا أكثــر جوانــبَ التقصيــر والانحــرافِ عــن المســارِ الصحيــح والتعاليــم المبدئيــة الم

ّ
مصالِــح الــذ

ــب الحــقّ والتــزامِ 
َ
ل
َ
هــاءَ مــن ط

َ
ــت عصــرَ صــدرِ الإســامِ، ولكــنّ ذلــك لــم يَمنــع العلمــاءَ والفُق

َ
ل

َ
فــي العصــور التــي ت

م 
َ
رين أنه لا اســتمرارَ للحضارة الإنســانية من دون أخلاق كونية، ولا ســام للعال ِ

ّ
ماء والمفَك

َ
)19( الحقيقة التي برهن عليها كثير من العُل

ر كتاب الكاتب والباحث السويســري: 
َ
من دون ســام دينيّ، ولا يحصل الســام الدّينيّ إلا بالحوارِ بين الدّيانات: يُنظ

مــيّ، ترجمــه عــن الألمانيــة جوزيــف مَعلــوف، 
َ
مــي، دور الدّيانــات فــي الســام العال

َ
هانــس كينــغ: Hans Küng: مَشــروع أخلاقــيّ عال

بيــروت، دار صــادر للطباعــة والنشــر، 1998.
 ذلــك مــن أزمــاتٍ روحيّــةٍ وتيــه وارتبــاك فــي المجتمــع. 

َ
ــف

َّ
ل

َ
ينتقــدُ هانــس تجربــة الحداثــة المتجــرِّدة عــن الدّيــن، لا ســيما فــي أوروبــا، ومــا خ

ولذلــك حــان الوقــتُ لإخضــاع الحَداثــة الغربيّــة »لقــراءة نقديــة علــى غــرار مــا حصــل مــع الديانــة المســيحية فــي القرنيــن الثامــن عشــر 
والتاســع عشــر فــي أوروبــا، فعلــى الرغــم مــن الوعــي الكبيــر لحقــوق الإنســان فــي هــذا القــرن، لــم تشــهد الإنســانية فو�ضــى واضطرابــات 
كالتــي حصلــت فــي القــرن العشــرين«. ويســعى هانــس فــي كتابِــه هــذا إلــى مُجــاوَزَة عصــر الحداثــة والانتقــال إلــى عصــر مــا بعــد الحداثــة، 
لــة 

َ
ــه فــي أمــور عــدة، منهــا تخطــي المحوريــة الأوربيــة والاســتعمار، وتجــاوز الرأســمالية النهمــة والشــيوعية المضل

ُ
الــذي بــدأ تلــوح معالم

بًــا  والإيديولوجيــات العقيمــة، وبــروز مجتمــع دولــي متعــدد الأديــان المذاهــب والاتجاهــات، وذلــك لوجــود ضمانــة الأخــاقِ جامعًــا مُقرِّ
فَــت العَقائــد.

َ
بيــن الديانــات، وإن اختل

ها، )ص/ 31(.
ُ
سُسُها ووسائل

ُ
)20( حبنكة، الحَضارة الإسلاميّة أ
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ــا عــن المنهــج الأقــوَم لتطبيــق المبــادئ 
ً
التعاليــمِ، ولا شــكّ فــي أنّ البنــاءَ الحضــاريَّ تكامــلٌ وارتقــاءٌ مســتمرٌّ بحث

 أصابَهــا علــى مــرِّ التاريــخِ 
ُ
علــى الوجــه الصحيــح الــذي يوافــقُ المقاصــدَ العُليــا للحضــارةِ، فالحضــارَة الإســامية

هــا 
ُ

مــا أصابَهــا بســبب أخطــاء التنزيــل، مــن انتــكاس وانحــرافٍ وتقهقــرٍ وســلبيات، يُســاعد علــى تقويتِهــا أعداؤ

الذيــن يَحمــون حَضاراتهــم بهــدم أخــرى.

 بين الحضارات 
ِ
 نمَــاذج من الحوار

ِ
أهــمُّ مــا يمُكــن ذكرُه عند اســتعراض

وفنّ المُناظَرَة: 

1- تجربــة »أدب المناظَــرات« فــي التــراث العَرَبــيّ الإســاميّ وأثــره 

فــي الانفتــاح علــى الثقافــات وحمايــة الــذّات:

المناظرة لغة مشــتقة من النظر، ويدورُ هذا الجذر )ن.ظ.ر( على معانٍ كثيرةٍ أشــهرُها: النظر الحِ�سّــي، 

ــل فيه.  بالبَصَــر، والنظــر بمعنــى التفكــر فــي ال�شــيء، والتأمُّ

هــو  وقيــل:  الغفــات،  عــن  العقــل  تجريــد  »النظــر  تيميــة:  ابــن  قــالَ  واســتدلالي؛  طلبــي،  نوعــان:  وهــو 

ــه علــى الحــق، والثانــي هــو النظــر 
ّ
تحديــق العقــل نحــو المرئــي. والأول هــو النظــر الطلبــي؛ وهــو طلــب مــا يدل

الاســتدلالي؛ وهــو النظــر فــي الدليــل الــذي يوصلــه إلــى الحــق. وهــذا الثانــي هــو الــذي يوجــب العلــم«)2)). 

دعَــى أيضًــا مُمــاراة، قــال ابــن الأثيــر: »يقــالُ 
ُ
تِــه، وت

َّ
أمّــا المناظــرة فمَعناهــا اســتخراجُ مذهــب المخالــف وأدل

بَــنَ مِــنَ 
َّ
ــرِي الحالِــبُ الل

َ
مَــا يَمْت

َ
رِيــه، ك

َ
رجُ مَــا عِنْــدَ صاحِبِــه ويَمْت

ْ
نَّ كلَّ واحِــدٍ مِنْهُمَــا يَسْــتَخ

َ
ــرَة: مُمَــاراة؛ لِِأ

َ
لِمُناظ

ْ
ل

ــرْعِ«)2)).  الضَّ

يكــون  وَقــد  ــوَاب،  للصَّ هَــارًا 
ْ
إِظ يْنِ 

َ
ــيْئ الشَّ بَيــن  سْــبَة  ِ

ّ
الن فِــي  جَانِبَيْــنِ 

ْ
ال مــن  بالبصيــرة  النّظــرُ  هِــيَ  والمناظــرة: 

مــه فِــي 
َ

لَا
َ

انَ ك
َ
خصــم سَــوَاء ك

ْ
ة العلميــة لإلــزام ال

َ
ل

َ
سْــأ

َ ْ
نَازعَــة فِــي الْم

ُ ْ
فســه. والمجادلــة: هِــيَ الْم

َ
النظــرُ بينَــه وبيــن ن

.((2( َ
و لَا

َ
أ اسِــدا 

َ
ف فســه 

َ
ن

)21( ابــن تيميــة، أحمــد، كتــاب النبُــوّات، النبــوات، تــح. عبــد العزيــز بــن صالــح الطويــان، الريــاض، أضــواء الســلف، 1420هـــ/2000م، 

)ج/ 2، ص/ 659(.

)22( ابــن الأثيــر، مجــد الدّيــن، النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر، تــح. طاهــر أحمــد الزاوي-محمــود الطناحــي، بيــروت، المكتبــة العلميــة، 

1399هـــ - 1979م، )ج/ 4، ص/ 322(.

يّــات، معجــم فــي المصطلحــات والفــروق اللغويــة، تــح. عدنــان درويش-محمــد المصــري، بيــروت، مؤسســة 
ّ
فَــويّ، أبــو البَقــاء، الكل

َ
)23( الك

الرســالة، )ص/ 849(.
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قيمة فَنّ المُناظَرَة في التُّراث الإسلاميّ على العهد الأندلسيّ:

 علــى العَهــد الجاهلــيّ، أهــمّ مصــدر مــن 
َ
 التــي أنتجــت لنــا المعلقــاتِ الشــعرية

َ
: لعــل المناظــراتِ الأدبيــة

ً
أولًا

قاليــدِ الأســواق الأدبيــةِ وأعرافِهــا 
َ
ت ــمّ مــا كان مــن 

ُ
ث قافــيّ علــى ذلــك العصــر، 

ّ
مصــادرِ التواصُــل الأدبــي والث

ــر الشــعري والســجالاتِ الأدبيــة والنقديــة 
ُ
جــاز والمربــد وغيرهــا مــن ســاحات التناظ

َ
كســوق عُــكاظ وذي الم

مــا كان لــدار النــدوة، التــي كانــت مركــزَ الحُكــم والسياســة لقريــش فــي مكــة فــي مرحلــة مــا قبــل 
َ

ــرات، ك
َ
ناف

ُ
والم

الإســام دورٌ أدبــي وثقافــي كبيــر. ومــا كانــت عليــه حواضــرُ الــدول الإســامية فــي الخلافــة العباســية ومــا تلاهــا 

وة المناظرات الأدبية والإبداعية والشــعرية وكبار الأدباء والشــعراء 
ُ
ت شــاهدًا حقيقيًا على ق

َ
من دول، فكان

يَحْظــى بتشــريف الخلفــاء والأمــراء وكبــار  تلــك المناظــرات، وكان بعضُهــا  مــن خــال  للعامــة إلا  يبــرزوا  لــم 

 
ً
، منــارة

َ
 وغرناطــة

َ
بــة

ُ
رط

ُ
 وق

َ
القــوم، وحُضورهــم. كمــا كانــت الأندلــسُ بمراكزهــا العلميــة والثقافيــة كإشــبيلية

للســجال العلمــي والأدبــي، ممــا أنتــج مؤلفــاتٍ وكتبًــا ودراســات علميّــة عظيمــة، خلدهــا ذلــك العصــر حتــى 

لــعُ علــى 
َّ
ط

ُ
يومنــا هــذا، فــي تخصصــات كالفلســفة والأدب والتاريــخ والعلــوم الطبيــة والطبيعيــة والرياضيــة. والم

كتــب التاريــخ الاجتماعــي والحكايــات مثــل العقــد الفريــد والمبتــدأ والخبــر والمقابســات وغيرهــا الموثقــة للحيــاة 

 تلــك الســجالات والمناظــرات ومــا بَعَثتــه مــن حــراك 
َ
الاجتماعيــة فــي أزمنــة عربيــة وإســامية ســابقة يجــدُ أهمّيّــة

ثقافــي وأدبــي وعلمــي كبيــر، ومــا زال أثــرُه ممتــدًا إلــى عصرِنــا)2)).

رَضيْــن، 
َ
 لغ

َ
ســلمين

ُ
 عنــد الكتــابِ العــربِ الم

ً
 حضاريّــة

ً
 حواريّــة

ً
ريقــة

َ
ــرَة بصفتِــه ط

َ
ناظ

ُ
ثانيًــا: ظهــرَ فــنُّ الم

همــا الــرّدُّ علــى تيّــار الشــعوبية الــذي نشــأ أواخــرَ العهــد الأمــويّ والعصــر العبا�ســيّ والأندل�ســيّ، لرمــيِ العــربِ 
ُ
أول

قــضِ دَعْواهــم بالحُجّــةِ 
َ
ــعوبيّة ون ــى سَــنة 255هـــ( رســالة فــي الــرّدّ علــى الشُّ

َّ
قائــصِ، وللجاحــظ )المتوف ثالــبِ والنَّ

َ
بالم

ت الإسلامَ وحصلَ اتصالٌ عريضٌ بالدّيانات 
َ

رَة ازدَهَرَت مع اتساعِ البلدان التي اعتَنَق
َ
والبرهان. ثمّ إنّ المناظ

ــة أهــلِ 
َ
فَــت رســائلُ وكتُــبٌ كثيــرة فــي مُجادَل ِ

ّ
ل

ُ
ســلمين، فأ

ُ
الأخــرى التــي أثــارَ كثيــر منهــا مشــكلاتٍ تتعلــقُ بعقيــدة الم

 كعلــوم الفقــه والأصــول والتفســير، بموضوعــه ومنهجــه 
ً

الكتــابِ وردِّ مَزاعِمهــم، فنشــأ علــمُ الــكلامِ علمًــا أصيــا

ــرَة 
َ
المناظ علــى  لامِ 

َ
الــك علــم  ويعتمــدُ  الدّيــن.  أصــولِ  وحيــد وعلــمِ  التَّ العَقيــدة وعلــم  بعلــم  يَ  وسُــمِّ ومصــادِرِه، 

مــاء منهــم 
َ
ــقٌ كثيــرٌ مــن العُل

ْ
ل

َ
 فيــه خ

َ
صــمِ بالبراهيــن، والدفــاعِ عــن العَقيــدَة. وقــد ألــف

َ
والحِجــاجِ لــردِّ دَعْــوى الخ

ــة عــن 
َ
فاتِــه، والإبان فــي كثيــر مــن مصنَّ ســتصفى، وابــنُ تيميــة 

ُ
فــي الم زالــي 

َ
فــي الملــل والنحــل، والغ الشهرســتاني 

ــة لأبــي الحَســن الأشــعريّ، والمنهــاج فــي ترتيــب الحِجــاج لأبــي الوليــد الباجــي.
َ
أصــول الدّيان

مجلــة الجزيــرة الســعودية، ع:17538، 17-18 ينايــر  نــون الأدبيــة، 
ُ

ــرات... أهــمّ الف
َ
بــن علــي: أدب المناظ )24( الغريــب، عبــد العزيــز 
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يْدانيّ، 
َ
ة الم

َ
ك رَة لعبد الرحمن حَبَنَّ

َ
ناظ

ُ
ة وأصولُ الاستدلال والم

َ
فات المعاصِرَة: ضوابط المعرِف

َّ
 ومن المؤل

ــرَة 
َ
ناظــرة فــي الكتــاب والسّــنّة لمحمــد بــنِ إبراهيــم العُثمــان، وفــي فــنّ آداب البحــث والمناظ

ُ
وأصــول الجَــدَل والم

ــرَة لأمــال حَسَــن، وكتــاب: 
َ
ــرَة لعلــيّ جريشــة، وفــنّ المناظ

َ
ناظ

ُ
لهــارون بــن عبــد الــرزاق المالكــي، وأدب الحــوار والم

ــه عبــد الرحمــن.
َ
جديــد علــم الــكلام لط

َ
فــي أصــول الحــوار وت

جالــسِ 
َ

الم وظهــرِ  قافيّــة 
ّ
الث الحيــاةِ  ازدهــارِ  بســبب  الأندلســيين)2))  عهــد  علــى  ــرَة 

َ
المناظ فــنُّ  نشــط  وقــد 

عوا  هــا فيهــا، وشــجَّ
َ
ــس إلــى مَجالــس العلــم والمعرفــة، وشــارَكوا أهل

ُ
 مــالَ كثيــرٌ مــن أمَــراءِ الأندل

ُ
الأدبيــة حيــث

ــرَة علــى عهــد أمــراءِ الأندلــسِ: الانفتــاحُ علــى الثقافــاتِ 
َ
ماءَهــا. ومــن عَوامــل ازدهــارِ المناظ

َ
رَمــوا عُل

َ
عليهــا واحت

شــتّى  عَناصــر  جَمَعَــت   
َ
الأندلســيّة  

َ
البيئــة أنّ  خاصّــة  قافــي، 

ّ
والث الدّينــيّ  الانفتــاح  بَــوادرِ  هــور 

ُ
وظ الأخــرى، 

عَقــدِ مَجالــسِ المناظــرات لإجــراء  إلــى  الميــلَ  ن 
ُ

ســاك
َّ
التعايُــش والت مــن الأمــم والديانــات، فاقتضــت شــروط 

حــاوَرات، فــكان ذلــك الجــوُّ الحَضــاريُّ والاجتماعــيُّ ســببا قويّــا فــي ازدهــار المناظــرة والجــدل. ولا نن�ســى مــا 
ُ
الم

ــراثِ الكلامــيّ الجَدَلــيّ، 
ُّ
ــسُ مــن التقــاءِ الدّيانــاتِ الثــاثِ، ومــا كان لهــذا التلاقــي مــن أثــرٍ فــي إثــراءِ الت

ُ
عَرَفتــه الأندل

ت التيــاراتُ 
َ
ــرةٍ. كمــا نشــط قليّــةٍ مُتَحضِّ

َ
 منهجًــا للدّفــاعِ عــن العَقيــدَة، بطــرقٍ عَقليّــة ون

ُ
ــرَة

َ
فأصبحَــت المناظ

فــاتِ العلميّــة والأدبيّــة التــي 
َّ
ــس بالمؤل

ُ
ــرَ أهــلُ الأندل

َّ
، وتأث

ُ
 الإســاميّة والمذاهــبُ الكلاميّــة

ُ
 والفلســفيّة

ُ
الفكريّــة

رجَمَــة. 
ّ
ريــق الت

َ
شــرِق، وانفَتحــوا علــى ثقافــاتٍ أخــرى ورَدَتهــم عــن ط

َ
ــدَت عليهــم مــن الم

َ
وَف

ها:
ِ
 وآفات

ِ
من شروط المناظرات

دُ الكلامِ بين اثنَيْن يقصد كلُّ واحدٍ منهما تصحيحَ قولِه وإبطالَ قولِ صاحبِه.  ردُّ
َ
الجَدَلُ )أو المناظرة( ت

 ولا 
ٌ
ضَحَــت مَحَجّــة

ّ
 ولا ات

ٌ
ــة ــا قامَــت حُجَّ

َ
وهــو ســبيلٌ إلــى معرفــةِ الاســتدلالِ، ولــولا تصحيــحُ الوَضــعِ فــي الجَــدَل لَم

قْــوى 
َ
مَــن لا علــمَ لــه بهــا لا يَلِــجُ فيهــا، منهــا تقديــم ت

َ
)2))، ف ٌ

ناظــرةِ شــروط
ُ
عُلِــمَ صحيــحٌ مــن سَــقيمٍ، وللجــدلِ والم

ــم عَمّــا لــم 
َّ
ــرَ فــي جُلوســه، ويُقبــلَ علــى خصمِــه بــأدَب ويُحســن الاســتماعَ إليــه، ولا يتكل

َّ
الله، علــى جَدَلِــه، ويتَوَق

ــعْ لــه بــه علــمٌ مــن جهتِــه، ولا يتكلــمُ إلا عَــن المقصــود مــن الموضــوع، فــإنّ الــكلامَ عــن غيــر المقصــود عُــدولٌ 
َ

يَق

مــاءُ المســلمين عــن آفــات المناظــرة والجَــدلِ، 
َ
 عُل

َ
ــه لينتفــعَ بجَدَلِــه كمــا تحــدث

ُّ
عــن الغــرضِ المطلــوبِ، وذلــك كل

ناظر لضمان اســتثمارِ المناظرة 
ُ
ا ينبغي أن تتوافرَ في المناظرةِ ويُراعيها الم

ً
فهذا الإمامُ الشــافعيّ يضعُ شــروط

فٍ مَقيــت  ــزانٍ، ومــن غيــرِ شــجارٍ ولا حَمــاس زائــد أو تصــرُّ ِ
ّ
عقــدَ فــي هُــدوء وات

ُ
وإدراكِهــا نتائجَهــا، فمــن ذلــك أن ت

هبــيّ: »وعلــى كلِّ 
ّ

نًــا، قــالَ الذ  ليِّ
ً

ــمٍ ســافرٍ، كمــا ينبغــي لــه أن يكــونَ ســهلًا هجُّ
َ
طــاولٍ أو ت

َ
ــرٍ أو ت أو انفعــالٍ مُدمِّ

ر للنشر، 2014م، )ص/  47-46(.
َ
ط

َ
ر، الدّوحَة، مؤسسة ق

َ
ط

َ
رَة، مناظرات ق

َ
ناظ

ُ
نّ الم

َ
ل إلى ف

َ
دخ

َ
)25( سلامي، عبد اللطيف، الم

جيد تركي، بيروت، دار الغرب الإسلاميّ، )ص/ 10-7(.
َ

رتيب الحِجاج، تح. عبد الم
َ
)26( الباجي، أبو الوليد، الِمنهاج في ت
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نــازعِْ فــي مســألةٍ أنــت لا تعتقدُهــا«)2)).
ُ
ــا ولا ت ر الِمــراءَ فــي البحــثِ وإن كنــتَ مُحقًّ

َ
تقديــرٍ احــذ

رجمــان 
ُّ
ــس بيــن الت

ُ
ــت لنــا المصــادرُ مناظــراتٍ بيــن المســلمين والنصــارى، كالتــي جَــرَت فــي الأندل

َ
 وقــد ترَك

مَ وكان قبــلُ قسيسًــا يُدعــى أنســلم 
َ
الميورقــي مــع القــس نقــا ومرتيــل، القســيس أنســلم تورميــدا الــذي أســل

 كتــابَ 
َ

 وهــو الــذي ألــف
َ
مَ وتعلــمَ العربيــة

َ
فــي القــرن الثامــن للهجــرَة، أســل تورميــدا، أكبــر علمــاء النصــارى 

ــمٍ للقُــرآن)2)). 
ّ
حفــة الأريــب فــي الــرّدّ علــى أهــل الصّليــب«)2))، ومُحــاوَرَة رَحمــة بورنومــو الأندوني�ســي مــع مُعل

ُ
»ت

رســية وابــن الدّوديــن البلن�ســيّ، فــي عصــر ملــوك الطوائــف)3)).
َ
ناظــرَة التــي جَــرَت بيــن غ

ُ
والم

 المُناظَرة:
ِ
فَنُّ »المُباحثةَ« شكلًا من أشكال

ــى تحصيــلَ المعرفــةِ العلميّــةِ 
ّ

 غايتهــا؛ »فهــي تتوخ
ُ

« عــن بقيّــة أنمــاط الحــوارِ مــن حيــث
ُ
ــة

َ
باحَث

ُ
تمتــازُ »الم

 تلــك التــي 
ً
والموضوعيّــة. وينــدرجُ فــي هــذا النّمــطِ الحــوارِ عــددٌ مــن الأعمــالِ والنصــوص الإســاميّة، وخاصّــة

قُ المســلمين علــى غيرِهــم مــن أهــلِ الدّيانــات  حَــل. ويُســجّلُ فــي هــذا الســياقِ تفــوُّ ــقُ بالِملــل والأهــواءِ والنِّ
ّ
تتعل

الأخــرى.  ِوالحضــاراتِ 

حَــزم الظاهــريّ )ت.456هـــ( بكتابِــه  ابــنُ  أبــو محمــد  فــي هــذا الميــدان  بَــرَزوا  ومــن أشــهرِ الأعــامِ الذيــن 

الدّيانــاتِ  أهــلَ  بأســلوب علمــيّ رصيــن  فيــه  حــاور  الذيــن  حَــل«،  والنِّ ــلِ والأهــواءِ 
َ
الِمل فــي  »الفصــل  المعــروفِ 

متينــة«)3)).  منطقيّــةٍ  واســتدلالاتٍ  عقليّــةٍ  حُجَــجٍ  علــى  والعَقائــدِ  الآراءِ  نقــدِ  فــي  اعتمَــدَ  الأخــرى... 

2- العلاقــاتُ بيــن الحضــارات، أهــي قطيعــة وصــراع أم هــي تواصــل 

وحوار؟

ــة بيــن الحضــارات« أهــي قطيعــة وصــراع أم هــي تواصُــل 
َ
 فــي موضــوع »العلاق

ٌ
ــرَت مَفاهيــمُ كثيــرة

َ
انتش

»صــدام  كتابــه  فــي  فوكويامــا  فرانســيس  الجنســية  الأمريكــي  الأصــل  اليابانــي  المفكــر  صــرَّحَ  منــذ  وحــوار، 

مــا بعــدَ  التاريــخ ومــوت الإنســان، وهــي صراعــات  بنهايــة  مــي«)3)) 
َ
العال شــكيل النظــام 

َ
ت الحَضــارات وإعــادة 

ــرات، دار التقــوى للطبــع والنشــر والتوزيــع، 2011-1432، 
َ
ناظ

ُ
ــرَة ورَوائــع الم

َ
ناظ

ُ
 عــن: الزغبــي، محمــد بــن عبــد الملــك أصــول الم

ً
قــا

َ
)27( ن

)ص/ 28-27(. 

رات، )ص/ 603(.
َ
رَة ورَوائع المناظ

َ
)28( انظرْ: أصول المناظ

رات، )ص/ 610(
َ
رَة ورَوائع المناظ

َ
)29( انظرْ: أصول المناظ

رســية وابــن 
َ
ي ابــن غ

َ
ت

َ
وائف-قــراءة فــي رســال

ّ
ــرَة فــي التــراث الأندل�ســيّ خــال عصــر ملــوك الط

َ
ــنّ المناظ

َ
ــا فــي الموضــوع: ف

ً
)30( انظــر بحث

ــة البُحــوث التاريخيّــة، المــج:7، ع:1، ص: 245-216
ّ
الدوديــن البلن�ســي، بوصــوار خيــرة – حميــدي مليكــة، مَجل

قافي مع الغرب، بيروت، مركز نماء للبُحوث والدّراسات، 2014، )ص/ 136-135(.
َّ
)31( جَبرون، امحمّد: تجربة الحِوار الث

(32) Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization and the Remaking of Word Order, Simon & Schuster 1996.
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مــا ســبق أن 
َ

راجَــعَ عــن ذلــك ســنة 2006 ك
َ
الحــربِ البــارِدَة، ذاتُ طابَــع مَذهبــيّ ثقافــيّ حضــاريّ مَحــض. ثــم ت

هَــة.  صــرَّحَ هنتنغتــون بفكرتــه حــول »صــدام الحضــارات«، وكان وراء كلّ فكــرةٍ مذهــبٌ أو إيديولوجيــا مُوجِّ

فصــدام الحضــارات تحفــز إلــى الصــراع وتدعــو إلــى الاســتعداد للدفــاع عــن النمــوذج الحضــاري الليبرالــي، 

مــن خطــر جديــد مُغايِــر للحضــارة الغربيــة.

نماذج من نظريات الحضارات والحوار:

ــة بيــن الحضــارات« أهــي قطيعــة وصــراع أم حــوار وتواصُــل، 
َ
 فــي موضــوع »العلاق

ٌ
ــرَت مَفاهيــمُ كثيــرة

َ
انتش

منــذ صــرَّحَ المفكــر اليابانــي الأصــل الأمريكــي الجنســية فرانســيس فوكويامــا فــي كتابــه »نهايــة التاريــخ والإنســان 

مــا ســبق أن صــرَّحَ هنتنغتــون 
َ

راجَــعَ عــن ذلــك ســنة 2006 ك
َ
الأخيــر« بنهايــة التاريــخ ومــوت الإنســان، ثــم ت

هَة. فصدام الحضارات  بفكرته حول »صدام الحضارات«، وكان وراء كلّ فكرةٍ مذهبٌ أو إيديولوجيا مُوجِّ

 تحفــز إلــى الصــراع وتدعــو إلــى الاســتعداد للدفــاع عــن النمــوذج الحضــاري الليبرالــي، مــن خطــر جديــد 
ٌ
فكــرة

مُغايِــر للحضــارة الغربيــة.

ولــم يُكتــبْ لمثــل هــذه النظريــات الانتشــار والعَيــش الطويــل؛ وذلِــك لِِمــا كانــت تنطــوي عليــه مــن عيــوب 

ــة، وكثــرة الغمــوض والتعميــم والانتقــال مــن قضيــة إلــى أخــرى مــن غيــر رابــط 
ّ
واقعيّــةٍ ومنهجيّــةٍ كعــدم الدّق

 إلــى محاولــة إثبــاتِ أنّ 
ُ
ســارَعَة

ُ
ولا مناســبَة. ومــا جَعَــلَ هنتغتــون يُــروّجُ لنظريّــة »صــدام الحضــارات« إلا الم

عســكر الشــرقيّ، بــل أصبــحَ صراعًــا حضاريًــا بيــن حضــارة 
ُ
الصــراعَ لــن يَعــودَ مَذهبيــا أيديولوجيًــا بعــد انهيــار الم

عَــة.
َّ
فترَضَــة لتهديــدات مُتوَق

ُ
شــاهدَ الم

َ
نتــجُ الم

ُ
 ت

ُ
دَنيــة الغربيــة الحديثــة

َ
ــت الم

َ
ناقضُهــا. وطفق

ُ
غربيّــةٍ وأخــرى ت

ــر بيــن  ن�شــئُ حــالاتِ العَــداء والتّوتُّ
ُ
، ت

ُ
 مُميتــة

ٌ
 عنيفــة

ٌ
 صداميّــة

ٌ
 الحضــاراتِ فكــرة

َ
 صــراع

ّ
 أن

ُ
والحقيقــة

رُ  الشــعوب، ولــن تصلــحَ لتكــونَ أطــارًا نافعًــا للعلاقــاتِ الدّوليّــة، ولا تفســيرًا منطقيًــا واقعيــا مُقنعًــا لِِمــا يُتصــوَّ

مَ بأسرِه إلا تأسيسُ العلاقاتِ على التكامُل البَنّاء والحوارِ 
َ
م، ولن يُنجيَ العال

َ
أن يكون عليه مُستقبلُ العال

صالــح وسُــرعةِ انتقــالِ آثــارِ الأزمــات مــن 
َ
ــاتِ وتقــارُب الم  فــي عصــر التّكتُّ

ً
الإيجابــيّ والتواصُــل النافِــع، خاصــة

مــكانٍ إلــى آخــر.

جَــة إشــكالِ »الحــوار بيــن 
َ

 علــى أهمّيّــةِ المفاهيــم الحضاريّــة فــي معال
ُ
 مــن هــذا البحــث البرهنــة

ُ
والغايــة

ــك »حــوار الحضــارات«: مفهــوم صــدام الحضــارات أو 
َ
ل

َ
ــدور فــي ف

َ
فاهيــم التــي ت

َ
الحضــارات«، مــن هــذه الم

حــرب الثقافــات، ومفهــوم الهويــة الثقافيــة والعولمــة الحضاريــة. ومفهــوم عوائــق الحــوار، وعلــى رأس 

 Transcontinental للقــارات   
ً
عابــرة  

ً
نظريــة أو  مفهومــا  أصبحَــت  التــي  الثقافيــة  العولمــة  ظاهــرة  العوائــق 
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 مفهــومَ الهويــات الثقافيــة. 
ً
دة مُهــدِّ

ت حول الحضارات والثقافات، ادّعاءُ الشموليّةِ 
َ
أهمُّ نقاط الضّعف في كثيرٍ من النظريات التي صيغ

قافيّــة Cultural Relativism ومــا يتفــرَّعُ عنهــا مــن حاجــة الثقافــات 
ّ
ســليم بالنســبيّةِ الث

ّ
مــالِ وعَــدمُ الت

َ
والك

حــاوُر، وغيــاب المفهــوم العلمــي لحــوار الحضــارات عنــد كثيــر مــن المثقفيــن، وتزايُــد 
َ
كامُــلٍ وت

َ
والحضــاراتِ إلــى ت

الأحــداث السياســية التــي تزيــد مــن حــدّة الاســتقطاب بيــن الحضــارات المختلفــة، وأهميــة وســائل الإعــام 

والتواصــل الاجتماعــي فــي مواجهــة الموجــة الســلبية »للصــراع بيــن الحضــارات« وتعويضهــا بنزعَــة إيجابيــة 

تقــوم علــى فكــرة الحــوار والتكامُــل بيــن الحضــارات.

 الكبــرى مــن كل حديــث حــول حــوار الحضــارات والثقافــات والأديــان، غــرسُ مفهــوم الحِــوار 
ُ
والغايــة

ع أســاسُ  وليــس الصــراع؛ لأنّ الحــوارَ أســاسُ العلاقــات الســوية بيــن الحضــارات، واحتــرامُ الاختــاف والتنــوُّ

ــر والعقلانيــة)3)). التحضُّ

ثــارَ فــي حديــثِ حــوار الحَضــاراتِ مــا تأثيــر الإعــامِ فــي تثبيــت 
ُ
وأهــمّ الأســئلةِ والإشــكالات التــي ينبغــي أن ت

 
ٌ
ســتثمَرَ بــه قيــمٌ جديــدة

ُ
دويــر الإعــامِ وصياغتِــه لت

َ
 ت

ُ
 يُمكــن إعــادة

َ
 مــن الحــوارِ، وكيــف

ً
مفهــوم الصــراعِ بــدلًا

 رأي 
ُ
ــمّ كيــف يُمكــن صناعــة

ُ
ســبيّةِ بيــن الثقافــاتِ. ث

ّ
ع والاختــاف والن نــوُّ ــلِ التَّ قبُّ

َ
هــي قيــمُ الحــوارِ والتّقــارُب وت

ق.  عَ وينبُــذ الصــراعَ والتّفــوُّ مــيّ جديــدٍ يَدعــمُ الحــوارَ والتنــوُّ
َ
عال

 البنيــة 
ِ

ــه مكوِّنــا مــن مكوِّنــات
ِ
مَفهــومُ »الحــوار بيــن الثقافــات« بوصف

الدّوليّــة:

يُعــدُّ الحــوارُ بيــن الحَضــارات جــزءًا مــن بنيــةِ الأمــم المتحــدة الرئيسَــة؛ »فقــد أنشِــئت الأمــمُ المتحــدة إيمانًــا 

 
ً
منهــا بــأن الحــوارَ يمكــن أن ينتصــر علــى الخــاف، وأن التنــوع فضيلــة عالميــة، وأنَّ لشــعوب العالــم أهميــة

 فــي هــذا الصــدد«. إن ارتباطهــم بمصيــر مشــترك أكثــرُ مــن انقســامهم بهوياتهــم المتباعــدَة«)3)).
ً
كبيــرة

ــه الجهــلَ، أمّــا تنــوعُ العالــم فيَقــودُ إلــى تجربــة 
ُ
وتنشــأ معظــمُ الصراعــات مــن التعصــب، الــذي يكــون أصل

نَةِ والتعايــش الســلمي 
َ

ســاك
ُ
عــززَ قيــمَ الم

ُ
 يمكــن أن ت

َ
ثريّــة فــي المشــاركة ومعرفــة الاختــاف. ثــمّ إنّ هــذه التجربــة

ــعوب،   علــى أوجــهِ الخــافِ بيــن الشُّ
َ

ف عــرُّ بيــن النــاس. ويتضمــن الحــوارُ بيــن الثقافــات تبــادلَ الأفــكار والتَّ

ــر كليــة الآداب 
َ
ط

َ
ــم، حــوار لا صــراع، رســالة علميــة أشــرف عليهــا بســيوني حمــاده، جامعــة ق

َ
)33( جماعــة مــن الباحثيــن، حضــارات العال

والعلــوم، 2015، )ص/ 9(. 
(34) United Nations, Academic Impact: Intercultural Dialogue.
]https://www.un.org/en/academic-impact/inter-cultural-dialogue[ Site contacted on 02/01/2024

https://www.un.org/en/academic-impact/inter-cultural-dialogue
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ظــرِ منظمــة الأمــم 
َ
قاليــدَ. وفــي ن

َ
ــبُ عليْهــا مــن أفعــالٍ وت بهــدف تطويــر »فهــمٍ أعمــقَ لوجهــات النظــر« ومــا يترتَّ

المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو(، يُعــززُ الحــوارُ بيــن الثقافــات التماســكَ الاجتماعــيَّ ويســاعد 

علــى إيجــادِ بيئــة مُناســبة للتنميــة المســتديمة. وتتمتــع الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي بقــدرة فريــدة 

عاصــر وهــم الشــباب؛ 
ُ
ــم الم

َ
 العال

َ
علــى تعزيــز هــذا الحــوار لأنهــا مراكــز للمعرفــة والنقــاش. وذلِــكَ لأنّ ناشــئة

يُريــدونَ بنــاء مجتمعــات تقــوم علــى المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة والإدمــاج والمســتقبل المشــترك. وكل هــذا 

 عــن احتــرام 
ً

، قائمًــا علــى أنظمــة حكــم عادلــةٍ وشــاملة، فضــا
ً

ــا شــاملًا يتطلــب نمــوا اجتماعيــا واقتصاديًّ

بجهــودٍ  الشــبابُ  يُســهمَ  أن  ويمكــن  الثقافــي.  التنــوع  واحتــرام  الأساســية،  والحريــات  والحقــوق  القوانيــن 

حاسِــمةٍ فــي الدفــع بهــذا الحــوار إلــى الأمــام وتحقيــق التفاهــم الثقافــي، ويمكنهــم أن يُســاعدوا علــى تشــكيل 

الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيّــة لبلدانهــم.

 إلــى مــا بعــد 
ِ
مفهــوم الحــوار بيــن الثَّقافــات: مــن عهــد الاســتعمار

الاســتعمار:

 عليــه كلٌّ مــن هانــس يورغــن لوســبرينك 
َ

الحــوار بيــن الثقافــات: مــن خــال عَمَــل علمــيّ جَماعــيّ أشــرف

 مــن 
ّ

وســارجا مو�ســى )Hans-Jürgen Lüsebrink, Sarga Moussa( منظــورًا إليــه مــن بُعــد ثقافــيّ وأدبــيّ أدق

قــات مَرجعيــة معرفيــة جديــدة، وهــو »الحــوار الثقافــيّ والأدبــيّ« عبــر 
َ
البُعــد الأممــيّ الدّولــيّ: وذلِــك مــن مُنطل

ــم، الحــوار بيــن الثقافــات فــي الحقبــة 
َ
التاريــخ الممتــدّ بيــن حقبَتَيْــن حاســمَتَيْن فــي تاريــخ كثيــرٍ مــن شــعوبِ العال

يّاتــه الأدبيــة والثقافيــة، ومــن النمــاذج البــارِزَة: الشــرقُ 
ّ
الاســتعمارية ومــا بعــد الاســتعمارية. مــن خــالِ تجل

والمغــرب العربــي وغــرب أفريقيــا )ابتــداءً مــن 1830 إلــى يومنــا هــذا()3)).

ــوءَ علــى حــوارِ الثقافــاتِ فــي هــذه  لقــي الضَّ
ُ
ــد أســهم كثيــرٌ مــن الباحثيــن فــي إنجــاز أعْمــالٍ علميّــة ت

َ
ق

َ
 ول

بــادل الثقافــي مــن خــال 
َّ
ضايــا الت

َ
 ق

ُ
ــت إســهاماتُهم العلميّــة

َ
جتَمَعــاتِ، فتناوَل

ُ
الحقبــةِ التاريخيّــة مــن حيــاةِ الم

ــم تكتــفِ هــذه الدراســاتُ فقــط 
َ
عبــور ثــاث مناطــق جغرافيــة وثقافيــة رئيســية: الغــرب والشــرق وإفريقيــا؛ ول

ة، بل تستدعي 
َ

ق
َ
صائص المغل

َ
ستخدم لتوضيح سماتِ الخ

ُ
بالدفاع عن المواقف الفكرية أو العلمية التي ت

بوضــوح المصــادرَ المتنوعــة لمقاربــة تنتبــه إلــى تعقيــد الظواهــر الإنســانية والمكانيــة والزمانيــة، والتــي توضــح 

(35) Dialogues interculturels à l’époque coloniale et postcoloniale. Représentations littéraires et culturelles. Orient, 

Maghreb et Afrique occidentale (de 1830 à nos jours)
Sous la direction de Hans-Jürgen Lüsebrink, Sarga Moussa. Détours littéraires, Éditeur: Éditions Kimé. 2019

https://www.cairn.info/publications-de-Hans-J%C3%BCrgen-L%C3%BCsebrink--54390.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Sarga-Moussa--22562.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Hans-J%C3%BCrgen-L%C3%BCsebrink--54390.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Sarga-Moussa--22562.htm
https://www.cairn.info/collection-detours-litteraires.htm
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=KIME
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دروســة 
َ
مــا ينبغــي أن يســمى بمفهــوم »التبــادل الثقافــي«. ذلــكَ أنَّ العمــقَ التاريخــي للمجــالات الزّمنيّــة الم

 
ً
)العصور الاستعمارية وما بعد الاستعمارية(، التي أنجَزَها مُتَخصصون مُرتبطون بالمشروع يرسم خريطة

د  حَــدَّ
ُ
لحَرَكيــات الاتصــالات والتبــادل والصراعــات بيــن الشــعوب أو المواجَهــاتِ بينَهــا. وهــذا الإطــار التاريخــي الم

بــة، للإمبراطوريــة الاســتعمارية 
َّ

راســات، يُســائلُ أيضًــا طقــوس التواصُــل والعلاقــات الثقافيــة المرك فــي الدِّ

 ولــدت فــي خضــمّ النظــام الاســتعماريّ والهيمنــة 
ً
مــع البلــدانِ المحتلــة، ولكنــه يفتــح أيضًــا منظــوراتٍ جديــدة

يــات 
ّ
التّجل فــي  التفكيــر  لبِهــا لإعــادة 

َ
وق النظــرة«  غييــر 

َ
»ت هــذه حتمًــا علــى  إيجابــيّ. وتنطــوي  أثــر  ولكنّهــا ذات 

ــة مــا بعــد الاســتعمار. وبهــذا المعنــى، فــإن العمــل 
َ
والقوالــب النمطيــة والخطابــات المطروحــة للنقــاش فــي مرحَل

الــذي حــرره هانــز يورغــن لوســبرينك وســارجا مو�ســى -المتخصصــان الكبيــران فــي الدراســات الاســتعمارية 

نبعثــة مــن أفريقيــا فــي الصحافــة الاســتعمارية، وتجليــات الثقافــاتِ البينيــة 
ُ
والاستشــراقية، والأصــوات الم

عاصــرَة والتاريخيــةcontemporary and historical intercultural representations علــى حــد ســواء- 
ُ
الم

 التــي تنشــأ مــن »كيميــاء« التــداول بيــن الثقافــات والتواصُــل بينهــا، كما 
َ
تستكشــف بعمــق التكوينــاتِ المعرفيــة

رائبيــة القصيــرة(، أو فــي الأعمــال غيــر 
َ
مــت، ســواء فــي نصــوص الخيــال الســردي )الروايــات والقصــص الغ دِّ

ُ
ق

الخياليــة )الرحــات، والمقــالات عــن موضــوع النــوع الإثنوغرافــي( وكذلــك فــي وســائل الإعــام الأخــرى الداعمــة. 

الثقافيــة  والنســبية   F.Boasبــواس فرانــز  الأنثروبولوجــي  الباحــث 

:Cultural Relativism

الثقافــة  وليــس  المتعــددة  الثقافــات  عينيــه  نصــبَ   ((3()F. Boas (1858-1942بــواس فرانــز  وضــع 

الواحــدة؛ والنســبية الثقافيــة هــي الفكــرة التــي مؤداهــا أنَّ الثقافــات أو الظواهــر الثقافيــة تعبــر تعبيــرًا 

متميــزًا عــن الجماعــات )الأمــم( صاحبــة هــذه الثقافــات أو الظواهــر، وأنــه ليســت هنــاك قيــم شــاملة مطلقــة. 

مبــدأ النســبية الثقافيــة الــذي يعنــي فــي أحــد أبعــاده احتــرامَ الثقافــات الأخــرى وعــدم تقويــم أي ثقافــة أو 

الحكــم عليهــا فــي ضــوء ثقافــة أخــرى )أو فــي ضــوء الثقافــة التــي ينتمــي الباحــث الانثروبولوجــي إليهــا( ومحاولــة 

فهــم تلــك الثقافــات الأجنبيــة والغريبــة فــي ذاتهــا وضمــن إطــار الظــروف والأوضــاع العامــة التــي أنتجتهــا. ومبــدأ 

احتــرام الثقافــات الأخــرى مبــدأ رئيــس فــي الأنثروبولوجيــا يفــرض علــى الباحــث التعمــق فــي دراســة الثقافــات 

ــصُّ بالتحليــل والبحــث، 
َ

خ
ُ
)36( الثقافــة عنــد الباحــث الأنثروبولوجــي فرانــز بــواس عبــارة عــن مجمــوع معتقــدات ومؤسســات اجتماعيــة ت

ومــن مؤلفاتــه: 
Primitive Art (1927), traduction française par Marie Mauzé: L›Art Primitif, Adam Biro, Broché, 2003

Race, Language and Culture (1940), New York, Maxmillan.

Race and Democratic Society (1945), New York, J. J. Austin.
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التــي يتعــرض لهــا وتحليلهــا الــى عناصرهــا المكونــة وتتبــع عمليــات التفاعــل بيــن هــذه العناصــر. 

للثقافــات  والطويلــة  المباشــرة  الملاحظــة  عبــر  ميدانيــة  باســتطلاعات  يقــوم  أنثروبولوجــي  أول  بــواس 

(بــواس(  لـــ  ونديــن   Ethnography البشــرية  الأجنــاس  وصــف  علــم  مختــرع  يكــون  المعنــى  وبهــذا  البدائيــة. 

بالمفهــوم الأنثروبولوجــي حــول )النســبية الثقافيــة( فهــي عنــده مبــدأ منهجــي؛ للإفــات مــن كلِّ أشــكال العرقيــة 

المركزيــة ethnocentrism فــي دراســة ثقافــة معينــة، فقــد أو�صــى بدراســة تلــك الثقافــة دون أفــكار مســبقة 

دون مقارنتهــا قبــل الأوان بثقافــات أخــرى. وكان ينصــح بالحيطــة والحــذر والصبــر فــي البحــث. وكان واعيًــا 

لتعقيــد كل منظومــة ثقافيــة ويقــول إن المعاينــة المنهجيــة لمنظومــة ثقافيــة فــي حــد ذاتهــا مــن شــأنها أن تق�ضــي 

علــى تعقيدهــا.

لــكل ثقافــة »أســلوب« خــاص يتضــح مــن خــال اللغــة والمعتقــدات والأعــراف والفــن أيضًــا وغيــر ذلــك. 

 يخــص كل ثقافــة ويؤثــر فــي ســلوك الأفــراد. وكان بــواس يظــن أن مهمــة الإنا�ســي )عالِــم 
ٌ
وهــذا الأســلوب نمــط

الأعــراق( تنطــوي أيضًــا علــى توضيــح العلاقــة التــي تربــط الفــرد بثقافتــه.

كمــا اهتــم بــواس بتوضيــح عبــث الفكــرة التــي كانــت مهيمنــة فــي عصــره والمســتترة خلــف مفهــوم »العــرق«. 

وهــي فكــرة وجــود علاقــة بيــن الســمات الفيزيائيــة والســمات العقليــة. ويعتبــر تايلــور أن المجاليــن ينشــآن عــن 

تحليليــن شــديدي التبايــن. وللوقــوف فــي وجــه هــذه الفكــرة اعتمــد مفهــوم الثقافــة الــذي كان يبــدو لــه الأصلــح 

لبيــان تنــوع البشــرية. وهــو لا يــرى أي اختــاف »طبيعي«)بيولوجــي( بيــن البدائييــن والمتحضريــن إلا الاختــاف 

ا، أنَّ بــواس يعتبــر مفهــوم الثقافــة لا يعمــل بشــكل 
ً
ــا. يتضــح إذ الثقافــي. وهــو اختــاف مكتســب وليــس غريزيًّ

يخفــي معــه مفهــوم »العــرق« مخالفًــا بهــذا مــا قالــه البعــض آنــذاك، ووضــع بــواس هــذا المفهــوم فــي مقابــل 

الآخــر. وقــد تخلــى بــواس عــن مفهــوم »العــرق« فــي تفســير التصرفــات البشــرية.

ريتشارد مارشاند ومفهوم المُثاقفة والتواصل الثقافي:

الثقافيــة  الجماعيــة،  والهويــات  الهويــة  مفهــوم  عــن  أطروحتــه،  فــي  مارشــاند)3))  ريتشــارد   
َ

حــدث
َ
وت

والذكوريــة  الهَرَميــة،  والمســافة  والجَماعيــة،  كالفرديــة  الثقافيــة  النمــاذج  وعــن  والعِرقيــة،  والاجتماعيــة 

L’in� ثاقفَـ�ة
ُ
 والنسـ�وية، وأهـ�م مـ�ن ذلـ�ك كلـ�ه تعـ�رضَ لمفهـ�وم التواصـ�ل بيـ�ن الثقافـ�ات وتأثيراتـ�ه، ومفهـ�وم الم

ــف لبنــاء حــوار جَماعــيّ، 
ُ
terculture ومفهــوم بنــاء وعــي تثاقفــي، وإرســاء روح الجماعــة فــي التعلــم والتثاق

(37) Rachal Marchand: Influences de la Culture et de l’Identité du F.L.E.: Etude Comparative des Enseignements/Ap-

prentissages en France et en Chine. Mémoire de Thèse sous la direction de Richard Duda. Université de Nancy2. U.F.R Sciences 
du Langage. Année univ. 2008/2009
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ومفهــوم تحســيس المتعلميــن بأهميــة المثاقفــة الجماعيــة، وقــادَه تحليــل عينــة مــن تعليــم طــاب فرنســيين 

فَــة والتبــادُل الاجتماعــي، وأهميــة 
َ
ثاق

ُ
ــكات الم

َ
ــدرِّس وتأثيــرِه فــي تطويــر مَل

ُ
وصينييــن وتدريبهــم، إلــى أهميــة الم

فــت النظــرِ إلــى هــذا التفاعُــل التعليمــي والاجتماعــي فــي إرســاء ثقافــةٍ حواريــة وحضــارةٍ إنســانية 
َ
التحســيس ول

قارُبــيّ 
َ
ــة وتحويلهــا مــن صــراعٍ ومركزيّــةِ ذاتٍ إلــى مُثاقفَــةٍ وحــوار ت

َ
فاعليّــة، تقــومُ علــى تغييــر مَعاييــر الثقاف

َ
ت

.Intercultural communication للثقافــاتِ  عابــرٍ 

المجموعــات  عبــر  الثقافــي  التواصُــل  ومفهــوم  لورينــك  جاكــوب 
((3 اضيّــة) الافتر

ــجَ جاكــوب لورينــك Lauring Jakob فــي بحثِــه الموســوم بعنــوان: »التواصــل التنظيمــي بيــن الثقافــات: 
َ

عال

 
ً

بيــن الثقافات بوصفِــه شــكلًا التواصــل  فــي الاجتماعــات الدوليــة« مفهــومَ  التنظيــم الاجتماعــي للتفاعــل 

مــن أشــكال الاتصال الذي يُقصَــدُ منــه تشــارُكُ المعلومات والمعرفة بين الثقافــات والمجموعــات الثقافيــة 

المختلفــة. ويُســتخدَم مُصطلــحُ التواصــل بيــن الثقافــات لوصــف عمليــات الاتصــال والمشــكلات التــي تنشــأ 

ع التنظيمــاتِ الدينيــة ا لمختلفــة أو المجتمعــات أو الأعــراق المتباينــة أو مــا شــاكلَ ذلــك ممــا تكــون  مــن تنــوُّ

هــم الطــرُق 
َ
ــرَضُ مــن التواصــل بيــن الثقافــات الوصــولُ إلــى ف

َ
. والغ

ً
 عامّــة

ً
صوصيّــة ســمة

ُ
فيــه خصائــص الخ

بهــم،  المحيــط  العالــم  ســياق  فــي  ثقافات مختلفــة  إلــى  المنتَمــون  الأشــخاصُ  بهــا   
ُ

ف يتصــرَّ التــي  والأســاليبِ 

شــتغلينَ فــي مجــال الاتصــالات 
ُ
حيط ويُدرِكونــه. ويذهــبُ كثيــرٌ مــن الم

ُ
ــم الم

َ
 يتواصلــونَ مــع هــذا العال

َ
وكيــف

رميــز الرســائل والوســائط التــي يختارونهــا 
َ
 يســتطيعُ الأفــرادُ ت

َ
التجاريــة بيــن الثقافــات أن الثقافــة تحــدد كيــف

لنقــل رســائلهم وكيــف يفســرونها.

، لإيضــاح 
ً

 الســياق التنظيمــي المحلــي بعيــن الاعتبــار. وقــد ضــرَبَ جاكــوب لورينــك مَثــا
ُ

هــذا، ويجــبُ أخــذ

المغتربيــن  مــع  إثنوغرافيــة  ميدانيــة  دراســة  بنتائــج  الثقافــات،  بيــن  التنظيمــي  التواصــل  نظريــة  فائــدة 

ــج بنــوع 
َ

تَيْــن يُعال
َ
 الثقاف

َ
الدنماركييــن فــي إحــدى الشــركات الخليجيــة العربيــة التابعــة، واســتنتجَ أنّ اختــاف

ــبَ الاصطــدامُ الــذي قــد يضــرُّ  مــن التواصُــل الثقافــيّ الــذي يُنظــمُ أســاليبَ الاتصــالِ والتفاعُــل حتــى يُتَجنَّ

ضيــف.
ُ
ــرف الم

َّ
ــرِب والط

َ
غت

ُ
ــرف الم

َّ
رفيــن: الط

َّ
بمصالــحِ الط

 :
َ
ــة

َ
 الافتراضيــة العالميــة المعرف

ُ
ا بعنــوان: »عندَمــا تتقاســم الفِــرق

ً
ــا مُشــترك

ً
تَــب لورينــك أيضًــا بَحث

َ
وك

(38) Lauring, Jakob (2011). “Intercultural Organizational Communication: The Social Organizing of Interaction 
in International Encounters”. in: Journal of Business and Communication. Vol. 48, n° 3, pp: 231–255

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://archive.org/details/sim_international-journal-of-business-communication_2011-07_48_3/page/231
https://archive.org/details/sim_international-journal-of-business-communication_2011-07_48_3/page/231
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اللغــوي«)3)).  الثقافــي والمجتمــعُ   
ُ

الثــراءُ الإعلامــيُّ والاختــاف

 التواصــل الافترا�ضــي فــي حــركات التواصُــل والتّحــاوُر، بــل أصبــحَ 
ُ
يّــة

َ
ــد أســهمَ التطــورُ التكنولوجــيّ وعالَم

َ
فق

ذلــك عنصــرًا رئيسًــا فــي الحيــاة اليوميــة للعديــد مــن المنظمــات الكبــرى. وفــي الســنوات الأخيــرة، تزايــد هــذا 

الاتجــاه بســبب تخفيــض الميزانيــة التــي فرضتهــا الأزمــة الماليــة العالميــة. ونتيجــة لذلــك، أصبــح اســتخدامُ 

الدراســاتُ  قدمــت  وقــد  م�ضــى.  ممــا  أهميــة  أكثــرَ  الآن  الداخليــة  المعرفــة  لتبــادل  الافتراضيــة  الوســائط 

 ووثائــقَ تجريبيــة حــول كيفيــة إدارة الفــرق الافتراضيــة العالميــة. 
ً
الحاليــة نظريــاتٍ مفيــدة

عَدُّ أساسية لعمليات 
ُ
)4)) ت َ

 واللغوية
َ
حاوُر والاتصالِ؛ نظرًا لأن القضايا الثقافية وهذا بُعد جديدٌ في التَّ

تبــادل المعرفــة فــي الفــرق الافتراضيــة العالميــة. والأهــم مــن ذلــك، أن إدراجَ هــذه الأبعــادِ قــد يُجبرنــا علــى إعــادة 

ــت 
َّ
التفكيــر فــي العلاقــة بيــن وســائل الإعــام وتبــادل المعرفــة كمــا ينعكــس فــي الأبحــاث الحاليــة. ولكــن ظل

جموعــاتِ والفِــرق الافتراضيــة مــن غيــر دراســة 
َ
ــع بيــن الثقافــة واللغــة وتبــادل المعرفــة فــي الم

ُ
 التقاط

ُ
مســألة

مُســتفيضة.

ولاستكشــاف العلاقــة بيــن الثقافــة واللغــة فــي الفــرق الافتراضيــة العالميــة، تــم اســتخدام طريقــة العمــل 

الميدانــي الإثنوغرافــي المتعمــق. وقبــل البــدء بجمــع البيانــات، اختيــرت الشــركة المناســبة، وكان لــدى الباحثيــن 

 وصــول واســعة لإجــراء بحــث نوعــي فــي شــركة دنماركيــة كبيــرة تضــم أكثــر مــن 20 ألــف موظــف، بمــا 
ُ
إمكانيــة

فــي ذلــك شــركة هنديــة فرعيــة توظــف حوالــي 300 شــخص.

فــي كلِّ صبــاحٍ »اجتماعًــا  الهنــد،  فــي  الفــرق الافتراضيــة العالميــة الموجــودة  فِــرقٍ مــن   
ُ
قــادة وكان يعقــدُ 

اللقــاءاتِ  هــذه  خــال  ــشُ 
َ
ناق

ُ
ت ــت 

َ
وكان المفتوحــة.  العمــل  مســاحة  زاويــة  فــي  دقائــق  عشــر  لمــدة  وقوفيًــا« 

عــة، وكان الموضــوع المتكــرر هــو صعوبــات التواصــل مــع الأعضــاء الدنماركييــن فــي  التحديــاتُ والمهــام الموزَّ

برمَجَــة 
ٌ
الفــرق الافتراضيــة العالميــة. نظــرًا لأن انهيــار التواصــل بيــن الفــرق قــد يــؤدي إلــى تفويــت المواعيــد الم

ــه مــن ســلبيات. 
َّ
للمشــروع، ومــا يتبــع ذلــك كل

بيــن  العلاقــات  فــي  ودورِهمــا  واللغــة  الثقافــة  أثــر   
ُ
دراســة الاستكشــافيّة  الدراســاتِ  هــذه  مــن  الغــرضُ 

لا مــن الثقافــة واللغــة مُهــم لفعاليــة 
ُ

جْــراةِ إلــى أن ك
ُ
الفِــرَق الافتراضيــة العالميــة. وتشــير نتائــجُ الدّراســات الم

ر 
ّ

 لتبــادل المعرفــة الملتبســة، عنــد تعــذ
ً

تبــادل المعرفــة. قــد يكــونُ التفاعــل الحُضــوريُّ )وجهًــا لوجــه( مُفَضــا

(39) Klitmøller, Anders & Lauring, Jakob (2013); When global virtual teams share knowledge: Media richness, cul-
tural difference and language commonality. In: Journal of World Business Volume 48, Issue 3, July 2013, Pages 398-406.

ر:
َ
)40( في أهمّيّة البُعد اللغويّ في التواصُل الثقافي بين الفِرَق يُنظ

Lauring, Jakob & Jan Selmer (2012). “International language management and diversity climate in multicultural 
organizations”, in: International Business Review

Volume 21, Issue 2, April 2012, Pages 156-166.

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-world-business
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-world-business/vol/48/issue/3
https://archive.org/details/sim_international-journal-of-business-communication_2011-07_48_3/page/231
https://archive.org/details/sim_international-journal-of-business-communication_2011-07_48_3/page/231
https://www.sciencedirect.com/journal/international-business-review
https://www.sciencedirect.com/journal/international-business-review/vol/21/issue/2
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رقَ الاتصال تســمحُ للأعضاء باســتخدام الإشــارات غير اللفظية ولغة الجســد، 
ُ
التواصُل الإيجابيّ، ولأن ط

ــة وتقليــل الخلافــات وحــلّ 
َ
ولكــن الاتصــالَ الافترا�ضــيّ لا يَخلــو فــي هــذا الزمــان مــن أهمّيّــة فــي تبــادُل المعرِف

ع. المشــكلات وإتاحَــة التعــارُف واستكشــاف التنــوُّ

المتباعــدة  الشــركات  ميــدان  فــي  الافتراضيّــة  الفِــرَق  علــى   
ُ
جــراة

ُ
الم التجــاربُ  هــذه  ــم  عمَّ

ُ
ت أن  يُمكــن  بــل 

عالــجُ قضايــا وإشــكالاتٍ تدخــلُ فــي 
ُ
مَــرات الدّوليّــة التــي ت

َ
جغرافيًــا، إلــى تجــاربَ أخــرى تتعلــقُ بالنــدوات والمؤت

ــديّ والهجــرَة الســريّة والحاجَــة إلــى تبــادُل 
َ

د العَق شــدُّ
ّ
ــب الثقافــيّ والت نطــاقِ مُعانــاة الإنســانِ اليــومَ، كالتعصُّ

الثقافــات الخاصّــة والتّعريــفِ بهــا.

ــكّ أنّ 
ّ

 للش
ً

ثبــتُ بمــا لا يَــدَعُ مَجــالًا
ُ
وهنــاك نمــاذجُ متعــددة مــن القُــرون الماضيــة ومــن العصــرِ الحديــثِ ت

ــة، ومــا مــن 
َ
قافــاتِ الأصيل

َّ
 عُليــا مــن ســماتِ الحضــاراتِ الإنســانيّةِ والث

ٌ
الحــوارَ بيــن الأديــانِ والحضــاراتِ ســمة

بــولٍ حَسَــنٍ، إلا 
َ

هــا بق
َ
ل بَّ

َ
تق

َ
جتَمَعــاتِ وت

ُ
ســودَ وتنتشــرَ وتتســعَ بيــن الم

َ
تِــبَ لهــا فــي التاريــخِ البشــريّ أن ت

ُ
ــةٍ ك

َ
قاف

َ
ث

قْبَــل بــه، وتفتــح التواصُــل بيــن الشــعوبِ 
َ
عَ وت نــوُّ ســتوعبُ الاختلافــاتِ والتَّ

َ
يّــة شــاملةٍ ت

ّ
مــاتٍ كل وتجــدُ لهــا مقوِّ

جــاربِ، ولــم  والثقافــاتِ علــى مصراعَيْــه للتكامُــل والاستكشــافِ واســتكمالِ النقائــصِ والاســتفادَةِ مــن التَّ

مــانِ والمــكانِ إلا فــي حــدودٍ ضيّقــة، وإنّ  رِضَــت بالقُــوّةِ أن يكــون لهــا امتــداد فــي الزَّ
ُ
يُكتــبْ للحضــاراتِ التــي ف

ح شــعارًا للانتشــارِ والانتصــارِ.
ُّ

ســل
ّ
ــت الت

َ
نــا عــن سُــقوطِ كثيــرٍ مــن الحضــاراتِ التــي جعَل

ُ
التاريــخَ يُحدّث

ــر: 
ِ

 المُعاص
ِ
مُقاربـَـة أخــرى تحَليليّــةٌ نقَديـّـة لإشــكاليّة الثَّقافَــة فــي الفكــر

نمــوذج العالــم الأنثروبولوجــي »كلــود ليفــي ســتروس«:

 
ُ
 التّحليليّــة

ُ
قاربــة

ُ
ــة)4)): تقتــرحُ هــذه الم

َ َ
قافــات، حــوار الهوّيّــات الوطنيّــة فــي زمــن العولَم

ّ
 عــن حــرب الث

ــة 
َ َ
قافيّــة والعَولَم

ّ
ثاقفَــة والهيمنَــة الث

ُ
قافيّــة والم

ّ
 تحليــلَ مَفاهيــمَ فــي صَميــمِ الموضــوع مثــل الهوّيّــة الث

ُ
النّقديّــة

قافيّــة، والصّــراع والحــوار بيــن الثقافــاتِ.
ّ
الث

، فــي 
ً
قافــةِ اليــومَ دلالاتٍ غنيّــة

َّ
رٍ كبيــر؛ فقــد اكتسَــبَ مفهــومُ الث طــوُّ

َ
ــر وت فاهيــمُ فــي عصرِنــا بتغيُّ

َ
صيبَــت الم

ُ
أ

مَعَــت اليــومَ فــي 
َ
ربــيّ؛ إذ أصبحَــت المفاهيــم تتداخــلُ وتتفاعــلُ، وقــد اجت

َ
عاصِــرِ، العَرَبــيّ والغ

ُ
فضــاءِ الفكــرِ الم

د، أســئلة الجُمــود  ــرات، أســئلة الاختــافِ والوَحــدةِ والتعــدُّ تغيِّ
ُ
ــة والم

َ
ابت

ّ
 الهويــةِ الث

ُ
ــبٍ واحــدٍ أســئلة

َّ
مرك

ر والإبــداع.  والتطــوُّ

ــة، قطــر، المركــز العربــي 
ََ

قافــات، حــوار الهوّيّــات الوطنيّــة فــي زمــن العولَم
ّ
قافــة والخِطــاب، عــن حــرب الث

ّ
)41( عبــد الــرزّاق الــدّوّاي: فــي الث

للأبحاث ودراسَــة السياســات، 2013. 
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 الواقعــيَّ لا يَحــولُ دونَ 
َ

 اجتماعيّــة وتاريخيّــة، ولكــنّ هــذا الاختــاف
ٌ
 الثقافــاتِ البشــريّةِ ظاهــرة

ُ
اختــاف

ــر 
ُ
قــاربٍ وتعــاونٍ بيــن مجموعــاتٍ مُعيّنــةٍ منهــا، مــع قــدرٍ واضــحٍ مــن التّجاهُــل والتناف

َ
جــاذبٍ وت

َ
إمــكانِ وجــودِ ت

ق   الاختــاف الثقافــيّ إلــى ذريعــةٍ لنشــرِ أفــكارٍ حــول التّفــوُّ
ُ
بيــن مجموعــاتٍ أخــرى... ولكــن عندَمــا تتحــوّلُ ظاهــرة

 تجــاه الثقافــاتِ 
ٌ
 سياســيّة

ُ
 ومواقــف

ٌ
قافــيّ والامتيــاز الحَضــاريّ، فإنــه تترتــبُ علــى ذلــك تداعيــاتٌ أخلاقيّــة

ّ
الث

غايِــرَة)4)). 
ُ
الم

 وانتَهــى إلــى عَــدَم وجــودِ 
ً
 كبيــرة

ً
وْلاه العالِــم الأنثروبولوجــي كلــود ليفــي ســتروس)4)) عنايــة

َ
وهــذا موضــوعٌ أ

يْرِهــا، وأنّ 
َ
قٌ علــى غ فــوُّ

َ
ــه امتيــازٌ لهــا وت

ّ
علاقــةٍ مباشــرةٍ ولا ضروريّــةٍ بيــن ازدهــارِ الثقافــاتِ البشــريّةِ ومــا يُزعَــمُ أن

ــقُ إلا إذا انفتَحَــت الثقافــاتُ بعضُهــا علــى بعــضٍ، وأنّ التواصُــلَ بينهــا مصــدرٌ مــن  الازدهــارَ الثقافــيَّ لا يتحقَّ
قافييــن.)4))

َّ
 فتــؤدّي إلــى الجمــودِ والعُقــم الث

ُ
مصــادرِ الإثــراء أمّــا العُزلــة

قافــات، ثــمّ 
ّ
مــاتٍ لأدبيّــاتِ الحــوارِ بيــن الث ــمّ مُقدِّ

ُ
 فــي وقتِهــا، ث

ً
ت أفــكارُ كلــود ليفــي ســتروس جديــدة عُــدَّ

 أصبحَــت مَرجعًــا 
ً
ــة )اليونســكو( أفــكارًا كثيــرة

َ
قاف

ّ
مــة الأمــم المتّحــدة للتربيــة والعلــوم والث

ّ
اســتلهَمَت منهــا منظ

قافــيّ«)4)).
َّ
ع الث نــوُّ

ّ
مــي بخصــوص الت

َ
لهــا فــي صياغــةِ »إعــان اليونســكو العال

خاتمة:

يّة جديدةٍ:
َ

رَك الإنسانيّ)4)) والانتصار له، سبيلٌ إلى بناءِ ثقافةٍ حواريّةٍ عالَم
َ
شت

ُ
ي بالم

ْ
الوَع

حــاوُر  والتَّ الحــوار   – الحِجــاج   – واصُــل  التَّ  - ــرَة 
َ
)المناظ عنهــا   

ُ
الحديــث ســبقَ  التــي  فاهيــم 

َ
الم نــا 

ْ
ل تأمَّ إذا 

ــف- حــوار الحَضــارات لا صراعُهــا ولا حربُهــا...( ومَــدى اســتعمالِها فــي التواصُــل 
ُ
ثاق  والتَّ

ُ
فَــة

َ
ثاق

ُ
والمحــاوَرَة –الم

رَك Common بيــن الأمــم أكثــر مــن 
َ
شــت

ُ
نــا أنّ الم

َ
ــنَ ل ريــب إلــى اليــوم، تبيَّ

َ
قافــيّ والحَضــاريّ منــذ الأمــس الق

ّ
الث

ة والآدَميّةِ والأرضِ 
َ

ق
ْ
ــرَكاءَ في الخِل

ُ
ســاعًا، ما داموا ش ِ

ّ
رَك بينها ات

َ
شــت

ُ
رَك)4))، فما أكثر مســاحاتِ التاريخِ الم

َ
عْت

ُ
الم

قافة والخِطاب، )ص/ 30-29(. 
ّ
)42( الدواي، في الث

(43) Claude-Lévi Strauss, Race et Histoire: Race et Culture, Bibliothèque Albin Michel, Ed. UNESCO. Idées, 2002.

قافة والخِطاب، )ص/ 30(.
ّ
)44( الدواي: في الث

(45) UNESCO ; Les Grandes voix de l’UNESCO. 05 - Claude Lévi-Strauss: le risque d’une culture mondialisée.
Diversité culturelle: Patrimoine commun Identités plurielles. Publié en 2002 par l’Organisation des Nations 

Unies pour l’éducation, la science et la culture. 7, Place de Fontenoy - 75700 Paris Coordination et révision: Michèle Garzon. 
UNESCO 2002

ف، 
ُ
ثاق

ّ
ونيّ أو ظاهرة الت

َ
يّ والك

ّ
حل

َ
ة قراءة في جدَل الم

ََ
قافة والعَولَم

َ
رَك الإنســانيّ«: شــبّار، ســعيد، الث

َ
شــت

ُ
ي بالم

ْ
)46( انظرْ مَفْهوم »الوَع

ماء بالمغرب، ع:25، جمادى الآخِرَة 1428/يوليوز 2007، )ص/ 163( 
َ
ة الإحياء، الرابطة المحمدية للعُل

ّ
مجل

رآنــي للمُشــترك الإنســانيّ، فرجينيــا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، منشــورات 
ُ

ــرب والتأســيس الق
َ
ســلمون والغ

ُ
)47( الفــرّاك، أحمــد، الم

مــي للفكــر الإســاميّ، 1442-2021، )ص/ 36-35(.
َ
المعهــد العال
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قافــاتُ وتتمايــز، 
ّ
 بينهــم الث

َ
ختلِــف

َ
والفطــرةِ والدّيــن والعَقــل، وإنّهــم ينتمــون إلــى الإنســانيّةِ ابتــداءً قبــل أن ت

ــيَّ عــن تلــك النّظــرة 
ّ

ــم يســودُه التعــارُف والتبــادُلُ والحــوارُ تقت�ضــي التّخل
َ
 فــي عال

َ
ــمّ »لا شــكّ فــي أنّ الحَيــاة

ُ
ث

شــترَك 
ُ
ــم إلــى كيانــاتٍ عَدائيّــةٍ متكارهَــة، والاقتنــاع بضــرورة العَمــلِ بمنطــقِ الم

َ
قسّــمُ العال

ُ
داميّــةِ التــي ت الصِّ

يّــة والقِيَــم الأخلاقيّــة الجامعــةِ.
ّ
قاصــد الكل

َ
فَــقَ عليْهــا، كالم تَّ

ُ
الإنســانيّ الــذي يُراعــي القواســمَ الكبــرى الم

 
ً
 التــي تســاعدُ علــى تنميــةِ التّبــادُل والتّعــاون بيــن الــدّولِ والشــعوبِ كثيــرة

ُ
وإذا كانــت المياديــنُ المختلفــة

ــرُق 
ّ
 لتعبيــدِ الط

ً
قافــيّ، أنســبَ وأكثــرَ ملاءمــة

ّ
؛ فــإنّ الرّاجــحَ أن يكــونَ الحــوارُ الحضــاريُّ والتبــادُل الث

ً
ومختلفــة

أمــامَ باقــي أشــكالِ التّعــاون؛ »لأنّ هــذا الضّــربَ مــن الحــوارِ يقــومُ مــن الناحيــةِ الأخلاقيّــةِ علــى مبــدأ التســاوي 

ــعوبِ المنتميــةِ إليهــا، 
ّ

ــؤ بيــن الش
ُ
 القيمــة المعنويّــة... أي علــى مبــدأ التّكاف

ُ
تحــاوِرةِ مــن حيــث

ُ
قافــاتِ الم

ّ
بيــن الث

غــة الصّــراع والعُنــفِ الســائدَة«)4)) 
ُ
 حَضاريًــا لل

ً
والحــوارُ مــن هــذا الزّاويــةِ يُعــدُّ بَديــا

قريــبِ بيــن الأمــم، وذلــكَ بالانتصــارِ  ويقتــرحُ الباحثــونَ اســتثمارَ بعــض قِيَــم أصــول الفقــه الإســاميّ للتَّ

ــا 
َ
وضمان لِــف« 

َ
المؤت علــى  ركيــز 

َّ
»الت لمصالِــح  بــا 

ْ
وجَل ختلِــف« 

ُ
الم علــى  ركيــز 

َّ
»الت فاســد 

َ
لم دَرءًا  شــترَك 

ُ
الم »لفقــه 

 
َ
يّــة

َ
ا إلــى التأصيــلِ لنظريّــةٍ تســتوعبُ القضايــا العالَم

ً
ة... نحــنُ مَدعــوّونَ إذ

َ
شــترك

ُ
لتحقيــق المصالِــحِ والغايــات الم

ــة والأخــاق، 
َ
عرف

َ
بْــذ العُنــف، والم

َ
 اليــومَ مــن قبيــلِ: فلســفَة الدّيــن، وحُقــوق الإنســان ون

َ
بــرى المطروحــة

ُ
الك

ــلم والحــرب، والأزمــة الغِذائيّــة... هــذه  صوصيّــة، ومُشــكلات البيئــة، والسِّ
ُ

 والخ
ُ
ــة، والكونيّــة

َ َ
يّــة والعَولَم

َ
والعالَم

قعيــد، وعلــى مســتوى  قــدّمَ إمكانــاتٍ عُليــا علــى مســتوى التأصيــل، وعلــى مســتوى التَّ
ُ
 إلــى ت

ٌ
 مدعــوّة

ُ
النّظريّــة

فــي  النظــرُ  دَ  ليتجَــدَّ الكونيّــة؛  ن والقوانيــن 
َ
ــن السُّ القِيَــم والأفــكار، وعلــى مســتوى  التّفعيــل، وعلــى مســتوى 

وبــانِ أو التنميــطِ أو 
ّ

صايــا التــي تهــمُّ الجميــعَ قصــدَ تحقيــق عُمــرانٍ مُشــتر... دون الوقــوعِ فــي الذ
َ

جملــةٍ مــن الق

.((4(»
َ

 والاختــاف
َ
 الخصوصيّــة

ُ
ــة، بــل يحفــظ

َ َ
العولَم

يــة الثانيــة 
َ

حــادِ الأوروبــيّ الــذي وُلــدَ بعــد الحــرب العالَم
ّ
حــادِ، كالات

ّ
 دولِ الات

ُ
ــمَ تجربــة عمَّ

ُ
ــرَح أن ت

َ
كمــا يُقْت

وانيــنَ 
َ
ق ذا  جديــدًا،  دوليًــا   

ً
فاعــا فأصبــحَ  رك، 

َ
شــت

ُ
الم والأمنــيّ  والاقتصــاديّ  السيا�ســيّ  التعــاوُن  بدَوافــع 

يــة كالشــرط الأوســط والقضيــة 
َ

و�ضــى دوليّــةٍ)5))، لــه أثــر قــويّ فــي السياســات العالَم
َ
وتكامــلٍ إقليمــيّ فــي ظــلِّ ف

علــى  ــرَح 
َ
يُقت ولكــن  والبــاردَة،  الســاخنة  والنزاعــات  الشــرعيّة،  غيــر  كالهجــرة  عالميــة  وأزمــات  الفلســطينية 

ة، أن 
َ

شــترك
ُ
حــاد الأوروبــيّ، كمــا بَنَــى جــوارَ كلِّ دولــةٍ مــن دُولِــه علــى الحــوارِ الائتــاف حــول القواســم الم

ّ
الات

قافة والخطاب، )ص/ 97(
ّ
)48( الدواي: في الث

رجعُ نفسُه، )ص/ 36-35(.
َ

)49( الم
ــز العربــيّ للأبحــاث 

َ
اقعــيّ، المرك حــاد الأوروبــيّ والمنطقــة العربيــة، القضايــا الإشــكاليّة مــن منظــورٍ و

ّ
)50( قاســم حســين، أحمــد، الات

ــر، 2021م
َ
ط

َ
ودراســة السياســات، ق



ح154 وار الحضارات: الإشكالية والمفاهيم والمُقْت

راعــاتِ   مــن إنتــاجِ الأزمــاتِ وصناعــةِ الصِّ
ً

حــاداتٍ أخــرى لــدولٍ يُجــاورُ بعضُهــا بعضًــا بــدلًا
ّ
يُشــجّعَ علــى بنــاءِ ات

 
ٌ
 حَضاريّــة

ٌ
 حواريّــة

ٌ
الحدوديّــة، فالاتحــادُ الأوروبــيّ مَدعــوٌّ إلــى نقــلِ تجربَتــه إلــى خــارجِ حــدوده، بمــا هــي تجربــة

سُــمّيَت  فــي حلقــةٍ  بالتّفاهُــم والتّقــارُب. كتجربَــة انخــراطِ جيــرانِ الاتحــادِ الأوروبــيّ  الدّولــيّ  تعالــجُ الصــراعَ 

ــت محصــورة فــي تنميــة المبــادلات الاقتصاديّــة، ولــم تمتــدَّ إلــى 
َ
ــة الأصدقــاء« Ring of Friends وإن كان

َ
ق

ْ
بـ«حَل

ــة دوروثــي 
َ
ة الأوروبية-المتوسّــطيّة)5))، واقتــراح الباحث

َ
ــرَ فــي الشــراك

َ
قافــيّ الــذي ظــلَّ الجــزءَ الأفق

ّ
الحــوار الث

الشــراكة  اتفاقيــة  بتحســين  يَق�ضــي  الــذي  المتوســطية،  الأوروبيــة  العلاقــات  قضايــا  فــي  الباحثــة  شــميت 

فــي هــذا  الأوروبيــة المتوســطية)5)) )التــي عُقــدَت ببرشــلونة عــام 1995( بهــدف ضمــان الســام والاســتقرار 

الجــزء مــن العالــم، بــل لِِمعرفــةٍ أفضــلَ للثقافــات المختلفــة الموجــودة علــى الجانبيــن الآخريــن مــن منطقــة 

البحــر الأبيــض المتوســط، وإقامــة حــوارٍ ثقافــيّ حضــاريّ)5)). لــم تتحقــق أهــداف هــذه الاقتراحــاتِ فــي الوقــت 

ــمّ إنّ المطلــوب توســيع الجــوار الجغرافــي إلــى حــوارٍ ثقافــيّ 
ُ
الحاضــر، ولهــذا يبــدو مــن المناســب تنشــيطها. ث

قافــيّ 
ّ
عــاون الث تجاوريــن لأن يُصبحــوا متحاوريــنَ، حــوارًا يُف�ضــي بهــم إلــى تكثيــفِ التَّ

ُ
حضــاريّ، وتشــجيع الم

تَبــادَل والإســهام فــي تطويــر مجتمَــع مَدَنــيّ مُزدهــرٍ مُســتقرّ)5)).
ُ
والتّفاهُــم الم
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السياسة بين أفلاطون وابن رشد: حضور أفلاطون في الفكر السياسي لابن رشد

رشيد ايت تزروالت(1)

rachid.aitazeroualt@gmail.com

 الملخص:

ترمــي هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن دواعــي عــودة ابــن رشــد إلــى كتــاب "الجمهوريــة" لأفلاطــون، وهــي 

عــودة لــم تقتصــر علــى التلخيــص، وإنمــا تجاوزتــه نحــو تطبيــق أهــم نصــوص الكتــاب علــى المجتمــع الإســامي 

الــذي ينتمــي إليــه، ولا ســيما مــا يتعلــق منــه بأنــواع السياســات أو أنظمــة الحكــم، التــي أســهب ابــن رشــد 

القــول فيهــا ضمــن كتابــه "الضــروري فــي السياســة"، مُضيفًــا إليهــا كثيــرًا مــن الأفــكار الجديــدة التــي تعكســها 

 لرئاســتها لتلقيهــم 
ً

سياســات بيئتــه الإســامية، ومــا يتطلبــه أمــرُ إصلاحهــا مــن لــدن فلاســفة أعدّهــم أهــا

ســعِفهم الظــروف المحيطــة بهــم فــي 
ُ
معــارف بلغــت بهــم درجــة الحكمــة الحقــة. لكــن، هــؤلاء الفلاســفة لــم ت

الإســام، ممّــا جعــل الكثيــر منهــم يميلــون إلــى الوحــدة والعزلــة عــن الحشــود، لممارســة حقهــم فــي التفكيــر 

تبــت مــن أجلــه هــذه الدراســة، قسّــمناها إلــى محوريــن، الأول 
ُ

الفلســفي. وفــي ســبيل تحقيــق الهــدف الــذي ك

مخصــص للحديــث عــن جمهوريــة أفلاطــون الفاضلــة، مــن زاويــة الموضوعــات المهمــة التــي ناقشــتها، وكانــت 

مدعــاة لعــودة ابــن رشــد إليهــا. والثانــي مرتبــط بهــذا الأخيــر، مــن حيــث التركيــز علــى دواعــي انفتاحــه علــى 

جمهوريــة أفلاطــون، وكيــف جعلهــا أرضيّتَــهُ لنقــد أنظمــة الحكــم فــي بــاد الإســام، ولا ســيما الأندلــس منهــا.

الكلمات المفتاحية:

السياسة، الفضيلة، الحكمة، العدالة، أنظمة الحكم. 
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Politics between Plato and Ibn Rushd: The Presence of Plato in Ibn Rushd’s Political 
Thought
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Abstract

This study explores Ibn Rushd’s engagement with Plato’s Republic, not merely as a sum-

mary but as a philosophical framework applied to the political realities of his Islamic soci-

ety. In his work The Necessary in Politics, Ibn Rushd incorporated key Platonic concepts, 

adapting them to reflect the governance structures and reform needs of his time, and en-

visioning philosophers—endowed with true wisdom—as ideal leaders. Yet, the sociopo-

litical climate in the Islamic world often marginalized such thinkers, pushing them toward 

isolation. To unpack this dynamic, the study is divided into two parts: the first examines the 

central themes of Plato’s Virtuous Republic that inspired Ibn Rushd’s return to it, while the 

second investigates how he used these ideas to critique and reimagine political systems in 

Islamic regions, especially in Andalusia.

Keywords
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مقدمة:

الأوضــاع  إصــاح  فــي  الفعلــي  الانخــراط   
َ
صعوبــة اكتشــف  عندمــا  الجمهوريــة  كتــاب  أفلاطــون   

َ
ــف

ّ
أل

 وجــدَ البديــل المناســب للتعبيــر عــن أفــكاره بــكلِّ حريــة فــي المثــال، 
ُ

السياســية والأخلاقيــة لمجتمعــه، بحيــث

وإبــداء رأيــه بخصــوص أنظمــة الحكــم التــي عرفتهــا بــاده، ومــا جعلهــا غيــر قــادرة علــى إحــال العدالــة محــل 

صَ أمــراض الواقــع السيا�ســي الأثينــي، قبــل أن ينتهــي  الظلــم والجــور. لذلــك؛ ففكــرُ أفلاطــون السيا�ســي شــخَّ

إلــى عالــم المثــل لإبــداء متطلبــات النظــام السيا�ســي الناجــح.

صــهُ فــي كتــاب أســماه »الضــروري فــي السياســة«  عــادَ ابــن رشــد إلــى كتــاب الجمهوريــة لأفلاطــون، ولخَّ

بطريقــةٍ جديــدة، جعلتــه يســتغني عــن بعــض أفــكار الكتــاب لصالــح أخــرى رآهــا ضروريــة فــي تشــييد صرحِــه 

ابــن رشــد لفكــر أفلاطــون  تلقّــي  إلــى الكشــفِ عــن أشــكالِ   
ُ

تهــدف تبعًــا لذلــك، فهــذه الدراســة  السيا�ســي. 

فــي كتــاب الجمهوريــة، ومــا إذا كان قــد احتفــظ بمحتوياتــه الأصليــة واكتفــى  السيا�ســي كمــا هــو متجسّــد 

هــا اســتنادًا إلــى محيطــه العربــي الإســامي. 
َ
ل ــه أوَّ بشــرحها، أم أنَّ

 تحــاول الإجابــة علــى إشــكالية يمكــن التعبيــر عنهــا مــن خــال التســاؤلات الآتية: 
ُ
بنــاء علــى ذلــك؛ فالدراســة

رُ  لمــاذا عــادَ ابــنُ رشــد إلــى كتــاب الجمهوريــة لأفلاطــون ضمــن موضوعــة السياســة بالــذات؟ هــل الأمــر يُبــرَّ

ر ب�شــيء آخــر؟ وهــل اكتفــى بتلخيــص  ــه قــد يُبــرَّ بعــدم عثــوره آنــذاك علــى كتــاب السياســة لأرســطو فقــط أم أنَّ

ى ذلــك نحــوَ تكييفِــهِ مــع طبيعــة بيئتــه الإســامية؟ ومــا الغــرض الــذي ينــوي بلوغــه  متــن الكتــاب أم تعــدَّ

وهــو يتجــاوز بنيــة الكتــاب الأصليــة نحــو بنيــة أخــرى هــو مــن خــط معالمهــا الكبــرى؟ ولمــاذا اســتهدفت أهــم 

التعديــات التــي أجراهــا فيلســوف قرطبــة علــى كتــاب الجمهوريــة لأفلاطــون الجانــب المتعلــق بالسياســات 

أو أنظمــة الحكــم؟ 

نــا ســنعتمد فــي هــذا البحــث علــى منهــج تحليلــي مقارناتــي، نلاقــي مــن خلالــه بيــن نصيــن  تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ

فلســفيين، الأول مرتبــط بجمهوريــة أفلاطــون، والثانــي متعلــق بالضــروري فــي السياســة لابــن رشــد، آمليــن 

مــن ذلــك إبــراز طبيعــة الاســتعادة الرشــدية لهــذا النــص السيا�ســي فــي متنــه، وكيــف جعلــه ركيزتــه الأساســية 

فــي مســاءلة أوضــاع بيئتــه السياســية. اســتنادا إلــى ذلــك، جــاءت الدراســة متفرعــة إلــى محوريــن، الأول مُفــرد 

لقضيــة »الجمهوريــة الفاضلــة عنــد أفلاطــون«، والثانــي مخصــص لمســألة »ابــن رشــد ونقــد أنظمــة الحكــم 

فــي الإســام«.
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المحور الأول: الجمهورية الفاضلة عند أفلاطون

1_ الفضائل في الدولة كالفضائل في النفس

 أفلاطــون معالــم جمهوريتــه الفاضلــة بــروح مثاليــة، حاولــت البحــث عــن إمكانــات بديلــة للارتقــاء 
ّ
خــط

ــت 
ّ
ــا عــن هــذا الأخيــر، وإنمــا ظل ليًّ

ُ
بالوضــع السيا�ســي المقلــق داخــل المجتمــع الأثينــي. وعليــه، فهــو لــم ينفــكّ ك

عينــاه عليــه مــن خــال بحــث جملــة الاختــالات التــي تواجهــه. فأفلاطــون أظهــر اهتمامــه الشــديد بالمجتمــع 

ــص البشــرية مــن حظهــا 
ّ
البشــري، وأســندَ إلــى الفلســفة مهمــة تشــكيله لإقامــة نظــام تســوده العدالــة ويخل

ال�ســيء))). ولا ســيما، مــا يتعلــق بطبيعــة أنظمــة الحكــم التــي تعاقبــت علــى الشــعب الأثينــي، وآلــت إلــى تمزيــق 

ــفِ طبقاتــه تنــادي بضــرورة البحــث عــن نمــاذج حكــم مثاليــة لهــم))). 
َ
اســتقراره، ممــا جعــلَ صيحــاتِ مختَل

عــاش أفلاطــون أزمــة المــدن، وخاصــة مــا كان متعلقًــا منهــا ببلــده، مــن حــرب أهليــة بلوبونيزيــة كارثيــة

ت إلــى انتصــار إســبرطة  (Guerre de la Péloponèse(، حدثــت مــا بيــن ســنتي )404 و 431 قبــل الميــاد(، أدَّ

علــى أثينــا، تاركــة إياهــا فــي حالــة مــن الإنهــاك الاقتصــادي والسيا�ســي التــام، وهــو مــا دفــع أفلاطــون إلــى تطويــرِ 

نظريــة سياســية تســتبعد الحــروب الأهليــة وكل مــا يفســد المجتمــع السيا�ســي، ويســهر علــى ســعادة الجميــع 

وليــس فقــط طبقــة معينــة))).

يقــوم جوهــر النظريــة السياســية التــي طوّرهــا أفلاطــون علــى أربــع فضائــل، هــي علــى التوالــي: الحكمــة، 

الفكــر  مجــال  فــي  العمــدة  محاورتــه  فــي  الكبــرى  معالمهــا  وضــعَ  وقــد  والعدالــة.  والاعتــدال،  والشــجاعة، 

هــا  ــا بالحكمــة التــي تعتبــر بالنســبة إليــه رأس هــذه الفضائــل؛ لأنَّ
ً
السيا�ســي »محــاورة الجمهوريــة«، مُبتدِئ

أو صناعــة  النجــارة،  ذلــك  فــي  بمــا  الجمهوريــة،  بحــرف  الخاصــة  المعرفــة  ليــس  لكــن  المعرفــة،  علــى  حيــلُ 
ُ
ت

مــا المقصــود بالمعرفــة الحكيمــة تلــك التــي حدّدهــا أفلاطــون بقولــه:  الأثــاث، أو زرع المحاصيــل، وغيرهــا؛ وإنَّ

»إنهــا المعرفــة المتعلقــة برعايــة الدولــة وحراســتها، وهــي تتمثــل لــدى الحــكام الذيــن أســميناهم منــذ برهــة 

ــا بالمعنــى الصحيــح لهــذه الكلمــة«))). حرّاسًّ

إذا عدنــا إلــى هــؤلاء الحــرّاس، لتأمّــل طبيعــة المعرفــة التــي أســندها إليهــم أفلاطــون فــي جمهوريتــه، ســنجدها 

(3) Vlachos, Georges, Histoire des théories politiques, Cerjemas, Université de Perpignan, 1997, p 14.

)4( غوش، ريمون، الفلسفة السياسية في العهد السقراطي، بيروت، دار الساقي، الطبعة الأولى، 2008، ص13.
(5) Vlachos, Georges, Histoire des théories politiques, pp 14_15.

)6( أفلاطــون، جمهوريــة أفلاطــون، ترجمــة فــؤاد زكريــا، راجعهــا علــى الأصــل اليونانــي محمــد ســليم ســالم، القاهــرة، دار الكتــاب العربــي، 

المؤسســة المصرية العامة للتأليف والنشــر، 1969، ص132.
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بالفضائــل  الحاكــم  يُعــرِّف  أن  مــن شــأنه  الأخيــرة  هــذه  إنَّ دراســة  الفلســفة.  أي  الحكمــة،  تقــوم علــى محبــة 

ن أفلاطون ذلك بقوله: »وإذن، فمن  نه من قيادة الناس نحو العافية والازدهار)))، وبيَّ
ّ

الحقيقية، مما سيمك

 يجمــع بيــن الفلســفة والحماســة والاندفــاع والقــوة«))). 
ْ

أردنــاه أن يكــون حارسًــا صالحًــا لدولتنــا، لا بُــدَّ أن

تتطلــب هــذه المعرفــة تعليــم الحــراس الموســيقى منــذ نعومــة أظفارهــم لصحــة نفوســهم، وكــذا الرياضــة 

لصحــة أبدانهــم، مــع ضــرورة الامتنــاع فــي تعليــم الأدب عمــا يتعلــق بالأســاطير، ولا ســيما تلــك التــي تــروّج لهــا 

صــوّر الآلهــة بطريقــة ســيّئة عندمــا 
ُ
أشــعار هوميــروس وهزيــود؛ لأنهــا تغــرس الكــذب فــي نفــوس الأطفــال، وت

ص أفلاطون إلى قاعدةٍ اعتبرها ضرورية في ضبط مرويات الناس عن 
ُ
تعتبرها مصدر الشرور والآثام. وخل

ــة الخيــر فحســب«))).
ّ
الآلهــة، حيــن اطــاع الحــرّاس عليهــا، مفادهــا أنَّ الله »ليــس علــة لــكل �شــيء، وإنمــا عل

بعدهــا م�ضــى أفلاطــون إلــى الإشــعارِ بأهميــة تعليــم الموســيقى للحــراس، وجعلهــا تخضــع لمنطــق الضــرورة 

ــا بالدمــاء وهــو فــي ســاحة 
ً

 ملطخ
ً

حينًــا، والحريــة حينًــا آخــر. فعلــى مســتوى الأولــى يُنصــت لأنغــام تصــوّر رجــا

الحــرب يقــاوم الأعــداء بــكل عزيمــة ورباطــة جــأشٍ؛ أمــا الثانيــة فيكــون فيهــا الحــراس أمــام أنغــام أخــرى تصــور 

 في وضع من السّــلم يســتعين في قضاء أغراضه بالصلاة، والابتهال إلى الله ويســعى إلى تحقيقِ أغراضه 
ً

رجلًا

بالحكمــة، ويتصــرف فــي كل أمــوره بالحكمــة والاعتــدال، ويكــون متهيّئًــا للتكيّــف مــع كل الظــروف)1)).

بعــد التربيــة الموســيقية، يأتــي الــدور علــى التربيــة البدنيــة التــي تمنــح الحُــراس قــوة حراســة الدولــة، لكــن 

ذلــك يتطلــب الالتــزام بنظــام غذائــي معتــدل، وتفــادي الأطعمــة المختلطــة والمتنوعــة التــي قــد تؤثــر عليهــم ســلبًا، 

عــرِّض صحتهــم للكثيــر مــن الأمــراض التــي يمكــن أن تنهكهــا أو تضعفهــا. كمــا يتطلــب الأمــر أيضًــا الامتنــاع 
ُ
وت

 عــن ذلــك، فعندمــا يتهيــأ هــؤلاء الحــرّاس الحكمــاء بهــذه 
ً

مالــة. فضــا
ّ
عــن الإســرافِ فــي شــرب الخمــر إلــى حــدٍّ الث

ــه لا محالــة سيســود الحكــم الرشــيد والحكمــة الحســنة)1)).  الشــاكلة لممارســة مهامهــم فــي الســلطة، فإنَّ

يكت�ســي هــذا التعليــم أهميتــه فــي تمكيــن المقاتليــن مناعــة الدفــاع عــن الدولــة، وذلــك مــن خــال التصــدي 

لــكل »الهجمــات التــي تتعــرض لهــا الدولــة مــن الداخــل وكــذا مــن خــارج الحــدود... وعليهــم أن يكونــوا 

رحمــاء فــي الحكــم علــى رعاياهــم، الذيــن هــم أصدقاؤهــم بالطبيعــة، لكــن جبّاريــن علــى أعدائهــم، حينمــا 

يلتقونهــم فــي المعركــة«)1)).

(7) Topaloglu, Aydin, «The Politics of Plato and His Objection to Democracy», Turkey, Mayis University, Vol.XXI.1, 

2014, p 77. (View Papers at core.ac.uk). 

)8( أفلاطون، جمهورية أفلاطون، ص64.

)9( المرجع السابق، ص70.

)10( المرجع السابق، ص ص93_94.

للثقافــة والفنــون والآداب،  الوطنــي  الكويــت، المجلــس  تاريــخ العدالــة، ترجمــة مصطفــى ناصــر،  مختصــر  )11( جونســتون، ديفيــد، 

ص67.   ،2012

)12( أفلاطــون، محــاورة طيمــاوس، ضمــن: المحــاورات الكاملــة، نقلهــا إلــى العربيــة شــوقي داود تمــراز، بيــروت، الأهليــة للنشــر والتوزيــع، 
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هــذه، إذا، أهــم المعــارف التــي يجــب تعلمهــا واكتســابها مــن لــدن الحــراس المنــوط بهــم حمايــة الدولــة مــن 

كل المخاطــر التــي تحــدق بهــا، ومــن هــؤلاء الحــراس يُختــارُ كلُّ مــن أهّلتــه طبيعتــه للقيــام بمســؤولية مــا داخــل 

الدولــة، وخاصــة مــا يتعلــق بالجنــود والرؤســاء الذيــن يتوقــف عليهــم أمــر الدفــاع عنهــا أمــام كل المتربّصيــن بها.

بعــد فضيلــة الحكمــة، تأتــي الفضيلــة الثانيــة المتمثلــة فــي الشــجاعة، التــي تســتمد معناهــا مــن نمــط 

التربيــة الموســيقية والرياضيــة الــذي حــث عليــه أفلاطــون منــذ البدايــة؛ لأنهــا تمكنهــم مــن بنــاء معرفة معقولة 

لا تــزول حــول مــا يخشــون عاقبتــه ومــا لا يخشــون منــه شــيئًا؛ لذلــك يقــول أفلاطــون: »فتلــك القــدرة علــى 

 نخ�شــى منــه 
ّ
الاحتفــاظ بالــرأي الصحيــح المشــروع، بشــأن مــا ينبغــي أن نخ�شــى عاقبتــه ومــا لا ينبغــي ألا

شــيئًا، هــي التــي أســميها الشــجاعة«)1)).

أمــا ثالــث الفضائــل التــي تفترضهــا الجمهوريــة المثاليــة فهــي الاعتــدال، والتــي عرّفهــا أفلاطــون مــن خــال 

التعبيــر الشــائع الــذي يقــول: »ســيطرة المــرء علــى نفســه«، ويريــد بــه ضــرورة التحكــم فــي اللــذات والانفعــالات 

العقــل  علــى  يســتند  الرغبــة  جانــب  جعــل  أي  الأفضــل،  للجــزء  خاضعًــا  الأخــس  الجــزء  بجعــل  وضبطهــا 

ويسترشــد به. ويوجد اختلاف بين الفضيلتين الأوليتين وفضيلة الاعتدال؛ لأن الأوليتين يكفي أن تتحققا 

فــي بعــض الأشــخاص حتــى تتحققــا فــي الدولــة ككل، فــي حيــن أنَّ الاعتــدال ينبغــي أن يطــالَ الجميــع. مــردُّ ذلــك 

إلــى كــونِ الاعتــدال منبــع التــوازن والانســجام بيــن الأدنــى والأعلــى حــول مــن يجــب أن يحكــم منهمــا)1)). 

لت محــور اهتمــام المحــاورة ككل، وقــد بيّــن ذلــك منــذ 
ّ
أنهــى أفلاطــون فضائــلَ دولتــه بالعدالــة، التــي شــك

خبرك الآن أنَّ العدالــة وهــي موضــوع بحثنــا، إن كانــت توجــد فــي الفــرد 
ُ
بدايــة المحــاورة عندمــا قــال: »ســأ

هــا توجــد أيضــا فــي الدولــة«)1)). بوصفهــا فضيلــة لــه، فإنَّ

ــن كل واحــد 
ّ

إنَّ العدالــة هــي التــي تتيــح لــكل الفضائــل الســابقة أنْ تحتــلَّ مكانهــا فــي الجمهوريــة؛ لأنهــا تمك

مــن الانفــراد بمهمتــه التــي أهلتــه الطبيعــة للقيــام بهــا، فليــس مــن العدالــة فــي �شــيءٍ أن يقــوم شــخص واحــد 

 علــى الدولــة)1)). 
ً

بأكثــر مــن مهمــة، أو تبــادل مهمتــه مــع شــخصٍ آخــر لــه مهمــة مختلفــة؛ لأنَّ ذلــك يشــكل وبــالًا

حيــي النظــام المفقــود فــي 
ُ
بهــذه الشــاكلة توصــل أفلاطــون إلــى معنــى العدالــةِ الحقــةِ، التــي مــن شــأنها أن ت

المجتمــع، بحيــث تجعــل الجميــع يحتفــظ بأماكنهــم، ويمارســون وظائفهــم اعتمــادًا علــى مهاراتهــم وكفاءاتهــم، 

بمــا ينســجمُ مــع المصلحــة العامــة)1)). وهــذا يــدلُ علــى ضــرورةِ تقســيم الشــغل بيــن الأفــراد حتــى يســتطيع كل 

المجلد الخامس، 1994، ص398.
)13( أفلاطون، جمهورية أفلاطون، ص134.

)14( المرجع السابق، ص137.

)15( المرجع السابق، ص53.

)16( المرجع السابق، ص140.
(17) Luccioni, Jean, la pensée politique de Platon, Paris, Presses Universitaires de France, 1958, p 10.
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واحــد الانفــراد بممارســة وظيفتــه الخاصــة بــكل تفــانٍ. 

ــا، إلا محاولــة وضــع  لــم يكــن هــذا البحــث الأفلاطونــي لأشــكالِ الفضائــل فــي الدولــة باعتبارهــا كيانًــا عامًّ

اليــد عليهــا داخــل النفــس الإنســانية. لذلــك، فعندمــا اعتبــر أنَّ الدولــة تقــوم علــى ثــاث مجموعــات: الحــكام، 

 لإلقــاء الضــوء علــى حالــة النفــس، مــن خــال 
ً
والصنــاع، والمحاربــون، لــم يكــن يســتخدم ذلــك إلا صــورة

للحكمــة  المحبيــن  العقلانييــن  الحــكام  فــإنَّ  المعنــى،  بهــذا  والغضــب.  والرغبــة،  العقــل،  الثلاثــة:  الأجــزاء 

يحكمــونَ الدولــة ويتخــذون القــرارات المناســبة لهــا، لكــي يمثلــوا بذلــك الــرأس مــن الجســد، أي العقــل. أمــا 

ذلــك،  إلــى  ومــا  الموا�شــي،  والتجــار، والمزارعيــن، ومربــي  والبنائيــن،  والســباكين،  النجاريــن،  مثــل:  الصنــاع، 

فهــم يمثلــون البطــن مــن الجســد، أي الجــزء المرتبــط بالرغبــة. فــي حيــن أنَّ الفئــة الأخــرى الأخيــرة المتمثلــة فــي 

المحاربيــن فهــم يمثلــون الصــدر مــن الجســد؛ لأنهــم أقويــاء وشــجعان ومغامــرون فــي ســاحة الحــرب)1)).

2_ أنظمة الحكم: أيُّها أنسب للدولة الفاضلة؟

تطــرّق أفلاطــون لأربعــة أنظمــة فــي الحكــم ضمــن »كتــاب الجمهوريــة«، عرفتهــا اليونــان آنــذاك، قبــل أنْ 

يختــم بنظــامٍ خامــس جعلــه الموافــق لطبيعــة دولتــه الفاضلــة. ويتحــدّد أولهــا فــي النظــام الســائد فــي كريــت، 

 أهــلِ اليونــان، ويســميه أفلاطــون بالتيمقراطيــة أو التيماركيــة. 
ُ
الــذي كان يطمــحُ إليــه غالبيــة

نشــأت التيماركيــة عــن النظــامِ الأرســتقراطي، فهــي توجــد فــي موقــع وســط بيــن الحكومــة الأرســتقراطية 

لت مزيجًــا مــن هاتيــن الحكومتيــن، فهــي اســتمدت 
ّ
هــا شــك والحكومــة الأوليجارشــية. وعليــه، يــرى أفلاطــون أنَّ

والأعمــال  اليدويــة  والصناعــات  الزراعــة  عــن  فيهــا  المحاربيــن  وامتنــاع  الحــكام،  ســلطة  احتــرام  الأولــى  مــن 

التجاريــة، وتنظيــم الوجبــات المشــتركة والعنايــة بالألعــاب الرياضيــة والتدريبــات الحربيــة. كمــا اســتمدّت 

ا فــي المنــازل والأوكار، واســتغلال  مــن الثانيــة تقديــس رجالــه للذهــب والفضــة، وميلهــم إلــى حفــظ الكنــوز ســرًّ

أمــوال الآخريــن وتبذيرهــا مقابــل تكديــس أموالهــم والحفــاظ عليهــا)1)).

أيضًــا صفاتهــا  لهــا  فــإنَّ  مــن هاتيــن الحكومتيــن،  التيماركيــة  التــي اســتمدتها  إلــى جانــبِ هــذه الســمات 

الخاصــة بهــا، مــن قبيــل خوفهــا مــن تســليم مقاليــد الحكــم لأصحــاب الحكمــة، وتفضيــل النفــوس المندفعــة 

دعٍ)2)). 
ُ

والمائلة إلى الحرب عوض السلم، وصرف طاقاتها في سبيلِ بحثِ كل ما يرتبط بالحرب من حيلٍ وخ

هــا ذلــك النــوع القائــم  زهــا بقولِــهِ: »إنَّ تنــاول أفلاطــون نموذجًــا ثانيــا يدعــى بالدولــة الأوليغارشــية، التــي ميَّ

(18) Topaloglu, Aydin, «The Politics of Plato and His Objection to Democracy», p 77.

)19( أفلاطون، جمهورية أفلاطون، ص ص291_292.

)20( المرجع السابق، ص291.
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علــى الثــروة، الــذي يحكــم فيــه الأغنيــاء دون أن يشــاركهم الفقــراء فــي الســلطة علــى الإطــاق«)2)). وعليــه؛ 

فرجــال هــذا النظــام يولــونَ أهميــة للمــال، ويقِــلُّ تقديرهــم للفضيلــة.

مــا هــي بمثابــة دولتيــن، الأولــى يمثلهــا  لــن تكــون، علــى حــدِّ تعبيــر أفلاطــون، هــذه الدولــة دولــة واحــدة، وإنَّ

أي حــرب ضــد  خــوضِ  عــن  الدولــة ســتعجز  فهــذه  ذلــك،  علــى  عــاوة  الفقــراء.  يمثلهــا  والثانيــة  الأغنيــاء، 

هــا ســتضطرُ إمــا إلــى تســليح الشــعب الــذي يعتبــر مــن أشــدِّ أعــداء ممثليهــا الأغنيــاء، وإمّــا إلــى  الخصــوم؛ لأنَّ

تِهــم، ممــا قــد يُنــذِر بخســارتهم.
َّ
خــوضِ هــؤلاء الممثليــن الحــرب علــى قِل

انتقــلَ أفلاطــون بعدهــا إلــى مناقشــة النمــوذج الثالــث المتمثــل فــي النظــام الديمقراطــي، الــذي يرتبــط 

ظهــورُه بانتصــارِ الفقــراء علــى أعدائِهــم مــن أصحــابِ الثــروة والمــال، لكــي يتولــوا أمــورَ الرئاســة بالتســاوي، 

امُ فــي هــذا النظــام باعتمــاد آليــة القرعــة)2)).
ّ
وغالبــا مــا يُختــارُ الحــك

ا مــن الحكومتيــن الســابقتين؛ لأنهــا تتميــز بســيادة الحريــة،  يعتبــرُ أفلاطــون هــذه الحكومــة أفضــل نســبيًّ

هــا وإن كانــت رائعــة فهــي  ــا مــن الدســاتير يمكــن للمــرءِ أن يختــارَ منهــا مــا يريــده بنفســه. لكنَّ
ً
كمــا تتضمــن خليط

»حافلــة بالفو�ضــى ومظاهــر التنــوع، وتقــوم علــى المســاواة بيــن المتســاوين وغيــر المتســاوين معًــا«)2)). 

الديمقراطــي  النظــام  عــن  ينشــأ  الــذي  الطغــاة،  بنظــام  يُنعــتُ  رابــع  لنظــام  كذلــك  أفلاطــون  تعــرَّض 

المعــروف بســيادةِ الحريــة، إلا أنَّ هــذه الأخيــرة عندمــا تتجــاوز حدودهــا تســود الفو�ضــى ويختــل التــوازن، 

 يســلك الحــكام كأنهــم محكوميــن، 
ُ

ممــا ينجــمُ عنــه ظهــور ارتبــاك فــي علاقــات الحــكام بالمحكوميــن، بحيــث

والمحكوميــن كأنهــم حــكام. وســيتغلغل هــذا الاضطــراب شــيئًا فشــيئًا داخــل الأســر، لكــي يشــمل فــي الأخيــر كل 

الكائنــات الأخــرى داخــل الدولــة.

تطــرق أفلاطــون إلــى نظــامٍ أخيــرٍ فــي الحكــم اعتبــره المناســب لدولتــه الفاضلــة؛ لأنــه هــو الأفضــل بالمقارنــة 

مــع كل الأنظمــة الأخــرى التــي تحــدث عنهــا، والأمــرُ يتعلــق بنظــام الملكيــة الدســتورية، الــذي يُنتقــلُ إليــه مــن 

النظــام الطاغــي.

فــي  يُختــزل  الــذي  المبتــذل  معناهــا  مــن  الســعادة  انتشــال  إلــى  العــادل  الأفلاطونــي  النظــام  هــذا  يدعــو 

ويحــرِص  الدولــة،  يرعــى  الــذي  الإنســان  ذلــك  مــن شــيم  )الســعادة(  لجعلهــا  الأمــوال ومراكمتهــا،  تكديــس 

علــى منــع حــدوث الاضطــراب فيهــا، ويجعــل ممتلكاتــه منظمــة وفــق هــذا المبــدأ، ويَكسِــب أو يُنفــق علــى قــدر 

دخلــه)2)). وعليــه، فلــذة الملــك الفاضــل موجهــة بالحكمــة، ومسترشــدة بالعلــم والعقــل، لا بالطمــع والجشــع. 

)21( المرجع السابق، ص295.

)22( المرجع السابق، ص305.

)23( المرجع السابق، ص307.

)24( المرجع السابق، ص358.
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 بنــاء علــى ذلــك؛ فأفلاطــون لــم يتعــالَ علــى همــومِ مجتمعــه الأثينــي، وإنمــا حــاول المشــاركة الفاعلــة فــي 

معالجــة أوضاعــه السياســية، وإحــال العدالــة محــلَّ الظلــم والجــور الــذي عــمَّ البــاد جــرّاء أنظمــة الحكــم 

الفاســدة التــي تعاقبــت عليــه. لكــنَّ عزيمتــه اســتضمت برجــال مفســدين لا يهمهــم الإصــاح فــي �شــيء)2))، لكــي 

ينتهــي بــه المطــاف إلــى فكرتــه الأساســية التــي تؤكــد أنَّ تأســيس مثــل هــذه الدولــة صعــب، مــا لــم يمســك دفــة 

الدولــة فيلســوف أو فلاســفة يزهــدون فيمــا يســعى إليــه النــاس اليــوم مــن تكريــم)2)). 

د أفلاطــون الجمهوريــة التــي يأمــل رؤيتهــا فــي الواقــع قــد تشــكلت فعــا. لكــن، مــا  علــى هــذا المنــوال، شــيَّ

دام الوضــع ي�شــي بوجــود أشــخاص متحيّزيــن لمصالحهــم الخاصــة، وكانــت أنظمــة الحكــم المتاحــة تقــوم علــى 

حــبِّ المــالِ والجــاه، فــإنَّ أفلاطــون ســيهربُ إلــى عالــمٍ مثالــيٍّ ليجــدَ فيــه ضالتــه، ويفجــر فيــه آمالــه بــكل حريــة، 

: »ولكــن المــرء قــد يجــدُ فــي 
ً

مُعرِبًــا عــن اســتحالة قيــام الدولــة العادلــة التــي فكــر فيهــا، ووضــع مبادئهــا قائــا

 يطالعــه، ويبعــث مثيلــه فــي نفســهِ بعــدَ تأملــه. أمّــا أن هــذه الدولــة 
ْ

هــذا أنموذجًــا فــي الســماء لمــن شــاءَ أن

ــه لــن تخضــع إلا 
َّ
موجــودة فــي أي مــكان أو ســتوجد بالفعــل فــي أي وقــت، فهــذا أمــرٌ لا أهميــة لــه؛ إذ إن

لقوانيــن هــذه الدولــة وحدهــا، لا أيــة دولــة غيرهــا«)2)). 

المحور الثاني: ابن رشد ونقد أنظمة الحكم في الإسلام

1_ وضع الفيلسوف في الإسلام »رأس الدولة الفاضلة«

ــه  يتفــقُ ابــنُ رشــد مــع أفلاطــون فــي كــون الشــخص المناســب لرئاســة الدولــة الفاضلــة هــو الفيلســوف؛ لأنَّ

فــي نظــرِه هــو الــذي يتلقــى تكوينًــا يضــمّ العلــوم النظريــة والعمليــة، وكــذا الفضائــل الخلقيــة والعلميــة، وهــو 

 علــى 
ً

مــا يوضّحــه بالقــول: »وبيّــن أنَّ هــذا لــن يتــمّ لــه )رئاســة المدينــة الفاضلــة( إلا إذا كان حكيمًــا حاصــا

 أمرهــا 
ُ

ــن العلــم العملــي، ويكــون لــه مــع هــذا الفضيلــة العلميــة التــي عنهــا تصــدر تلــك الأمــورُ التــي لا يَتبيَّ

ــا كان أفلاطــون فــي عمــر 23 مــن عمــرِه، وصــل الطغــاة الثلاثــون بقيــادة عمــه كريتيــاس )Critias( إلــى الســلطة عــام 404 قبــل الميــاد، 
ّ

)25( لم
واســتدعاه كل مــن عمــه وابــن عمــه، وأقاربــه، وأصدقائــه فــي الحكومــة لمســاعدتهم علــى حــلِّ مشــاكل النــاس الاجتماعيــة، وقــد أبــدى تفاؤلــه 
فــي البدايــة ببعــض التغييــرات المقامــة لمحاربــة الفســاد فــي الإدارة، وكان حريصًــا علــى تصديقهــم بشــأن هدفهــم المتمثــل فــي تصحيــح شــرور 
الديمقراطيــة. لكــن، ســرعان مــا أصيــب بخيبــةِ أمــلٍ كبيــرة لمــا تبيّــن لــه أنَّ الشــعوب ليســت لهــا القــدرة علــى الحكــم العــادل؛ لأن اختيــار 
المســؤولين فيهــا يتــمُّ بالقرعــة ممــا يعطــي ســلطة غيــر مبــررة لمــن هــم أقــل قــدرة ومعرفــة. وســتزيد صدمتــه بعــد متابعتــه لمحاكمــة ســقراط، 
ــه مــن الصعــب المشــاركة فــي الحيــاة  لكــي يفقــد إيمانــه بالديمقراطيــة، ويشــكك فــي كل مــا يتعلــق بالدولــة والحيــاة الاجتماعيــة. لقــد أدركَ أنَّ
ــه لا يمكــن فعــل أي �شــيء دون أصدقــاء  العامــة والحفــاظ علــى اســتقامتها، وكلمــا زادت مراقبتــه للأوضــاع تقــدم فــي الســن. والخلاصــة، أنَّ
 أبــدًا حتــى يصــل الفلاســفة الحقيقيــون إلــى الســلطة السياســية، أو يصبــح حــكام 

َ
وزمــاء مخلصيــن، وبــأنَّ متاعــب البشــرية لــن تتوقــف

الدولــة بفضــل العنايــة الإلهيــة فلاســفة حقيقييــن. انظــر بهــذا الخصــوص:  
)Topaloglu, Aydin, «The Politics of Plato and His Objection to Democracy», pp 74_75(. 

)26( أفلاطون، جمهورية أفلاطون، ص283.

)27( المرجع السابق، ص358.
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عنــد الأمــم والمــدن إلا بالعلــمِ العملــي، كمــا لا يتــمُّ لــه ذلــك إلا بالفضيلــة الخلقيــة الرفيعــة التــي بهــا يعــرف 

الفضــل فــي سياســة المــدن والعــدل«)2)).

لكــن، الفلســفة التــي اضطهــدت فــي الشــرق بحكــم ابتعادهــا عــن الشــرع، ســتجدُ أيضًــا صعوبــة فــي إيجــادِ 

ــه »كل العلــوم لهــا عندهــم حــظ واعتنــاء، إلا الفلســفة  موطــئ قــدمٍ آمــن لهــا فــي الأندلــس للســبب نفســه؛ لأنَّ

ــا عظيمًــا عنــد خواصهــم، ولا يُتظاهــر بهمــا خــوف العامــة؛ فإنــه كلمــا قيــل 
ًّ
والتنجيــم، فــإنَّ لهمــا حظ

دَت عليه أنفاســه،  يَّ
َ
طلقت عليه العامة اســم زنديق وق

َ
»فلان يقرأ الفلســفة «أو »يشــتغل بالتنجيم« أ

فــإنَّ زلَّ فــي شــبهةٍ رجمــوه بالحجــارة أو حرقــوه قبــل أن يصــل أمــرُه للســلطان، أو يقتلــه الســلطان تقربًــا 

لقلــوب العامــة، وكثيــرًا مــا يأمــرُ ملوكهــم بإحــراقِ كتــب مــن هــذا الشــأن إذا وُجــدت«)2)).

ســيكون لهــذا التزمــت والانغــاق، وقــعٌ كبيــر فــي حــرق كثيــرٍ مــن الكتــب التــي تنحــو هــذا المنحــى، بحيــث 

قــام لذلــك طقــوس احتفاليــة يحضرهــا النــاس حتــى يســتمتعوا بلحظاتهــا المأســاوية حقــا. ويشــهد تلميــذ ابــن 
ُ
ت

ــل يوســف بــن عقنيــن يهــوذا)3)) علــى هــذا المنظــر، عندمــا قــال بأنــه رأى فــي يــد «عالِــمٍ» كتــاب ابــن  فضَّ
ُ
ميمــون الم

الهيثــم فــي الفلــك، وهــو يصيــحُ بأعلــى صوتــه مشــيرًا إلــى مجــال اهتمــام الكتــاب «الفلــك» ناعتًــا إيّــاهُ بالبــاء 

العظيــم، وبالمصيبــة التــي عجــز اللســان عــن وصفهــا، لكــي يُمــزِّق الكتــاب بعــد ذلــك ويُلقيــه فــي النــار)3)).

غيــر أنَّ تأويــلَ الفقهــاء والمتكلميــن لمنطــوق الديــن هــو الــذي قادهــم نحــو بلــورة هــذا الفهــم، والخــروج 

دلــي بأطروحــات مُناقضــة 
ُ
هــا ت  منبعهــا بحضــاراتٍ غيــر إســامية؛ لأنَّ

ُ
بعــدم اســتباحة الخــوض فــي علــومٍ يرتبــط

لمــا جــاءت نصــوص الشــريعة بمهمــة تقريــره، خاصــة مــا يرتبــط منهــا بالإلهيــات، وقــد« كان فقهــاءُ الأندلــس 

المالكيــون مــن أشــدِّ النــاس كراهــة لــكل حركــة ترمــي إلــى التجديــد ومخالفــة مــا كانــوا ســائرين عليــه»)3)). 

العربيــة أحمــد  إلــى  العبريــة  عــن  نقلــه  فــي السياســة، مختصــر كتــاب السياســة لأفلاطــون،  الضــروري  الوليــد،  أبــو  ابــن رشــد،   )28(

شــحلان، مــع مدخــل ومقدمــة تحليليــة وشــروح للمشــرف علــى المشــروع محمــد عابــد الجابــري، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

الطبعــة الأولــى، 1998، ص136.

قــرّي التلمســاني، نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب، تحقيــق إحســان عبــاس، بيــروت، دار صــادر، 
ُ

)29( أحمــد بــن محمــد الم

المجلــد الأول، 1968، ص221.

صيبعــة أنــه 
ُ
كــر ابــن أبــي أ

َ
)30( عُــرف عنــد العــرب باســم يوســف بــن يحيــى بــن إســحاق الســبتي المغربــي أبــي الحجــاج )1150م_1220م(، وقــد ذ

كان بارعًــا فــي صناعــة الطــب والهندســة وعلــم النجــوم. عندمــا كانَ فــي بــاد الإســام كتــم دينــه اليهــودي، إلــى أن ارتحــلَ إلــى مصــر، حيــث ســيجتمع 

ســتمعين لابــن 
ُ
برئيــس اليهــود هنــاك مو�ســى بــن ميمــون فــي مدينــة الفســطاط بالــذات، الــذي ذاع صيتــه فــي الأرجــاء آنــذاك، لكــي يصبــح أحــب الم

ئــه بعــد ذلــك، وكان يوســف مــن الذيــن اســتمعوا محاضراتــه فــي الفلــك والرياضــة والفلســفة. انظــر: )إســرائيل 
َّ
ميمــون، وأحــد أفضــل أخِلا

ولفنسُــون، مو�ســى بــن ميمــون، حياتــه ومصنفاتــه، مطبعــة لجنــة التأليــف والترجمــة والنشــر، الطبعــة الأولــى، 1936، ص11(.
(31) Renan, Ernest, Averroès et L’averroïsme, Paris, Harvard Collège Library, deuxième édition, 1861, p 31.

)32( جنثالــث بلنثيــا، آنخــل، تاريــخ الفكــر الأندل�ســي، نقلــه عــن الإســبانية حســين مؤنــس، القاهــرة، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 1955، 

ص323_324. ص 
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ناهضــة للفكــر الفلســفي، فهــم يعقِــدون 
ُ
يعتبــر الديــن الإســامي الســاح المفضّــل فــي يــد كل الفئــات الم

مقارنــات بينهمــا لتبيــان مــدى التباعــد الــذي يطبعهمــا، ومنــه الإعــان عــن أهميــة القضــاء علــى هــذا الفكــر 

اليونانــي، واســتمالة المزيــد مــن الأنصــار نحــو أطاريحهــم. إلــى أن غــدا الفيلســوف بذلــك عــدوَ الجميــع، بحيــث 

يكــون مقيــدًا، لا يملــكُ حــقَّ التفكيــر الفلســفي إلا فــي عزلــة عــن الحشــود، وهــو وضــع ســيوضّحه ابــن رشــد 

بيــن  فــي هــذه المــدن فيلســوف حقيقــي، كان بمنزلــة إنســان وقــع  نفســه عندمــا قــال: »وإذا اتفــق ونشــأ 

ــه 
َّ
وحــوشٍ ضاريــة، فــا هــو قــادرٌ علــى أن يُشــاركها فســادها، ولا هــو يأمــن مــن نفســه منهــا. ولذلــك فإن

مــا يحصــل لــه فــي هــذه 
َّ
نعــزل، فيذهــب عنــه الكمــال الأســمى الــذي إن

ُ
يُفضّــلُ التوحّــد ويعيــش عيشــة الم

المدينــة، علــى مــا وصفنــا فــي هــذا القــول«)3)).

واجهــت العلــوم العقليــة الكثيــر مــن الصعوبــات والعراقيــل، التــي طوّقــت أصحابهــا وحاصرتهــم حتــى لا 

تطالهــا أقدامهــم بأمــان، وهــو مــا دفــع بالبعــض، مثــل مالــك بــن وُهَيــب الإشــبيلي)3))، إلــى تفضيــل إخفــاء 

عتمــد 
ُ
اهتمامهــم بالفلســفة، والعلــوم اليونانيــة القديمــة عمومــا، خوفــا مــن العقــاب، خاصــة وأن المقيــاس الم

ل هــذه الفكــرة 
ّ
شــك

ُ
فــي الحكــم علــى صلاحيــة نمــط فكــري معيــن مــن عدمــه، هــو مــدى تقربــه مــن الديــن. ت

الأخيــرة، نقطــة تمــاس أغلــب الفئــات الاجتماعيــة المحاربــة للفكــر الفلســفي، مــن فقهــاء ومتكلميــن وعامــة 

خالفــة لمــا يُميّــز توجهــه.
ُ
النــاس، فالــكل يــرى فــي الديــن معيــارًا للقضــاء علــى طــرق التفكيــر الم

تتأثــرُ جميــع معارفنــا بســياق إنتاجهــا، فــا يمكنهــا أن تخــرج عنــه، وإنمــا تعكســه وتترجمــه، وذلــك بإعــادة 

رهــا، 
ّ
نتجــة ويؤط

ُ
ــم فــي الأفــكار الم

ّ
تشــكيل الممارســات الاجتماعيــة)3)). فالســياقُ، بهــذا المعنــى، هــو الــذي يتحك

ــرُ نفسَــه مقيّــدًا بــه، لا يملــك خيــار الخــروج عنــه، ولا ســيما إذا كان يقــوم علــى محــدّداتٍ 
ّ

بحيــث يجــد المفك

ــمُ، وإســناد أغــراض  ــلُ مــا يقــع فحســب، بقــدر مــا يُقيَّ
َّ
اســة مــن قبيــل الديــن. ففــي بعــض الأحيــان، لا يُمث حسَّ

ر)3)). معينــة إليــه، بــل ويُبــرَّ

)33( ابن رشد، أبو الوليد، الضروري في السياسة، مختصر كتاب السياسة لأفلاطون، ص141.

عاصــر  وقــد  هـــــ(،   525( ســنة  وتوفــي  )453هـــــ(،  ســنة  بإشــبيلية  ولــد  المرابطيــن،  زمــن  فــي  والمغــرب  الأندلــس  فقهــاء  كبــار  مــن  هــو   )34(

الفيلســوف ابــن باجــة، عينــه الأميــر المرابطــي علــي بــن يوســف فــي ديوانــه كمستشــار سيا�ســي وقضائــي، وهــو الــذي أمــره بقتــل ابــن تومــرت 

لخطــورة أفــكاره، إلا أنــه رفــض ذلــك. لــم يســتطع أن ينتــج إلا النــزر القليــل فــي مجــال الصناعــة العقليــة، حيــث تجنــب الخــوض كثيــرًا 

فــي هــذه العلــوم، وعــن التكلــم فيهــا، لمــا لحقــه مــن المطالبــات فــي دمــه لســببها، لكــي يقصــر اهتمامــه بمجــال العلــوم الشــرعية. وقــد قــال 

راضــة الذهــب، فــي ذكــر 
ُ
عجــب أنــه لا يُظهــر مــن العلــوم إلا مــا ينفــق فــي ذلــك الزمــان، وبأنــه رأى لــه كتابــا بعنــوان «ق

ُ
المراك�شــي فــي الم

جســطِي فــي علــم الهيئــة. انظــر: 
َ
لئــام العــرب»، وتحقيقــات لكتــب أخــرى فلســفية مثــل كتــاب الثمــرة لبطليمــوس فــي الأحــكام، وكتــاب الم

عجِــب فــي تلخيــص أخبــار المغــرب، ضبطــه وصححــه وعلــق عليــه محمــد ســعيد العريــان ومحمــد العربــي 
ُ
)المراك�شــي، عبــد الواحــد، الم

القاهــرة، مطبعــة الاســتقامة، الطبعــة الأولــى، 1949، ص185(. العلمــي، 
(35) Theo Van Leeuwen, Discourse and practice, New Tools for critical discourse analysis, New York, Oxford Univer-

sity Press, 2008, p vii.   
(36) Ibid, p 6.
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بيئتهــم  محــددات  بمســاندة  مُطالــب  المســلمون  العــرب  الفلاســفة  فخطــاب  المنطــق؛  لهــذا  تبعًــا 

الاجتماعيــة، التــي ترتكــزُ أساسًــا علــى الديــن الإســامي. وبالتالــي، فهــم مدعــوون للعمــل علــى توظيفــه وتبريــره 

فــي فلســفتهم. وهــو مــا دأبــت عليــه الفلســفة منــذ بدايتهــا الأولــى داخــل الحضــارة العربيــة  والاســتناد إليــه 

الإســامية. فالكِنــدي يعتقــدُ بــأنَّ صــدق المعــارف الدينيــة يُعــرف بالمقاييــس العقليــة، معرفــة لا ينكرهــا إلا 

الجاهــل، وأنَّ المعرفــة العقليــة والمعرفــة الدينيــة لا تختلفــان إلا فــي الشــكل، وأنَّ غــرض العقــل مــا هــو إلا 

تأييــد لمــا أتــى بــه الوحــي)3)). وهــو المنحــى نفســه الــذي سيســير فيــه الفارابــي كذلــك عندمــا لاحــظ اتفــاقَّ الديــنِ 

نســب إلــى النبــي مؤســس 
ُ
ــة ت

ّ
والملــةِ جوهــرًا واختلافهمــا معنــى؛ لأنَّ الديــنَ يســتدعي صلــة الإنســان بــالله، والمل

المجتمــع الدينــي. لذلــك، فمــن الأفضــل النظــر إلــى الديــن عنــد الفارابــي مــن خــال المظهــر الاجتماعــي الــذي 

يمارســه جمهــرة المؤمنيــن)3)).

كان خطــابُ هــؤلاء الفلاســفة فــي غالــبِ الأحيــان موازيًــا لمنطــوق الشــرع، بحيــث لــم يجــرؤ أحدهــم علــى 

ــا إلــى معالجــة قضايــاه الفكريــة بمنــأى عــن الشــريعة، التــي لطالمــا أثقلــت كاهلهــم، وفوّتــت  الانصــراف كليًّ

عليهــم إمكانيــة اســتنباطِ حقائقهــم بحياديــةٍ تامّــةٍ. وهــو مبتغــى يصعــب الوصــول إليــه، مــا دام الفاعلــون 

خضــع هــذه الحريــة وتحُــدّ منهــا)3)).
ُ
الاجتماعيــون ليســوا أحــرارًا؛ لأن هنــاك قيــودًا ت

كيــف يمكــنُ للفيلســوفِ أن يعالــجَ إشــكالاته الفكريــة بحياديــة تامــة وهــو يعيــش هــذا الوضــع، فهــو وإنْ 

ــه مطالــب بتوخــي الحــذر الشــديد، حتــى لا ينقلــب عليــه، ولا ســيما أنّ عليــه  نــالَ حظــوة الملــك وثقتِــه، إلا أنَّ

ــا، أبســط الأســئلة الفلســفية، مثــل  ا أو كتابيًّ مســاومات مــن قِبــلِ اللاهوتييــن والجمهــور. فقبــل شــرح، شــفهيًّ

وحــى 
ُ
مصنّفــات أرســطو فــي القيــاس المنطقــي، يجــبُ علــى الفيلســوف أن يبــدأ بإثبــات، بمعيــة النصــوص الم

البشــري والوحــي،  العقــل  الإلـــــهي، وأنَّ  القانــون  بهمــا بموجــب  العلــمِ والفلســفة مســموح   
َ
أنَّ دراســة بهــا، 

المنبثق من الله، لا يمكن أن يتناقضا، وأن الفلسفة والدين هما تعبيران مختلفان على نفس الحقيقة)4)).  

العقليــة  باســتنتاجاته  ــا 
ً
مرتبط كذلــك،  والحالــة  الفيلســوف،  أفــكار  منبــعُ  يكــونَ  أن  ا 

ً
إذ يصعــب 

والمنطقيــة؛ لأنَّ تقديمهــا يقت�ضــي تبريــرًا شــرعيًا. بــل والفلاســفة المســلمون علــى هــذا العهــد ســائرون، لــم 

إلــى الخليفــة المنصــور  يســلموا مــن نقمــة الحــكام؛ لأنَّ ابــن رشــد مثــا الــذي كان مــن أشــد المقربيــن يومــا 

)37( خليــل، أحمــد خليــل، مســتقبل الفلســفة العربيــة، بيــروت، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، 

ص46.  ،1981

)38( المرجع السابق، ص46_47.
(39) Fairclough, Norman, Analysing Discourse, Textual analysis for social research, London and New York, Routledge 
Taylor and Francis group, First Published, 2003, p 22.

(40) Gauthier, Léon, Les grands philosophes : Ibn Rochd (Averroès), paris, Press Universitaire de France, 1948, p 19.
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الموحــدي ســينقلب عليــه هــذا الأخيــرُ هــو وبعــض الشــخصيات ممّــن ســموا بـــــ« الفضــاء الأعيــان»، الذيــن 

ــمَ علــى أبــي الوليــد بــن رشــد وأمــر 
َ

ق
َ
ذكرهــم ابــن أبــي أصيبعــة قائــا: »... ثــم إنَّ المنصــور، فيمــا بعــد، ن

ــمَ أيضًــا علــى 
َ

ق
َ
 لليهــود، وألا يخــرج منهــا. ون

ً
أن يُقيــم فــي اليســانة وهــي بلــد قريــب مــن قرطبــة، وكانــت أولًا

خــر، وأظهــر أنــه فعــل بهــم ذلــك بســبب 
ُ
خــر مــن الفضــاء الأعيــان، وأمــر أن يكونــوا فــي مواضــع أ

ُ
جماعــة أ

عــى فيهــم مــن أنهــم مشــتغلون بالحكمــة وعلــوم الأوائــل. وهــؤلاء الجماعــة هــم: أبــو الوليــد بــن رشــد،  مــا يُدَّ

وأبــو جعفــر الذهبــي، والفقيــه أبــو عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم قا�ضــي بجايــة، وأبــو الربيــع الكفيــف، 

وأبــو العبــاس الحافــظ الشــاعر القرابــي، وبقــوا مــدة«)4)).

فــي الأندلــس، حــرّمَ بواســطته أمــرَ الاشــتغال بعلــوم الأوائــل، ووعــد  عمــمّ المنصــور الموحّــدي منشــورًا 

كلَّ مــن اهتــمَ بكتــبٍ تســير فــي هــذا المنحــى بالعــذاب الأليــم، ومــن بيــن مــا جــاء فــي هــذا المنشــور نذكــر:«... 

ــارِية فــي الأبــدان، ومــن  ــمُومِ السَّ ــم مــن السُّ
ُ

ــرذِمة علــى الإيمــان، حِذرَك ِ
ّ

فاحــذروا، وفقكــم الله، هــذه الش

فِــه وقارئــه ومآبُــه،  ِ
ّ
ب أربابُــه، وإليهــا يكــون مــآل مؤل

َّ
ه النــارُ التــي بهــا يُعــذ

ُ
بِهِــم فجــزاؤ

ُ
ت

ُ
عُثِــرَ لــه علــى كتــابٍ مــن ك

ثقِيــف 
َّ
وائِــه، عَــمٍ عــن ســبيل اســتقامتِه واهتدائِــه، فليُعاجِــل فيــه بالت

َ
ل

ُ
ومتــى عُثِــر منهــم علــى مُجــرٍ فــي غ

وۡلِِيَــاءَٓ 
َ
ِ مِــنۡ أ ــكُمُ ٱلنَّــارُ وَمَــا لَكُــم مِّــن دُونِ ٱللَّهَّ ِيــنَ ظَلَمُــواْ فَتَمَسَّ عريــف: ﴿وَلََا ترَۡكَنُــوٓاْ إلََِى ٱلَّذَّ

َّ
والت

ونَ﴾ ]هــود: 113[...»)4)). ــرَُ ــمَّ لََا تنُ ثُ
فــي  الأفلاطونيــة  الجمهوريــة  لسياســات  رشــد  ابــن  محــاكاة   _2

الحكــم فــي الإســام قــراءة أنظمــة 

ــص »كتــاب الجمهوريــة« لأفلاطــون فــي ثــاث مقــالات عــوض عشــرة كتــب 
ّ

يتبيّــن أنَّ ابــن رشــد، الــذي لخ

التــي يتكــون منهــا فــي الأصــل، قــد اســتعملَ أفــكارَ هــذا الكتــاب بغــرضِ نقــد الوضــع السيا�ســي الــذي تتميــز بــه 

بيئتــه الإســامية، ولا ســيما مــا يتعلــق بالمقالــة الثالثــة التــي تناولــت أنــواع السياســات أو أنظمــة الحكــم، 

بحيــث نجــدُ ابــنَ رشــدٍ قــد أطلــق فيهــا العنــان لقلمــه، إلــى درجــةِ أنَّ بــدا وكأنــه لا يقــوم بالتلخيــص، وإنمــا 

هــو نفســه مــن يكتــب وينتقــد. لذلــك، فهــو تعــدى التلخيــص نحــو »التطبيــق علــى ظــروف عصــره، وتــراث 

بــــــ«تبيئــة  العمليــة  هــذه  الجابــري  الدكتــور  ســمى  وقــد  والمســلمين«)4)).  العــرب  عنــد  والحكــم  السياســة 

صيبعــة، عيــون الأنبــاء فــي طبقــات الأطبــاء، نقلــه وصححــه امــرؤ القيــس بــن الطحــان، المطبعــة الوهبيــة، الطبعــة الأولــى، 
ُ
)41( ابــن أبــي أ

1882، ص76.

 فــي: ابــن عبــد الملــك، الأنصــاري المراك�شــي، الذيــل والتكملــة لكتابــي الموصــول والصلــة، تحقيــق وتعليــق إحســان 
ً

)42( يوجــد النــص كامــا

ــار عــوّار معــرف، تونــس، دار الغــرب الإســامي، المجلــد الرابــع، الطبعــة الأولــى، 2012، ص27 ومــا بعدهــا.
ّ

عبــاس ومحمــد بــن شــريفة وبش

)43( عمارة، محمد، مسلمون ثوار، القاهرة، دار الشروق، الطبعة الثالثة، 1988، ص283.
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السياســة عنــد اليونــان مــع السياســة عنــد العــرب«)4)).

بكونــه رام  فهــو وإن صــرّح  الجمهوريــة لأفلاطــون،  فــي كتــاب  المنهجــي  ابــن رشــد وجــد مبتغــاه  أن  يبــدو 

ــه رآه الأقــرب إلــى خطتــه  ــا يئِــس مــن الحصــول علــى كتــاب المعلــم الأول فــي السياســة)4))، إلا أنَّ
ّ
تلخيصــه لم

نــه مــن 
ّ

ــا مك  مصطلحاتــه السياســية وأنتــجَ نموذجًــا خاصَّ
َ

المعمولــة فــي مســاءلة سياســات زمانــه، بحيــث أخــذ

انتقــاد تاريــخ الــدول والأمــم الإســامية وتحليلــه )4)). 

انطلــقَ ابــنُ رشــد فــي مســاءلة نظــم الحكــم فــي الإســام مــن السياســة الفاضلــة، التــي اعتبرهــا أفلاطــون 

كمــا مــرّ معنــا أفضــل الطــرق فــي الحكــم، وفضيلتهــا تســتمدها مــن الحكمــة الســائدة فيهــا، والحكمــة تقت�ضــي 

العلــم بنوعيــه: النظــري والعملــي. والجــزء الــذي يجــب أن تتوفــرَ فيــه الحكمــة هــو أقــل أجــزاء الدولــة عــددًا، 

ام هــذه المدينــة، كمــا صــرّح ابــن رشــد 
ّ
بمعنــى الفلاســفة. لذلــك، يجــبُ أن يكــون هــذا الصنــف الأخيــر هــم حُــك

: »فبديهي إذن أنَّ الحكمة يجب أن تكون على رأس هذه المدينة وأن تكون المدبّرة لأمورها. 
ً

بذلك قائلًا

لــذا فبالضــرورة رؤســاء هــذه المدينــة هــم فلاســفة«)4)).

كمــا تتطلــب هــذه السياســة أيضًــا كل الفضائــل الأخــرى التــي تجعلهــا تقطــع مــع الجشــع والطمــع ومراكمــة 

 ،
ً

الأمــوال. وتســهر، بــدلَ ذلــك، علــى حمايــةِ حقــوقِ النــاس، وإحــال العدالــة محــل الظلــم والجــور. وإجمــالًا

الحكمــة  وهــي:  الحــق،  يســودَ  حتــى   ،
ٌ
خمســة  

ٌ
شــروط ممثليهــا  فــي  يجتمــعَ  أن  تتطلــبُ  الفاضلــة  فالسياســة 

أنَّ  ابــنُ رشــد  ويــرى  ببدنــه)4)).  الجهــاد  والقــدرة علــى  التخييــل،  الإقنــاع، وجــودة  التــام، وجــودة  والتعقــل 

ــا بالأحــكام الشــرعية، 
ً
ــه يكــون محاط الرئيــس قــد لا تجتمــع فيــه كل هــذه الخصــال التــي يتمتــع بهــا الملــك، إلا أنَّ

وقــادرًا علــى اســتنباط الأحــكام بخصــوصِ مــا لــم يُصــرّحُِ بــه الشــرع، وهــو مــا تنــص عليــه صناعــة الفقــه، كمــا 

ينبغــي أن يكــونَ قــادرًا علــى الجهــاد، كشــرطِ الحكــم فــي مذهــب الســنة. بــل فقــد يشــترك رجــان فــي الرئاســة 

ملــوك  مــن  كثيــرٍ  عنــد  الأمــر  عليــه  كان  »كمــا  واحــدٍ  رجــلٍ  فــي  الخاصيتيــن  هاتيــن  اجتمــاع  يتعــذر  عندمــا 

الإســام«)4)). بهــذا المعنــى، فعامــلُ الاتفــاقِ الــذي نــصَّ عليــه ابــن رشــد بيــن الشــريعة والفلســفة)5))، يحضــر 

)44( ابن رشد، أبو الوليد، الضروري في السياسة، مختصر كتاب السياسة لأفلاطون، ص63.

)45( المرجع السابق، ص73.
(46) Shahidipak, Mohammadreza, «Averroes and His Using Plato’s Republic in History», in: Journal of Social Sciences 

and Humanities, American Institute of Science, (Vol. 1, No. 3, pp 229-234, 2015), p 230.

)47( ابن رشد، أبو الوليد، الضروري في السياسة، مختصر كتاب السياسة لأفلاطون، ص117.	

)48( المرجع السابق، ص ص168_169.

)49( المرجع السابق، ص169.

)50( يؤكــد ابــن رشــد علــى تآخــي الشــريعة والفلســفة مــن خــال قولــه: »وإذا كانــت هــذه الشــريعة حقــا وداعيــة إلــى النظــر المــؤدي إلــى 

معرفــة الحــق، فإنــا معشــر المســلمين، نعلــم علــى القطــع أنــه لا يــؤدي النظــر البرهانــي إلــى مخالفــة مــا ورد بــه الشــرع. فــإنَّ الحــقَّ لا 

افقــه ويشــهد لــه«. انظــر: )ابــن رشــد، أبــو الوليــد، فصــل المقــال وتقريــر مــا بيــن الشــريعة والحكمــة مــن الاتصــال،  يُضــاد الحــق، بــل يُو
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بقــوة فــي موضــوع السياســة، وهــو مــا دفعــه لاســتحضارِ روحِ عصــرِه الإســامي فــي مناقشــة أفــكار الجمهوريــة 

لأفلاطــون)5)). 

 ابــنُ رشــد عــن هــذه السياســة الفاضلــة لأفلاطــون، مُلوّحًــا مــن خلالهــا إلــى مــا ينبغــي أن يكــون 
َ

ث تحــدَّ

 أن تكــونَ عادلــة. لذلــك، نجــدُهُ حيــن حديثــه عــن نظــمِ 
ً

عليــه حــال السياســيات فــي الأندلــس إذا أرادت فعــا

الحكــم اليونانيــة يحــاولُ أن يُعــرّي عيــوبَ واقعــه السيا�ســي، وهو مــا يتبيّــن فــي حديثــه عــن النمــوذج الثانــي 

الــذي تطــرّق إليــه أفلاطــون فــي جمهوريتــه، والــذي ســمَاه فيلســوف قرطبــة بسياســة الكرامــة، مــن خــال 

إشــارته إلــى أنّ مثلــه ســاد كثيــرًا فــي بيئتــه)5))، وهــو نمــوذج لا تقــوم فيــه الكرامــة علــى الفضائــل كمــا هــو الحــال 

مــا الكرامــة فيــه مقصــودة لذاتهــا، مــن خــال مواتــاة أســباب اللــذة، وحــب  بالنســبة للسياســة الفاضلــة، وإنَّ

القتــال والغلبــة، وأن يظــلَّ الإنســانُ ســيّدًا لا مَسُــودًا.

 ابــن رشــدٍ أفــكارَ أفلاطــون، بعــد إســنادها معانــي أخــرى مــن عنــدِه، علــى المجتمــع الإســامي، إمّــا 
ُ
يُســقِط

ــا تحــدث عــن سياســةِ الخِسّــة )أو سياســة الأقليــة مــن 
ّ
بشــكلٍ صريــح، وإمــا بشــكلٍ ضمنــي. لذلــك، فهــو لم

الأغنيــاء مــع أفلاطــون( فهــو كان يُحــذر حكمــاء زمانــه ممــا أســماه بـــــــــ »جمــع الخــراج والثــروة، والأخــذ مــن 

ذلــك بمــا يفــوق الحاجــة، ينفقــون منــه علــى أنفســهم بإســراف، ولا يشــركون فــي ذلــك أحــدًا ممــن هــو 

خــارج عنهــم«)5))، وإلا فالإقبــالُ علــى ذلــك ســيجعلُ رئاســتهم توُصــف بالنذالــة والاحتقــار والوضاعــة وعــدم 

مــا ذلــك موكــول فقــط لأصحــاب المــال الوافــر)5)).  لا يمكــن للأكفــاء رئاســتها، وإنَّ
ُ

الثبــات، بحيــث

ــل هــذا 
ّ
رفــع عــن مجتمعــه السيا�ســي؛ لأنــه عندمــا حل

ُ
انتقــلَ ابــنُ رشــد إلــى السياســة الجماعيــة وعينُــه لــم ت

ــن مــدى ارتباطــه بالحريــة المطلقــة، بحيــث تســعى كل نفــس إلــى مــا تشــتهيه، وبيّــن أنَّ البيــت فــي  النمــوذج وبيَّ

هــذه السياســة هــو الغــرض الأول؛ جــاء لكــي يُســقط ذلــك علــى الممالــك الإســامية، مــن خــالِ اعتبــارِ أغلبهــا 

تكــون اجتماعاتهــا، وقوانينهــا وأموالهــا لا تخــرج عــن إطــار أســر وبيوتــات معينــة، وبــأن كل المــدن الأخــرى 

تكــون فــي صالــح هــذه الأخيــرة لا غيــر.

ا وتعابير تحيل على بيئته، عندما يكون بصدد تحليل سياســات الجمهورية 
ً
ف ابن رشــد صيغ

ّ
كما يُوظ

لأفلاطــون، وهــو مــا نلمســه مــن التفريــع الــذي أقامــه علــى فئــات هــذا النمــوذج الجماعــي: العامــة والســادة، 

ط وســلب ممتلــكات الأولــى؛ ومضمــون هــذا التعبيــر 
ّ
ومــا ينجــم عنــه مــن فــرض هــذه الأخيــرة لنــوع مــن التســل

بيروت، دار المشرق، الطبعة الثانية، 1986م، ص35(.
(51) Shahidipak, Mohammadreza, «Averroes and His Using Plato’s Republic in History», p 231.

)52( ابن رشد، أبو الوليد، الضروري في السياسة، مختصر كتاب السياسة لأفلاطون، ص172.

)53( المرجع السابق، ص ص172_173.

)54( المرجع السابق، ص185.
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هــو: »كمــا يُعــرض هــذا فــي زماننــا هــذا وفــي مدننــا هــذه«)5)). 

ط والغلبــة )يســميها أفلاطــون فــي كتــاب 
ّ
ــا للبــتّ فــي سياســة التســل أفــرد ابــن رشــد بعــد ذلــك حيّــزًا خاصًّ

ــا مــع السياســة الفاضلــة مــن خــال كــون هــذه الأخيــرة  ليًّ
ُ
الجمهوريــة بنظــام الطغــاة(، لكــي يبيّــن أنهــا تتنافــى ك

تحث على ســعادة الجميع، وجلب المنفعة لهم، كحال الطبيب الذي لا تشــغله منفعته الخاصة فحســب، 

مــا 
ّ
وإنمــا يحــرصُ كذلــك علــى شــفاء المر�ضــى، أو كحــال المــاح الــذي لا يهمــه نجــاة نفســه فقــط مــن الغــرق، وإن

ط الــذي يميــل فقــط إلــى أهوائــه ورغباتــه الخاصــة.
ّ
تســل

ُ
نجــاة كل الــركاب. هــذا علــى عكــسِ الم

يبيّــن ابــن رشــد أنَّ مدينــة الغلبــة والتســلط نشــأت فــي زمانــه علــى أنقــاض المــدن الاماميــة، وكأنــه هنــا 

ــا أصبحــوا 
ّ
ــر لــه حــكام هــذه الدولــة لم

ّ
يشــير إلــى الإمــام المهــدي ابــن تومــرت مؤســس دولــة الموحّديــن، الــذي تنك

يحتكمــون فــي رئاســتهم للمــدن إلــى الغلبــة والتســلط)5))، ممــا يجعــل مــن سياســة هــذه الدولــة جائــرة، تصــب 

فقــط فــي خدمــة البيــت لا المجتمــع ككل.

هــا  تطــرق ابــنُ رشــد إلــى الكيفيــة التــي تتحــول بهــا كل سياســة مــن هــذه السياســات إلــى أخــرى، وبيّــن أنَّ

فــي الأشــياء  فــي جمهوريتــه ضــرورة؛ لأنَّ الضــرورة »توجــد  لا تخضــع للترتيــب نفسِــهِ الــذي أقــرّه أفلاطــون 

الطبيعيــة؛ إذ الطبيعــة هــي التــي مــن شــأنها أن يأتــي المتقابــات فيهــا عــن طريــق الوســائط. وأمــا هــذه 

ــا وجميــع هــذه الطبائــع، أعنــي التــي وصفنــا، توجــد فــي هــذه المــدن، فكيــف أمكــن  الأمــور، وهــي إراديــة كليًّ

لــكل مدينــة منهــا أن تتحــول إلــى الأخــرى؟«)5)).

ظــم الحكــم الأفلاطونيــة، إلــى تشــخيص أمــراض المجتمعــات الإســامية، 
ُ
يهــدف تحليــل ابــن رشــد لأنــواعِ ن

وقــد اســتفاضَ كثيــرًا فــي مناقشــة هــذه الأنظمــة، خاصــة مــا يخــص الانتقــالات التــي تحــدُث علــى مســتواها مــن 

نمــوذج لآخــر، بحيــث لا يفتــأ يســتحضر أهــل زمانــه فــي ذلــك. وعليــه، فهــو لمــا وقــف علــى كيفيــة تحــوّل سياســة 

 بدولــة المرابطيــن، التــي كانــت فــي بدايــة أمرهــا سياســة 
ً

الكرامــة إلــى سياســة القلــة مــن الأغنيــاء، ضــربَ مثــالًا

شــرعية يرأســها يوســف بــن تاشــفين، قبــل أن تتحــول مــع ابنــه إلــى سياســةٍ كراميــة مهووســة بجمــع المــال، 

ثــم مــع حفيــده إلــى سياســةٍ شــهوانية آلــت بهــا إلــى الفســاد، وفسْــح المجــال لظهــور نظــام الحكــم الموحــدي)5)).

كان  الإســامي  المجتمــع  الأفلاطونــي لصالــح  السيا�ســي  للفكــر  الرشــدي   
ُ

فالتكييــف ذلــك،  علــى  عــاوة 

التحليــل والنقــد،  فــي محــكِّ  لهــذا المجتمــع  إلــى جعــلِ الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والفكريــة   
ُ

يهــدف

)55( المرجع السابق، ص176.

)56( المرجع السابق، الهامش، ص178.

)57( المرجع السابق، ص203.

)58( المرجع السابق، ص ص187_188.
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ا بذلــك أفلاطــون غطــاءً يتخفــى وراءه. ولعــل ذِكــره لحكومــة الخلفــاء الراشــدين، بوصفهــا حكومــة 
ً

متخــذ

أفلاطــون الفاضلــة، ومــا وقــع لهــا مــن تحــول علــى يــد معاويــة إلــى حكومــة كراميــة قائمــة علــى الشــرف والجــاه 

والمجــد)5))، وكــذا حديثــه عــن المنصــور بــن أبــي عامــر، ويحيــى بــن غائبــة، ودولــة المرابطيــن وأســباب ســقوطها 

وكذلــك انتصــار العــرب المســلمين فــي أول قيــام دولتهــم عــل حكومــة الفــرس إلا تطبيــق لأفلاطــون مــع التاريــخ 

السيا�ســي للإســام)6)).

خاتمة:

ا غيــر منفصــلٍ كليًــا عــن همــوم الواقــع  ل مشــروعًا سياســيًّ
ّ
خلاصــة القــول، فكتــاب »الجمهوريــة« شــك

ــت شــؤونه، 
ّ
الاجتماعــي والسيا�ســي الــذي ينتمــي إليــه أفلاطــون، مــن خــال مناقشــته لأنظمــة الحكــم التــي تول

فــه 
ّ
ومــا جعلهــا تعجــز علــى تمتيعهــا بالعدالــة الحقــة، والســبل المعقولــة لوضــع حــد لمتاعبهــا. وهــو كتــاب أل

صيــب بالإحبــاط مــن إمكانيــة انخراطــه الفعلــي فــي معالجــة أوضــاع مجتمعــه السيا�ســي 
ُ
أفلاطــون عندمــا أ

فــي ظــل كــون القائميــن علــى الســلطة آنــذاك يميلــون إلــى لــذة الاغتنــاء ومتعــة الظهــور، لكــي يجعلــه ســبيله 

النظــري المناســب للتعبيــر عــن أفــكاره بــكل حريــة. 

لقــد تميــز كتــاب »الجمهوريــة« لأفلاطــون بروحــه النقديــة لأنظمــة الحكــم الســائدة فــي اليونــان، حيــث 

 
َ
نقطــة إلــى جعلــه  بابــن رشــد  دفــع  مــا  هــو  ذلــك  ولعــل  الآخــر.  تلــو  الواحــد  مُبــرزًا عيوبهــا،  للنقــاش  طرحهــا 

انطلاقــه نحــو مناقشــة سياســات زمانــه، مــن خــال إبــراز العيــوب التــي لازمتهــا وآلــت إلــى التســلط والطغيــان 

فــي كثيــر مــن الأحيــان، وكــذا مــا يتطلبــه أمــر إصلاحهــا ومعالجتهــا. لذلــك، تعــدّت اســتعادة ابــن رشــد لنصــوص 

»الجمهوريــة« مجــرد شــرح أفــكاره وتلخيصهــا، إلــى تطبيــق نصوصــه علــى بيئتــه الإســامية.

فــي مســألة تأكيــد ضــرورة رئاســة الفلاســفة للجمهوريــة الفاضلــة، إلا  أثــرَ أفلاطــون  ابــنُ رشــد  اقتفــى 

أنَّ هــؤلاء الفلاســفة غيــر مرحّــب بهــم فــي الإســام، لكــون بعــض أصحــاب الفقــه والــكلام روّجــوا لضــرورة 

هــا مشــبوهة، وهــو مــا دفــع بالكثيــر مــن الفلاســفة إلــى إخفــاء اهتمامهــم بالفكــر  الابتعــاد عــن علــوم اليونــان لأنَّ

الفلســفي خوفــا مــن العقــاب.  

)59( قــال ابــن رشــد فــي هــذا الشــأن: »وأنــت تقــف علــى الــذي قالــه أفلاطــون فــي تحــول السياســة الفاضلــة إلــى السياســة الكراميــة، 
مــن سياســة العــرب فــي الزمــن القديــم، لأنهــم حاكــوا السياســة الفاضلــة ثــم تحوّلــوا عنهــا أيــام معاويــة إلــى الكراميــة. ويشــبه أن يكــون 

الأمــر كذلــك اليــوم فــي هــذه الجــزر )جزيــرة الأندلــس(«. انظــر: )ابــن رشــد، أبــو الوليــد، الضــروري فــي السياســة، ص184(.

)60( العبيــدي، حســن،« تقديــم كتــاب تلخيــص السياســة لأفلاطــون، محــاورة الجمهوريــة»، ضمــن: أبــي الوليــد بــن رشــد، تلخيــص 

السياســة لأفلاطــون، محــاورة الجمهوريــة، نقلــه إلــى العربيــة حســن مجــدي العبيــدي وفاطمــة كاظــم الذهبــي، بيــروت، دار الطليعــة 

للطباعــة والنشــر، الطبعــة الأولــى، 1998، ص36.    
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عبــاس،  )إحســان  الرطيــب  الأندلــس  غصــن  مــن  الطيــب  نفــح   .)1968( م.  بــن  أ.  التلمســاني،  قــرّي 
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الم

صــادر. دار   .)1 المجلــد  تحقيــق؛ 

ولفنسون، إ. )1936(. مو�سى بن ميمون: حياته ومصنفاته. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.
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المنهج الفينومينولوجي بين إدموند هوسرل ومارتن هيدغر

زهير بورحى(1)

zouhir.bourha1992@gmail.com
الملخص:

يروم هذا البحث تسليط الضوء على بعض جوانب الالتباس الحاصل حول المذهب الفينومينولوجي؛ 

فقد ساد اعتقاد مفاده أنَّ موقع هيدغر في تاريخ الفلسفة يتحدد بانتمائه إلى هذا التيار الذي استحدثه 

هوســرل، فــي حيــن أن علاقتــه بهــذا الأخيــر ليســت علاقــة مذهــب، بــل علاقــة منهــج؛ ذلــك أن هيدغــر لــم يكــن 

مهتمــا بفــضّ الإشــكالات التــي أعجــزت هوســرل واســتكمال النســق الفلســفي للفينومينولوجيــا، وإنمــا كان 

يصبــو إلــى خلــق مجــال للتفكيــر مختلــف تمامــا عــن مجــال تفكيــر أســتاذه، ومــا كان انتمــاؤه إلــى هــذا التيــار إلا 

مــن أجــل انتــزاع الأهليــة الفلســفية للمنهــج الفينومينولوجــي وتوظيفــه لإحيــاء التفكيــر فــي الموضــوع المن�ســي؛ 

وهــو موضــوع الوجــود. كان هــذا هــو الدافــع إلــى كتابــة هــذا البحــث الــذي تألــف مــن مقدمــة وثلاثــة مباحــث؛ 

اهتــم الأول بموقــف هيدغــر مــن تاريــخ الفلســفة بوصفــه تاريــخ التيــه عــن موضوعهــا الأصلــي؛ أي البحــث 

فــي حقيقــة الوجــود، فــي حيــن ركــز الثانــي علــى نقــد هيدغــر لهوســرل كونــه كــرّس هــذا التيــه، وأخيــرا انصــبّ 

 جديــدًا لنمــط وجــود الإنســان. 
ً

المبحــث الثالــث علــى تطبيــق هيدغــر للمنهــج الفينومينولوجــي باعتبــاره تأويــا

 بالهرمنيوطيقــا 
ً

وخلــص البحــث إلــى نتيجــة مفادهــا أنَّ المنهــج الفينومينولوجــي مــع هيدغــر أصبــح موصــولًا

ممــا نتــج عنــه اتجــاه جديــد هــو الفينومينولوجيــا التأويليــة. 

الكلمات المفتاحية:

 الذاتية، نسيان الوجود، الدازين، الفينومينولوجيا، الهرمنيوطيقا.

فــي الفلســفة بالمدرســة العليــا للأســاتذة، جامعــة محمــد الخامــس،  )1(أســتاذ الفلســفة بالتعليــم الثانــوي التأهيلــي، وطالــب دكتــوراه 
)المغــرب(.
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The Phenomenological Method between Edmund Husserl and Martin Heidegger

Zouhir Bourha(2) 
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 Abstract

This study seeks to clarify certain ambiguities surrounding phenomenology, particularly re-

garding the widespread assumption that Heidegger’s role in philosophical history is rooted in his 

association with the Husserlian school. However, his engagement with Husserl was methodo-

logical rather than doctrinal. Heidegger did not aim to resolve the philosophical dilemmas that 

hindered Husserl or to complete the phenomenological project. Instead, he sought to establish 

a distinct intellectual trajectory—one that appropriated phenomenological method solely to re-

cover and revitalize inquiry into the long-neglected question of being. This motivation underpins 

the structure of the study, which comprises an introduction and three chapters. The first examines 

Heidegger’s view of the history of philosophy as a deviation from its foundational concern—the 

quest for the truth of being. The second chapter addresses his critique of Husserl, whom he saw 

as contributing to this deviation. The final chapter explores Heidegger’s implementation of the 

phenomenological method as a novel framework for interpreting human existence. The study 

concluded that Heidegger’s phenomenological approach became intertwined with hermeneutics, 

ultimately giving rise to a distinct orientation known as interpretive phenomenology.

Keywords

  Subjectivity, Oblivion of Being, Dasein, Phenomenology, Hermeneutics.
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مقدمة:

تهــدف هــذه الدراســة إلــى إبــراز أهميــة حضــور المنهــج الفينومينولوجــي فــي فلســفة هيدغــر، ولئــن كان 

هــذا المنهــج ليــس شــأنًا هيدغريــا محضًــا؛ لأنــه مأخــوذ مــن أســتاذه هوســرل، فقــد كان مــن الضــروري التطــرق 

التــي طرحهــا  بالصيغــة  الفينومينولوجــي  المنهــج  للوقــوف علــى خصوصيــة  الفلســفتين  بيــن  الفروقــات  إلــى 

هيدغــر؛ فهــذا الأخيــرُ وإن كان يســتعير المنهــج الفينومينولوجــي مــن أســتاذه هوســرل؛ فإنــه لا يوافــق علــى 

عــد فيــه 
ُ
مجمــل فلســفته، ذلــك أنــه يريــد أن يقطــع مــع تقليــد عريــق فــي التفكيــر الفلســفي وهــو التقليــد الــذي ت

فينومينولوجيــا هوســرل اســتثمارًا واســتمرارًا لــه.

ى  وعليه فإذا كان كل منهج يتحدد بالغاية التي يســعى إلى بلوغها، فإنَّ اختلاف الغايات بين الفيلســوفين أدَّ

إلــى اختلافــات عميقــة حــول المنهــج نفســه؛ فغايــة هوســرل يعبــر عنهــا عنــوان أحــد كتبــه الــذي صــدر ســنة 1911: 

“الفلســفة كعلــم صــارم”، وفــي ســبيل هــذه الغايــة جعــل مــن الوعــي الخالــص )الأنــا الترنســندنتالية( بدايــة المعرفــة 

ونهايتهــا، أمــا غايــة هيدغــر فيعرضهــا فــي كتابــه الصــادر ســنة 1927: “الوجــود والزمــان”؛ إذ اعتبــر قطــارَ الفلســفة 

ــه آن الأوان ليعــودَ إلــى سِــكته، ولأجــل هــذه الغايــة جعــل مــن الوجــود بدايــة المعرفــة ومآلهــا. 
ّ
قــد زاغ عــن مســاره وأن

وعلــى هــذا الأســاس كانــت الفرضيــات التــي ننطلــق منهــا ترتبــط أساسًــا بالإشــكالية التــي نريــد معالجتهــا، 

وهــي إشــكالية فــي غايــة الأهميــة نظــرًا للخلــط الشــائع بيــن الفلســفتين، والتــي يمكــن بســطها فــي ضــوء الأســئلة 

التاليــة: مــا طبيعــة هــذا التقليــد الفلســفي الــذي يريــد هيدغــر أن يتجــاوزه؟ وبــأي معنــى تعــدّ فينومينولوجيــا 

هوســرل اســتمرارًا واســتثمارًا لــه؟ ومــا الصيغــة المناســبة التــي أوجدهــا هيدغــر للمنهــج الفينومينولوجــي حتــى 

فــي الوجــود؟ ومــا هــي النتائــج التــي تمخــض عنهــا هــذا البحــث حــول علميــة العلــوم  يصلــح منهجــا للبحــث 

الإنســانية والحقــل الهرمنيوطيقــي المرتبــط بهــا؟

ــمَ هذا البحث إلى ثلاثة مباحث: خصص الأول  سِّ
ُ
للإجابة عن هذه الأســئلة، وتماشــيا مع طبيعة الموضوع، ق

لبيــان موقــف هيدغــر مــن تاريــخ الفلســفة، وعــرض المســوغات التــي دفعتــه إلــى إعــادة النظــر فيــه، بينمــا تعــرض 

الثانــي إلــى النقــد الــذي وجهــه هيدغــر إلــى أســتاذه هوســرل بعــدّه ســتارًا إبســتمولوجيا للفلســفة الديكارتيــة، علــى 

إلــى  فــي إعــادة الفلســفة  الــذي أوجــده هيدغــر للمنهــج الفينومينولوجــي  إلــى التطبيــق  الثالــث صلبــا  حيــن اتجــه 

مســلكها الأصلــي، وهــو التطبيــق الــذي بــزغ عنــه اســتبصار عميــق فــي مجــالات عديــدة حــول الفهــم والفــن والتأويــل.

وســيلحظ القــارئ أنَّ المنهــج المتّبــع فــي كل هــذه المباحــث هــو منهــج نقــدي تحليلــي يعنــى بتقريــب المفاهيــم 

المســتغلقة على الفهم ووضعها في ســياقها الفلســفي، مع الغوص في طيّات المنهج الفينومينولوجي الخاص 

بكل فلســفة، وتتبع مســاراته، ورصد غاياته، واســتكناه دلالاته، بغرض ضبط الفروقات بين الفلســفتين، 

وبالتالــي بنــاء تصــور واضــح حــول الإشــكالية.
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المبحث الأول: تاريخ الفلسفة هو تاريخ نسيان الوجود

يفتتــح مارتــن هيدغــر Martin Heidegger كتابــه “الوجــود والزمــان 1927” بعبــارة هــي بمثابــة الإعــان 

عــن ميــاد فلســفةٍ جديــدةٍ، وكشــفت عــن الأطروحــة المركزيــة لفلســفته، وهــي العبــارة التــي تقــول إنَّ “مســألة 

الوجــود أضحــت اليــوم فــي طــيّ النســيان”)))، وبذلــك فهــو يلفــت الانتبــاه ومنــذ الســطور الأولــى للكتــاب، إلــى 

أنَّ موضــوع فلســفته هــو الأنطولوجيــا ومســألة الوجــود؛ فــا نســتغرب بعــد ذلــك إن أصبــح مفهــوم الوجــود 

هــو المفهــوم الأسا�ســي، بــل المركــزي الــذي لــم تتوقــف تحليلاتــه عــن الــدوران حولــه))). إنَّ النســيانَ معنــاه 

 هــذا النســيانُ الــذي لا يلبــث 
َ

أنَّ شــيئًا كان حاضــرًا لكــن اختفــى فجــأة ولــم يعــد لــه حضــور، فكيــف حــدث

هيدغــر يدعــوه بالســقوط والانحطــاط والغيــاب والاغتــراب؟ ولمــاذا كل الفلســفات فــي نظــر هيدغــر، بمــا فيهــا 

فلســفة أســتاذه هوســرل، محــددة بهــذا النســيان لمســألة الوجــود؟ وبــأي معنــى يعــدّ المنهــج الفينومينولوجــي 

هــو ســبيل اســتعادة التفكيــر فــي هــذا المن�ســي الــذي هــو الوجــود؟

العــودة  خــال  مــن  فقــط  ذاتــه  علــى  ويحافــظ  عظيمــة،  بدايــة  يبــدأ  العظيــم  ال�شــيءَ  “إنَّ  هيدغــر:  يقــول 

ــا فــإنَّ نهايتــه كشــأن بدايتــه تتحــدد معالمهــا وســط  والتكــرار الحــر للعظمــة الكامنــة فيــه، وإذا كان عظيمًــا حقًّ

العظمــة، وهكــذا فــإنَّ تلــك العظمــة التــي ولــدت وبــدأت مــع فلســفة الإغريــق بطــرح ســؤال الوجــود، ســرعان مــا 

انتهــت وأســدل عليهــا الســتار وســط أجــواء العظمــة مــع أرســطو بنســيان ســؤال الوجــود)))”؛ ومــن ثــم لا يســعنا إلا 

أن نفهــمَ أنَّ ال�شــيء العظيــم الــذي بــدأت بــه الفلســفة الإغريقيــة هــو ســؤال الوجــود، لكــن هــذا الســؤال ســرعان 

مــا أضحــى ضمــن المنســيات وســط أجــواء أخــرى مــن العظمــة، هــي الأجــواء التــي أسّــس لهــا أفلاطــون وأرســطو.

فــي غيابــه، لكــن الغيــاب أقــوى وأشــد؛  فــي حضــوره كمــا  إنَّ العَظمــة إذن، مصاحبــة لســؤال الوجــود 

ــه يطــول عكــس الحضــور، لذلــك كانــت محاولــة هيدغــر ترمــي إلــى إثبــات أن الفلســفة )الميتافيزيقــا( طيلــة  لأنَّ

مســارها الطويــل، منــذ أرســطو الــذي يعتبــره هيدغــر متابعًــا لأفلاطــون، ظلــت هــي نفســها، محــددة بالغيــاب 

للقرابــة  ضمانًــا  إلا  تاريخهــا  مجــرى  خــال  حدثــت  التــي  والتغيــرات  التحــولات  ومــا  والنســيان،  والســقوط 

والنســب التــي تشــدّها إلــى أفلاطــون وأرســطو، بــل كانــت كلمــا خالجهــا الشــك فــي مســلكها بمــا يوحــي ببصيــصٍ 

مــن الأمــل، تخطــو خطــوة إلــى الأمــام فــي نفــس الاتجــاه؛ لتظــل أمينــة علــى الإرث الأفلاطونــي دون أن تفكــر 

أبــدا فــي العــودة إلــى الــوراء لتؤصّــل ذاتهــا. ولمــا كان أفلاطــون أوّل مــن خطــا الخطــوات الأولــى تجــاه نســيان 

(3) Heidegger,Martin, BEING AND TIME, Trans John Macquarrie and Edward Robinson, Blackwell, Oxford.1962 , P21.

بيــروت، دار الطليعــة، ط1،  فــي الخطــاب الفلســفي المعاصــر، هيدغــر ســتروس فوكــو،  مــوت الانســان  الــرزاق،  الــدّواي، عبــد   )4(

)ص/46(. )1992م(، 

)5( هيدغر، مارتن، مدخل إلى الميتافيزيقا، ترجمة عماد نبيل، بيروت، دار الفارابي، الطبعة الأولى، )2015م(، )ص/36(.
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الوجــود والتعلــق بالموجــود؛ مــن حيــث ذهابــه إلــى أن الوجــود الحقيقــي هــو عالــم المثــل، وأن الــذات العاقلــة 

فــي اعتبــار الأفلاطونيــة منشــأ كل  هــي القــادرة علــى كشــف هــذا العالــم المحجــوب، فــإنَّ هيدغــر لا يتــورّع 

الغربيــة))). الميتافيزيقــا 

الناظــم  الخيــط  وأنَّ  الغربيــة،  الميتافيزيقيــة  المذاهــب  كل  إليــه  تعــود  الــذي  الأســاس  أنَّ  إذن،  نفهــم 

لمســار الفلســفة طيلــة مراحــل تشــكلها هــو البحــث فــي الموجــود )الــذات العاقلــة( وإهمــال الوجــود، ورغــم 

أن الفلســفة الغربيــة فــي حركتهــا التاريخيــة العظيمــة وفــي تراثهــا العظيــم، كان بإمكانهــا أن ترتبــط بالوجــود، 

هــا فــي كل مــرة تحيــد عــن مســارها المعقــول، أو بالأحــرى تصحــح خطواتهــا فــي  وتســتعيد إرثهــا المفقــود، إلا أنَّ

نفــس المســار المســدود؛ فيــزداد بعدهــا عــن الوجــود دون أن تعرفــه أو تلــمّ بــه))). 

وإذا كانَ أفلاطــون بجعلِــهِ العقــلَ موضوعًــا رئيسًــا للتفكيــر الفلســفي هــو أول مــن هيّــأ الأجــواء الفلســفية 

لنســيان الوجــود، فــإنَّ هــذا النســيان سيكت�ســي شــرعية ابســتمولوجية فــي مطلــع العصــر الحديــث بدايــة مــع 

ديــكارت، حيــث صــار الوجــود بعــد الكوجيطــو الديكارتــي تابعــا للفكــر، بــل إن الفكــر هــو أســاس يقيــن وجــود 

الإنســان ومتــى غــاب الإنســان عــن الفكــر غــاب عــن الوجــود. وبذلــك كان قطــبُ الرحــى الــذي تــدور حولــه 

كل المذاهــب الفلســفية هــو النزعــة الذاتيــة، أو الموجــود الــذي أصبــح يفهــم بدايــة مــع الفلســفة الحديثــة 

ــا مفكــرًا،  الــذات مكانــة متميــزة؛ باعتبارهــا جوهــرًا واعيًّ أنــه ذاتيــة، ومعنــى ذلــك تبويــئ  )الديكارتيــة( علــى 

ينتــج المعنــى ويقعّــد القيــم ويســيطر علــى الطبيعــة ويتحكــم فــي صيــرورة التاريــخ، وهــو مــا يطلــق عليــه النزعــة 

الإنســانية، أي ارتقــاء الإنســان إلــى مرتبــة الإلــه؛ فصــار ماهيــة ميتافيزيقيــة. لذلــك فــإنَّ المتأمــلَ فــي الفلســفة 

الحديثــة ســيلحظ أن عصبهــا هــو النزعــة الإنســانية أو الذاتيــة التــي تقــوم علــى جعــل الــذات مركــزًا للمعرفــة 

ومعيــارًا لإنتــاج المعنــى، كمــا تقــوم علــى الإعــاء مــن شــأن العقــل وشــأوه، والارتقــاء بــه إلــى مقــام الأســطورة، 

وتنصيبــه قاعــدة للمعرفــة والوجــود والقيــم))). 

وفــي نظــرِ هيدغــر كان لهــذا الانتصــار نتائــج خطيــرة علــى المعرفــة وعلــى الإنســان نفســه، وهــي النتائــج التــي 

يطلــق عليهــا وســومات مــن قبيــل: الســقوط، الاغتــراب، الانحطــاط، النســيان، الغيــاب، التــي تفيــد كلهــا فقــدان 

ــه هــو  المكانــة الأصليــة للإنســان، حيــث لــم يعــد هــذا الأخيــر يحتــل مكانــه الطبيعــي فــي الوجــود، وإنمــا يتوهــم أنَّ

ــا فــي الوجــود؛ بحيــث يصبــح كل �شــيء فــي  صانــع الوجــود، أي أنــه بــدأ يســتمد ماهيتــه مــن كونــه يــؤدي دورًا محوريًّ

ــا بإنجازاتــه، وكل موجــود يجــد ســند وجــوده فــي معرفتــه وتصــوره لــه)))، وقــد انعكــس ذلــك ســلبًا 
ً
الوجــود مرتبط

)6(  سليمان، جمال أحمد، هيدغر الوجود والموجود، دار التنوير، د. ط، )2009م(، )ص/13-12(.

)7(  هيدغر، مارتن، مدخل إلى الميتافيزيقا، )ص/57(.

)8( الشيكر، محمد، هيدغر وسؤال الحداثة، المغرب، دار إفريقيا الشرق، دط، )2006م(، )ص/17(.

)9( سليمان، جمال أحمد، هيدغر الوجود والموجود، )ص/15(.
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علــى نمــط عيشــه، حيــث شــكل هــذا الانتصــار الــذي يعبــر عــن نســيان الإنســان للعلاقــة الأصليــة التــي تجمعــه 

بوجــوده حيــرة وعجــز ويــأس واغتــراب فــي مواجهــة أخطــار التقنيــة)1))∗ التــي مــا فتئــت تنشــر المحنــة علــى العصــر 

الــذي نعيــش فيــه)1)). وفــي هــذه النقطــة بالــذات تنكشــف غايــة هيدغــر، مــن حيــث أنــه يســعى إلــى إعــادة تســكين 

الإنســان فــي عالمــه بعــد أن اغتــرب عنــه، وهــذا معنــاه أن مــا فعلــه الفلاســفة تجــاه الذاتيــة التــي بنوهــا وصنعوهــا 

بأكثــر مــن طريقــة، يجــب هدمــه؛ لأن هيدغــر يعتقــد أنهــم فقــدوا الكائــن يــوم بنــوه علــى وعــي الــذات)1)).

فــإنَّ  منســية،  الوجــود  حقيقــة  بقيــت  “طالمــا  الانســانية”:  النزعــة  فــي  “رســالة  فــي  هيدغــر  كتــب  لقــد 

الأنطولوجيــا تبقــى بــدون أســاس”)1))، وفــي هــذا الســياق نفهــم بوضــوح لمــاذا يريــد هيدغــر أن يقــوّض أســس 

التفكير الفلســفي منذ اللحظة الأفلاطونية إلى هوســرل الذي يلحقه هو الآخر بنســيان الكينونة؛ فهو يريد 

تأســيس أنطولوجيــا جديــدة تجعــل محــور تســاؤلاتها الفلســفية منصبّــة حــول معنــى الوجــود وحــول حقيقــة 

 أو وعيًــا أو 
ً

الوجــود، فكانــت فلســفته تســعى إلــى نقــل مركــز الاهتمــام الفلســفي مــن الإنســان والــذات، عقــا

ا، وإلــى إحيــاء التســاؤل الفلســفي الأسا�ســي الــذي يجــدد  ، إلــى الوجــود الــذي أصبــح فــي نظرهــا نســيًا منســيًّ
ً
إرادة

طــرح الســؤال عــن معنــى الوجــود وينفــض عنــه غبــار النســيان، ويصــرف النظــر عــن إشــكالية الــذات، وعــن 

الأســئلة التقليديــة لتلــك الإشــكالية، وذلــك حتــى تتفــرغ وتنقطــع إلــى التأمــل فــي حقيقــة الوجــود)1)).

هكــذا يظهــر أمامنــا فكــر لا يتــردّد فــي الكشــف عــن هويتــه منــذ البدايــة، أو علــى الأقــل عــن بعــض الملامــح 

فــي أنْ يقــول صراحــة أنــه جــاء لزعزعــة اســتقرار  الأساســية لتلــك الهويــة، فكــر لــم يعــد يشــعر بالإحــراج 

الإنســان، وإزاحتــه عــن مركــزه، وتفكيــك مــا يتوهــم أنــه مــن صنــع إرادتــه وتاريخــه، وتدبيــر عقلــه وإبــداع 

ثقافتــه، وتبديــد جميــع تلــك الهــالات التــي أضفتهــا عليــه النزعــة الإنســانية وميتافيزيقــا الذاتيــة، لذلــك فهــو 

فكــر يســير فــي طريــق نــزع الســلطة عــن الــذات المتعاليــة، والســير فــي طريــق يمهــد لتجــاوز الميتافيزيقــا)1)).

لُ محــورًا تــدور حولــه فلســفة هيدغــر، غيــر أنّ هــذا  ِ
ّ
شــك

ُ
لا مريــة إذن، فــي أن فكــرة مجــاوزة الميتافيزيقــا ت

التجــاوز أو التقويــض كمــا يحلــو للبعــض تســميته فــي وصــف فلســفة هيدغــر، لا يتــم إلا مــن خــال إطــاق 

نــزع الطابــع الســحري عــن العالــم، ونســف  )10(∗ مــن بيــن أهــم الســمات التــي تطبــع الحداثــة الغربيــة أو الوعــي الحداثــي الغربــي هــو 
العلاقــة التعاطفيــة بيــن الانســان والعالــم، وتحويلهــا إلــى منطــق حســابي موضوعــي ريا�ضــي محكــوم بعلــل عقليــة وحتميــات فزيائيــة لا 
فــرغ العالــم مــن شــحنته 

ُ
دخــل فيهــا لقــوى متعاليــة، والنــزوع إلــى الســيطرة علــى الطبيعــة وتســخيرها لخدمــة الانتــاج والمردوديــة، بحيــث أ

والدقــة  العلميــة  المعقوليــة  لبــوس  لبــس 
ُ
وأ البطريركيــة،  القيــم  وتلا�شــي  الســحري  الرومان�ســي  الاجتماعيــة وطابعــه  الدينيــة وعلاقاتــه 

الرياضيــة والتجــرد الموضوعــي، فصــار العالــم منظــورا إليــه كمجــال هند�ســي فــارغ مــن كل معنــى... انظــر: الشــيكر، محمــد، هيدغــر وســؤال 
)ص/15-14(. الحداثــة، 

)11( هيدغر، مارتن، نداء الحقيقة، ترجمة عبد الغفار مكاوي، القاهرة، دار الثقافة، )1977م(، )ص/163(.

)12( ميرلوبونتي، موريس، تقريظ الفلسفة، ترجمة قرحيا خوري، بيروت، منشورات عويدات، ط1، )1983م(، )ص/171(.

)13( الدواي، عبد الرزاق، موت الانسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، )ص/46(

)14( المرجع السابق، )ص/42(.

)15( المرجع السابق، )ص/44(.
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صــراح المن�ســي فــي المقــولات الميتافيزيقيــة، وهــو الوجــود، أو بالأحــرى عبــر اســتبدال نــور العقــل بنــور الوجــود. 

وحقيــق بنــا فــي هــذا الســياق أن نشــير إلــى مســألة كثيــرا مــا أســيئ فهمهــا، وهــي أن مــا يجعــل الميتافيزيقــا موضــع 

نقــد وتســاؤل بالنســبة لهيدغــر ليــس لأنهــا تنكــر الوجــود، فتاريــخ الميتافيزيقــا كمــا يصــرح بذلــك هيدغــر 

هــو نفســه تاريــخ الأنطولوجيــا؛ لأن الأنســاق الفلســفية دائمًــا مــا كانــت تتصــور الموجــود فــي وجــوده وتعتــرف 

بهــدم  يتعلــق  لا  فالأمــر  وبالتالــي  النهضــة،  عصــر  بدايــة  مــع  خاصــة  بالتنويــر  عنيــت  هــا  أنَّ كمــا  بوجوديتــه، 

الميتافيزيقــا فــي صيغــة مــن إنقــاذ العالــم مــن ظلاميتهــا؛ لكنهــا مــع ذلــك توضــع موضــع تســاؤل وتجــاوز لأنهــا 

وقفــت عنــد الموجــود دون أن تعــود إلــى الوجــود بمــا هــو وجــود؛ ولأنهــا فكــرت فــي نــور العقــل دون أن تعنــى 

بإنــارة الوجــود)1)). ومــا يؤكــد عليــه هيدغــر هنــا هــو أن الطريقــة التــي تســلكها الميتافيزيقــا عنــد تفكيرهــا فــي 

الوجــود، تمثــل عائقــا أمــام محاولــة الإنســان فــي إقامــة علاقــة أصيلــة بالوجــود)1)). 

من الواضح إذن، أنَّ هيدغر يدعو إلى ضرورة أن يكون موضوع تفكيرنا هو حقيقة الوجود في ذاته لا 

وجــود الموجــودات فقــط، وهــي المهمــة التــي لــم تســتطع الميتافيزيقــا الغربيــة النهــوض بهــا؛ لأنهــا ظلــت متعلقــة 

بالتفكيــر فــي الموجــود متناســية الوجــود وحقيقتــه، فــا منــاص إذن مــن مجاوزتهــا بالرجــوع إلــى أساســها، وهــو 

التفكيــر فــي معنــى الوجــود وحقيقتــه. إنَّ هيدغــر يــرى أنَّ التفكيــر فــي نــور الوجــود وحقيقتــه هــو الكفيــل 

بإخــراج العالــم مــن ليلــه الــذي بــدأ يدخــل فيــه، ولإنقــاذ أوروبــا مــن عدميتهــا المهلكــة، وانتشــال الإنســان مــن 

عجــزه ويأســه وغربتــه التــي صــار قابعــا فيهــا جــراء مواجهــة أخطــار التقنيــة)1)). فكيــف توصــل هيدغــر إلــى هــذا 

النمــط مــن التفكيــر؟ ومــا هــو منهجــه فــي الكشــف عــن معنــى الوجــود؟ 

المبحث الثاني: نقد هيدغر لفينومينولوجيا هوسرل

ــرة خــال ســنة 1907 لكتــاب 
ّ

لقــد ذكــرَ هيدغــر فــي إحــدى مراســاته الفلســفية 1962 بــأن قراءتــه المبك

فرانز برنتانو)Franz Brentano((1∗∗ حول المعاني المختلفة للوجود عند أرســطو، كانت بمثابة النور الذي 

وجــه مســاره الفكــري كلــه، والــذي قــاده إلــى الاهتمــام بمســألة الوجــود، وجعلــه يبحــث فــي معنــى الوجــود. 

)16( سليمان، جمال أحمد، هيدغر: الوجود والموجود، )ص/13-12(.
(17) Heidegger, Martin, Questions 1 et 2, traduit par kostas Axelos, Gallemard, Paris, 1968, p30.

)18( هيدغر، مارتن، نداء الحقيقة، )ص/175(.
)19(∗∗ برنتانــو فرانــز )1917/1838( فيلســوف وعالــم نفــس ألمانــي كان يــدرس الفلســفة فــي فرايبــورغ، تقــوم أطروحتــه الأساســية علــى 
ضــرورة إعــادة النظــر فــي منهجيــة الفلســفة وكأنهــا جــزء مــن العلــوم الطبيعيــة، وأن الســيكولوجية الحقيقيــة هــي تلــك التــي تســتند إلــى 
التجربــة، وفــي ســبيل ذلــك بلــور منهجــا وصفيــا يهــدف إلــى وصــف الظواهــر مــن أجــل الوصــول إلــى الحقائــق الفلســفية. يــرى أن المعرفــة فــي 
أصلها ظاهرة نفسية لها قصد معين، أي أن لها علاقة قصدية مع الظواهر الأخرى، لذلك يقال إن هوسرل أخذ مفهوم القصدية عن 
برنتانــو. مــن أهــم كتبــه: "الســيكولوجية مــن وجهــة نظــر أمبريقيــة". أنظــر: غرانــدان، جــان، المنعــرج الهرمنيوطيقــي للفينومينولوجيــة، 

ترجمــة عمــر مهيبــل، الجزائــر، منشــورات الاختــاف، )2007م(، )ص/24(.
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ولكــن مــا ســاعده علــى تقويــة ذلــك الاهتمــام وصقلــه وتعميقــه، هــو احتكاكــه بشــكلٍ مباشــرٍ وتدريجــي بالمنهــج 

الفينومينولوجــي الــذي اســتحدثه أســتاذه إدمونــد هوســرل E.husserl والــذي اســتفاد بــدوره مــن “برنتانــو” 

الســكونية  للمقــولات  والمن�ســي  المحجــوب  الســجين  هــو  إذن  الوجــود  إنَّ  القصديــة)2)).  فــي مســألة  خاصــة 

الغربيــة والــذي يأمــل هيدغــر فــي إطــاق ســراحه. فهــل نجحــت الفينومينولوجيــا كنظريــة ومنهــج فــي أن تقــدم 

لــه الوســيلة المناســبة؟

لــم تكــن متاحــة لســابقيه، كمــا وجــد فيهــا  فــي فينومينولوجيــا هوســرل أدوات تصوريــة  وجــد هيدغــر 

منهجًــا يمكــن أن يســلط الضــوء علــى كينونــة الوجــود الإنســاني بطريقــة يمكــن للمــرء مــن خلالهــا أن يكشــف 

النقــاب عــن الوجــود فــي ذاتــه لا فقــط وجــود الموجــودات كمــا كانــت تحــاول الأنســاق الميتافيزيقيــة، ذلــك أن 

الفينومينولوجيــا قدمــت تصــورًا جديــدًا للعالــم، لكــن هــذا العالــم يحمــل دلالــة مختلفــة عنــد هيدغــر عــن 

تلــك التــي كانــت عنــد هوســرل؛ فبينمــا كان هوســرل يقــارب هــذا العالــم بغــرض كشــف عمــل الوعــي بوصفــه 

ذاتيــة ترنســندنتالية؛ أي وعيــا خالصــا، فقــد رأى فيــه هيدغــر الوســط الحيــوي للوجــود الإنســاني التاريخــي، 

ورأى فــي تاريخيتــه وزمانيتــه مفاتيــح لفهــم طبيعــة الوجــود)2))، وهــذا الفــرق بيــن التصوريــن هــو مــا ســنوضحه 

فــي الســطور التاليــة.

تعنــى  أسّســه هوســرل،  اتجــاه فلســفي  هــي  بمــا   phenomenology∗∗∗((2(الفينومينولوجيــا أن  معلــوم 

بالدراسة الوصفية لمجموع الظواهر كما هي عليه في العالم، غير أن المقصود بالظواهر هنا، ليس ظواهر 

العالــم الخارجــي أي الظواهــر الطبيعيــة الفزيائيــة، بــل المقصــود بالظواهــر التــي تدرســها الفينومينولوجيــا، 

ظواهــر الوعــي؛ أي ظهــور موضوعــات وأشــياء العالــم الخارجــي فــي الوعــي، لذلــك عرّفهــا هوســرل بأنهــا المنهــج 

الــدارس لظهــور الماهيــات فــي الوعــي، أو هــي “العلــم الكلــي بالوعــي الخالــص”)2)) مــن خــال بنيتــه القصديــة 

)20( الدواي، عبد الرزاق، موت الانسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، )ص/46(.

)21( مصطفــى، عــادل، فهــم الفهــم، مدخــل إلــى الهرمنيوطيقــا نظريــة التأويــل مــن أفلاطــون إلــى غادامــر، القاهــرة، دار رؤيــة، الطبعــة 

الأولــى، )2007م(، )ص/213(.
)22(∗∗∗ مــن المفارقــات الخاصــة بمفهــوم الفينومينولوجيــا عنــد هوســرل، هــو أنّ هــذا المفهــوم يترجــم أحيانًــا إلــى ظاهريــة أو ظاهريــات؛ 
ممــا يوحــي بــأن الفينومينولوجيــا تبحــث فيمــا هــو ظاهــري، أي الظواهــر العيانيــة، فــي حيــن أنَّ الفينومينولوجيــا تهــدف ـ كمــا ســنرى ـ إلــى 
دراســة ماهيــات الظواهــر، أو بمعنــى أدق، تهــدف إلــى دراســة هــذه الماهيــات كمــا تظهــر للوعــي. إن الظواهــر الفينومينولوجيــة إذن ليســت 
هــي مــا يظهــر لنــا فــي خبرتنــا الحســية، بــل هــي مــا يظهــر فــي خبــرة الوعــي، وبذلــك فــإنّ ارتبــاط الفعــل القصــدي بموضوعــه لا يعــد ارتباطــا 
بواقعــة تجريبيــة تحــدث فــي العالــم الخارجــي، أو بموضــوع فيزيقــي، أو بمعطيــات حســية، وانمــا هــو ارتبــاط بموضــوع قصــدي، أي بماهيــة 
ــا وليــس موجــودًا وجــودًا واقعيــا، ولذلــك فــإن الموضوعــات  خالصــة تــدرك حدســيا، وهــذا يعنــي أنَّ الموضــوع يكــون حاضــرًا حضــورًا قصديًّ
القصديــة لا تتأثــر بالتغيــرات التــي تطــرأ علــى نظائرهــا فــي العالــم الواقعــي، وإنمــا تتأثــر بمــا يطــرأ علــى أفعــال الوعــي مــن تغييــر أو تعديــل، 

أي بمــا يحــدث داخــل تيــار الوعــي بذاتــه. 
والنشــر  للدراســات  الجامعيــة  المؤسســة  الظاهراتيــة،  الجمــال  فلســفة  فــي  دراســة  الجماليــة  الخبــرة  ســعيد،  توفيــق،  انظــر: 

)ص/30-27(. )1992م(،  الأولــى،  الطبعــة  والتوزيــع، 
(23)Husserl, E, Introduction à la logique et à la théorie de la conscience, trad Laurent Journier, Paris, Vrin, 1998, P262.
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الثلاثيــة: أنــا+ أفكــر+ بموضــوع فكــري. فمــن الواضــح إذن، أن هوســرل لا يســتعمل لفــظ الموضــوع للإشــارة 

إلــى كيــان ذي وجــود واقعــي فقــط، وإنمــا يضمّنــه كل مــا يتعلــق بــه فعــل مــن أفعــال الوعــي.

ولعــل أهــم مبــدأ قامــت عليــه فينومينولوجيــا هوســرل هــو “العــودة إلــى الأشــياء ذاتهــا”، وهــو المبــدأ أو 

بالأحــرى الشــعار الــذي أثــر كثيــرا فــي جميــع أنــواع الفينومينولوجيــا التــي ظهــرت فيمــا بعــد، أكان فــي ألمانيــا أم 

فــي فرنســا، علــى الرغــم مــن اختلافهــا الظاهــر فــي مفهــوم الأشــياء كمــا فــي كيفيــة العــودة إليهــا. ويســتند هوســرل 

علــى هــذا المبــدأ؛ لأنــه يــرى فيــه ســبيلا لتحويــل الفلســفة إلــى علــم صــارم مــن شــأنه اســتبعاد كل النظريــات 

الســابقة المتعلقــة بالواقــع، والمعانــي الزائفــة المســتمدة مــن الما�ضــي والتــي هــي قمينــة بــأن تعيــق تقــدم الفكــر 

الفلســفي)2)). 

ــه ينطلــق مــن مفهــوم رئيــسٍ هــو مفهــوم قصديــة  وإذا كان هوســرل يــرى أنَّ هــذا المشــروع ممكــن فلأنَّ

الوعــيl’intentionnalité de la conscience الــذي يســير فــي ســياق التأكيــد علــى أنــه ليــس هنــاك موضــوع 

دون ذات، وأنَّ موضــوع المعرفــة لا يوجــد خــارج وعــي الــذات كمــا تتوهــم النزعــة الموضوعيــة العلميــة؛ بــل 

إنَّ موضــوع المعرفــة يشــكل ماهيــة متعلقــة بخبــرة الوعــي، وبالتالــي لا وجــود لموضوعيــة ممكنــة إلا باشــتراك 

لقصديــة الفهــم)2))؛ وهــذا هــو مضمــون قولتــه الشــهيرة: »كل وعــي هــو وعــي ب�شــيء مــا)2))، وفــي هــذه النقطــة 

يتفــق هيدغــر مــع هوســرل؛ إذ كلاهمــا يســعيان إلــى ســحب البســاط مــن التوجــه الوضعــي الــذي يعتبــر أنــه 

لا علميــة فــي العلــوم الإنســانية إلا بفصــل الــذات عــن الموضــوع، ولذلــك نجــد الطابــع الفلســفي للقصديــة 

حاضر في أبحاث هيدغر، لكنه مع ذلك يرفض الاختيار المنهجي الذي نهجه هوسرل في عزل الظواهر عن 

ــه بذلــك يكــون قــد جعــل الفينومينولوجيــا  عالــم المعيــش، وتحويلهــا إلــى مجــرد ماهيــات كامنــة فــي الوعــي؛ لأنَّ

موجهــة إلــى دراســة الماهيــات الخالصــة للظواهــر بغــض النظــر عــن وجودهــا)2))، الأمــر الــذي يجعل القصدية 

تفتقــر إلــى أساســها الأنطولوجــي.

 يتبيــن أن شــعار العــودة إلــى الأشــياء ذاتهــا، لا يعنــي العــودة إلــى الأشــياء فــي وجودهــا الفعلــي، أي كأشــياء 

ماديــة، وإنمــا يعنــي العــودة إلــى الخبــرة ذاتهــا؛ أي مواجهــة الأشــياء كمــا تحصــل فــي الوعــي، وهــذه المواجهــة لا 

يمكــن أن تتــم إلا مــن خــال ذاتيــة خالصــة، أي الــذات الترنســندتالية )الأنــا المتعاليــة(. والفينومينولوجيــا 

إن ركــزت علــى تحويــل الموضوعــات إلــى ظواهــر فــي الوعــي فلأنهــا تــرى فــي ذلــك ســبيلا إلــى اســتنباط حقائــق 

)24( قارة، نبيهة، الفلسفة والتأويل، بيروت، دار الطليعة، الطبعة الأولى، )1998م(، )ص/35(.
(25)Grondin, Jean, Introduction à Hans Georg Gadamer, éd du cerf, Paris, 1999. P115.
(26)Husserl, E, Méditations cartésiennes, la conférence de paris, trad par Peiffer et Levinas, Ed vrin, Paris, 1996, p43.

العربــي  المركــز  بيــروت،  فــي مواجهــة هوســرل وهيدغــر،  الفينومينولوجيــا المعاصــرة ميرلوبونتــي  تحــولات  بــن ســباع، محمــد،   )27(

)ص/10(. )2015م(،  الأولــى،  الطبعــة  للأبحــاث، 
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يقينيــة وضروريــة تتعلــق بالملامــح الجوهريــة لهــذه الموضوعــات، وهــي الملامــح التــي تحــدد الطريقــة التــي لابــد 

أن تكونهــا الأشــياء، فيكــون ذلــك هــو مــا يشــكل ماهيتهــا)2)). أمــا الطريقــة التــي تتبعهــا الأنــا المتعاليــة للوصــول 

إلــى الماهيــات، فتقــوم علــى الاختــزال الفينومينولوجــي )la réduction phénoménologique((2∗ الــذي مــن 

خلاله نعلق الحكم على الوجود العياني، ونضعه بين قوسين “الأبوخية” “L’époché “، فنختزل كل �شيء 

داخــل الوعــي الخالــص، عندئــذ نكــون إزاء الماهيــات فــا يهمنــا إن كان وجودهــا واقعيــا أم لا)3)). والغــرض 

مــن هــذا الاختــزال فــي نظــر هوســرل هــو تخليــص الظاهــرة مــن العوالــق التاريخيــة؛ اللغويــة والأديولوجيــة 

والثقافيــة، التــي تراكمــت فــوق بنيتهــا، لكنهــا ليســت مــن صلــب ماهيتهــا)3)).

بنــاء علــى هــذا التحديــد، فــإن غايــة الفينومينولوجيــا هــي بلــوغ ميــدان الوعــي الخالــص وإبقائــه خالصــا، 

الموضوعــي  بالعالــم  تتعلــق  اعتقــادات  قبــول  بعــدم  »الأبوخيــة”  طريــق  عــن  تتعهــد  فهــي  ذلــك  ســبيل  وفــي 

رغــم أن هــذا الاعتقــاد لا يغيــب أبــدا عــن بالنــا، كمــا تتعهــد بعــدم ادعــاء صــدق أي قضيــة مــن أشــياء هــذا 

العالــم بمــا فيهــا الوقائــع التــي لا تقبــل الشــك لأنــه بمجــرد قبولهــا نكــون قــد غادرنــا أرض الفينومينولوجيــا 

ــه لا يخفــى علــى فيلســوف فــي مقــام هوســرل مــا فــي هــذه العمليــة مــن معاكســة  الخالصــة)3)). وعليــه، فرغــم أنَّ

ــه يــرى فيهــا الســبيل الوحيــد للإظفــار بالمعرفــة اليقينيــة، وكأننــا بــه يقــول إنَّ مــا يهمــه هــو مبحــث  الطبــع، فإنَّ

المعرفــة لا مبحــث الوجــود)3)). لكــن مــاذا بشــأن الــذات Ego، أتســري عليهــا عمليــة تعليــق الحكــم )الأبوخيــة( 

كما تسري على جميع موضوعات العالم؟ 

لقــد تقــدم معنــا القــول بــأنَّ الفينومينولوجيــا كمــا يريــد لهــا هوســرل تعتمــد علــى التأمــل الخالــص لأنهــا 

علــم الوعــي الخالــص، وطالمــا أنهــا كذلــك فهــي لا تســمح بتســرّب أي عنصــر خارجــي، وبالتالــي فعمليــة تعليــق 

الحكــم تطــال كل وجــود ذو طبيعــة ماديــة، ووجــود كل مــا هــو جســم، بمــا فيــه وجــود جســمي، أي جســم 

العالــم)3)).  خــارج  تقــف  التــي  الترنســدنتالية  الأنــا  أي  المطلــق،  الوعــي  إلا  إذن  يتبقــى  فــا  المدركــة،  الــذات 

)28( المرجع السابق، )ص/91(.

)29(∗ الاختــزال الفينومينولوجــي يمــر بمرحلتيــن: فــي الأولــى يتــم تعليــق الحكــم علــى وجــود أو عــدم وجــود موضوعــات الوعــي، وبــه يتســنى 

لنــا التركيــز عليهــا كظواهــر خالصــة، أي التركيــز عليهــا كمــا تتبــدى للوعــي. أمــا فــي المرحلــة الثانيــة، فإننــا ننظــر إلــى هــذه الموضوعــات فــي كليتهــا 

وماهيتهــا لا فــي جزئيتهــا وعرضيتهــا، وذلــك معنــاه أننــا نضــع الجزئيــات العرضيــة للظواهــر بيــن قوســين لكــي نخلــص إلــى الماهيــات التــي بهــا 

يكــون ال�شــيء كمــا يجــب أن يكــون، ويطلــق علــى هــذه الخطــوة الــرد الماهــوي Eidetic réduction. أنظــر: مصطفــى، عــادل، فهــم الفهــم، 

)ص/195(.

)30( قارة، نبيهة، الفلسفة والتأويل، )ص/36(.
(31)Husserl, E, Phenomenology and crisis of Philosophy, trans Quentin Lauer, New York, Harper and Row, 1965, p10.

)32( مصطفى، عادل، فهم الفهم، )ص/176-172(.
)33( بن سباع، محمد، تحولات الفينومينولوجيا المعاصرة ميرلوبونتي في مواجهة هيدغر وهوسرل، )ص/33(. 

(34) Gadamer, Hans George, l’herméneutique en retrospective, Traduit par Jean Grondin, Vrin, Paris, 2005, p134.
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بدايــة  فهــو  الخالــص،  الوعــي  هــو  الفينومينولوجــي  للاختــزال  يرضــخ  لا  الــذي  الوحيــد  فال�شــيء  وبالتالــي 

التحليــل وآخــر مــا ينتهــي إليــه التحليــل، كمــا أن هــذا الوعــي لا ينتمــي إلــى العالــم لأن نمــط وجــوده يختلــف عــن 

نمــط وجــود الموضوعــات، وينبهنــا جــان غرانــدان إلــى نتيجــة هــذا الطــرح بالقــول: “عندمــا تتســع )الأبوخيــة( 

لــكل الموضوعــات الماديــة بمــا فيهــا جســم الإنســان كموضــوع مــادي، فإنــه لا يبقــى أمــام العقــل إلا الظاهــرة 

الخالصــة؛ أي مجمــوع الــدلالات أو الماهيــات التــي يحدســها الوعــي الخالــص، وهــو مــا يجعــل فينومينولوجيــا 

هوســرل تتضمــن نوعــا مــن المثاليــة المطلقــة”)3)).

يمكــن القــول إنــه فــي هــذه النقطــة بالــذات يؤاخــذ هيدغــر علــى هوســرل إعطائــه الأســبقية الأنطولوجيــة 

للــذات علــى حســاب العالــم، ورغــم أنَّ هوســرل قــد انتبــه إلــى هــذا النقــد الــذي يســقطه فــي الذاتيــة وحــاول 

ــه مــع ذلــك لــم  أن يســتدركه باســتعادة الثقــة فــي الموقــف الطبيعــي الــذي يفتــرض قبليــا وجــود العالــم، إلا أنَّ

يســتطع أن ينفلــت مــن شــراك الذاتيــة، لأنــه جعــل العالــم تابــع للــذات ووعيهــا الخالــص، وبالتالــي لــم يتوصــل 

إلــى الأطروحــة التــي يريدهــا هيدغــر؛ وهــي أنَّ فهــم الوجــود يتــم مــن خــال الوجــود ذاتــه، وأن خبرتنــا بالوجــود 

تســبق أفكارنــا عنــه؛ أي أن المعنــى الــذي نســقطه علــى الوجــود يتشــكل مــن خــال هــذه الخبــرة المباشــرة. 

دشــنها  التــي  الفينومينولوجيــة  للتأويليــة  الشــرعي  الوريــث  هــو  يعتبــر  الــذي  غاداميــر  علــى  وبالانفتــاح 

هيدغــر، نجــده فــي كتابــه الرئيــس “الحقيقــة والمنهــج” يضعنــا فــي ســياق واضــح للنقــد الــذي وجهــه هيدغــر 

لأطروحــة هوســرل، وبالتالــي فهــم ضــرورة أســبقية الوجــود )العالــم( علــى الوعــي )الــذات( فــي المتــن الهيدغــري، 

يــرى أن هوســرل؛ بتأثيــر مــن مناقشــته لكتــاب هيدغــر “الوجــود والزمــان 1927”، وجّــه نقــدا ذاتيــا  فهــو 

ــه حتــى فــي عمليــة التعليــق التــام للحكــم يظــل  صريحــا لكتابــه “أفــكار: الجــزء الأول1913 “؛ حيــث تبيــن لــه أنَّ

ــد أنــه لــم يــعِ أنــذاك )1923( أهميــة ظاهــرة العالــم، وقــد 
ّ

العالــم مــع ذلــك مشــروعا ك�شــيء معطــى قبليــا، فأك

كان هــذا هــو الســبب فــي نظــر غاداميــر الــذي حــدا بهوســرل إلــى الاســتعاضة عــن مفهــوم “الوعــي” بمفهــوم 

“العالــم المعيــش”)3)). 

لكن رغم ذلك فعالم المعيش الذي يفترضه هوسرل ظل تابعا للذاتية ومناقضا لكل وجود موضوعي، 

“إنــه مفهــوم تاريخــي لا يشــير إلــى كــون موجــود أو عالــم موجــود”)3)). ويشــرح جــان غرانــدان هــذه المســألة 

بالقــول أن مــا جعــل غاداميــر يــرى فــي موقــف هوســرل حــول افتــراض )العالــم المعيــش( مجــرد محاولــة لإضفــاء 

(35) Grondin, Jean, Introduction à Hans Georg Gadamer, Paris, Ed du cerf, 1999, p116.

)36( غاداميــر، هانــز جــورج، الحقيقــة والمنهــج، الخطــوط الأساســية لتأويليــة فلســفية، ترجمــة حســن ناظــم وعلــي حاكــم صالــح، 

مراجعــة جــورج كتــوره، ليبيــا، دار أويــا، الطبعــة الأولــى، )2007م(، )ص/345(.

)37( المرجع السابق، )ص/346(.
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طابــع جــذري علــى المثاليــة المتعاليــة؛ هــو أن التصــور الهوســرلي ظــل وفيــا لفكــرة أن العالــم تابــع للــذات، وهــو 

فهــم بوصفهــا ســلوكا للوعــي”، كمــا أنَّ هوســرل وإن كان قــد فطــن إلــى 
ُ
مــا ترتــب عليــه أن أصبحــت “الحيــاة ت

القصــور الــذي يعتــري أطروحتــه، فإنــه لــم يقــدر علــى اســتعادة المضمــون الحقيقــي للوجــود أو العالــم؛ ذلــك 

أنَّ احتفــاظ هوســرل بمبــدأ “الأبوخيــة” لا يســمح باســتعادة الكينونــة، ومــا اعترافــه بهــا إلا رفعًــا للاحــراج 

المعرفــي؛ إذ كيــف نشــك فــي وجــود العالــم وهــو دائــم الحضــور أمامنــا؟ لذلــك فرغــم اعترافــه بوجــود العالــم، 

فــإن هــذا العالــم يظــل مرهونــا بالــذات المتعاليــة)3)). ولا شــك بالنســبة لغاداميــر أنَّ “يــورك كونــت” كان قــد 

انتبــه إلــى هــذا الخطــأ؛ عندمــا بينــت تحليلاتــه أن الحيــاة )الوجــود( أكثــر كليــة وشــمولية مــن الوعــي الذاتــي، 

بــل إنَّ هــذا الأخيــر لا يتشــكل إلا ضمــن العوامــل التــي تنتجهــا الحيــاة، فــكان المطلــب المنهاجــي الأسا�ســي الــذي 

وضعــه يــورك كونــت علــى عاتــق الفلســفة، هــو أن أحاســيس الــذات، والتخيــل، والإرادة، والوعــي، لــن توجــد 

مــن دون وجــود الأشــياء، ومــن هنــا ضــرورة أن يُفهــم »الوعــي بوصفــه ســلوكا للحيــاة« وليــس العكــس”)3)). 

ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه النزعــة التــي عبّــر عنهــا كونــت يــورك، أي الفهــم بمقت�ضــى الحيــاة أو أن 

معطيــات الوعــي نتــاج الخبــرة المباشــرة بالعالــم، هــي مــا ميــزت مقاربــة هيدغــر وشــكلت محفــزًا لوضــع أفــكار 

نقــد، فأظهــر أنَّ الفينومينولوجيــا يجــب أن تتأســس أنطولوجيــا علــى واقعيــة الإنســان  هوســرل موضــع 

وواقعيــة الوجــود الــذي هــو ســابق علــى كل �شــيء)4)). ومــا يقصــده هيدغــر هــو أن نعيــد ترتيــب الأمــور علــى 

حقيقتهــا، وهــو الترتيــب الــذي يحتــل فيــه الوعــي أو “الأنــا أفكــر” المرتبــة الثالثــة؛ لأنَّ الوعــي هــو وعــي الإنســان، 

وهــذا الإنســان يحتــل موقعــا فــي العالــم، أي أنــه يمــارس خبــرة مباشــرة بالعالــم؛ أو يمكــن القــول: إنَّ الوجــود 

أولا ثــم وجــود الإنســان ثانيــا ثــم وعــي الإنســان بوجــوده ثالثــا.

ــا مــن هــذا الفهــم، يمكننــا بــا مشــاحة أن نكتشــف أن هيدغــر كان متوجسًــا غايــة التوجــس مــن 
ً
انطلاق

رغبــة هوســرل فــي رد كل الظواهــر إلــى الوعــي أي الــذات المتعاليــة، فهــو يــرى أن مشــروع هوســرل وإن كان 

يهــدف إلــى تأســيس الفلســفة والمعرفــة علــى أســس صارمــة تف�ضــي إلــى اليقيــن ممــا يجعــل مشــروعه نظيــرًا 

لمشــروعِ ديــكارت وامتــدادًا لــه، فــإن هــذا المشــروع ترتــب عليــه أن أصبــح الوجــود كلــه معتمــدا علــى الــذات 

الترنســندنتالية دون أن تكــون هــذه الــذات معتمــدة وجوديــا علــى أي �شــيء آخــر؛ فصــار مــن الممتنــع الحديــث 

عــن الوجــود الحقيقــي للعالــم بمعــزل عــن المعنــى الــذي تســبغه هــذه الــذات علــى الأشــياء، ولا يخفــى أن فــي 

(38)Grondin, Jean, Introduction à Hans Georg Gadamer, op. cit, p116.

)39( غادامير، الحقيقة والمنهج، )ص/351(.

)40( المرجع السابق، )ص/354(.
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ذلــك نزعــة ميتافيزيقيــة حقيقيــة)4)). وبالتالــي إذا كان ديــكارت قــد أخطــأ التوجــه وحــاد عــن مســار اســتذكار 

الكينونــة شــأنه فــي ذلــك شــأن كل أنصــار الميتافيزيقــا الغربيــة، مــن فــرط احتكامــه إلــى مســألةِ “الأنــا أفكــر” 

ــه بجعلــه  بوصفهــا الحقــل الــذي يضمــن يقيــن “وجــود الموجــود”، فــإن هوســرل لــم ينجــو مــن هــذا الخطــأ؛ لأنَّ

الوعي الخالص بداية المعرفة ونهايتها، يكون قد سقط في شراك الذاتية ولحق بتاريخ نسيان الكينونة)4)). 

مــع مجمــل  يتفــق  لــم  ــه  أنَّ قــد أخــذ الكثيــر عــن هوســرل، إلا  إلــى أنَّ هيدغــر وإن كان  وبذلــك نخلــص 

فــي ســياق جديــد وفــي خدمــة غــرض مختلــف.  مــا يســعى إلــى وضــع هــذه التصــورات  تصــورات أســتاذه، وإنَّ

لذلــك فرغــم نجــاح فينومينولوجيــا هوســرل فــي تحقيــق مراجعــة تنقيحيــة طموحــة للإبســتمولوجيا مــا تــزال 

ثمارهــا ملموســة فــي مجــالات عديــدة؛ مــن حيــث ذهابــه إلــى أنَّ المعرفــة اليقينيــة لا تتعلــق بفصــلِ الــذات عــن 

الموضــوع، وإنمــا بحــدس الموضــوع داخــل الــذات طالمــا أنَّ كل وعــي هــو وعــي ب�شــيء مــا، إلا أنهــا باســتنادها 

يؤسســه  أن  يريــد  الــذي  الجديــد  القديــم  التفكيــر  لنمــط  المناســب  الإطــار  لتقــدم  تكــن  لــم  الذاتيــة  علــى 

هيدغــر. وبالتالــي، ســيكون مــن الخطــأ أن ننظــر إلــى فينومينولوجيــا هيدغــر علــى أنهــا مذهــب صاغــه هوســرل 

واســتكمله هيدغــر، فالحــق أن هيدغــر أعــاد النظــر فــي مفهــوم الفينومينولوجيــا ذاتــه، بحيــث أخــذت عنــده 

طابعــا مختلفــا اختلافــا جذريــا، تمثــل ذلــك فــي إلبــاس الفينومينولوجيــا لباســا هرمنيوطيقيــا)4)).

المبحث الثالث: التأويل الفينومينولوجي لنمط وجود الإنسان

فــي الفقــرة الســابعة  لقــد اعتمــد هيدغــر إلــى حــدٍّ كبيــر، علــى المنهــج الفينومينولوجــي، وقــد وضــح ذلــك 

المنهــج  أنَّ  أظهــر  حيــث  البحــث”،  فــي  الفينومينولوجــي  “المنهــج  عنــوان:  تحمــل  التــي  والزمــان”  “الوجــود  مــن 

الأنطولوجــي كمــا أملتــه علينــا الأنطولوجيــات الموروثــة لا يســتقيم مــع مبحــث الوجــود بالمعنــى الــذي يريــده؛ 

ــه ظــلَّ رهينًــا علــى نحــو تاريخــي بنتائجهــا، فيتلقــى توجيهاتهــا ويلتمــس النصــح منهــا. ولمــا كانــت هــذه المذاهــب  لأنَّ

قــد حــادت عــن المســار الأنطولوجــي فــي معنــاه الصحيــح فــإن منهجهــا لا يشــدّ عــن هــذه القاعــدة)4)). وإنــه لفــي 

هــذا الســياق، يؤكــد هيدغــر أنَّ المنهــج الفينومينولوجــي هــو طريــق الولــوج إلــى مــا يمكــن أن يكــون موضوعــا 

للأنطولوجيــا، وهــذا مــا يقصــده بالقــول: »ليســت الأنطولوجيــا ممكنــة إلا بوصفهــا فينومينولوجيــا”)4)). ونحــن 

بصــدد التعــرف علــى فلســفة هيدغــر لا يســعنا إلا أن نتســاءل: كيــف يوظــف هيدغــر المنهــج الفينومينولوجــي 

)41( مصطفى، عادل، فهم الفهم، )ص/207-204(.

)42( سليمان، جمال أحمد، هيدغر: الوجود والموجود، )ص/22(.

)43( مصطفى، عادل، فهم الفهم، )ص/2015-2014(.

)44( هايدغــر، مارتــن، الكينونــة والزمــان، ترجمــة وتعليــق فتحــي المســكيني، مراجعــة اســماعيل المصــدق، بيــروت، دار الكتــاب الجديــد، 

الطبعــة الأولــى، )2012م(، )ص/86(.

)45( المرجع السابق، )ص/100(.
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فــي الكشــف عــن معنــى الوجــود؟ وهــل يتحقــق هــذا الكشــف بــدون الانخــراط والخــوض فــي نقــاش الموجــود؟

يقــر هيدغــر بصعوبــة الإحاطــة بمعنــى الوجــود، بــل إن فهــم الكينونــة غالبــا مــا يكــون مضطربــا وباهتــا 

ويتحــرك بشــدة علــى حــدود مجــرد معرفــة لفظيــة؛ يقــول: “نحــن لا نعــرف مــاذا تعنــي الكينونــة، لكــن مــا إن 

نســأل: مــا تكــون الكينونــة؟ حتــى نلتــزم فهمــا مــا للفظــة “يكــون” مــن غيــر أن نقــدر علــى بنــاء تصــور حــول معنــى 

“يكــون”)4)). وإذا كان هيدغــر يعــزو هــذا الفهــم الفضفــاض للكينونــة إلــى النظريــات والآراء التقليديــة مــن 

جهــة كونهــا مصــادر الفهــم الســائد؛ فلأنــه وفقــا لهــذه التصــورات يتــم تعييــن الكينونــة وفقــا للكائــن أي وفقــا 

للذاتيــة التــي لا يغيــب عــن بالنــا بــأن هيدغــر يريــد أن يقطــع معهــا، لذلــك فهــو يتســاءل: مــن أي كائــن ينبغــي 

اســتخلاص معنــى الكينونــة؟ ولا شــك أن فــي هــذا الســؤال إشــارة إلــى أن الكينونــة مــن جهــة مــا هــي المســؤول 

عــن كينونــة الكائــن تتطلــب ضربــا خاصــا مــن الإبانــة يختلــف فــي ماهيتــه عــن التصــورات التــي رســمت فهمنــا 

فــي  هيدغــر  عليــه  يســتند  الــذي  الكائــن  هــذا  طبيعــة  عــن  نستفســر  بدورنــا  ونحــن  وللكينونــة)4)).  للكائــن 

اســتخلاص معنــى الكينونــة، أليــس هــو الكائــن نفســه الــذي شــكل محــور الأبحــاث الفلســفية الســابقة، أي 

الموجــود الــذي أصبــح يُفهــم ابتــداءً مــن ديــكارت علــى أنــه ذات واعيــة؟

 يجيبنــا هيدغــر بــأنَّ الكائــن الــذي يراهــن عليــه فــي إظهــار معنــى الوجــود ليــس هــو الموجــود الــذي تحــول إلى 

نزعة ذاتية في التقليد الحديث، وكما رأينا ســابقا فهيدغر يريد أن يقطع مع النزعة الإنســانية وميتافيزيقا 

الأنطولوجيــة  أبحاثــه  ليؤســس  الفكــر  هــو  أن جوهرهــا  تزعــم  التــي  الــذات  ينســف  أن  يريــد  أي  الذاتيــة، 

علــى الكائــن الــذي يكــون جوهــره هــو الوجــود فــي العالــم. وليميــز هيدغــر هــذا الكائــن ســيطلق عليــه لفــظ 

الدازيــن)4))∗∗∗∗، ويقصــد بــه الكائــن الــذي يتســاءل بشــأن الكينونــة انطلاقــا مــن أوضــاع ومشــاريع عينيــة 

علــى أســاس مــن التناهــي والفنــاء)4)). وبهــذا الصــدد وجدنــاه يقــول: “إن هــذا الكائــن الــذي نســتند عليــه، الــذي 

هــو نحــن أنفســنا فــي كل مــرة، والــذي يملــك مــن بيــن مــا يملــك إمكانيــة كينونــة التســآل، نحــن نصطلــح عليــه 

.Dazein((5( بلفظــة الدازيــن

)46( المرجع السابق، )ص/55(.

)47( المرجع السابق، )ص/56(.
 إنجليزيًــا للدازيــن هــو being / there أي الموجــود 

ً
)48(∗∗∗∗  يكتــب ألفريــد دنكــر فــي كتابــه "المعجــم التاريخــي لفلســفة هيدغــر" مقابــا

هنــاك، يقــول: "إن مصطلــح الموجــود هنــاك فــي كتــاب الوجــود والزمــان هــو بيّنــة شــكلية علــى الموجــود المتميــز عــن بقيــة الكائنــات الاخــرى 
بحقيقــة أنــه مــن حيــث وجــوده هــو يضــع هــذا الوجــود موضــوع تســاؤل، فالموجــود هنــاك )الدازيــن( هــو طريقــة فــي وجــود الموجــودات 
الانســانية، وماهيــة هــذا الموجــود يحددهــا وجــوده وبنيتــه الوجوديــة". وفــي الســياق نفســه يــرى مايــكل أنــوود فــي كتابــه "معجــم هيدغــر" أن 
الدازيــن فــي الوجــود والزمــان يشــير إلــى كل انســان حتــى وان كان إنســانا ليــس أصيــا، لكــن هيدغــر ســيميز لاحقــا الدازيــن عــن الانســان؛ 
فالدازيــن ليــس إنســانا إنمــا هــو علاقــة بالوجــود يحققهــا الانســان وقــد يفقدهــا". أنظــر: غاداميــر، طــرق هيدغــر، ترجمــة حســن ناظــم 

وعلــي حاكــم صالــح، بيــروت، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، الطبعــة الأولــى، )2007م(، )ص/18-17(.

)49( قارة، نبيهة، الفلسفة والتأويل، )ص/09(.

)50( هيدغر، مارتن، الوجود والزمان، )ص/57(.
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وانســجامًا مــع روح فلســفته، نفهــم أنَّ الدازيــن ليــس شــعورًا أو وعيًــا بالمعنــى الــذي رســخته الفلســفة 

الحديثــة فــي أذهاننــا، وإنمــا هــو طريقــة فــي الوجــود يعيــش وفقهــا الإنســان، وهــذه الطريقــة ليســت مــن بنــات 

أفــكاره، بــل أفــكاره نتــاج هــذه الطريقــة التــي يطلــق عليهــا هيدغــر الخبــرة المباشــرة بالعالــم. فهيدغــر إذن 

يفتــرض أن الوعــي ليــس بالمقــام الأصلــي لمعنــى وجــود الإنســان، وإنمــا هــو مقــام مشــتق مــن أرضيــة ســابقة 

عليــه هــي وجــود الدازيــن؛ أو بصيغــة أخــرى: »الأنــا أفكــر« ليــس ســوى أحــد أنمــاط »الأنــا أوجــد«)5)). فلــن 

يكــون مــن الغريــب بعــد ذلــك، أن يعلــن هيدغــر عــن رهانــه فــي الكشــف عــن معنــى الوجــود؛ وهــو التحــول مــن 

الذاتيــة إلــى الدازيــن، مــن نظريــة المعرفــة إلــى الأنطولوجيــا الواقعانيــة)5)). 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا “الأنــا أوجــد” الــذي دشــنه هيدغــر هــو الــذي ســيحدد مصيــر الهرمنيوطيقــا 

فيمــا بعــد، ســواء مــع هيدغــر نفســه أو كمــا اكتملــت معالمهــا مــع تلميــذه غاداميــر؛ فلــن تعــود الهرمنيوطيقــا 

نظريــة يفتعلهــا الفكــر فــي ســبيل تيســير التأويــل وتحصيــل الفهــم، وإنمــا واقعــة وجوديــة يصيــر معهــا التأويــل 

والفهــم نمطــان فــي الوجــود وســمة خاصــة بالدازيــن، وبالتالــي عــوض أن نتســاءل عــن الشــروط التــي تتيــح فهــم 

نــص أو عمــل مــا، فإننــا نتســاءل عمــا يحــدث أثنــاء عمليــة الفهــم، أي أن الفهــم هنــا لــم يعــد نمطــا مــن أنمــاط 

المعرفــة، وإنمــا أســلوبا مــن أســاليب الكينونــة، أي طريقــة هــذا الكائــن الــذي يوجــد وهــو يفهــم)5)). ثــم ســيكون 

لهــذا الأنــا الجديــد القديــم القــول الأســاس فــي تحديــد ماهيــة الفــن والجمــال؛ فلــن يعــود الفــن رهيــن بعبقريــة 

ــع عــن دائــرة الوجــود وعالــم المعيــش، وإنمــا أصبــح أصــا للفنــان الأصيــل غيــر المعــزول 
ّ
الفنــان الفــذة فــي الترف

عــن وجــوده، كمــا لــن يعــود الجمــال موجهــا لأغــراض اســتيطيقية فــي إحقــاق اللــذة والمتعــة اللحظيتيــن، وإنمــا 

ســيصير أســلوبًا فــي الكشــف عــن الحقيقــة، حقيقــة الوجــود)5)).

 إيــاه، 
ً

ــا بوجــوده مســائلًا
ً
يبقــى الآن أنْ نشــير إلــى الســمات الجوهريــة التــي تجعــل مــن هــذا الكائــن مرتبط

الــذات المتعاليــة، هــي فكــرة ســاذجة مــن  التــي ســتبين أن فكــرة الوعــي الخالــص، أو فكــرة  وهــي الســمات 

منظــور هيدغــر: إنَّ مــا يميــز هــذا الكائــن الــذي هــو نحــن، هــو أنــه “كائــن تاريخــي متناهــي”؛ تاريخــي لأنــه يســتمد 

معنــى وجــوده مــن الزمــن الــذي يعيشــه، أي أنَّ الزمــن هــو شــرط تمثلنــا للوجــود؛ وبالتالــي فإنــه مــن الســذاجة 

ــه ببســاطة لا وجــود لوعــي  ا تامًــا، لأنَّ
ً
المعرفيــة ادعــاء قــدرة الوعــي الخالــص علــى الإمســاك بــأي موضــوع إمســاك

خالــص طالمــا أن التاريــخ لا يحتضــن الموضــوع فقــط، وإنمــا أيضــا حتــى الــذات، ومــن ثــم فــإن هــذا النمــط 

)2005م(،  الأولــى،  الطبعــة  القومــي،  الإنمــاء  مركــز  بيــروت،  الاخيــر،  الالــه  فلســفة  أو  التأويلــي  العقــل  نقــد  فتحــي،  المســكيني،   )51(

)ص/130(.

)52( المرجع السابق، )ص/148(.
)53( ريكور، بول، صراع التأويلات، ترجمة منذر عيا�شي، بيروت، دار الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة الأولى، )2005م(، )ص/37-36(.

)54( هيدغر، مارتن، أصل العمل الفني، ترجمة أبو العيد دودو، كولونيا، منشورات الجمل، الطبعة الأولى، )2003م(، )ص/120(.
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ا لا منــاصَ 
ً
مــن الوجــود الخــاص بــكل إنســان، إنمــا هــو نمــط محكــوم بالتاريــخ)5))، فيغــدو هــذا الأخيــر شــرط

منــه فــي تحديــد طبيعــة فهمنــا، وطريقــة توجهنــا إلــى الأشــياء إنمــا يجــب أن تقــاس بهــذا المقيــاس؛ أي بمقيــاس 

أن الفهــم ليــس صناعــة تقنيــة تقيمهــا الــذات المفكــرة، وإنمــا طبيعــة وجوديــة محــددة بشــرط التاريــخ كأفــق 

يســبح فيــه الفهــم.

فهــم علــى حقيقتهــا إلا باســتحضار 
ُ
ت ثــم إنَّ هــذه البنيــة الزمانيــة التــي يكــون الإنســان محكومــا بهــا لا 

عنصــر أنطولوجــي آخــر يتلاقــى فيــه الحضــور مــع الغيــاب، أو الوجــود مــع العــدم؛ وهــو عنصــر المــوت الــذي 

هــو حقيقــة ثابتــة فــي عقــل كل إنســان، لأنَّ هــذا الأخيــر علــى وعــي بــأن المــوت يوشــك أن يحــدث فــي كل مــرة، 

فهــو يتربــص بنــا، ويحــدق بنــا، ممــا يجعلــه هــو الإمــكان الأق�صــى لنمــط وجــود الإنســان فــي الزمــان)5)). 

 إيــاه، هــو هــذا “الهــمّ” النابــع مــن فكــرة أن المــوت هــو 
ً

ــا بوجــوده مســائلًا
ً
فمــا يجعــل الإنســان إذن مرتبط

الحقيقــة الثابتــة؛ إلــى درجــة أن “يقيــن الكوجيطــو بأنــه موجــود ليــس ســوى يقيــن ظاهــري بالنظــر إلــى يقيــن 

الدازيــن بموتــه)5)).

ا على مصير العلوم الإنسانية نفسها؛ إذ كفّت هذه الأخيرة عن 
ً
لقد شكلت هذه النتيجة تأثيرًا ملحوظ

مواصلــة المشــروع الوضعــي الــذي أمــاه عليهــا أغســت كونــت وســتيوارت مــل، فلــم تعــد فــي حاجــة إلــى تحقيــق 

العلميــة عــن طريــق تطبيــق مناهــج العلــوم الطبيعيــة؛ فطالمــا أن الإنســان كائــن زمانــي متناهــي منغمــس فــي 

وجــوده، فــإن النتيجــة التــي يتوصــل إليهــا فــي كل معرفــة إنســانية هــي نتيجــة احتماليــة، نســبية لا موضوعيــة، 

وقــد آن الأوان للعلــوم الإنســانية فــي أن تتخلــص مــن ســطوة المنهــج، وســطوة الوعــي الخالــص، وتعتــرف بــأن 

طريقهــا مختلــف، لأنــه يعتمــد علــى الفهــم الــذي هــو نمــط مــن أنمــاط وجــود الدازيــن فــي العالــم. ومــن هــذا 

المنطلــق أظهــر غاداميــر إعجابــه الكبيــر بهيدغــر خاصــة فــي مســألة التحليــل الفينومينولوجــي للدازيــن، لأن 

هــذا التحليــل كان بمثابــة ثــورة كوبرنيكيــة فــي مجــال الهرمنيوطيقــا والعلــوم الإنســانية)5)). 

نصــل بعــد كل ذلــك إلــى النقطــة المهمــة فــي هــذا المقــال، وهــي دور المنهــج الفينومينولوجــي فــي الكشــف عــن 

ــه وجــد طريقــة  معنــى الوجــود. فهيدغــر رغــم اعترافــه بصعوبــة الإحاطــة بخبايــا الكينونــة وأســرارها، إلا أنَّ

يمكــن مــن خلالهــا أن ينفــذ إلــى ســؤال الكينونــة ومعنــى الوجــود، وقــد تمثلــت فــي المطالبــة بضــرورة وجــود 

“أنطولوجيــة تأسيســية” يكــون واجبهــا التحليــل الوجــودي للدازيــن، وقــد وصــف هــذه الطريقــة بأنهــا تتبــع 

)55( هيدغر، مارتن، الكينونة والزمان، )ص/579(.

)56( المرجع السابق، )ص/444(.

)57( المسكيني، فتحي، نقد العقل التأويلي، )ص/133(.
(58) Gadamer, Hans George, Le Probléme de La conscience historique, Traduit par Pierre Fruchon, Seuil, Paris, 1996, P50.
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المنهج الفينومينولوجي، كدراسة وصفية لنمط وجود الدازين؛ فإذا كان هذا الأخير كائن مسائل للوجود، 

فــإن دور هــذه الأنطولوجيــة التأسيســية هــو أن تســتجوب هــذا الكائــن عبــر التحليــل الفينومينولوجــي لنمــط 

وجــوده، وبالتالــي ســيكون الدازيــن فــي ســياق هــذا التحليــل هــو الســائل عــن معنــى الوجــود لكنــه يكــون فــي 

ســتجوَبُ” فــي هــذا الســؤال عــن معنــى الوجــود)5)).  
ُ
الوقــت نفســه “الم

وعليه، نكتشف أن هيدغر لا يتصور الأنطولوجيا الأساسية إلا باستنادها على المنهج الفينومينولوجي، 

وذلــك معنــاه أن الكشــف عــن ســؤال الوجــود لا يتــم إلا علــى قاعــدة الوصــف الفينومينولوجــي لمعنــى وجــود 

الكائــن المؤتمــن علــى رعايــة حقيقــة  »بــدا الإنســان وكأنــه  للوجــود، فقــد  الإنســان، ولمعنــى فهــم الإنســان 

الوجــود والمصــدر الوحيــد للكشــف عنهــا«)6))، وبــدا الوجــود كظاهــرة تكشــف عــن ذاتهــا للكائــن المؤتمــن، 

وهــو كائــن مــؤوّل، فيصبــح الوجــود موضوعــا للاســتنطاق مــن خــال تحليــل وتأويــل الطريقــة التــي يحــدث بهــا 

الظهــور، أي ظهــور معنــى الوجــود فــي الأعمــال الفنيــة والأدبيــة للدازيــن، ولذلــك لــم يكــن للفينومينولوجيــا 

والأنطولوجيــا بــدّ مــن الالتفــات إلــى عمليــات الفهــم والتأويــل التــي تظهــر مــن خلالهــا معانــي الأشــياء)6)). 

وهــذا مــا يبــرر انعطافــة هيدغــر الكبــرى نحــو الشــعر والشــعراء، فــكان تأويلــه لشــعراء وفنانيــن كبــار 

أمثــال هولدريــن ورانكــه وفــان خــوخ، ينســجم مــع المشــروع الأنطولوجــي الــذي ثبتــه فــي الوجــود والزمــان، أي 

البحــث عــن معنــى الوجــود مــن خــال كشــف الطريقــة التــي يظهــر بهــا أمــام هــؤلاء الدزينــات. ولأن التأويــل هــو 

فهــا هــؤلاء الدزاينــات فــي أعمالهــم الفلســفية والفنيــة والأدبيــة، لــم يكــن منــاص مــن أن يعلــن 
َّ
تأويــل لآثــار خل

هيدغــر أن اللغــة، -لغــة هــؤلاء الدزينــات- هــي مســكن الوجــود.

النتائج:

مــا نخلــص إليــه بعــد كل مــا قيــل، هــو أن هيدغــر يعــوّل كثيــرا علــى المنهــج الفينومينولوجــي كمــا طرحــه 

أســتاذه هوســرل، لكنــه لا ينخــرط فــي اســتكمال نســقه الفلســفي، ذلــك أن هوســرل قــرر عــن رويّــة ووعــي 

أن يواصــل التقليــد الفلســفي للميتافيزيقــا الغربيــة، ممــا يلحقــه بتاريــخ النســيان، ويؤاخــذ عليــه أنــه فضــل 

البقــاء فــي مجــال إشــكالية “الذاتيــة المتعاليــة”، بينمــا الفكــر الفلســفي الــذي يعلــن عــن نفســه فــي “الوجــود 

والزمــان”، يريــد أن يقطــع علاقتــه بهــذه الإشــكالية.

غيــر أنَّ الأنطولوجيــا الأساســية التــي يؤسســها هيدغــر لا تقطــع مــع الــذات أو الإنســان بالكليــة كمــا يحلــو 

للبعــض قولــه فــي وصــف فلســفته؛ إنهــا تخــصّ الإنســان بمكانــة ممتــازة ومتميــزة، طالمــا أنــه هــو راعــي الوجــود، 

)59( هيدغر، مارتن، الكينونة والزمان، )ص/57(.

)60( الدواي، عبد الرزاق، موت الانسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، )ص/46(.

)61( مصطفى، عادل، فهم الفهم، )ص/221(.
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نــار الأشــياء بنــور الوجــود، لكــن اهتمــام هيدغــر الخــاص بالإنســان وبتحليــل واقــع 
ُ
والوســيط الــذي عــن طريقــه ت

الوجــود الإنســاني فــي »الوجــود والزمــان«، لا يعــدو أن يكــون مجــرد نافــذة يطــل منهــا علــى الوجــود)6)). فكانــت هــذه 

النافــذة هــي مــا فتــح عيوننــا علــى اتجــاه جديــد؛ هــو الفينومينولوجيــة التأويليــة التــي ســعى مــن خلالهــا هيدغــر إلــى 

قراءة وتأويل فلســفة فلاســفة كبار من طينة كانط ونتشــه وهيغل، وقصائد شــعراء عظام أمثال ريلكه وتراكل 

وهولدريــن... أو لوحــات فنيــة عظيمــة لفنانيــن كبــار كفــان جــوخ... وفــي كل هــذه القــراءات والتأويــات كان يحــاول 

أن يمســك بالوجــود الــذي يكشــف عــن نفســه مــن خــال هــؤلاء الدازينــات، أو بالأحــرى عــن طريــق تحليــل اللغــة 

التــي يظهــر مــن خلالهــا الوجــود، وفــي هــذا الســياق بالــذات يصــرح هيدغــر أن “اللغــة هــي مســكن الوجــود”)6)).

وممــا يجــب التأكيــد عليــه بهــذا الصــدد، هــو أن الدازيــن باعتبــاره ذاتًــا موجــودة ومســائلة لوجودهــا، 

لا يحيــل علــى كل إنســان، وإنمــا يقتصــر مــن خــال تصورنــا للأنطولوجيــا الهيدغيريــة علــى الشــخص الــذي 

اســتطاع أن ينصــتَ لنــداء الكينونــة، وينقــل هــذا النــداء للآخريــن؛ أي الإنســان الــذي نصّــب نفســه لســانًا 

للكينونــة، فليــس أي إنســان قــادر علــى الإنصــات، بــل نــادر ذاك الإنســان الــذي يســتجوب الكينونــة وتأتمنــه 

هــذه الأخيــرة علــى الإجابــة. وعليــه فليــس مــن الغريــب أن ينتصــر هيدغــر للشــعر علــى حســاب الفلســفة فــي 

معركــة الإنصــات للوجــود؛ فالشــعر بالنســبة لــه أقــل خضوعــا للفكــر التقنــي أو المنهجــي، وينــدّ عــن ســلطة 

ــه “أخطــر مــا وهبتــه الآلهــة للبشــر كــي يكــون شــاهدا علــى انتمــاء الإنســان إلــى الكينونــة”، فهــو  المنطــق، إنَّ

“ذكــر للأشــياء بكينونتهــا” و”تأســيس للكينونــة بالقــول والكلمــة”)6)). ولا غرابــة أيضــا فــي أن يرتــدّ فكــر هيدغــر 

إلــى الفلاســفة الشــعراء فــي الحضــارة الإغريقيــة المــا قبــل ســقراط، ففــي نظــره كان الفيلســوف هنــاك يتحــدث 

بلســان الطبيعــة، وكانــت اللغــة هنــاك خاليــة مــن الحــدود النحويــة التــي فرضهــا المنطــق علــى الفلســفة. 
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التأريخ للقواعد الفقهية من الشيباني إلى الكرخي
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ملخص

ويهتــم  والكرخــي،  الشــيباني  بيــن  مــا  المبكــرة  الحقبــة  فــي  الفقهيــة  القواعــد  نشــأة  البحــث  هــذا  يناقــش 

بالخصــوص ببيــان التشــكل المبكــر للقواعــد الفقهيــة مــا قبــل القــرن الرابــع الهجــري. ويوضــح البحــث أن 

الثانــي مــن خــال كتــاب الشــيباني الجامــع  فــي القــرن  فــي صــور مبكــرة  تــم التعبيــر عنهــا  القواعــد الفقهيــة 

الكبيــر بالخصــوص، وهــو مــا يتفــق مــع منهجيــة الشــراح للكتــاب نفســه، وهــي مرحلــة أبكــر بكثيــر مــن أصــول 

الكرخــي )ت. 340/952(. كمــا يوضــح صــور التعبيــر عــن القواعــد الفقهيــة فــي تلــك الحقبــة المبكــرة وفــق تغيــر 

عبــارات التعبيــر عنهــا فــي المصــادر المتاحــة مــن متقدمــي الحنفيــة. وبالتالــي يوضــح البحــث أن نقطــة التأليــف 

المســتقل فــي القواعــد الفقهيــة فــي الحقبــة المبكــرة كانــت كتــاب الشــيباني نفســه، وأن صــور التعبيــر تنوعــت 

مــا قبــل الكرخــي، والــذي يمكــن الإشــارة إلــى النــواة الأولــى فــي صياغــة القواعــد الفقهيــة إلــى صنيــع الشــيباني 

وانتهــاء واكتمــالا بطبقــة الكرخــي. يوافــق هــذا التصــور الطبيعــة الوظيفيــة للقواعــد الفقهيــة ضمــن المذهــب 

الحنفــي، ويتفــق مــع طبيعــة الفقــه بصــورة خاصــة. ويســاهم البحــث فــي إلقــاء مزيــد مــن الضــوء علــى القواعــد 

الفقهيــة فــي القرنيــن الثانــي والثالــث الهجرييــن، والتــي تــم تناولهمــا بصــورة إجماليــة فيمــا قبــل..

الكلمات المفتاحية:

الفقه، الأصول، القواعد الفقهية، الشيباني، الجامع الكبير، المذهب الحنفي.
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Abstract

This study examines the early development of jurisprudential rules within the Hanafi school, focus-

ing on the period between Al-Shaybani and Al-Karkhi and particularly on the formation of these prin-

ciples before the fourth century AH. It reveals that foundational legal concepts were already present 

in the second century AH, notably in Al-Shaybani’s Al-Jami’ Al-Kabir, which reflects a methodological 

consistency with later commentators and predates Al-Karkhi’s Usul (d. 340/952). The research analyz-

es how these rules were expressed in various forms by early Hanafi scholars, showing that Al-Shayba-

ni’s work marked the beginning of independent composition in jurisprudential theory. It argues that 

the diversity in expression prior to Al-Karkhi represents the initial nucleus of legal rule formulation, 

culminating in Al-Karkhi’s more structured approach. This trajectory aligns with the functional nature 

of legal principles in Hanafi thought, offering a more detailed understanding of jurisprudential devel-

opments in the second and third centuries AH, and expanding on previous general discussions.
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1. مقدمة)))

تنــاول نشــأة القواعــد فــي عصــر مبكــر النــدويُّ فــي كتابــه القواعــد والضوابــط المســتخلصة مــن كتــاب 

التحريــر، وناقــش أن القواعــد الفقهيــة وجــدت فــي بعــض صورهــا فــي كتــب الشــيباني ونقــل بعــض القواعــد 

مــن كتــاب الأصــل مثــل قولــه: لا يجتمــع الأجــر والضمــان)))، وغيرهــا، كمــا تطــرق إلــى وجــود بعــض القواعــد 

الفقهيــة فــي كتــب الطحــاوي)))، وينــص النــدوي فــي ســياق كلامــه علــى الجامــع الكبيــر أن الشــراح اهتمــوا بذكــر 

 ثــم شــرح الكتــاب، حيــث أدركــوا أنهــا المفتــاح لفهــم الكتــاب، فقــال: 
ً

الأصــول أولًا

إن المزيــة العامــة التــي يتحلــى بهــا جميــع هــذه الشــروح التــي وقفــتُ عليهــا أنهــا عنيــت بتمهيــد 

 ثــم التفريــع عليهــا، وهــذا يــدل علــى حقيقــة معينــة 
ً

الأصــول مــن القواعــد والضوابــط أولًا

أدركهــا الفقهــاء وهــي أن الوصــول إلــى مســائل الكتــاب، وفهمهــا علــى الوجــه الصحيــح يحتــاج 

إلــى وضــع أصــول تكــون بمثابــة مفاتيــح فــي فــك مســائله العويصــة. ولســت أدري مــدى قــدم 

أن  الحســبان  فــي  نضــع  أن  مــن  بُــدَّ  فــا  الحســنة...  الســنة  هــذه  ســنَّ  ومــن  الظاهــرة  هــذه 

الطحــاوي أو الكرخــي مــن قبــل الجصــاص ربمــا ســلك هــذا المســلك أيضًــا))).

الفقهيــة المختلفــة  القواعــد  البــدء بذكــر  التأصيــل«، وهــو  النــدوي هــذا المســلك »مســلك  وقــد ســمى 

بالخصــوص فــي شــرح الجامــع الكبيــر، وأشــار إلــى أنَّ الكرخــي فــي رســالته والجصــاص فــي شــرح الجامــع الكبيــر 

كانــوا مــن رواد التأصيــل بالخصــوص))). وقــد أكــد علــى هــذه المســألة لاحقًــا نجــم الديــن قــزل قايــا)))، وأشــار 

إلــى أنَّ طريقــة بنــاء الجامــع الكبيــر علــى القواعــد الفقهيــة بصــورة محكمــة ظهــرت مــن خــال شــروحه التــي 

اعتمــدت علــى إرجــاع كل مســألة إلــى قاعدتهــا فــي خــال الشــروح)1)). 

وعلــى الرغــم مــن إشــارة كلا المؤلفيــن إلــى أنَّ هنــاك أمــرًا مــا دفــع شــراح الجامــع الكبيــر بصــورة مباشــرة إلــى 

 ذكــر الأصــول قبــل شــرح كافــة المســائل، فإننــي لــم أقــف علــى تصريــح بهــذا الدافــع، الــذي ينــص عليــه فــي نطــاق 

)4( هذا البحث مترجم عن أصله بالإنجليزية للباحث نفسه. للبحث الأصلي انظر:
Şahin, Muhammed. “The Historiography of Legal Maxims from Al-Shaybānī to Al-Karkhī”. Mevzu – Sosyal Bilimler Dergisi 
13 (t.y.), 551-576. https://doi.org/10.56720/mevzu.1608935.

)5( انظر: الندوي، علي، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري شرح الجامع الكبير، 139.

)6( انظر: المرجع السابق، 144-143.

)7( الندوي، علي، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري شرح الجامع الكبير، ص 152-151.

)8( انظر: المرجع السابق، ص 151-150.
(9) see  Kızılkaya, “Hanefî Mezhebi ̇nde Kavâ‘i ̇d İlmi̇ Ve Geli̇şi̇mi̇”, 106-107.

)10( انظر: المرجع السابق، ص 133.
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هــذا البحــث بأنــه أن الجامــع الكبيــر نفســه هــو كتــاب فــي القواعــد الفقهيــة الحنفيــة المبكــرة بصــورة خاصــة، 

وأنــه صــورة مبكــرة للتأليــف فــي القواعــد الفقهيــة ســابق علــى تأليــف الكرخــي. وبالتالــي عمــل الشــراح بصــورة 

أساســية فــي الجامــع الكبيــر كان التصريــح بمــا أشــار إليــه الإمــام محمــد مــن خــال مســائله. وهــو فــي الحقيقــة 

فــي اعتقــاد الباحــث المفتــاح أمــام قــراءة الحقبــة مــا قبــل الكرخــي، أعنــي ملاحظــة التنــوع فــي أســاليب التعبيــر 

عــن القواعــد الفقهيــة، والســياق التاريخــي الــواردة فيــه. وبالتالــي يمكــن النــص أن نطــاق هــذا البحــث يقــع 

فــي النقطــة مــن الشــيباني إلــى الكرخــي، وبالتالــي فهــو يهتــم بنقطــة أســبق ممــا ركــز عليــه بحــث كل مــن النــدوي 

وقــزل قايــا، اللذيــن ركــزا علــى الكرخــي ومــا بعــده، وإن احتــوى عملهمــا علــى بعــض الإشــارة إلــى أن أســباب ذلــك 

موجــودة عنــد الشــيباني بصــورة إجماليــة. ونحتــاج فــي هــذا إلــى التقدمــة بملاحظــة تعريــف القواعــد الفقهيــة 

بالنظــر فــي الســياق التاريخــي محــل البحــث، وملاحظــة كذلــك الوظيفــة التــي تقــوم بهــا القواعــد فــي عمليــة بنــاء 

المذهــب بصــورة عامــة، والمذهــب الحنفــي بصــورة خاصــة، وأخيــرًا ينبغــي ملاحظــة التنــوع والتطــور الحاصــل 

فــي صــور التعبيــر عــن تلــك القواعــد فــي الســياق التاريخــي محــل البحــث.

المتوفــرة  المصــادر  علــى  ســيعتمدُ  أنــه  وهــو  هامــة:  منهجيــة  لنقطــة  التطــرق  الســياق  هــذا  فــي  وينبغــي 

إلا  المؤلفــات  مــن  العديــد  الفتــرة شــهدت  تلــك  أن  ورغــم  الكرخــي.  إلــى   
ً

الشــيباني وصــولًا مــن  ابتــداءً  لدينــا 

أن المتوفــر منهــا قليــل لدينــا. ويشــكل نــدرة المصــادر فــي إطــار هــذا البحــث صعوبــة أساســية، حيــث إنــه لا 

يمكــن الاعتمــاد علــى المصــادر اللاحقــة فــي تصــور الحقبــة المبكــرة للمذهــب الحنفــي، حيــث إنَّ ذلــك ولا شــك 

ســيؤدي إلــى نتائــج خاطئــة أو مجتــزأة. فــي محاولتنــا لاستكشــاف الشــيباني ســنعتمد علــى كتبــه بالتحديــد 

الكتــاب الــذي نعتقــد أنــه ألفــه وفــق الغــرض الملائــم للبحــث. أمــا الحقبــة الســابقة والقريبــة مــن الكرخــي 

فإنــه ســيتم استكشــافها بالخصــوص مــن المصــادر التــي نقلــت صراحــة عــن الكرخــي. وأبــرز المصــادر التــي 

نقلــت عــن الكرخــي بصــورة مباشــرة الجصــاص تلميــذ الكرخــي المباشــر، وكذلــك القــدوري فــي شــرحه علــى 

مختصــر الكرخــي. ورغــم النقــول المباشــرة الموجــودة فــي تلــك الكتــب عــن الكرخــي إلا أن ذلــك يمثــل بالتأكيــد 

تركيــزًا محــدودًا علــى الكرخــي، ولا يشــمل بقيــة فقهــاء الحنفيــة المعاصريــن لــه والســابقين عليــه. وســيتعامل 

مــع المصــادر فــي إطــار تحليلــي متعــدد المناهــج. كمــا ستســتخدم العديــد مــن النصــوص كنمــوذج لاطــراد مــا 

يدعيــه البحــث، بالخصــوص نصــوص الحصيــري والعتابــي كدليــلٍ علــى صحــة الدعــوى فــي خصــوص الجامــع 

الكبيــر. ويبقــى استكشــاف المزيــد مــن التفاصيــل حــول الفتــرة الســابقة علــى الكرخــي ضمــن نصــوص الحنفيــة 

مرهــون بتوفــر نصــوص أخــرى.
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2. صور التعبير عن الأصول

فــي  الغالــب  فــي  كانــت تصــاغ  أنهــا  النــدوي، وذكــر  الفقهيــة  القواعــد  تنــاول بصــورة إجماليــة صياغــات 

بضــع كلمــات)1))، ويذهــب هــذا البحــث إلــى أن صــور التعبيــر عــن الأصــول تدرجــت وصــولا إلــى الصــورة التامــة 

النضــج الواســعة الاســتعمال فــي القــرن الرابــع الهجــري. فــي خــال هــذه المــدة ومنــذ الفتــرة الأولــى لــم يكــن 

التعبيــر عــن الأصــول يتســم بنمــط واحــد، فــكان التعبيــر عــن الأصــول ذا صــور عديــدة، بعضهــا فــي صــورة 

ــر عنهــا بتعبيــرات خاصــة، مثــل قولهــم »المذهــب« أو »الأصــل«، ويعنــون القاعــدة  مســألة فقهيــة، وبعضهــا يعبَّ

المطــردة، ثــم انتقــل التعبيــر إلــى مرحلــة أخيــرة بــدون ملاحظــة هــذه الوســائط إلــى التعليــل بالمعنــى المجــرد 

 
ً

مباشــرة، وصــار إيــراده كافيًــا فــي بيــان علــة المســألة. ويمكــن مــن خــال تتبــع صــور التعبيــر عــن الأصــول وصــولًا

إلــى القــرن الرابــع إدراك رســوخ اســتعمال الأصــول فــي بدايــات نشــأة المذاهــب الفقهيــة. وبيــان الــكلام فــي هــذه 

المراحــل الثــاث علــى مــا يلــي:

2.1. المرحلة الأولى: التعبير بالمسائل

هــذه  اســتمرت  ثــم  للشــيباني،  الكبيــر  الجامــع  كتــاب  خــال  مــن  المرحلــة  هــذه  بدايــة  يمكــن ملاحظــة 

المرحلــة إلــى الكرخــي ثــم الجصــاص، ولكــن يلحــظ أنَّ الجصــاص ومــن قبلــه كالكرخــي -وحســب النصــوص 

المتوفــرة- كان يعبــر أحيانًــا بالمســائل، وأحيانًــا بالصــورة النهائيــة للأصــول. وبالتالــي لا نســتطيع تحديــد متــى 

انتُقِــلَ إلــى الصــورة النهائيــة فــي التعبيــر، ولكــن يلحــظ مــن خــال النصــوص عمليــة التطــور فــي التعبيــر عــن 

الأصــول. وفــي خــال الجامــع الكبيــر يعبــر الشــيباني عــن الأصــول التــي أراد مــن خــال المســائل التــي جمعهــا فــي 

كل بــاب مــن الأبــواب، ويفهــم الناظــر أنَّ البــاب يــدور علــى معنــى مشــترك بيــن هــذه المســائل، وإن كان عبــر فــي 

تبويــب هــذه الأبــواب بمعــان إجماليــة جَعلــت المــراد مِــن البــاب مبهــم، وعنــد النظــر فــي شــروح الجامــع الكبيــر 

تجــد بصــورة مطــردة أن الشــراح فهمــوا هــذا الأمــر -وهــو دوران المســائل علــى معنــى مشــترك- فنصــوا علــى 

الأصــل الــذي أراد الشــيباني مــن المســائل قبــل الشــروع فــي شــرحها. ويمكــن التمثيــل بعــدد مِــن الشــراح منهــم 

علــى ســبيل المثــال الجصــاص والعتابــي والحصيــري. وأمــا التعبيــر الإجمالــي الــذي بــوب بــه الشــيباني الأبــواب، 

التــي توهــم القــارئ إرادة المعانــي العامــة فهــي كلهــا مــرادٌ بهــا معــانٍ خاصــة، فنجــده يعبــر بكتــاب الصــوم وليــس 

فيــه إلا مســائل عــن شــرطية الاعتــكاف للصــوم، وهكــذا فــي ســائر الأبــواب، ولهــذا يقــول الجصــاص معبــرًا: 

)11( الندوي، علي، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري شرح الجامع الكبير، ص 117.
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»إنّ محمــدًا يتســاهل فــي العبــارة اكتفــاء بمعرفــة مــن وُضــع لــه الكتــاب ممّــن عــرف أصولــه ولــم يضــع الكتــاب 

للمبتــدئ ولمــن لــم يقــع لــه ارتيــاض بمســائله«)1)). فالتســاهل فــي العبــارة هــو ذكــره العــام وإرادتــه الخــاص فــي 

غالــب الظــن. وســيأتي مزيــد تفصيــل بعــد قليــل. 

وعنــد النظــر عنــد الجصــاص نجــد كذلــك أثــرًا مــن التعبيــر بالمســائل عــن الأصــول، وبعضــه ينقلــه عــن 

شــيخه الكرخــي، ومــن ذلــك:

... قــال أبــو الحســن: وهــذا التقديــر خطــأ علــى أصــل أصحابنــا؛ لأنّهــم قالــوا: لــو أنّ دارًا فــي 

يــديّ رجــل ادّعاهــا ثلاثــة، فأقــام أحدهــم البيّنــة أنّ الــدار داره غصبهــا إيّــاه أحــد المدّعييــن 

ــه نحكــم بهــا نصفيــن بيــن الــذي 
ّ
بعينــه، وأقــام كلّ واحــد مــن الباقييــن البيّنــة أنّ الــدّار داره، أن

أقــام البيّنــة علــى الغصــب، والمدّعــي الآخــر الــذي لــم يقــم عليــه البيّنــة بالغصــب، ولــو كان 

التقديــر الــذي ذكــره هــذا القائــل صحيحًــا لاســتحقّ الــذي أقــام البيّنــة علــى الغصــب فــي هــذه 

المســألة ثلثــيّ الــدار؛ لأنّ كلّ واحــد منهــم يســتحقّ ببيّنتــه الثلــث، ويســتحقّ الــذي أقــام البيّنــة 

علــى الغصــب عليــه مــا حكــم لــه بــه، فيحصــل لــه الثلثــان)1)).

ــه يفعلــه بنــاء 
ّ
ــه متــى عــاد إلــى الســجود كان فــي حكــم الصــاة وأن

ّ
وكذلــك قولــه: »وإذا كان مــن أصلهــم: أن

علــى التحريمــة وجــب أن يســقط عنهــم بســقوطه عــن الإمــام؛ لأنّ كلّ مــا كان فــي حكــم أفعــال الصــاة يلزمهــم 

بــاع الإمــام فيهــا«)1)) وقولــه: 
ّ
ات

قــال: وهــذا علــى أصلهمــا فــي الرجــل يتــزوّج المــرأة علــى مئــة درهــم، فوهبــت لــه خمســين منهــا 

ــه يســقط بالطــاق نصــف المقبــوض ونصــف 
ّ
قهــا قبــل الدخــول أن

ّ
وقبضــت خمســين، ثــم طل

الموهــوب؛ لأنّ النصــف الســاقط شــائع فــي النصفيــن، فيــردّ نصــف الخمســين المقبوضــة، 

مــن هــذا  الكتــاب علــى قولهمــا خاصّــة  يكــون جــواب مســألة  ينبغــي أن  قــال: فلذلــك قلنــا: 

الأصــل)1)).

هــذه الأمثلــة وغيرهــا المنثــورة فــي ثنايــا اســتدلالات الجصــاص -وبعضهــا حكايــة عــن شــيخه الكرخــي- تشــير 

إلــى وجــود نمــط تعبيــر بــاق ممــن قبلــه بالتعبيــر عــن الأصــول بصــورة مســائل فقهيــة. وإن كان الجصــاص 

)12(  الجصاص، أبو بكر، شرح الجامع الكبير، 27و.

)13( المرجع السابق، 159و.

)14( المرجع السابق، 66ظ.

)15( المرجع السابق، 22ظ.
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مــن  ونحــوه  و«الأصــل«  المذهــب«  »تحصيــل  مثــل  خاصــة  عبــارات  خــال  مــن  الأصــول  عــن  يعبــر  كذلــك 

التعبيــرات، كمــا يوجــد فيــه التعبيــر المباشــر عــن الأصــول دون اســتخدام أي مــن الصــور الســابقة. وعنــد 

شــرح الأقطــع علــى  فــي  التقريــب، وكذلــك  وفــي  الكرخــي  شــرحه علــى مختصــر  فــي  القــدوري  إلــى  الانتقــال 

مختصــر القــدوري، وفــي أســرار الدبو�ســي، لــم ألحــظ فــي أي منهــا وجــود نمــط التعبيــر بالمســائل عــن الأصــول 

بقــدر التعقــب. وبالتالــي يمكــن ملاحظــة أنــه مــن القــدوري والدبو�ســي تصــل الأصــول إلــى مرحلــة تاليــة فــي 

التعبيــر عــن الأصــول والتعليــل بهــا.

2.2. المرحلة الثانية: التعبير بعبارات خاصة

النمــط الثانــي فــي التعبيــر عــن الأصــول هــو التعبيــر عنهــا مســبوقة بكلمــة تشــير إلــى أنَّ هــذا الأصــل مــدار 

البــاب عــن الحنفيــة، أو عنــد طــرف مــن أطــراف الخــاف فــي المســألة، أبــو حنيفــة أو صاحبيــه، وعنــد إيــراد 

الأصــل الخــاص بطــرف مــن الأطــراف ينســب هــذا الأصــل إليــه مباشــرة. مــن العبــارات المســتعملة قبــل بيــان 

الأصــل مــا يلــي: »تحصيــل المذهــب« وذلــك كقــول الجصــاص: »تحصيــل المذهــب فيــه: أن كل مــا تيقنــا فيــه 

جــزءًا مــن النجاســة، أو غلــب ذلــك فــي رأينــا: فهــو نجــس لا يجــوز اســتعماله«)1))، »المذهــب« وذلــك كقــول 

الجصــاص: »المذهــب فيــه: أنــه متــى نــام علــى حــال مــن أحــوال الصــاة: لــم تنتقــض طهارتــه«)1))، كمــا يعبــر 

بالمذهــب عــن الراجــح والمعتمــد. كذلــك مــن التعبيــرات المســتعملة »الأصــل« وينســبونه إلــى أحــد الأئمــة إن 

لــم يكــن محــل اتفــاق، أو ينســب إلــى صاحــب المذهــب إن لــم يكــن هنــاك مقابــل، وأحيانــا ينســب إلــى الجميــع 

الجصــاص:  قــول  ذلــك  ومــن  أبــي حنيفــة.  مقابلــة  فــي  بأصلهــم  يعبــرون  »مــن أصلهــم«، وأحيانــا  فيقولــون 

»مــن أصــل أبــي حنيفــة رحمــه الله فــي الخبريــن المتضاديــن، أن النــاس متــى اتفقــوا علــى اســتعمال أحدهمــا، 

واختلفــوا فــي اســتعمال الآخــر صــار مــا اتفقــوا عليــه قاضيًــا علــى مــا اختلفــوا فيــه، عامــا كان أو خاصــا«)1)). 

وقولــه أيضًــا: »مــن أصلهــم: أن المخصــوص لا يقــاس عليــه، إلا أن تكــون علتــه مذكــورة فــي الخبــر«، ومنــه 

قولــه: »وهــذا الاعتبــار لا تســتمر عليــه المســائل، لا علــى أصلــه ولا علــى أصلهــم«)1)) ومنــه قولــه: »قــال أبــو 

جعفــر لا نعلــم عــن أبــي حنيفــة وأصحابــه فــي ذلــك شــيئا منصوصــا غيــر أن أصلهــم مــن فعــل شــيئا دافعــا بــه 

)16( المرجع السابق، 239/1.

)17( المرجع السابق، 375/1.

)18( المرجع السابق، 542/1.

)19( المرجع السابق، 196/8.
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عــن نفســه فيمــا لــه فعلــه أنــه لا يضمــن مــا تلــف بــه«)2)).

يمكــن ملاحظــة أنَّ هــذا النمــط وجــد بجــوار النمــط المباشــر، وإن صــار فــي صــورة أقــل كلمــا اقتربنــا مــن 

الثلاثــة إلا عنــد الجصــاص بصــورة أساســية، والنمــط الأول  بقــاء الأنمــاط  نلحــظ  الجصــاص، ولكــن لا 

وهــو التعبيــر بصــورة المســائل قليــل عنــده، ثــم يأتــي هــذا النمــط مــن التعبيــر، ثــم الأكثــر الغالــب هــو التعبيــر 

المباشــر، ثــم مــع التقــدم زمانيــا يلحــظ رجحــان النمــط المباشــر، وإن بقــي �شــيء مــن التعبيــر بعبــارات خاصــة.

2.3. المرحلة الثالثة: التعبير المباشرة

فــي هــذا النمــط مــن التعبيــر لا نجــد تقدمــة قبــل ذكــر الأصــل فــي التعليــل إلا الإشــارة إلــى القائــل، أو ســبق 

الأصــل بكلمــة مــن كلمــات التعليــل، مثــل »إذ« و«لأن« ونحوهــا. فمــن الإحالــة علــى القائــل تعبيرهــم »بوجــه 

ــا- 
ً
القــول« فيقــول »وجــه قــول أبــي حنيفــة« أو »وجــه قولهمــا«، كمــا ينســبون بصــورة أخــرى -وهــي أوجــز حرف

ــا،  ــا وعقليًّ ســتعمل فــي الإتيــان بالدليــل نقليًّ
ُ
وهــي: »لأبــي حنيفــة«، »لأبــي يوســف«، غيــر أن هــذه النســبة ت

ولكــن التعبيــر »بوجــه القــول« لــم أر أنهــم يأتــون بــه إلا فــي الدليــل العقلــي فقــط. كمــا يُلحــظ هنــا أن التعبيــرَ 

فــي العــادة يكــونُ عنــد تســاوي الطرفيــن، فيقولــون »لأبــي يوســف« وفــي المقابــل  بنســبة الدليــل إلــى طــرفٍ 

 فإنــه فــي العــادة يقــول »لنــا« وفــي المقابــل »لأبــي يوســف«، وهــي مــن 
ً

»لمحمــد« أمــا عنــد ترجيــح المؤلــف قــولًا

طرقهــم فــي الإشــارة إلــى القــول الراجــح فــي المســألة. ومــن أمثلــة ذلــك قــول القــدوري فــي التقريــب: »لنــا: أن حــق 

الإقــرار حــقٌّ ثبــت للآدمــي حــال الصحــة،... لأبــي يوســف: أن الإقــرار بالاســتيفاء إقــرار بديــن، فــا ينفــذ فــي 

حــق غرمــاء الصحــة، كالديــن المبتــدأ«)2)).

ويمكــن أن يكــون التعبيــر ضمــن ســياق الجملــة، فيأتــي الأصــل ضمــن ســوق الجملــة دون أيــة إشــارة 

أو تقدمــة، وممــا يوضــح ذلــك قــول القــدوري فــي التقريــب كذلــك: »لأبــي حنيفــة: أن الكثــرة تــدلُّ علــى ســعة 

المجــرى، والقلــة علــى ضيقــه، وليــس فــي ذلــك دلالــة علــى أن أحدهمــا هــو الأصــل،... وكثــرة الشــهود لا يقــع بــه 

ترجيــح...«)2))، وقولــه كذلــك: »لأبــي حنيفــة وأبــي يوســف: أن قطــع المولــى ليــد عبــده جنايــة؛ بدلالــة أنــه لا 

ق،... وكل أمــر حــادث  يملــك ذلــك، ومتــى اعتــرف بجنايــة ثــم ادعــى معنــى يوجــب ســقوط الضمــان لــم يُصــدَّ

)20( الجصاص، أبو بكر، مختصر اختلاف العلماء، 195/5.

)21(  القدوري، أبو الحسين، التقريب، المسألة رقم: 516.

)22(  المرجع السابق، المسألة رقم: 611.
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 مِــن التعبيــر الكثيــر والمنتشــر فــي كتــب 
ُ
لا يعلــم تاريخــه يحكــم بوقوعــه فــي أقــرب الأوقــات...«)2)). هــذا النمــط

الفقهــاء يمكــنُ ملاحظتــه فــي خــال الطبقــات التاليــة، حيــث صــارت الأصــول أحــد مــا يســتند إليــه الفقيــه 

اســتنادًا مباشــرًا ضمــن سَــوْقِ الــكلام دونَ الحاجــة إلــى الإتيــان بتقدمــةٍ أو إشــارة، لمناســبة المقــام لذلــك مــن 

جهــة، وللانتشــار الواســع الــذي يمكــن ملاحظتــه مــن خــال فهــارس »القواعــد الفقهيــة« علــى ســبيل المثــال 

فــي كتــاب التقريــب للقــدوري)2)) وشــرح الجامــع الصغيــر للسرخ�ســي)2))، ولعــل هــذا الانتشــار الواســع الــذي 

قدمة، وهو من مؤشــرات الاســتقرار 
َ
لّ لهذا الاســتخدام دون ت هَّ

َ
يمكن ملاحظته في كلا الكتابين هو الذي أ

فــي كلٍّ مــن التعليــل وربــط الجزئيــات. 

3. التأريخ لنشأة الأصول

ومــع إدراك الطبيعــة العضويــة للأصــول فــي الصنعــة الفقهيــة، نســتطيع أن نعــود إلــى غــرض البحــث 

الأســاس، وهــو التأريــخ لنشــأة الأصــول مــا بيــن الشــيباني والكرخــي، ليــس فقــط وجــودًا فــي اســتعمال الفقهــاء 

 بالتأليــف. ونشــرع فــي الــكلام علــى التأريــخ المســتقر فــي أدبيــات 
ً

ودورانًــا علــى ألســنتهم؛ بــل أيضًــا اســتقلالًا

القواعــد الفقهيــة، ثــم نقــدم الطــرح الــذي يميــل إليــه هــذا البحــث.

3.1. التأريخ المستقر ومناقشته

الأشــياء-  طبيعــة  هــو  -كمــا  وتتفــق  واســتقرارها،  وتطورهــا  الأصــول  لنشــأة  خــة  المؤرِّ المقــولات  تتقــارب 

وجــود  إلــى  الســائد  التأريــخ  يشــير  والاســتقرار.  والتطــور  النشــأة  الثــاث:  بالمراحــل  الأصــول  مــرور  علــى 

الأصول=القواعد الفقهية نشــأة في نصوص الكتاب والســنة، وآثار الصحابة والتابعين)2)). ثم تأتي مرحلة 

النمــو والتدويــن وهــي وجــود القواعــد الفقهيــة فــي أعمــال باعتبارهــا علمًــا وتصنيفًــا فــي القــرن الرابــع الهجــري 

ومــا بعــده، وبالخصــوص يشــيرون إلــى عمــل الكرخــي وشــروح الجامــع الكبيــر، بالإضافــة إلــى الاســتعمال فــي 

أمهــات الكتــب،)2)) ثــم يأتــي طــور التنســيق والاســتقرار)2)). يتفــق التأريــخ المذكــور للأصــول أنهــا كانــت دائــرة 

)23(  المرجع السابق، المسألة رقم: 223.

)24( انظر: المرجع السابق، 464-41/2. 

)25( انظر: السرخ�سي، شمس الأئمة، شرح الجامع الصغير، 610-533/2.

)26( معلمة زايد، 307-283/2.

)27( انظر: المرجع السابق، 354-308/2.

)28( انظر: المرجع السابق، 354/2.
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علــى ألســنة الفقهــاء والتابعيــن، ثــم تطــورت ونقحــت، ثــم انتقلــت إلــى مرحلــة التدويــن. وهــذا التأريــخ الــذي 

فــي عمــل  إلــى أن الأصــول ظهــرت  المعلمــة أوفــق مــن التأريخــات الأخــرى التــي تشــير  فــي  أعــده علــي النــدوي 

 إلــى ابــن نجيــم، حيــث لا يمكــن 
ً

الكرخــي، ثــم انتقلــت ظهــرت فــي خــال قــرون لاحقــة عنــد الشــاطبي وصــولًا

التأريــخ للأصــول مــع وجــود هــذا القــدر مــن الفجــوات.

وبالتالــي ومــع اتفــاق هــذا البحــث مــع تأريــخ النــدوي القائــل بــأن الأصــول وجــدت مــع وجــود المذاهــب ونمــت 

تاريخيًا فإن هذا البحث يتفق معه. وهذا التأريخ من حيث النشأة يتوافق مع هذا البحث في كون الأصول 

متقدمــة النشــأة إلــى مــا قبــل الأئمــة المجتهديــن، ولكــن تختلــف دعــوى هــذا البحــث عــن الدعــاوى الســابقة 

ومنهــا المعلمــة فــي مســألة النمــو الواســع فــي القــرن الرابــع، حيــث يمكــن ملاحظــة أن القواعــد المســتعملة عنــد 

الحنفيــة مــن خــال الجصــاص ينقــل بعضهــا نصًــا عــن الطبقــات الســابقة مــن الفقهــاء، فهنــاك حركــة توســع 

قبــل الجصــاص بــل حتــى قبــل الكرخــي، وقبــل الجصــاص دخلــت مناقشــة حجيــة القواعــد فــي الاســتعمال 

 بهــا فــي كتــب الحنفيــة علــى الخصــوص 
ً

أصوليًــا وترجيحًــا بهــا بيــن الأقــوال، ثــم يلحــظ دوران الأصــول تعليــا

مــن الجصــاص إلــى القــدوري. أمــا مــع القــدوري والدبو�ســي فيلحــظ أنَّ الاســتعمال المباشــر للأصــول صــار 

أمــرًا طبيعيًــا فــي كتــب الخــاف، والتركيــز انصــب علــى أمــر وراء الأصــول وهــو الاســتناد عليهــا فــي بنــاء مفاهيــم 

وراء هــذا، وهــو مــا يســمى مؤخــرًا بالنظريــة الفقهيــة.

ولعل منشأ التردد في مسألة اتساع نطاق الأصول وعدمه، الجمع في أثناء التقييم بين كتب العراقيين 

وكتــب مــا وراء النهــر، حيــث تختلــف طبيعــة تلــك المصنفــات نتيجــة لتأثيــرات التعدديــة المذهبيــة والغــرض 

الفقهــي ومفهــوم الفقــه فــي كلام المنطقتيــن، وســيأتي تفصيلــه فــي النقطــة التاليــة. وعنــد جمــع مؤلفــات كلا 

المدرســتين، وملاحظــة أن قــدرًا كبيــرًا مــن كتــب العراقييــن مفقــود أو لــم يطبــع خصوصًــا فــي وقــت تأليــف 

المعلمــة، تــرى الغلبــة للاتجــاه فــي مــا وراء النهــر ومؤلفاتهــم التــي لــم ترتكــز عنايتهــا علــى الأصــول، فاســتخدام 

المعلمــة مؤلفــات السرخ�ســي والكاســاني ومــن تلاهــم مــن فقهــاء مــا وراء النهــر لــن تشــير إلــى التطــور المتقــدم 

للأصــول، علــى الأقــل عنــد الحنفيــة، ويمكــن قيــاس بقيــة المذاهــب علــى هــذا النحــو. 

والمقولــة الأساســية التــي يرتكــز إليهــا التأريــخ الــذي يقدمــه هــذا البحــث ترتكــز أن الأصــول تنمــوا طــردًا 

وعكسًــا مــع نمــو التعليــل والخــاف، وبالعكــس فحيــث يضعــف الخــاف ينحســر التعليــل، كيــف لا والتعليــل 

غرضــه الدفــاع وبيــان أوجــه الأحــكام، وأمــا فــي حــال الاســتقرار فــا نــزاع يقت�ضــي التدليــل لــكل فــرع، ويشــير 

إلــى هــذه الفكــرة النقــاش الدائــر بيــن عــدد مــن أهــم فقهــاء مــا وراء النهــر فــي القــرن الخامــس الهجــري، حيــث 
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اجتمــع علــي الســغدي وعطــاء الســغدي وأبــو شــجاع العلــوي وغيرهــم ليناقشــوا مســألة بيــع الوفــا، ويقــرروا 

ــا لقــول غيرهــم مــن المشــايخ فقــال علــي الســغدي: »المعتبــر اليــوم قولنــا، وقــد ظهــر 
ً
القــول بفســاده بيعًــا خلاف

بيــن النــاس، فمــن خالفنــا فليــدن وليقــم دليلــه«)2))، فالانشــغال ببيــان الأوجــه والتعليــات والأدلــة حــال 

النــزاع لا يكــون مــن طــرف القــوي موقعًــا وســلطانا مقابــل الآخريــن، بــل يكــون عنــد تســاوي النــزاع. فأمــا فــي 

إلــى أن يكــون الخــاف الفقهــي رأس  العــراق فكمــا ســيأتي بيانــه مــن أنَّ التزاحــم المذهبــي والاختــاف أدى 

أغــراض التأليــف العامــة بيــن فقهــاء العــراق، ســواء الحنفيــة وغيرهــم. وبالتالــي لا يمكــن التأريــخ للأصــول 

ــا فــي ســائر الجغرافيــا والمــدارس، ولا يمكــن التأريــخ لــه دون ملاحظــة منحنيــات التاريــخ والمذهــب  ــا خطيًّ
ً

تأريخ

بيــن  المباشــرة  الصلــة  عــدم ملاحظــة  حــال  فــي  التأريــخ صحيحًــا  يكــون  كمــا  الجغرافيــة،  المنطقــة  وطبيعــة 

التعليــل والخــاف، ودعــوى هــذا البحــث أن الأصــول كمــا شــهد نمــوًا واســتقرارًا ثــم شــهد تجــاوزًا للتعليــل إلــى 

النظريــة الفقهيــة مــع القــدوري والدبو�ســي بالأخــص، فإنــه بعــد ذلــك شــهد تغييــرًا وضعفًــا. وعليــه فالمقولــة 

الدائــرة فــي الكتــب حــول التأريــخ للأصــول ســواء فــي تعييــن مراحلهــا، وإهمــال الاختــاف الجغرافــي فــي نموهــا، 

وإهمــال التغايــر فــي المحتــوى، وجعــل الانطــاق مــن الحقبــة المتأخــرة والحكــم بهــا علــى المتقدميــن: جميــع هــذا 

لا يتفــق مــع دعــوى البحــث.

3.2. التأريخ للنشأة المبكرة للأصول

3.2.1. الشيباني

الفقهــاء  أذهــان  فــي  بيــن وجــود الأصــول  التمييــز  إلــى  المبكــرة للأصــول  النشــأة  عــن  الــكلام  ينبغــي حيــن 

وتطبيقاتهــم، وبيــن صــور التعبيــر عنهــا، التــي ســبق الإشــارة إليهــا، والتــي أقدمهــا صــورة المســائل الفقهيــة، 

وبيــن التشــكل النهائــي فــي العبــارات الموجــزة التــي تشــتمل المعانــي الكليــة، والتــي اســتمرت فــي التطــور إلــى حيــن 

الوصــول إلــى التعبيــرات النهائيــة المســتقرة. وفــي جانــب آخــر التمييــز بيــن وجــود هــذه الأصــول واســتعمالها فــي 

كتــب الفقــه، وبيــن اختصاصهــا بالتأليــف وإفرادهــا بالشــرح والتعليــل، أمــا إفرادهــا فأمــر أتــى لاحقًــا وإن 

تعــددت الإشــارة إليــه فــي العديــد مــن كتــب »القواعــد الفقهيــة« التــي اعتنــت بالتأريــخ المبكــر لهــذه المســألة، 

والتــي نصــت فــي الغالــب علــى أن أبكــر نــص وصــل إلينــا هــو نــص الكرخــي المســمى أصــول الكرخــي)3))، ولكــن 

)29( النسفي، نجم الدين، فتاوى شيخ الإسلام عطاء بن حمزة السغدي، ص 140.
publish�»,»الخانجــي مــع شــواهدها ونظائرها.«publisher«:«مكتبــة  فــي الأصــول  الكرخــي  الديــن، رســالة  نجــم  النســفي،  ينظــر:   )30(
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عنــد التمييــز بيــن الوجــود والاســتعمال فــي طــرف، وبيــن الإفــراد بالتأليــف فــي طــرف فــإن الأصــول يرجــع التأريــخ 

لهــا إلــى حقبــة زمانيــة أبكــر مــن ذلــك، وإلــى صــور أخــرى فــي التعبيــر غيــر الصــورة النهائيــة -العبــارة الموجــزة- 

التــي جــرى التأريــخ بهــا. تشــير عــدد مــن النصــوص إلــى بواكيــر تشــكل التعبيــر عــن الأصــول، فعنــد النظــر شــرح 

الجامــع الكبيــر للجصــاص لاحظنــا وجــود العديــد مــن النصــوص التــي نقلهــا الجصــاص عــن الكرخــي باعتبــار 

التعليــل لهــذه المســألة محكيًــا عنــه، ثــم مــع التتبــع أتــت مواضــع يرويهــا الكرخــي عــن مشــايخه عــن أبــي ســعيد 

البردعــي فيقــول فــي أحدهــا علــى ســبيل المثــال: 

ونرجــع الآن إلــى بيــان فــروع البــاب علــى أصولهــم، وكان أبــو الحســن الكرخــي رحمــه الله حصــر 

البــاب بمعــانٍ قريبــة يســتمرّ مســائله عليهــا، وكان يحكــي هــو وغيــره مــن شــيوخنا عــن أبــي 

علــى  والتقريــب  التوطئــة  مجــرى  تجــري  المســائل  لهــذه   
ً

أصــولًا الله  رحمــه  البردعــي  ســعيد 

ــم، وأنــا أذكرهــا إن شــاء الله تعالــى بعــد فراغــي مــن آخــر المســائل علــى المعنــى الــذي كان 
ّ
المتعل

يحصلــه أبــو الحســن)3)).

ــر الجصــاص، وهــي  ويشــير هــذا الــكلام إلــى تشــكل مبكــر للمعانــي التــي يديــرون عليهــا الأبــواب كمــا عبَّ

كمــا ســماها أصــول تلــك المســائل التــي تجــري عليهــا، وتحصــر بهــا. ثــم تأتــي عبــارة هامــة عنــد الجصــاص وهــي 

قولــه عــن كتــاب الجامــع الكبيــر للشــيباني فــي ســياق إيــراد علــى كلام فــي مســألة نقــض وضــوء ذوي الأعــذار، 

وأن مــا ذكــر يخالــف منصــوص محمــد فــي الكتــاب، فقــال مجيبًــا: »إنّ محمــدًا يتســاهل فــي العبــارة اكتفــاء 

بمعرفــة مــن وُضــع لــه الكتــاب ممّــن عــرف أصولــه ولــم يضــع الكتــاب للمبتــدئ ولمــن لــم يقــع لــه ارتيــاض 

بمســائله«)3)) تفتــح هــذه العبــارة بــاب تســاؤل حــول العديــد مــن المســائل: لمــاذا عبــر الجصــاص عــن منهجيــة 

لفِــت إلــى مخالفــة الشــيباني نهــج الفقهــاء فــي الحــرص علــى ضبــط 
َ
الشــيباني فــي الكتــاب بهــذه الصــورة، والتــي ت

العبــارة والاعتنــاء بهــا، كمــا أنهــا بصــورة مــا -ربمــا- تلمــز الشــيباني مــن طــرف، كمــا أنهــا -ومــع التتبــع، ووفقًــا 

لتعليــل الجصــاص- تفســر غرضًــا فــي الكتــاب، ففــي تقديــري أنــه أمــر قصــده الشــيباني بنــاء علــى غرضــه 

الفقهــي، الــذي ينقلنــا إلــى تأريــخ متقــدم للأصــول، فــكان غــرض الشــيباني فــي هــذا أن يجمــع فــي البــاب الواحــد 

مســائل متحــدة المــدار ليبيــن أحــوال المبحــث المــراد، والمباحــث التــي يوردهــا هــي أبــرز المباحــث التــي اختــص 

author»:[{«�»,»الكرخــي ونظائرها«,«short-title«:«أصــول  مــع شــواهدها   الأصــول  فــي  الكرخــي  place-err«:«القاهرة«,«title«:«رســالة 

cita�/github.com//:parts»:[[«1994»]]}}}],»schema»:»https-issued»:{«date»,]}»الديــن familyy«:«النســفي«,«given«:«نجم 

 }»citation.json-csl/master/raw/schema/language-style-tion

)31( الجصاص، أبو بكر، شرح الجامع الكبير، 23ظ.

)32( المرجع السابق، 27و.
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بهــا الحنفيــة فــي الغالــب عــن غيرهــم -وهــو فهــم يوافــق مقت�ضــى شــرح البــزدوي )ت. 1089/482( للجامــع 

الكبيــر)3))- فــأراد بهــذه المســائل أن يبيــن أحــوال هــذه المباحــث مــن خــال المســائل التــي يوردهــا، ويذكــر مــن 

خــال المســائل أصــل المعنــى المــراد، ثــم أحوالــه مــن فقــدان شــرط وتغايــر الأحــكام الجاريــة فــي هــذا المبحــث. 

وفــي بعــض الأحيــان يــورد مســألة غيــر متعلقــة ظاهــرًا بجميــع مــا ســبق مــن المســائل وهــي ليســت كذلــك إنمــا 

أتــى بهــا للاستشــهاد للمعنــى الــذي أراد، وأن المعنــى جــارٍ فــي ســائر الفــروع المســتوية الحكــم، أو لتقويــة المعنــى 

المــراد بفــرع المعنــى فيــه أظهــر. ثــم وجــدت هــذا المعنــى -وهــو أن الجامــع الكبيــر يُشــار بمســائله إلــى الأصــول 

اح كالجصــاص والعتابــي )ت. 1190/586( والحصيــري  ــرَّ التــي تــدور عليهــا هــذه الأبــواب- هــو مــا فهمــه الشُّ

)ت. 1238/636(، فتجدهــم يشــيرون فــي أثنــاء شــرح البــاب إلــى الأصــول التــي بنــى محمــد عليهــا البــاب، وهــذا 

المســلك فــي إيضــاح البــاب مــن خــال هــذا المدخــل فــي بيــان الأصــول لــم يســتقر فــي شــرح الجصــاص، فأحيانًــا 

يذكــره بدايــة البــاب، وحينًــا فــي خاتمتــه، وحينًــا أثنــاء الشــرح تصريحًــا مــن عنــد نفســه أو نقــا عــن الكرخــي 

أو عــن غيــره، كمــا ســبق مثالــه. أمــا عنــد العتابــي والحصيــري فهمــا يقدمــان هــذا المدخــل فــي بدايــة البــاب)3)).

فــإن نظرنــا فــي كتــاب العبــادات نموذجًــا نــرى مــا يلــي: يــورد الشــيباني فــي بدايتــه معنونًــا »بــاب الصــاة« 

وليــس فيــه مــن الصــاة إلا اختــاف حــال الإمــام والمأمــوم، ويــورد فــي ذلــك مســائل محــاذاة المــرأة الرجــل فــي 

حالــي الاقتــداء والانفــراد، ودخــول المســافر فــي صــاة المقيــم، والمقيــم فــي صــاة المســافر)3)). فهــو كمــا تــرى 

يعنــون بالعــام ويريــد الخــاص، وهكــذا ســتجده بطــول الكتــاب. ثــم يعنــون »بــاب المســتحاضة« وهــو إن ابتــدأ 

بذكر الكلام عن المستحاضة إلا أنَّ الباب في مسألة مركزية عن الحنفية في الطهارات وهي نقض الوضوء 

بالــدم، فيــورد تحــت هــذا العنــوان: الوضــوء مــن الــدم الســائل وأحوالــه مــن انقطاعــه وعــوده فــي الوقــت 

وبعــده الوقــت، وأثنــاء الأداء وبعــض الأداء، ثــم يــورد أثنــاء ذلــك مســألة استشــهد بهــا، وهــي صــاة العريــان 

ثــم يجــد الثــوب هــل يعيــد الصــاة، وهــي نمــوذج لمــا ســبق مــن الإشــارة إليــه فــي منهجــه فــي إيــراد الشــواهد أثنــاء 

)33( يمكــن للناظــر فــي شــروح الجامــع الكبيــر أن يــرى أن جميــع الفقهــاء فهمــوا الكتــاب أنــه يــدار علــى أصــول تفهــم مــن المســائل المذكــورة، 

وبالتالــي يبــدأون الأبــواب فــي الغالــب، وفــي بعــض الأحيــان يختمونهــا بذكــر المعانــي التــي يــدور عليهــا البــاب. ولكــن البــزدوي زاد علــى هــذا فذكــر 
، فــإن هــذه الأصــول 

ً
تلــك المســائل فــي إطــار الخــاف بيــن الحنفيــة والشــافعية، فمحمــد بالإضافــة إلــى إرادتــه مــن المســائل المذكــورة أصــولًا

كذلــك تركــز علــى بعــض تفــردات الحنفيــة البــارزة فــي الأبــواب مثــل نقــض الوضــوء بالــدم، ويشــير إليــه قــول البــزدوي فــي مقدمــة كتابــه: 

ا للتكلــف 
ً
»وبــدأ محمــد رحمــه الله بمســألة فيهــا خــاف تهاونًــا بالخصــم عنــد ضعــف الحجــة واســتبدادًا بالمذهــب عنــد وضــوح المحجــة، وتــرك

عنــد صــدق النيــة«. البــزدوي، أبــو العســر، شــرح الجامــع الكبيــر ، 2ظ.

)34( انظــر علــى ســبيل المثــال: العتابــي، أبــو نصــر، شــرح الجامــع الكبيــر، 231/1; الحصيــري، أبــو المحامــد، التحريــر شــرح الجامــع الكبيــر، 

2و-2ب.

)35( الشيباني، محمد بن الحسن، الجامع الكبير، ص 9.
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ســرد المبحــث.)3)) وكذلــك إذا نظرنــا فــي كتــاب الصــوم نجــده عنونــه »بــاب الصيــام والاعتــكاف« وليــس فيــه 

مــن أحــكام الصيــام شــيئًا، وإنمــا هــو فــي الــكلام علــى مســألة هامــة كذلــك فــي ترابــط الصيــام بالاعتــكاف عنــد 

الحنفيــة وهــي شــرطية الصــوم لصحــة الاعتــكاف نــذرًا بالخصــوص)3)). وإذا انتقلنــا إلــى كتــاب النــكاح علــى 

ســبيل المثــال نــراه يــدور علــى نــكاح العبيــد والإمــاء وإنــكاح الأوليــاء، فابتــدأ فعنــون »بــاب أمــر المولــى عبــده 

بالنــكاح« ومــدار البــاب علــى إذن المولــى فــي نــكاح العبــد، ســواء وقــع النــكاح بــإذن المولــى أو لحــق الإذن بعــد 

النــكاح، وأحــوال ذلــك وتأثيــره فــي رقبــة العبــد)3)).

وعنــد النظــر إلــى شــروح الجامــع الكبيــر: نجــد الجصــاص فــي كتــاب الصــاة فــي مســألة صــاة المســافر 

قــدم بثــاث مقدمــات للمســألة فــي وجــوب القصــر فــي الســفر، وفــي أن المســافر لا يجــوز لــه الإتمــام بعــد فــوات 

الوقــت، وفــي أن صــاة المأمــور مضمنــة بصــاة الإمــام)3))، ثــم ابتــداء بالــكلام علــى المســألة، فقــال: »فــإذ قــد 

صحّــت هــذه الأصــول التــي يثبــت عليهــا مســألة الكتــاب رجعنــا إلــى بيــان بنائهــا عليهــا، فقلنــا...«)4)). كذلــك 

بــاب  فــي طــول الكتــاب، وهــو غيــر مطــرد الموضــع كمــا ذكــرت قبــل قليــل، فتجــده ختــم  انتهــج الجصــاص 

المســتحاضة بالــكلام علــى الأصــول التــي بنــى عليهــا البــاب وأدلتهــا، فقــال: »ونرجــع الآن إلــى بيــان فــروع البــاب 

علــى أصولهــم. وكان أبــو الحســن الكرخــي رحمــه الله حصــر البــاب بمعــان قريبــة تســتمرّ مســائله عليهــا،... وأنــا 

أذكرهــا إن شــاء الله تعالــى بعــد فراغــي مــن آخــر المســائل علــى المعنــى الــذي كان يحصلــه أبــو الحســن. فالــذي 

حصلنــاه عنــه فــي ذلــك أنَّ البــاب مبنــيّ علــى معنييــن«)4)). 

وهكذا ســار الشــراح بعد الجصاص غير أنهم يوردون الأصول التي تدور عليها المســائل في بداية الشــرح 

بقــدر اطلاعــي، وهــو مــا ســبق الإشــارة إليــه فــي بدايــة البحــث ضمــن عمــل النــدوي وقــزل قايــا، فالعتابــي يقــول 

بصــورة مطــردة فــي بدايــة البــاب »بنــاه علــى أن...« فيبيــن الأصــل الــذي يــدور عليــه البــاب. ومــن هــذا مــا يــورده 

فــي بدايــة بــاب الصــاة فيقــول »بنــاه علــى أن محــاذاة المــرأة الرجــل إنمــا تفســد صــاة الرجــل إذا كانــت الصــاة 

 أخــرى فيقــول: »والمســبوق فــي 
ً

مطلقــة، وكانــا مؤدييــن خلــف الإمــام حقيقــة أو تقديــرًا...«،)4)) ويعــدد أصــولًا

)36( المرجع السابق، ص 9–10.

)37( المرجع السابق، 14–16.

)38(  المرجع السابق، ص 85–87.

)39( للتفاصيل حول هذا المقدمات انظر: الجصاص، أبو بكر، شرح الجامع الكبير، 1و-8ظ.

)40( المرجع السابق، 8ظ.

)41( المرجع السابق، 23ظ-24و.

)42( العتابي، أبو نصر، شرح الجامع الكبير، 231/1.
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قضــاء مــا ســبق منفــرد فــي حــق نفســه«.)4)) وكذلــك عنــد النظــر إلــى الحصيــري فنجــده يقــول قبــل الشــروع فــي 

المســائل: »أصــل البــاب أن الشــركة متــى وقعــت بيــن الإمــام والمقتــدي، أو بيــن المقتديــن فــي ابتــداءِ التحريمــة.. 

ــل لا يجــوز... وحــرف آخــر  تبقــى مــا بقــي �شــيء مــن أفعــال الصــاة... وحــرف آخــر إن اقتــداء المفتــرِض بالمتنفِّ

 قابــا للتغييــر يعمــل عملــه، وإلا فــا. إذا عرفنــا هــذا قــال محمــد رحمــه الله...«)4))، 
ًّ

ــر إذا صــادف محــا أن المغيِّ

وكذلــك قــدم فــي »بــاب المســتحاضة« فقــال: »أصــل البــاب أن المســتحاضة ومــن بمعناهــا ممــن بــه حــدث دائــم 

كســلس البــول، واســتطلاق البطــن، والجــرح الدائــم، والرعــاف الدائــم.. يتوضــأ لوقــت كل صــاة،... ويجعــل 

الوقــت مانعًــا ظهــور حكــم الحــدث، ويقــوم الوقــت مقــام الأداء تيســيرا وتســهيلا...«)4)). 

ويظهــر أنَّ الشــراح فهمــوا مــن الجامــع الكبيــر علــى الاطــراد أن الكتــاب بنــي لغــرض دلــت عليــه المســائل 

وأشــارت إليــه، وبالتالــي ليســت هــذه المســائل مقصــودة بالــذات؛ بــل معتبــرة فــي إطــار الغــرض الــذي ألــف لــه 

الكتــاب. هــذا وقــد لوحــظ وجــود تفــاوت فــي الأصــول التــي أوردهــا الشــراح لأبــواب الجامــع الكبيــر، كمــا ورد 

فــي الأمثلــة المذكــورة، فبعضهــا يرجــع إلــى اختــاف الحيثيــة فمــن لاحــظ المســائل أورد مــن الأصــول مــا يناســب 

كل مســألة مســألة، وكأن الشــيباني أتــى بــكل مســألة دالــة علــى أصــل مــن الأصــول، ومــن لاحــظ مجمــل المعنــى 

 يــدور عليهــا البــاب، كمــا يلحــظ فــي صنيــع الجصــاص فــي 
ً

 أو أصــولًا
ً

الــذي تــدور المســائل فــي فلكــه أورد أصــا

نهايــة »بــاب المســتحاضة« المذكــور قبــل قليــل، وكمــا يلحــظ فــي صنيــع الحصيــري كذلــك)4)).

ولكــون غــرض التأليــف الخــاص فــي الجامــع الكبيــر هــو النــص علــى الأصــول، وبخاصــة الأصــول الأخــص 

التفــاوت  الكتــاب  فــي  بــل الملاحــظ  بألفاظــه؛  الكتــاب  يتــم الاعتنــاء بروايــة  لــم  تلــك الأبــواب،  فــي  بالحنفيــة 

الواســع فــي العبــارة التــي رواه بهــا الشــراح وإن اتحــدت المعانــي، وذلــك يرجــع إلــى مــا ذكــر مــن أن الروايــة تابعــة 

للغــرض، وغــرض الفقهــاء ليــس الحفــاظ علــى لفــظ نقــل المســألة؛ بــل حفــظ صورتهــا، فكيــف إذا كانــت 

المســائل ســيقت لغــرض يتجــاوز الصــورة والعبــارة إلــى المعنــى الكلــي الــذي وراءهــا، فهــو أحــرى بالاهتمــام مــن 

النقــل اللفظــي للكتــاب، وهــو مــا ســاهم فــي عــدم الحفــاظ علــى متــن ثابــت للكتــاب إلا فــي مســاحة محــدودة. 

وهــذا يعيدنــا إلــى قــول الجصــاص الســابق »إنّ محمــدًا يتســاهل فــي العبــارة اكتفــاء بمعرفــة مــن وُضــع لــه 

الكتــاب ممّــن عــرف أصولــه«)4))، ومنــه تفهــم عــدم اعتنــاء محمــد بالعبــارة أصالــة، وتبعًــا لــه عــدم اعتنــاء 

)43(  المرجع السابق، 233/1.

)44( الحصيري، أبو المحامد، التحرير شرح الجامع الكبير، 2و. 

)45( المرجع السابق، 3ظ.

)46(  المرجع السابق، 2و.

)47(  المرجع السابق، 27و.
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ــه يمكــن أن نفهــم أن الجامــع 
ّ
الشــراح ابتــداء مــن الجصــاص بالحفــاظ علــى هــذه العبــارة)4)). وبالتالــي فإن

الكبيــر أول الكتــب التــي يمكــن الإشــارة إليهــا كأحــد كتــب القواعــد الفقهيــة المبكــرة، وهــي تتفــق كذلــك مــع 

بعــض الإشــارات الــواردة فــي الكتــب والتــي يأتــي الإشــارة إلــى بعضهــا مــن كــون التعبيــر عــن الأصــول لا يتــم 

بصــورة مباشــرة، بــل تغيــر علــى مــدار مراحــل زمانيــة. 

وعنــد ملاحظــة المذاهــب الأخــرى يتضــح أن القواعــد الفقهيــة وجــدت فــي الفتــرة الزمانيــة نفســها فــي أعمال 

المالكيــة والشــافعية. 1. عنــد فقهــاء المالكيــة يمكــن ملاحظــة سُــحنون بــن ســعيد التنوخــي )ت. 240( يــروي 

العديــد مــن القواعــد الفقهيــة عــن مالــك بــن أنــس )ت.179 (. وكذلــك نجــد مالــك يذكــر بنفســه العديــد مــن 

ــور. ونلحــظ مــن خــال 
ُّ
القواعــد الفقهيــة أثنــاء كتابــه الموطــأ. وقــد جمــع العديــد مــن هــذه القواعــد أحسَــن زَق

الأمثلــة التــي جمعهــا زقــور أن التصــور والصياغــة والاســتعمال للقواعــد الفقهيــة كان حاضــرًا مــن بدايــات 

المذهــب المالكــي كذلــك، ســواء عــن مالــك نفســه أو عــن أصحابــه الكبــار)4)). 2. عنــد الشــافعية كذلــك يمكــن 

أن نلحــظ قــدرًا واســعًا مــن القواعــد الفقهيــة فــي كتــاب الأم للشــافعي )ت.240(، ويلحــظ فــي عمــل الشــافعي 

حضــور القواعــد الكليــة مثــل اليقيــن لا يــزول إلا بيقيــن ونحوهــا، كمــا نلحــظ القواعــد الفقهيــة حاضــرة فــي 

ســائر الأبــواب الفقهيــة)5)). وهــذا بالتأكيــد لا يمكــن إلا بوجــود وحضــور القواعــد الفقهيــة فــي مرحلــة أبكــر 

مــن كل مــن مالــك والشــافعي بالتأكيــد. ومــن جانــب الآخــر عنــد اســتحضار هــذا الجانــب لا يظهــر عمــل 

الشــيباني غريبًــا مقارنــة بغيــره مــن الفقهــاء المقارنيــن لــه زمانيًــا. وبالتالــي وإن كان عمــل الشــيباني فريــدًا فــي 

إطــار غــرض التأليــف إلا إنــه ليــس خــارج إطــار عصــره.

3.2.2. من الشيباني إلى الكرخي

تذكــر لنــا النقــول الــواردة فــي العديــد مــن كتــب الحنفيــة حركــة تأليــف واســعة النطــاق مــا بيــن الشــيباني 

والكرخــي، فيذكــر لنــا الناطفــي علــى الخصــوص العديــد مــن الكتــب التــي يحتمــل أن تحــول صــورًا مــن التعبيــر 

)48( الروايــة بالمعنــى لــدى الفقهــاء حظيــت بمكانــة مختلفــة عمــا هــي عنــد المحدثيــن، فبينمــا نجــد المحدثيــن ينبهــون علــى ضــرورة ضبــط 

الألفــاظ نظــرًا لخطــورة الألفــاظ، ويحثــون علــى التضييــق فــي الروايــة بالمعنــى، نجــد الفقهــاء علــى النقيــض مــن ذلــك وإن لــم يصرحــوا فــي 

هــذا الصــدد ب�شــيء، ولكــن تطبيقهــم العملــي يتجــه إلــى التوســع فــي الروايــة بالمعنــى، ويميــز الحنفيــة بيــن الروايــة بالمعنــى، وخطــأ الكتــاب 

وتعــدد النســخ والإبــرازات. 

)49( أحســن زقــور، القواعــد الفقهيــة المســتنبطة مــن المدونــة الكبــرى، دار ابــن حــزم، بيــروت، 2005، 237/1-239. ولمزيــد مــن الأعمــال 
ر، معلمــة القواعــد الفقهيــة عنــد المالكيــة، دار الفتــح، بيــروت، 2011م،  ــدَوَّ

ُ
حــول القواعــد الفقهيــة عنــد متقدمــي المالكيــة انظــر: رشــيد الم

ص 123-120.

)50( للعديــد مــن أمثلــة القواعــد الفقهيــة فــي أعمــال الشــافعي انظــر: عبــد الوهــاب بــن أحمــد، القواعــد والضوابــط الفقهيــة فــي كتــاب الأم 

للإمــام الشــافعي جمعًــا وترتيبًــا، دار التدمريــة، الريــاض، 2008م. 
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عــن الأصــول، خصوصًــا تلــك التــي اعتنــت بالخــاف، ومنهــا: اختــاف أبــي حنيفــة وأبــي يوســف للحســن 

بــن زيــاد )ت. 880/266( روايــة بشــر بــن غيــاث )ت. 833/218()5))، واختــاف الفقهــاء لأبــي بكــر الطبــري 

)ت.؟؟()5))، وشــرح اختــاف زفــر ويعقــوب لمحمــد بــن شــجاع الثلجــي )ت. 880/266()5))، وغيرهــا مــن كتــب: 

المسائل مثل مسائل نمر بن جدار)5))، ومسائل أبي علي سجادة)5))، ومسائل أحمد القاري)5))، ومسائل 

الفضــل بــن غانــم)5))، ومســائل علــي الــرازي)5))، ومســائل علــي بــن صالــح الجرجانــي)5))، ومســائل محمــد 

بــن أبــي رجــاء)6))، وكذلــك المختصــرات مثــل مختصــر أبــي مو�ســى الــرازي الضريــر)6))، والجوامــع: جامــع علــي 

بــن يزيــد الطبــري)6))، وجامــع يحيــى الأصفهانــي)6))، وجامــع خلــف بــن أيــوب )ت. 830/215()6))، وغيرهــم. 

هــذه الكتــب وغيرهــا العديــد مــن الكتــب الأخــرى الــواردة ضمــن مصــادر الناطفــي يمكــن مــن خلالهــا ملاحظــة 

أن تلــك الحقبــة الزمانيــة الممتــدة فيمــا يزيــد عــن قــرن مــن الزمــان شــحنت بالمؤلفــات والكتــب. وبالنظــر إلــى 

 إلــى الكرخــي خلــت 
ً

ظهــور الأصــول فــي حقبــة مبكــرة فإنــه لا يمكــن القــول إنَّ الحقبــة مــا بيــن الشــيباني وصــولًا

فــي حالــة أنضــج عنــد الكرخــي وتلاميــذه. غيــر أن النقــول المتوفــرة  مــن ذكــر الأصــول واســتعمالها، لتصــل 

لدينــا مــن خــال المصــادر المحــدودة التــي تنقــل عــن كتــب تلــك الحقبــة تركــز علــى اســتعمال تلــك الكتــب 

فــي الروايــات، وبالأخــص الروايــات خــارج الإطــار المعهــود فــي كتــب المذهــب. وبالتالــي فــا يمكــن تقييــم هــذه 

الحقبــة بصــورة تفصيليــة. إلا أنَّ اســتقلال الشــيباني بهــذا التأليــف فــي الأصــول مــن طــرف ثــم كذلــك إفــراد 

)51( انظر: الناطفي، أبو العباس، الأجناس، 161/1.

)52( انظــر: المرجــع الســابق، 433/1. عرضــت منــه نســخة فــي مــزادات “ christies” يمكــن الوصــول إلــى لوحــة مــن النســخة مــن خــال 

الرابــط )تاريــخ الوصــول: 23 أيلــول 2024(: 
https://www.christies.com/lot/lot-1546459?ldp_breadcrumb=back&intObjectID=1546459&from=salessummary&lid=1

)53( انظر: المرجع السابق، 133/1.

)54( انظر: المرجع السابق، 461/1.

)55( انظر: المرجع السابق، 269/1.

)56( انظر: المرجع السابق، 301/1.

)57( انظر: المرجع السابق، 23/2.

)58( انظر: المرجع السابق، 55/1.

)59( انظر: المرجع السابق، 195/2.

)60( انظر: المرجع السابق، 342/1.

)61( انظر: المرجع السابق، 164/1.

)62( انظر: المرجع السابق، 544/1.

)63( انظر: المرجع السابق، 452/2.

)64( انظر: المرجع السابق، 358/1.
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الكرخــي ذكــر الأصــول برســالة يشــير إلــى وجــود نــوع اهتمــام مبكــر، وهــو الملاحــظ فــي كتــب الفــروع الأخــرى 

التــي ســبق النقــل منهــا ويأتــي. وبنــاء علــى ذلــك لا نســتطيع أن نقــول إن ذلــك القــرن مــن الزمــان خــال مــن 

النظــر والاهتمــام بالأصــول بالكليــة، ونســتطيع وفــق المعطيــات المتاحــة الميــل إلــى وجــود عنايــة بالأصــول، 

ولكــن لا يمكــن التأكيــد مــن خــال النقــول الــواردة لدينــا، ويبقــى الأمــر مرهونًــا بتوفــر المزيــد مــن النصــوص. 

مــن  بــأي صــورة  وشــرحًا،  جمعًــا  بالأصــول  خاصــة  مســتقلة  أعمــال  وجــود  علــى  تــدل  لــم  وإن  والنصــوص 

صــور التعبيــر الآتــي ذكرهــا، فــإن نقــول الجصــاص عــن عــدد مــن الفقهــاء المتقدميــن كعي�ســى بــن أبــان )ت. 

836/221()6)) ومحمــد بــن ســماعة )ت. 848/233()6)) وأبــي خــازم )ت. 905/292()6)) وغيرهــم: كلهــا تشــير 

إلــى وجــود اســتعمال واســع للأصــول بصفتهــا جــزءًا هامًــا مــن البنيــة الفقهيــة ســواء فــي التعليــل أو التأليــف. 

4. النتائج

يمكــن إرجــاع التأليــف المبكــرة فــي القواعــد الفقهيــة إلــى حقبــة مبكــرة مقاربــة لنشــأة المذاهــب الفقهيــة، 

وفــي المذهــب الحنفــي يمكــن الإشــارة علــى كتــاب الشــيباني الجامــع الكبيــر، كأول صــورة مــن صــور التأليــف 

فــي أصــول المذهــب الحنفــي بعينــه، إن لــم يكــن فــي عامــة المذاهــب. ومــع النظــر فــي أعمــال المالكيــة والشــافعية 

الأوائل -مالك والشــافعي بالخصوص- يمكن أن نفهم أن عمل الشــيباني يتســق تاريخيًا مع وجود القواعد 

فــي أعمالهمــا. المقارنــة بيــن نمــاذج الصياغــة واســتعمال القواعــد الفقهيــة بيــن المذاهــب الأربعــة  الفقهيــة 

فــي الحقبــة المبكــرة أمــر يحتــاج إلــى بحــث مســتقل. مــع الســرد التاريخــي يمكــن ملاحظــة تغيــر التعبيــر عــن 

القواعــد الكليــة، ابتــداء بالمســائل المقصــود منهــا الأصــل الدالــة تلــك المســائل عليــه، ثــم اســتعمال إشــارات 

ــا فــي النــص علــى وجــود 
ُ

وكلمــات مفتاحيــة عنــد اســتعمالها، ثــم التعبيــر المباشــر. وهــذا التغيــر شــكلَّ عائقً

مؤلفــات مســتقلة للقواعــد الكليــة قبــل الكرخــي.

 إلــى الجصــاص توســعوا 
ً

ومــع ملاحظــة الجانبيــن الفقهــي الفروعــي وأصــول الفقــه نــرى أن الحنفيــة وصــولًا

فــي اســتعمال الأصــول فــي نطاقــات متعــددة. وهــذا التطــور الــذي وصــل إليــه اســتعمالهم دليــل علــى حضــور 

 وتأليفًــا.
ً

الأصــول بقــوة فــي الســياق الفقهــي اســتعمالًا

)65( انظر على سبيل المثال: الجصاص، شرح الجامع الكبير، 24ظ، 50و.

)66( انظر على سبيل المثال: المرجع السابق، 122ظ، 167ظ.

)67(  المرجع السابق، 2و. 
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مــع ملاحظــة كلا مــن الســرد التاريخــي والطبيعيــة الوظيفيــة للأصــول نــدرك أنــه لا يمكــن انفصــال الفــروع 

الفقهيــة عــن معــان كليــة تعــود إليهــا وتــؤدي إلــى تســاوي وتناســق البنــاء الفقهــي والمذهبــي، وبالتالــي فإنــه لا 

يمكــن بصــورة مباشــرة إنشــاء مذهــب فقهــي بــدون وجــود أصــول للأبــواب والمســائل، ســواء عبــر عنهــا الفقيــه 

أم لــم فهمــت مــن خــال اجتهــاده وتعاملــه مــع المســائل المختلفــة.

مــع التأكيــد علــى كــون التأليــف فــي الأصــول مصاحبًــا لنشــأة المذهــب الحنفــي مــن خــال كتــاب الشــيباني 

الجامــع الكبيــر يظــل التأليــف المســتقل مــا بيــن الشــيباني إلــى الكرخــي أمــر محــل بحــثٍ، حيــث إنــه ليــس مــن 

طبيعــة الأشــياء وجــود فجــوات تاريخيــة ممتــدة هــذا الامتــداد، وإنمــا مــن الطبيعــي حصــول تــدرج مــا بيــن 

الشــيباني إلــى الكرخــي، وبالتالــي فــإن البحــث عمــا يمــأ هــذه الفجــوة مــن النصــوص يحتــاج إلــى توفــر مزيــد 

مــن النصــوص والبيانــات، وهــو مــا لا تســاعد عليــه المعلومــات المتوفــرة حاليًــا عــن تلــك الحقبــة بينهمــا بقــدر 

اطلاعــي. ولكــن تمــأ هــذه الفجــوات النقــول الــواردة مــن الجصــاص عــن متقدمــي الحنفيــة كعي�ســى بــن أبــان 

ومحمــد بــن ســماعة وأبــي خــازم، مــا يــدل أن الحقبــة مــا بيــن الشــيباني والكرخــي كانــت كذلــك غيــر خاليــة عــن 

اســتعمال الأصــول والعنايــة بهــا، وتشــكيلها. وبالتالــي يمكــن أن يعــد الكرخــي ذروة ضمــن مرحلــة عمــل فــي 

تطويــر الأصــول فــي النطــاق الزمنــي الممتــد مــا بيــن الشــيباني والكرخــي.

فــي ختــام هــذا البحــث، يتبيــن أنَّ مؤلفــات القواعــد الفقهيــة فــي المذهــب الحنفــي لــم تكــن وليــدة القــرن 

الرابــع الهجــري كمــا هــو متــداول فــي التأريــخ الفقهــي التقليــدي؛ بــل يمكــن إرجــاع نشــأتها إلــى فتــرات أســبق 

تعــود إلــى زمــن الشــيباني وتلاميــذه الأوائــل. مــن خــال تحليــل النصــوص الفقهيــة المتوفــرة ودراســة طــرق 

التعبيــر عــن القواعــد الفقهيــة فــي تلــك الفتــرة، يتضــح أن مصطلــح »الأصــول« كان يُســتخدم للتعبيــر عــن 

فــرد بالتأليــف المســتقل فــي 
ُ
بنــى عليهــا الأحــكام الشــرعية، حتــى وإن كانــت هــذه القواعــد لــم ت

ُ
القواعــد التــي ت

شــكلها المتعــارف عليــه لاحقًــا فــي تلــك الحقبــة، بــل أفــردت بالتأليــف بصــورة مختلفــة. كمــا أظهــر البحــث 

أن هنــاك تطــورًا تدريجيًــا فــي طــرق التعبيــر عــن القواعــد الفقهيــة، بــدءًا مــن اســتخدامها ضمــن المســائل 

 إلــى تدوينهــا بشــكل أكثــر تنظيمًــا فــي الكتــب المســتقلة مثــل »أصــول الكرخــي«. كمــا يشــير 
ً

الفقهيــة ووصــولًا

البحــث إلــى اختــاف الجغرافيــا بيــن العراقييــن ومــا وراء النهــر والتــي ســاهمت فــي تبايــن طــرق التعاطــي مــع 

القواعــد الفقهيــة، فبينمــا نلحــظ أن العراقييــن ركــزوا علــى توظيــف القواعــد الفقهيــة فــي الترجيــح والتعليــل، 

نجــد أن حنفيــة مــا وراء النهــر قــد طــوروا تلــك القواعــد لتخــدم التنظيــر الفقهــي بشــكل أوســع. 
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تدعــو نتائــج هــذا البحــث إلــى إعــادة النظــر فــي الفجــوات الزمنيــة المفترضــة فــي تطــور وتاريــخ القواعــد 

الفقهيــة، والبحــث عمــا يمكــن أن يســد تلــك الفجــوات. كمــا يؤكــد البحــث علــى ضــرورة فهــم تطــور القواعــد 

الفــروع  عــن  القواعــد  فصــل  يمكــن  فــا  الفقهيــة،  المذاهــب  تطــور  مــن  عضويًــا  جــزءًا  باعتبــاره  الفقهيــة 

الفقهيــة التــي بُنيــت عليهــا. ونرجــو أن يكــون البحــث قــد ســاهم فــي إعــادة التأريــخ لنشــأة القواعــد الفقهيــة عنــد 

ــا جديــدة لدراســات مســتقبلية حــول تطــور الفقــه الإســامي بشــكل 
ً
الحنفيــة فــي حقبــة مبكــرة، وفتــح آفاق

عــام.
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الملخص:

تتنــاول هــذه المقالــة مســألة نقــل القــرآن الكريــم فــي مراحلــه الأولــى حفظــا وتــاوة وكتابــة، مبــرزة العنايــة 

ــز الدراســة علــى ثقافتــي 
ّ

الفائقــة العلميــة والعمليــة والإيمانيــة التــي صاحبــت حفظــه فــي زمــن النبــي صلى الله عليه وسلم. وترك

 إلى مصادر إسلامية 
ً
قة بمسألتي التأليف والتقنين، مستندة

ّ
الشفاهة والتدوين، إلى جانب النقاشات المتعل

تراثيــة وأعمــال بحثيــة معاصــرة فــي الأوســاط الأكاديميــة الغربيــة والعالــم الإســامي المعاصــر. وهــذه المقالــة 

ــا، وتســتعرض أبــرز  ــق ونقــل بهــا النــص القرآنــي تاريخيًّ ِ
ّ
الأولــى مــن سلســلة ثلاثيــة تمهّــد لفهــم الكيفيــة التــي وُث

النقاشــات فــي الدراســات القرآنيــة الغربيــة، ولا ســيّما أثــر المناهــج التاريخية-النقديــة والمــدارس التنقيحيــة. 

وتنتقــد المقالــة الاتجــاه الســائدة مــن تقديــم الفيلولوجيــا والنقــد الن�صــي بمفاهيمهــا الغربيــة علــى النمــاذج 

ك الافتراضــات الكامنــة وراء مــا يُوصــف بالحيــاد الأكاديمــي. كمــا تنتقــد 
ّ

المعرفيــة الإســامية بالأصالــة، وتفــك

ــر كثيــرًا مــن الإنتــاج الاستشــراقي المعاصــر، وتدعــو إلــى مقاربــة أكثــر توازنًــا 
ّ
المقالــة الهيمنــة المعرفيــة التــي تؤط

 الدراســة القــارئ علــى إعــادة 
ّ

راعــي الاتســاق المعرفــي والأمانــة المنهجيــة فــي النمــاذج الإســامية التراثيــة. وتحــث
ُ
ت

النظــر فــي الأطــر الســائدة، والتعامــل الجــدّي مــع القــرآن الكريــم ضمــن شــروطه المعرفيــة الخاصــة.

الكلمات المفتاحية:

نقل القرآن الكريم، التأليف والتقنين، النقد الن�صي، المنهج التاريخي-النقدي، التراث الفكري الإسلامي.
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Abstract:

This article examines the early transmission of the Qurʾan through an interplay of memorization, reci-
tation, and transcription, emphasizing the rigorous care, both intellectual and devotional, that shaped its pres-
ervation during the Prophet Muḥammad’s lifetime. Focusing on oral and scribal cultures, as well as debates 
around authorship and canonization, it draws on both classical Islamic sources and contemporary scholarship 
from the West and the modern Muslim world. As the first in a three-part series, the article offers a foundation 
for understanding how the Qurʾan was historically documented and transmitted. It also surveys key debates 
in Western Qurʾanic studies, particularly the influence of historical-critical and revisionist approaches. It cri-
tiques the privileging of philology and textual criticism over Islamic epistemologies and interrogates the un-
derlying assumptions of academic neutrality. In doing so, it challenges the epistemic hegemony that often 
frames Western scholarship and calls for a more balanced engagement that respects the internal coherence 
and methodological integrity of traditional Islamic paradigms. The study invites readers to reconsider prevail-
ing frameworks and to engage more seriously with the Qurʾan on its own terms.

Key words:
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المقدمة)))

ببعضهــا،  ومقارنتهــا  المرويــة  النــص  روايــات  كل  تمحيــص  علــى  ــا  أوليًّ النصــوص  نقــل  عمليــة  تعتمــد 

النــص  احتمــل  كتابيًــا-  تدوينًــا  أو  شــفهيًا  -حفظــا  لــه  الأول  والناقــل  النــص  قائــل  بيــن  الزمــن  طــال  وكلمــا 

ــا كبيــرًا بيــن أهــل 
ً
التعــرض للتغييــر أو التحريــف. وعلــى اختــاف مناهــج التلقــي والنقــل التاريخيــة اختلاف

الأديــان المختلفــة، لــم يُحفــظ نــص بمــا حفــظ بــه القــرآن مــن تدقيــق ســواء فــي صــدور المســلمين أو مدونًــا 

فــي المصاحــف، وليــس القــول بهــذا الحفــظ مجــرد اعتقــاد فــي وعــد الله بحفــظ الوحــي مــن التحريــف، بــل 

نظــرًا مقارنًــا لمــا وقــع فــي تاريــخ الكتــاب المقــدس بعهديــه القديــم والجديــد، ومعاينــة لجهــود المســلمين الأوائــل 

فــي حفــظ القــرآن رغــم تحديــات قلــة المــوارد واتســاع اللهجــات واللغــات. المتقنــة 

ســمت 
ّ
خضعــت النصــوص التــي تكوّنــت منهــا التــوراة العبريــة لقــرون مــن التطويــر والتحريــر والنقــل، وات

هــذه المرحلــة بدرجــة كبيــرة مــن الســيولة النصّيــة التــي اســتمرّت حتــى أواخــر فتــرة الهيــكل الثانــي ومــا بعدهــا. 

وتعــرّض النــصّ خــال هــذه الفتــرة لتحــوّلات ملحوظــة وفتــرات مــن الفقــدان ثــم إعــادة الاكتشــافات، لاســيّما 

بــة ممــا أدّى إلــى مزيــد مــن 
ّ

فــي القــرن الخامــس قبــل الميــاد. وربمــا جــاءت هــذه الاكتشــافات مــن مصــادر مرك

التعديــات، ثــم انتهــى الأمــر باســتقرار النــص بحلــول القــرن العاشــر الميــادي))). وجــاءت عمليــة تقنييــن نــص 

قــدت بصــورة لا رجعــة فيهــا. ومــن ثــمّ، لا يوجــد أي دليــل 
ُ
التــوراة هــذه علــى حســاب الصيغــة الأصليــة التــي ف

ــن مــن تتبّــع التــوراة العبريــة إلــى أصلهــا الأول. وتعكــس عــدم اســتقرار التقليــد الن�صّــي التوراتــي  ِ
ّ

مــادّي يُمك

حالــة الاضطــراب الأوســع فــي التاريــخ اليهــودي))). بــل وفــي فتــرات التماســك السيا�ســي، كعهــد المملكــة الموحدة، 

ــلُ عمليّــة نقــل النصــوص التــي ســتُعرف لاحقًــا بالتــوراة العبريــة مــن التحدّيــات. فقــد ســاهم التوفيــق 
ْ

خ
َ
لــم ت

الدينــي )الســنكريتية( الــذي كان يُشــجّعه الملــوك أحيانًــا عبــر تبنّــي ممارســات تعدّديــة فــي زعزعــة اســتقرار 

شــر أصــل هــذا المقــال بالإنجليزيــة بعنــوان Oral Preservation of the Qur›an during the Prophet›s time علــى موقــع يقيــن 
ُ
)3( ن

 لــم يكــن فــي الإبــرازة الأولــى للمقــال 
ً

yaqeeninstitute.org، وترجمــه أحمــد شــكري ثــم أعــاد كاتبــه النظــر فــي الترجمــة وأضــاف إليهــا تفصيــا

 بيــن مؤلفــه ومترجمــه. وســيصدر المقــال قريبًــا بالإنجليزيــة فــي كتــاب عــن تاريــخ جمــع 
ً

الإنجليــزي. وعلــى هــذا فصيغــة المقــال العربــي إجمــالًا

القــرآن.
(4) Lee McDonald, “Fluidity in the Early Formation of the Hebrew Bible,” Hebrew Studies 61 (2020): 73-95.

)5( علــى ســبيل المثــال: )أ( تعتبــر اللغــة العبريــة ونظامهــا الأبجــدي مشــتقّين مــن نظــام الكتابــة الفينيقــي؛ )ب( لــم يطــوّر اليهــود نظــام كتابــة 

 تعــود أصولــه إلــى أشــكال آشــورية ســابقة؛ )ج( يعكــس 
ٌ
ــا بهــم، بــل اعتمــدوا الخــط المربّــع الآرامــي خــال فتــرة الســبي البابلــي، وهــو خــط خاصًّ

ســتخدم فــي التــوراة العبريــة، لا ســيّما فــي علامــات التشــكيل الصوتــي، تأثــرًا واضحًــا مــن التقاليــد اللغويــة العربيــة؛ 
ُ
النظــام الإعجامــي الم

)د( تحتــوي أجــزاء مــن العهــد القديــم، مثــل »ســفر العهــد« )خــروج 20:22–23:19(، علــى أوجــه تشــابه مــع شــرائع قانونيــة أقــدم، بمــا فــي 

ذلــك »شــريعة حمورابــي«، ممّــا يشــير إلــى احتمــال التكييــف أو التفاعــل ضمــن بيئــات ثقافيــة مشــتركة.
Muḥammad Muṣṭafā al-ʿAẓamī, The History of the Qurʾānic Text From Revelation to Compilation: A Comparative Study 
with the Old and New Testaments (Leicester: UK Islamic Academy, 2003), 261-2.
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له منــذ بداياتــه))).
ّ
ــر بالثقافــات والآداب المجــاورة التــي ســاهمت فــي تشــك

ّ
ــره المبك

ّ
النــص)))، حتــى مــع تأث

ــق بالحفــظ والنقــل. إذ يصعــب إثبــات الوجــود التاريخي 
ّ
وواجــه العهــد الجديــد تحديــات مماثلــة فيمــا يتعل

ليســوع الناصــري اعتمــادًا علــى المصــادر المســيحية الأولــى، كمــا تعرّضــت تعاليمــه للإقحــام والتعديــل فــي 

غضــون بضعــة عقــود مــن بــدء نقلهــا. وكانــت هنــاك طوائــف مســيحية متنافســة، ســعت كلٌّ منهــا إلــى ترســيخ 

هويــة لاهوتيــة متميّــزة، فقامــت بتعديــل بعــض النصــوص لدعــم رؤاهــا الخاصــة حــول المســيح. وأدّى ذلــك 

إلــى نشــوء أنمــاط نصيّــة متباينــة تطــوّرت وتكاثــرت مــع مــرور الزمــن))). وكمــا يشــير جــورج دي كيلباتريــك )ت. 

دخلــت 
ُ
1989(، فإنــه بحلــول عــام 200 ميلاديــة تقريبًــا، كانــت معظــم التعديــات النصّيــة المتعمّــدة قــد أ

بالفعــل، ومــن ثــمّ اســتمر النسّــاخ فــي نقــل النصــوص الموجــودة بدرجــة عاليــة مــن الأمانــة))). غيــر أنّ هــذا 

بــأي عمليــة مراجعــة ممنهجــة. وإلــى  البــدء  قــد وقعــت قبــل  التغييــرات اللاهوتيــة الجوهريــة  أنّ  إلــى  يشــير 

اليــوم، مــا تــزال الطبعــات الحديثــة مــن الكتــاب المقــدّس تختــار تضميــن قــراءات نصيّــة مختلفــة، ممــا يُنتــج 

ــا طفيفــة فــي إدراك يســوع ووظيفتــه. ورغــم بقــاء بعــض تعاليــم يســوع الأصليــة مــن حيــث الشــكل، فــإن 
ً
فروق

الأرجــح أن جوهرهــا الأصلــي ومقاصدهــا قــد تغيّــرت بصــورة لا يمكــن اســتعادتها)1)).

 لتفاعــل الله مــع شــعبه، 
ً

 متّصــا
ًّ

إن مفهــوم تطــوّر »الكتــاب المقــدّس« بمــرور الزمــن، بوصفــه ســجلًّا

 مميّــزة للتقليديــن اليهــودي والمســيحي، وإنْ ظهــر كلٌّ منهمــا بصيغــة مختلفــة. وكمــا يُلاحــظ وليــم 
ً
يُعــدّ سِــمة

غراهــام، فــإن هــذا يختلــف جوهريًــا عــن التصــوّر الإســامي للوحــي، إذ:

جُمِــع  نبويــة واحــدة،  فــي ســياق ســيرةٍ  مــرّةٍ واحــدةٍ خاتمــة،  فــي  نــزِل 
ُ
أ فــي الإســام  الوحــي  إن 

ن،  ــرف بهــذا النــصّ المــدَوَّ
ُ
خلالهــا وبعدهــا مباشــرة، بعنايــة فائقــة فــي صيغــة مكتوبــة. وقــد اعت

فــة، فــإنّ ذلــك لا يُقــوّض  عبّــر عــن حالتهــا الأصليــة غيــر المحرَّ
ُ
م بــه أنّ التــوراة العبريــة بصيغتهــا الحاليــة لا ت

َّ
ــه مــن المســل

ّ
)6( علــى الرغــم مــن أن

بالضــرورة دعــوى الأصالــة التــي يقدّمهــا اليهــود ضمــن تقاليدهــم الدينيــة. ويُعــزى هــذا إلــى عــدّة عوامــل: )1( التركيــز التاريخــي واللاهوتــي 

ل فهــم اليهــود للنصــوص وتفســيرها، ســواء فــي الســياقات التاريخيــة أو فــي الممارســات 
ّ
علــى »التــوراة الشــفوية« غيــر الحرفيــة، والتــي تشــك

المعاصــرة؛ )2( مركزيــة التــوراة الشــفوية فــي التقليــد اليهــودي، حيــث يُنظــر إليهــا غالبًــا علــى أنّهــا لا تقــلّ أهميــة عــن التــوراة المكتوبــة، بــل قــد 

تفوقهــا شــأنًا فــي بعــض المــدارس الفكريــة؛)3(  الإطــار اللاهوتــي اليهــودي الفريــد الــذي يُبــرز التفاعــل الحيــوي بيــن الوحــي وتفســيره المســتمر 

ل التقاليــد الشــفوية اليهوديــة ونقلهــا، بمــا فــي ذلــك العلاقــات المتبادلــة بيــن مضمونهــا الن�صّــي، 
ّ
عبــر الأجيــال. لمزيــد مــن التفصيــل حــول تشــك

والســياقات الاجتماعيــة لانتقالهــا، والأطــر الأيديولوجيــة التــي تمثلهــا، انظــر:
Martin S. Jaffee, Torah in the Mouth: Writing and Oral Tradition in Palestinian Judaism, 200 BCE - 400 CE (Oxford: Oxford 
University Press, 2003).

(7) Al-ʿAẓamī, The History of the Qurʾānic Text, 227-263.
(8) Al-ʿAẓamī, The History of the Qurʾānic Text, 283-4.
(9) Bruce M. Metzger, The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and Restoration (Oxford: Oxford University 
Press, 1992), 177.
(10) Al-ʿAẓamī, The History of the Qurʾānic Text, 279-299.
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ــه كتــاب مقــدّس منــذ عهــد النبــي محمــد نفســه، الــذي نــزل 
ّ
بوصفــه كلام الله المباشــر، علــى أن

الوحــي فــي زمانــه. ولهــذا، لا يعــرف المســلمون شــيئًا عــن عمليــة تقنيــن جماعــي تدريجــي مماثلــة 

لمــا عرفــه التاريــخ اليهــودي أو المســيحي)1)).

وقــد لمــح بعــض علمــاء المســلمين الأوائــل هــذه المقارنــة بيــن القــرآن وغيــره مــن الكتــب الســماوية، فحيــن 

سُــئل القا�ضــي المالكــي إســماعيل بــن حمــاد )ت. 900/288( لمــاذا جــاز التحريــف علــى أهــل التــوراة ولــم يجــز 

فــي أهــل التــوراة: }بمــا اســتحفظوا مــن كتــاب الله{، »فــوكل  بــأن الله تعالــى قــال  علــى أهــل القــرآن؟ أجــاب 

الحفــظ إليهــم، فجــاز التبديــل عليهــم؛ وقــال فــي القــرآن: }إنــا نحــن نزلنــا الذكــر وإنــا لــه لحافظــون{. فلــم يجــز 

 بــه هــذه الأمــة ثلاثــة 
ُّ

التبديــل عليهــم«)1)). وذكــر أبــو طالــب المكــي )ت. 386/ 996( فــي القــوت أن ممــا خــصَّ اللّه

ُ عزيــرًا مــن التــوراة بعــد أن كان بختنصّــر أحــرق جميعهــا، ومنهــا:  ّ
أشــياء: »حفــظ كتابنــا هــذا - إلا مــا ألهــم اللّه

 إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يستنسخون 
ً

تبقية الإسناد فيهم، يأثره خلف عن سلف، متصلًا

الصُحــف، كلمــا خلقــت صحيفــة جُــددت، فــكان ذلــك أثــرة العلــم فيهــم، والثالثــة: أن كان مؤمــن مــن هــذه 

ه، ولــم يكــن ممــا م�ضــى يســمعون العلــم إلا مِــن  الأمــة يُســأل عــن علــم الإيمــان، ويُســمع قولــه مــع حداثــة ســنِّ

الأحبــار والقسيســين والرهبــان«)1)).

ويتعلــق هــذا الفــرق بيــن القــرآن وغيــره مــن نصــوص الوحــي القديمــة بشــقي الحفــظ الشــفاهي والكتابــي، 

 فــي الألــواح والصحــف فــي نقــل المعرفــة الدينيــة، كان 
ً
فحيــث كانــت الأمــم الســابقة تعتمــد علــى المثبــت كتابــة

فقــدان هــذه الألــواح طريــق عــدم الهدايــة إلــى النــص الأصلــي، أمّــا القــرآن الكريــم، فقــد أعطــى الأولويــة للنقل 

الشــفهي علــى التوثيــق الكتابــي. وأدّى دورًا ثنائيــا باعتبــاره النــص الأســاس للصــاة والشــعائر فــي الإســام، 

وهــو دور لــم يقــم بــه الكتــاب المقــدّس اليهــودي أو المســيحي، باســتثناء ســفر المزاميــر)1)). فلــم يعــرف فــي أهــل 

هــذه الكتــب الحفــظ الشــفاهي كمــا عــرف فــي أمــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ويذكــر المفســرون أن بنــي 

(11) William A. Graham, Beyond the Written Word: Oral Aspects of Scripture in the History of Religion (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1987), 86.

)12( روى أبــو عمــرو الدانــي )ت. 1053/444( هــذا الخبــر عــن أبــي الحســن عبيــد الله بــن المنتــاب بــن الفضــل بــن أيــوب المالكــي البغــدادي، 

المعــروف ب»الكرابي�ســي«)لا يُعــرف تاريــخ وفاتــه( وهــو مــن تلامــذة القا�ضــي إســماعيل وقــد شــهد هــذه الواقعــة. انظــر عيــاض بــن مو�ســى 

اليحصبــي، ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك، ت. محمــد بــن تاويــت الطنجــي وآخريــن، 8 مجلــدات )المغــرب: مطبعــة فضالــة، 1960-

1983(، 4: 283؛ أحمــد الونشري�ســي، المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب، ت. محمــد حجــي، 

13 مجلــدًا )الربــاط: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 1981(، 12: 91.

)13( أبــو طالــب المكــي، قــوت القلــوب فــي معاملــة المحبــوب ووصــف طريــق المريــد إلــى مقــام التوحيــد، ت. محمــود الرضوانــي، 3مجلــدات 

)القاهــرة: مكتبــة دار التــراث، 2001(، 1: 385.
(14) Graham, Beyond the Written Word, 88.
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إســرائيل -باســتثناء مو�ســى وهــارون ويوشــع بــن نــون وعزيــر صلــوات الله عليهــم- لــم تحفــظ أو تقــرأ التــوراة 

ــب منــه بنــو إســرائيل لمــا كتــب عزيــر بعــض التــوراة مــن حفظــه)1)). وقــد  ســوى مــن الكتــب، وهــو مــا تعجَّ

تعجــب ســيدنا مو�ســى عليــه الســام مــن حفــظ أمــة ســيدنا محمــد صلــى الله عليــم وســلم، حيــث قــال مخاطبــا 

هــم فــي قلوبهــم 
ُ
ربــه - كمــا يــروي قتــادة التابعــي المفســر )ت. 736/118(: »ربِّ إنــي أجــد فــي الألــواح أمــة أناجيل

يقرؤونهــا«)1)). قــال قتــادة: »وكان مــن قبلكــم إنمــا يقــرأون كتابهــم نظــرًا، فــإذا رفعوهــا لــم يحفظــوا منــه شــيئًا 

ولــم يعــوه، وإن الله أعطاكــم -أيتهــا الأمــة- مــن الحفــظ شــيئًا لــم يعطــه أحــدًا مــن الأمــم قبلكــم، فــالله خصكــم 

بهــا وكرامــة أكرمكــم بهــا«)1)).

عطيــت هــذه الأمــة الحفــظ، وكان مــن قبلهــا 
ُ
وقريــب مــن هــذا قــول الحســن البصــري )ت. 728/110(: »أ

لا يقــرؤون كتابهــم إلا نظــرًا، فــإذا طبقــوه لــم يحفظــوا مــا فيــه، إلا النبييــن«)1)). فــإذ كانــت الكتــب الســماوية 

ــن هــذا 
ّ

حفَــظ كتابــة بالأصالــة، يصــف القــرآن نفســه بأنــه »فــي صــدور الذيــن أوتــوا العلــم«. وقــد مك
ُ
الســابقة ت

التركيــز علــى الحفــظ مــن صيانــةٍ فريــدة شــاملة للنــص القرآنــي تجــاوزت مــا كان يُحفــظ مــن الشــعر الجاهلــي، 

مــع النظــر إلــى شــهرة العــرب بنقــل النصــوص الشــفوية الطويلــة بدقــة بالغــة.

ويتجــاوز الإيمــان بحفــظ نــص القــرآن مجــرد الاعتقــاد فــي الحفــظ الإلهــي؛ إذ يعتضــد بالنظــر فــي مراحــل 

التاريخــي  التتبــع  ــا دقيقًــا. ويبيــن  ــا حرفيًّ
ً
فــي حفــظ نصــه حفظ التــي ســاهمت بمجموعهــا  تدوينــه المختلفــة 

للنــص، منــذ نزولــه علــى الرســول صلى الله عليه وسلم، ثــم تلقــي الصحابــة لــه فمــن بعدهــم، وهلــم جــرًا، الجهــودَ الكبيــرة التــي 

، وكذلــك مــا توافــر فــي التــراث الإســامي مــن التدقيــق 
ً
 وكتابــة

ً
بذلهــا المســلمون الأوائــل لحفــظ النــص، شــفاهة

بــل وتشــير دراســات  لــم يتوافــر لغيرهــا  فــي الأســانيد، والإجــازات، والعــرض والســماعات والشــهادات ممــا 

المقــروء  النــص  بيــن  ا عجيبًــا 
ً
اتســاق اليــوم  إلــى  تتوالــى  تــزال  مــا  التــي  الحجريــة  والاكتشــافات  المخطوطــات 

 مفــردًا متقنًــا، حيــث 
ً

والمكتــوب، وتقطــع الآن بحــدوث هــذا النــص فــي القــرن الســابع الميــادي، ونقلــه نقــا

تعــود هــذه المخطوطــات إلــى أربعــة مصاحــف أصليــة علــى الأقــل، بمــا يتفــق مــع مرويــات الجمــع العثمانــي 

للقــرآن، ممــا يــدل علــى أن مصحفًــا موحــدًا كان قــد اســتُكمل حوالــي عــام 650م)1))، ونقِــل هــذا المصحــف 

الأم بأمانــة بالغــة تعكــس الجهــد الجماعــي الــذي بذلتــه الأمــة المحمديــة فــي صيانــة كتابهــا. 

)15( أحمد الصاوي، حاشية على تفسير الجلالين، تحقيق علي الضباع، 4 اجزاء )بيروت: دار الجيل: ــ(، 4: 140.

التركــي، 17 جــزء )القاهــرة: مركــز هجــر للبحــوث  فــي التفســير بالمأثــور، تحقيــق عبــد الله  الــدر المنثــور  )16( جــال الديــن الســيوطي، 

572  :6  ،)2003 والإســامية،  العربيــة  والدراســات 

)17(السيوطي، الدر المنثور،6: 572.

)18( أبو الحسن الماوردي، النكت والعيون، تحقيق السيد عبد الرحيم، 6 أجزاء )بيروت: دار الكتب العلمية: -(، 4:287.
(19) Hythem Sidky, “Consonantal Dotting and the Oral Quran,” Journal of the American Oriental Society 143, no. 4 (2023): 785.
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 وترتبــط تســمية القــرآن نفســه بأنــه »القــرآن« و»الكتــاب« فــي أصلهــا اللغــوي بمفهومــي »التــاوة«، وفيــه 

إشــارة إلــى التبليــغ الشــفهي للــكلام الإلهــي، والكتابــة التــي تفيــد صورتــه المكتوبــة)2)). وفــي التســمية بهذيــن 

مــن  الحفــظ هاتــان جــزء أصيــل  . وطريقتــا 
ً
 وكتابــة

ً
القــرآن شــفاهة مــن الله بحفــظ  أمــر ضمنــي  الاســمين 

فــي المصاحــف  تعريــف القــرآن بأنــه: »كلام الله، المنقــول بالتواتــر عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، الموافــق للمكتــوب 

العثمانيــة«.

إعادة النظر في مسألتي التأليف والدلالة في الدراسات القرآنية 

كان البحــث فــي أصــول القــرآن ومصــادره فــي القلــب مــن اهتمــام الدراســات القرآنيــة الغربيــة الحديثــة 

منــذ القــرن التاســع عشــر)2)). وكان مبــدأ »الأصــل« و»التأليــف« مــن أســس تطــور البحــث العلمــي للجماعــة 

العلميــة الأوروبيــة فــي الأدب والتاريــخ، بمــا فــي ذلــك دراســة القــرآن وغيــره مــن النصــوص المعتمــدة دينيًــا أو 

المقدســة مثــل الإنجيــل، والباغاڤــاد جيتــا، وملحمــة غيلغامــش. وكان مفهــومُ »المؤلــف«، باعتبــاره شــخصية 

ى مفهــوم »المؤلــف« فــي وســط   حاكمًــا فــي كثيــر مــن الأعمــال المهمــة فــي هــذا المجــال)2)). وأدَّ
ً
تاريخيــة وأدبيــة مبــدأ

 تشــبه مــا وصفــه ميشــيل فوكــو فــي 
ً
الجماعــة البحثيــة المتخصصــة فــي الدراســات القرآنيــة فــي الغــرب وظيفــة

ــه مصــدر مشــتق مــن »قــرأ«، بمعنــى »تــا« أو 
ّ
)20( يــرى بعــض اللغوييــن أن لفــظ »القــرآن« اســم جامــد لا اشــتقاق لــه، ويــرى آخــرون أن

»جمــع«. وعلــى الرغــم مــن أن الآيــات القرآنيــة كثيــرا مــا تســتخدم لفــظ »قــرآن« بمعنــى »التــاوة« )كمــا فــي: الأعــراف 204، يونــس 61، النحــل 

ــم، والعبــادة، والامتثــال. أمــا 
ّ
ــق بالفهــم، والتدبّــر، والتعل

ّ
98، الإســراء 106(، فــإن اشــتقاقات الجــذر »قــرأ« تتضمّــن أيضًــا معانــي تتعل

الاشــتقاق مــن »جمــع« فيُشــير إلــى دلالــة الجمــع والتنظيــم، أي ترتيــب الســور والآيــات فــي نــصّ موحّــد ومترابــط. انظــر: جمــال الديــن ابــن 

منظــور، لســان العــرب، 15 مجلــدًا )بيــروت: دار صــادر، 1997(، 1: 128–133. ويــرى وليــم غراهــام أن أفضــل ترجمــة لعبــارة »القــرآن« 

ــا يُتلــى، حتــى بعــد  ــدًا أن دور القــرآن الأسا�ســي فــي التقــوى والعبــادة ظــلّ قائمًــا بوصفــه نصًّ
ّ

هــي »التــاوة« أو »القــراءة المتواصلــة«، مؤك

جمعــه وتدوينــه فــي مصحــف واحــد يضــم الوحــي بأكملــه.
Graham, Beyond the Written Word, 88.

)21( تطــوّرت الدراســات الغربيــة للقــرآن خــال القــرن التاســع عشــر وأوائــل العشــرين إلــى خمســة مجــالات فرعيــة، تناولهــا الباحثــون 

 مســتقلة ذات طابــع تخص�صــي، مــع قــدر محــدود مــن التفاعــل بيــن التخصّصــات المختلفــة. وتضمّنــت هــذه المجــالات: 
ً

بوصفهــا حقــولًا

 عامًــا إلــى القــرآن، )2( دراســات حــول الســيرة النبويــة، )3( تحليــات للعلاقــة بيــن القــرآن والآداب الكتابيــة )العهديــة(، )4( 
ً

)1( مدخــا

ــا فــي التفســير القرآنــي، و)5( ترجمــات لمعانــي القــرآن الكريــم. كمــا نشــأ، إلــى جانــب هــذه الحقــول، نــوعٌ أدبــي مــوازٍ يُعــرف بـ«مدخــل إلــى 
ً
أبحاث

لت ألمانيا المركز الرئيس للدراســات القرآنية خلال تلك الفترة، لا ســيّما منذ القرن التاســع عشــر وحتى ثلاثينيات القرن 
ّ
الإســام«. وشــك

العشــرين، حيــث لعــب العلمــاء الألمــان والنمســاويون دورًا محوريًــا فــي ترســيخ هــذه التقاليــد الخمســة. إلا أنّ أغلــب هــذه الحقــول كانــت 

تعمــل بمعــزل عــن بعضهــا البعــض، ممــا حــدّ مــن تأثيــر التقــدّم فــي أحدهــا علــى تطــوّر الحقــول الأخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، صــدر العديــد 

مــن ترجمــات القــرآن مــن قِبــل باحثيــن لــم يكونــوا علــى ارتبــاط وثيــق بالجــدالات الأكاديميــة العامــة فــي ميــدان الدراســات القرآنيــة. ولهــذا، 

 يمكــن للأجيــال 
ً
نتــج تقليــدًا علميًــا متكامــا

ُ
لــم تتطــور هــذه التخصصــات بوصفهــا مكونــات مترابطــة ضمــن حقــل معرفــي موحّــد، ولــم ت

اللاحقــة البنــاء عليــه بشــكل منهجــي. انظــر: 
Devin J. Stewart, “Ignoring the Bible in Qur’anic Studies Scholarship of the Late Twenty Century,” Reorient 9, no. 1 (2024): 141-2.

(22) Islam Dayeh, “Prophecy and Writing in the Qur’an, or Why Muhammad Was Not a Scribe.” In The Qur’an’s Reformation of 
Judaism and Christianity, ed. Holger M. Zellentin (Abingdon: Routledge, 2019), 31.
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تحليلــه للنقــد الأدبــي الحديــث، فيــرى فوكــو أنــه:

يتيــح المؤلــف أســس تفســير وجــود أحــداث معينــة فــي العمــل، وكذلــك تحولاتهــا، وتغيراتهــا، 

ومــا جــرى عليهــا مــن تبديــل، وذلــك مــن خــال ســيرته، وتحديــد منظــوره الشــخ�صي، وتحليــل 

للكتابــة  مــا  مبــدأ وحــدة  أيضًــا  تكوينــه الأسا�ســي. والمؤلــف  موقفــه الاجتماعــي، واســتجلاء 

أو  النضــج  أو  التطــور  مبــادئ  مــن خــال  ولــو جزئيًــا،  حــل، 
ُ
ت أن  ينبغــي  -فــكل الاختلافــات 

التأثــر)2)).

ــف. 
ّ
لا يُعــدّ فوكــو وحــده فــي تســاؤله عمّــا إذا كانــت وحــدة النــصّ ومعنــاه تنبعــان حصريًــا مــن هويــة المؤل

مــن  بارثــس )ت. 1980(، محوّليــن وجهتهــم  لرونالــد  المؤلــف«  »مــوت  مفهــوم  الباحثيــن  بعــض  تبنــى  وفقــد 

ل هــذا 
ّ
فــي ذلــك دور القــارئ والمفســر. ويُشــك بواعــث المؤلــف إلــى قضايــا تتعلــق ببنيــة النــص وتلقّيــه، بمــا 

ــف أو ســياقه التاريخــي كافيــان لتفســير دلالــة النــصّ 
ّ
مة التــي تفتــرض أن ســيرة المؤل

ّ
التحــوّل تحدّيًــا للمســل

بصــورة شــاملة. 

تنــاول حقــل الدراســات الدينيــة المعاصــرة العلاقــة بيــن الخطــاب والنــص مــن جهتيــن: البنيــة، وتتضمــن 

مســائل تتعلــق بالتأليــف والســياق التاريخــي وأصالــة النــص، والمضمــون، ويركــز علــى التماســك الســردي 

والاتســاق الموضوعــي، فعلــى ســبيل المثــال، تــرى باربــرا ســميث أن النصــوص الأدبيــة لا تعــدّ تعبيــرات مباشــرة 

ثــمّ  الــكلام ولا تستنســخه، ومــن  لــة« ثمثــل  بــل هــي بمثابــة »محــاكاة« أو »بنــى متخيَّ عــن خطــاب المؤلــف، 

ــف وســيرته 
ّ
فــإن المفسّــر لا يســتطيع الوصــول إلــى معنــى النــص إلا مــن خــال فصــل الكلمــات عــن ذات المؤل

ــد بنياميــن هارشــاف، فــي نظريتــه حــول »الحقــل الدينامــي للإشــارات المرجعيــة«، 
ّ

الشــخصية. وبالمثــل، يؤك

 مــن الاعتمــاد علــى لحظتــه 
ً

علــى تماســك النــصّ الداخلــي مــن خــال الإشــارات المتبادلــة بيــن أجزائــه، بــدلًا

فــه. 
ّ
التاريخيــة أو ســياق مؤل

وفــي ســياق الدراســات القرآنيــة، دعــا بعــض الباحثيــن إلــى اتبــاع منهجيــة أوســع تتجــاوز التركيــز التاريخــي 

المهيمــن علــى البروتســتانتية المســيحية والأطــر الفكريــة الأوروبية-الأمريكيــة، لتأخــذ فــي الاعتبــار منطلقــات 

التــراث الإســامي. وكان عالِــم مقارنــة الأديــان الكنــدي والقــس البروتســتانتي ولفريــد كانتويــل ســميث )ت. 

2000( مــن أبــرز المنتقديــن للدراســات الغربيــة للقــرآن، لمــا رأى فيهــا مــن تجاهــل للــدور المحــوري الــذي أدّاه 

مــن  تاريخيــة متعــدّدة. ولاحــظ ســميث أن كثيــرًا  فــي تشــكيل حيــاة المســلمين عبــر مناطــق وفتــرات  القــرآن 

(23) Michel Foucault, “What Is an Author?” in Textual Strategies: Perspectives in Post-Structuralist Criticism, ed. Josue Harari 
(Ithaca: Cornell University Press, 1979), 141–160.
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الباحثيــن الغربييــن يفترضــون أن كشــف أصــول القــرآن هــو الســبيل الأمثــل لفهــم معانيــه. غيــر أن هــذه 

ل عبــر التفاعــل 
ّ
غفــل الطابــع الدينامــي الجوهــري لمعنــى النصــوص المقدســة، وهــو طابــع يتشــك

ُ
الفرضيــة ت

المســتمر والتأويــل المتجــدد عبــر الأجيــال. وحتــى لــو اســتطاع الباحثــون إعــادة بنــاء معنــى القــرآن فــي ســياق 

ــل ســوى جــزء يســير مــن دلالاتــه التاريخيــة واللاهوتيــة 
ّ
الجزيــرة العربيــة فــي القــرن الســابع، فــإن ذلــك لا يمث

الأوســع)2)).

فــي  الــذي يضــع القــرآن  يــزال المنهــج التاريخــي النقــدي،  وعلــى الرغــم مــن هــذه الانتقــادات الهامــة، مــا 

فــي  الســائد  النهــج  النــص،  تحليــل  فــي  محــورًا  التأليــف  مــن مســألة  ويجعــل  والتاريخــي،  الاجتماعــي  ســياقه 

عــدّ التاريخانيــة الصارمــة 
ُ
الدراســات الغربيــة للقــرآن الكريــم. وبالنســبة لكثيــر مــن الباحثيــن العلمانييــن، ت

الســمة الفارقــة والمســاهمة الأساســية التــي تقدّمهــا الأكاديميــة العلمانيــة فــي دراســة القــرآن. ونظــرًا لتطبيــق 

الدراســات  المقدّســة والأدبيــة الأخــرى، فقــد أكســب  النصــوص  فــي دراســة  المنهــج علــى نطــاق واســع  هــذا 

القرآنيــة الغربيــة مكانــة مهنيــة مرموقــة ضمــن الحقــل الأكاديمــي)2)).

غير أنّ المنهج التاريخي، وإنْ كان يُسهم في إدماج الدراسات القرآنية ضمن علوم الإنسانيات الأكاديمية 

هِمهــا العلمــاء المســلمون ومجتمعاتهــم عبــر 
َ
ــه يُهمّــش الأبعــاد التفســيرية والفقهيــة للنــصّ كمــا ف

ّ
الأوســع، إلا أن

ــز الدراســات الغربيــة 
ّ

رك
ُ
التاريــخ. فبتقليــص القــرآن إلــى نتــاج لقــوى تاريخيــة واجتماعيــة وثقافيــة متعــدّدة، ت

علــى فهــمٍ مــادي وخطــيّ لنشــأة القــرآن وتطــوّره. وتفتــرض هــذه الرؤيــة المنهجيــة الغالبة—والتــي تــرى القــرآن 

ل بفعــل ظــروف تاريخيــة متغيرة—افتراضًــا جوهريًــا يضــع البحــث العلمانــي فــي تعــارض 
ّ
 تشــك

ً
ــا متحــوّلًا نصًّ

 متعالِيًــا وخارجًــا عــن الزمــن والتاريــخ.
ًّ

لًّا
ُ

أسا�ســي مــع الرؤيــة الإســامية، التــي تنظــر إلــى القــرآن باعتبــاره ك

نقدان أساسيان لجمع القرآن في الأكاديمية الغربية

بعثــة  مــن  الأولــى  المراحــل  فــي  القرآنــي  النــص  بحفــظ  يتعلقــان  نقديــن  الغربــي  الأكاديمــي  البحــث  أورد 

القــرآن  حفــظ  قــد  صلى الله عليه وسلم  النبــي  صحابــة  مــن  كافٍ  عــدد  كان  إذا  مــا  مســألة  الأول  النقــد  يتنــاول   صلى الله عليه وسلم.  النبــي 

(24) Stewart, “Ignoring the Bible,” 150-2.

يُبيّــن ســتيوارت أنّ عــددًا مــن الباحثيــن فــي أواخــر القــرن العشــرين بنــوا علــى نقــد ســميث، داعيــن إلــى مقاربــة أكثــر دقــة وفهمًــا للقــرآن، 
منهــم ريوفيــن فايرســتون، وويليــام أ. غراهــام، وجيــن د. مكاوليــف، وأنــدرو رِبّيــن، وبرانــون ويلــر، الذيــن—وإن لــم يكونــوا مــن تلامــذة 
ســميث المباشرين—ســاهموا فــي جهــد أكاديمــي أوســع لتنــاول القــرآن كنــص دينــي حــيّ، لا كمجــرد أثــر تاريخــي. وقــد مهّــد عملهــم 
إلــى وصــل القطيعــة بيــن المناهــج الغربيــة الأكاديميــة والــدور  فــي حقــل الدراســات القرآنيــة تهــدف  الســبيل أمــام تطــوّرات حديثــة 

ــا مقدّسًــا فــي المجتمعــات الإســامية. المســتمر للقــرآن بوصفــه نصًّ
(25) Andrew Rippin, “Academic Scholarship and the Qurʾan,” in The Oxford Handbook of Qurʾanic Studies, eds. Mustafa Shah 
and Muhammad A. Haleem (Oxford: Oxford University Press, 2020), 31.
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كامــا عــن ظهــر قلــب. فيــرى ثيــودور نولدكــه )ت. 1930(، وفريدريــخ شــڤالي )ت. 1919( أن طبيعــة القــرآن 

الشــفوية وقلــة أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم فــي ســنوات دعوتــه الأولــى قــد أعاقــت عمليــة الحفــظ الكامــل، وتكهّنــا بــأن 

لــع عليــه الآخــرون «)2)). وبرغــم مــن إقــرار 
ّ
النبــي »لقلــة أتباعــه آنــذاك، ربمــا ن�ســي بعــض الوحــي قبــل أن يط

نولدكــه وشــڤالي بــأن بعــض الصحابــة)2)) الذيــن يشــار إليهــم فــي المصــادر بـــ »الجامعيــن« أو »الحملــة« للقــرآن، 

قــد حفظــوا » أجــزاء كبيــرة« مــن القــرآن، فإنهمــا يبقيــان متشــككين فــي مــا إذا كان هــؤلاء قــد حفظــوا النــص 

كامــا بشــكل دقيــق )2)).

أمــا النقــد الثانــي، فيتنــاول مــدى تدويــن القــرآن الكريــم خــال حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم. فعلــى الرغــم مــن اعتــراف 

ــرة، وغيــاب نســخة موحّــدة ومعتمــدة مــن القــرآن 
ّ

الروايــات الإســامية بنــدرة المــواد الكتابيــة فــي الفتــرة المبك

تــب قبــل وفــاة النبــي 
ُ

آنــذاك، فقــد ذهــب العديــد مــن العلمــاء المســلمين إلــى أن كامــل النــصّ القرآنــي قــد ك

حة. إلا أنّ معظــم 
ّ
صلى الله عليه وسلم، وإنْ كان ذلــك فــي مــواد كتابيــة متفرّقــة مثــل جريــد النخــل والــرق والحجــارة المســط

كت فــي وجــود تدويــن كامــل للقــرآن خــال حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم، مســتندة فــي ذلــك إلــى 
ّ

الدراســات الغربيــة قــد شــك

غيــاب الأدلــة الماديــة الباقيــة مــن تلــك الفتــرة، وإلــى مــا تعــده تلــك الدراســات تناقضــا فــي المرويــات الإســامية.

«، فإنهمــا 
ً
 ورغــم إقــرار نولدكــه وشــڤالي بمســاعي النبــي صلى الله عليه وسلم »لإرســاء وثيقــة جديــدة للوحــي وتثبيتهــا كتابــة

خلصــا اســتنادًا إلــى نقــص الأدلــة حــول »تفاصيــل الإجــراءات ووســائل الحفــظ والترتيــب«)2)) إلــى أنــه »مــن 

المشــكوك فيــه أن يكــون محمــد قــد كتــب جميــع الوحــي الإلهــي منــذ البدايــة«)3)). وبالمثــل، ذهــب ريجيــس 

الكتابــة كانــت  إلــى المدينــة، وأن هــذه  بعــد الهجــرة  ن إلا  ــدوَّ
ُ
ت لــم  القــرآن  آيــات  إلــى أن  بلاشــير )ت. 1973( 

ر أدوات الكتابة)3)). أما جون بورتون 
ّ
مقتصرة على »مقاطع مهمّة« اختارها الصحابة تبعا لاجتهادهم وتوف

)ت. 2005(، فقــد عــزى التباينــات فــي الروايــات التاريخيــة المتعلقــة بتدويــن القــرآن إلــى عامليــن أساســيين: 

»عــدم قيــام محمــد بجمــع النصــوص وتحريرهــا، واحتماليــة، أو واقعيــة، عــدم اكتمــال النــص لاحقــا«)3)). 

ومــع ذلــك، فــإن بعــض الكتابــات الغربيــة تؤيــد الروايــة الإســامية التقليديــة بشــأن تدويــن القــرآن فــي 

مــن  نســخة مكتوبــة  بإعــداد  أمــر  نفســه  أن محمــدًا  نعلــم  »نحــن  فيقــول شــڤالي:  إجمــالا.  الأولــى  مراحلــه 

(26) Theodor Nöldeke, Friedrich Schwally, Gotthelf Bergsträßer, and Otto Pretzl, The History of the Qurʾān (Leiden, The Neth-
erlands: Brill, 2013), 36.
(27) Nöldeke, Schwally, Bergsträßer, and Pretzl, History of the Qurʾān, 211.
(28) Nöldeke, Schwally, Bergsträßer, and Pretzl, History of the Qurʾān, 214.
(29) Nöldeke et al., History of the Qurʾān, 209.
(30) Nöldeke et al., History of the Qurʾān, 36.
(31) Régis Blachére, Al-Qurʾan: nuzūluh, tadwīnuh, tarjamatuh wa taʾthīruh, trans. Ridā Saʿādah (Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnānī, 
1974), 28–29.
(32) John Burton, The Collection of the Qurʾān (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 118.



غربيةلوالجماعة العلمية ا نللقرآ )خلفية نقدية: الحفظ المبكر جمع القرآن الكريمججج236

وفــاة  القــرآن عنــد  التقليديــة حــول حــال  الروايــات الإســامية  أن  اعتبــر غريغــور شـــولر  الوحــي«)3))، كمــا 

تــب بالفعــل علــى أوراق متماثلــة فــي الشــكل والمــادة، 
ُ

النبــي  صلى الله عليه وسلم منطقيــة، إذا ســلمنا أن معظــم النــصّ »قــد ك

مــع احتمــال بقــاء جــزء أصغــر بــدون تدويــن بهــذه الطريقــة«)3)). ويُضيــف شــولر أن الوحــي اللاحــق قــد يكــون 

ل علــى مــواد متفرّقــة دون أن يُجمَــع فــي صيغــة موحّــدة)3)). سُــجِّ

وعلــى الرغــم مــن أن بعــض العلمــاء المســلمين المعاصريــن يــرى كذلــك أن التدويــن الكتابــي خــال حيــاة 

النبــي صلى الله عليه وسلم اقتصــر علــى أجــزاء مــن القــرآن فقــط، فــإن الأدلــة النقوشــية والخطيــة، إلــى جانــب إعــادة تقييــم 

ســهم فــي تقديــم رؤى جديــدة تنســجم مــع 
ُ
الروايــات التقليديــة باســتخدام مناهــج تاريخيــة متنوعــة، لا تــزال ت

ا أوســع.
ً
ضفــي عليهــا ســياق

ُ
الروايــة الإســامية التقليديــة وت

تستند مثل هذه الانتقادات إلى ثلاثة تباينات منهجية بين النهجين الإسلامي والعلماني:

1( تباين مناهج توثيق الأخبار التاريخية المؤدي إلى نتائج مختلفة عن وثاقة نقل النص القرآني 

عــدد  علــى  النــص  نحــو  للمســألة،  التأسيســية  المرويــات  الظاهــري  التعــارض  تأويــل  مناهــج  تبايــن   )2

بــه، وظاهــرة الآيــات  القــراءات المســموح  بهــا مــن اختــاف  الحفــاظ ورخصــة الأحــرف الســبعة ومــا يتعلــق 

المنسوخة، وعرضة القرآن الأخيرة من النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، ونحو ذلك مما تختلف فيه أنظار الاتجاهين 

توفيقًــا وردًا 

3( تأثيــر دراســات العهــد القديــم التــي تعتمــد أطــرا تاريخيــة أجنبيــة عــن الســياق الإســامي، ومــن أبــرز 

أمثلــة ذلــك الاعتمــاد الســطحي علــى بعــض التأويــات الفيلولوجيــة المختلفــة للمصطلحــات التراثيــة التــي 

تصــف »جامعــي« القــرآن وحفاظــه ونقلتــه وكتبتــه، مؤديــة إلــى نتائــج غيــر متســقة مــع فهــوم التــراث الإســامي 

وتحليلاتــه اللغويــة. 

القــرآن  تدويــن  القادمــان  المقــالان  يتنــاول  بينمــا  والتحيــزات،  الاتجاهــات  هــذه  فــي  المقــال  هــذا  ينظــر 

شــفاهيًا وكتابــة مــن بدايــة بعثــة النبــي صلى الله عليه وسلم، وتنقــد المقــالات الثلاثــة دعــوى أن المجتمــع العربــي المســلم الأول 

قــد خــا مــن أي نظــام فكــري أو ثقافــي يــؤدي إلــى حفــظ دقيــق للنــص القرآنــي، بــل تبــرز المقــالات دقــة عرضــه 

ونقلــه شــفاهة وإحــكام تدوينــه ورســمه كتابــة)3)).

(33) Nöldeke et al., History of the Qurʾān, 230.
(34) Gregor Schoeler, “The Codification of the Qurʾan: A Comment on the Hypotheses of Burton and Wansbrough,” in The 
Qurʾān in Context, eds. Angelika Neuwirth at al., (Leiden: Brill, 2010), 782.
(35) Schoeler, “The Codification of the Qurʾan,” 782.

)36( يناقــش المقــال القــادم ناقــدًا الافتــراض الســائد بشــيوع الأميــة فــي المجتمــع. ويتصــل بذلــك صلــة وثيقــة أن يُميــز بيــن الأميــة فــي ســياقها 

التاريخــي وفهمنــا الحديــث للتعليــم. فبينمــا كان كثيــر مــن المســلمين الأوائــل لا يحســنون القــراءة والكتابــة، لكنهــم كانــوا أبعــد مــا يكــون عــن 
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إرث الجيل الأول من الأكاديميين الغربيين

 مــن الأكاديمييــن فــي إســهاماتهم لدراســة 
َ
ألهــم الجهــد البحثــي التــي بذلــه نولدكــه وشــڤالي الأجيــالَ اللاحقــة

تاريــخ القــرآن. فمــن الأكاديمييــن اللاحقيــن: غوتهلــف بيرغشترايســر )ت. 1933( الــذي اتخــذ نهــج اللغــات 

السامية؛ وأوتو پرتسل )ت. 1941( الذي صرف اهتمامه إلى القراءات؛ وجون وانسبرو )ت. 2002( الذي 

أســس نهــج »إعــادة النظــر«؛ وجــون بورتــون، الــذي بحــث فــي تطــور النــص مــن حيــث تعلقــه بالفقــه الإســامي. 

ومــا تــزال أعمــال أولئــك الباحثيــن تهيمــن علــى البحــث العلمــي الأكاديمــي الغربــي فــي يومنــا هــذا)3)). 

ك فــي اكتمــال جمعــه فــي زمــن الخليفــة 
ّ

يناقــش المنهــج التنقيحــي الروايــة التقليديــة لجمــع القــرآن، ويشــك

عثمــان بــن عفّــان، لطــروّ تعديــات كبيــرة علــى النــص المعتمــد بعــد وفاتــه. ويذهــب بعــض أهــل هــذا المنهــج 

 الحديــث عــن نــص قرآنــي 
ً

مثــل جــون وانســبرو إلــى أبعــد مــن ذلــك، متســائلين عمّــا إذا كان مــن المناســب أصــا

ثابــت قبــل فتــرة متأخــرة مــن عصــر عثمــان. وتتبنــى بعــض صــور هــذا الــرأي أســماء بــارزة مثــل ألفريــد لويــس 

دو برمــار )ت. 2006(، وباتريشــيا كــرون )ت. 2015()3))، وديفيــد بــاورز. وبينمــا تــرى الروايــة التقليديــة أن 

النــص القرآنــي اســتقرّ نحــو ســنة 650م، يجــادل وانســبرو بــأن هــذه العمليــة لــم تكتمــل إلا فــي القــرن التاســع 

ــا، يُرجعــون فيــه اكتمــال النــص أو 
ً
 زمنيًــا أكثــر تحفظ

ً
الميــادي علــى الأقــل. ويقتــرح تنقيحيــون آخــرون جــدولًا

الجهــل. فــإن تراثهــم الشــفهي كان ثريًــا ثــراءً لــم يُعــرف مثلــه، وكان قــد ملكــوا ناصيــة الفصاحــة فأنتجــوا مــن الآداب شــعرًا ونثــرًا مــا لا يبــارى. 

فترجمــة تعبيــرات مثــل »أمــي« أو »جاهــل« قــد تكــون مضللــة إن لــم يُعتــن ببيــان ســياقها. فالأميــة بالمعنــى الحديــث تفيــد غيــاب التعليــم. 

بينما في الســياق الإســامي المبكر، إنما تعني أن نقل المعرفة كان مشــافهة في الأســاس لا تدوينًا. وهذا التمييز ضروري لتقدير المنجزات 

الفكريــة والثقافيــة العميقــة التــي حققهــا المجتمــع المســلم الأول.

)37( يــرى كل مــن جــون وانســبرو وجــون بورتــون بــأن المصاحــف المنســوبة إلــى بعــض الصحابــة فــي الروايــات الإســامية والتــي تتضمــن 

 مــن ذلــك أن هــذه المصاحــف كانــت صــورا ذهنيــة اخترعهــا المســلمون لإســقاط 
ً

قــراءات مختلفــة لــم تكــن موجــودة فــي الأصــل. ورجحــا بــدلًا

تفســيراتهم علــى نســخ »افتراضيــة« مــن النــص القرآنــي.
See Burton, The Collection of the Qurʾān, 228; John Wansbrough, Qurʾānic Studies: Sources and Methods of Scriptural Inter-
pretation (Amherst, NY: Prometheus Books, 2004), 44–45, 203–205 (Qurʾānic Studies was originally published in 1977).

وبحســب وانســبرو وبورتــون، فــإن الاختلافــات النصيــة المرويــة لا تمثــل روايــات فعليــة، بــل هــي تأويــات تفســيرية—أو، فــي حالــة 
عيــد تأطيرهــا باعتبارهــا جــزءًا مــن النــص القرآنــي. إلا أن هــذا الــرأي يواجــه إشــكالات عــدّة، فرغــم 

ُ
بورتــون، اختيــارات عقدية—أ

أن اختــاف بعــض هــذه القــراءات يظهــر أثــره فــي المعنــى، إلا أن أغلبهــا لا أثــر لــه كاف لدعــم هــذه النظريــة، كمــا أن معظــم الفــروق 
النصيــة يمكــن تفســيرها مــن خــال ظواهــر مثــل التماثــل مــع مواضــع مشــابهة، أو التوافــق مــع الســياق، أو الحــذف العارض—وهــي 
ســمات شــائعة فــي عمليــات النقــل الن�صــي العضــوي، لا فــي تحــوّل تفســيري مقصــود. وممــا يقــوض أطروحــة وانســبرو وبورتــون تحليــل 

ظهــر وجــود تبايــن ن�صــي مبكــر ضمــن إطــار عــام مــن الثبــات الن�صــي.
ُ
النــص الســفلي لمخطوطــة صنعــاء القرآنيــة، والتــي ت

Benham Sadeghi and Mohsin Goudarzi, “Ṣanʿāʾ 1 and the Origins of the Qurʾān,” Der Islam: Journal of the History and Cul-
ture of the Middle East 87, no. 1–2 (2012): 19.

)38( جديــر بالذكــر أن حجّــة كــرون فــي مقالهــا عــام 1994 تختلــف عــن طرحهــا فــي مؤلفهــا عــام 1977 وعــن مواقــف باقــي التنقيحييــن، إذ 

تقتــرح — بشــكل مؤقــت — تقنينًــا متأخــرًا لنــص كان مســتقرًا فــي معظمــه، لا تأخــرًا فــي اســتقرار النــص نفســه.
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تقنينــه إلــى عهــد الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان )ت. 86هـــ/705م(. ويســتند هــؤلاء فــي أطروحاتهــم إلــى 

مجموعــة مــن الأدلــة، منهــا وثائــق تاريخيــة، وكتابــات مســيحية، وبعــض الروايــات الإســامية. وعلــى الرغــم 

مــن أن هــؤلاء الباحثيــن يعتبــرون مقاربتهــم ضروريــة وموضوعيــة، فــإن منتقديهــم يــرون أنهــا تعتمــد علــى 

مصــادر مجتــزأة وســياقات محرّفــة لدعــم اســتنتاجات مســبقة)3)).

هــي  وحفظــه  القــرآن  تكــوّن  عــن  المعتمــدة  الســنية  الروايــة  أن  يــرى  النقــاد  بعــض  أن  المفارقــات  ومــن 

المهيمنــة علــى الدراســات القرآنيــة والإســامية المعاصــرة، وأن ذلــك يعرقــل التقــدم فــي هــذا المجــال مقارنــة 

بمــا أحــرز مــن تقــدم فــي مواضــع أخــرى مــن الدراســات الدينيــة. وامتعضــت باتريشــيا كــرون؛ إذ تقــرر بــأن 

فــي مجــال دراســة القــرآن، عــادة مــا يبــدو كلام »الإســاميين« الغربييــن ككلام المســلمين، وخصوصًــا أهــل 

الســنة. وأنهــم لا يكتفــون بقبــول المعلومــات الســنية، بــل يبجلونهــا، وهــذا يقــوض التحقيــق النقــدي الــذي 

نصرتــه)4)). يزعمــون 

فــي القرنيــن التاســع عشــر  فــي كلامــه علــى الأهميــة الباقيــة للمســاهمات المبذولــة  أنــدرو ريپيــن،  وينبــه 

والعشــرين علــى أيــدي أعــام مؤسســين للدراســات القرآنيــة الغربيــة -أمثــال أبراهــام غايغــر )ت. 1874(، 

ونولدكه، وريتشارد بِل )ت. 1952(، وريجيس بلاشير )ت. 1973(، ورودي پارت )ت. 1983(- إلى أنَّ الإطار 

التحليلــي الــذي اســتعمله أولئــك الباحثــون مســتقى إلــى حــد كبيــر مــن المعلومــات المقدمــة مــن التــراث المســلم، 

أو يتســق معــه علــى أقــل تقديــر. ومــدار المســألة، كمــا يراهــا ريپيــن، علــى أي مــدى يمكــن إقــرار هــذه الأفــكار 

التاريخيــة بدليــل علــى أنهــا مســتقلة عــن التــراث نفســه. وهــذا النهــج ضــروري للحفــاظ علــى نزاهــة البحــث 

الأكاديمــي الــذي يســعى إلــى تمحيــص الافتراضــات الأساســية عنــد »المتبِعيــن«، وفحصهــا نقديًــا)4)).

إلــى كل مراحــل جمعــه علــى  إلــى مــا بعــد عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم  ويتســع نقــد تاريــخ القــرآن الشــفهي والمكتــوب 

أيــدي خلفائــه. ويلفــت النظــر المحاولــة المســتمرة لتصويــر الســردية الإســامية التراثيــة بأنهــا مبهمــة مضطربــة 

متناقضــة. وعــادة مــا يتخــذ هــذا الخــط مــن البحــث لهجــة اتهاميــة، تظهــر فــي كلام كلــود غيليــو إذ يقــول:

 عــن نقــل وتوثيــق القــرآن - مــن حيث تبليغه 
ً

وبســبب كثــرة الأحــداث العارضــة المرويــة تفصيــا

شــفاهة ونقلــه كتابــة - فــإن الســرديات الإســامية القديمــة عــن تلــك الموضوعــات لا توضــح 

شــيئًا فــي الحقيقــة عــن المقصــود بـ»المصاحــف العثمانيــة«. وثانيًــا، فحتــى لــو كان المســلمون 

يؤمنــون بــأن القــرآن الــذي بيــن أيدينــا الآن هــو نفســه »المصحــف العثمانــي«، فــإن تحليلنــا 

(39)  Sadeghi and Goudarzi, “Ṣanʿā 1,” 3.
(40) Patricia Crone, “Serjeant and Meccan Trade,” Arabica 39, no 2 (1992): 239.
(41) Rippin, “Academic Scholarship and the Qurʾan,” 31-2.
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للســرديات الإســامية فــي المســألة لا يــورث فينــا هــذا اليقيــن نفســه)4)).

جمــع  عمليــة  وأن  مرتبكيــن)4))،  كانــوا  أنفســهم  الأوائــل  المســلمون  أن  متكــرر  بزعــم  بورتــون  ويخلــص 

القــرآن كانــت »نتــاج عمليــة طويلــة مــن التطــور والمراكمــة و»التحســين««)4)). ومثــل هــذا النقــد الــذي امتــد 

علــى كل مــن الجوانــب الشــكلية مــن القــرآن )الترتيــب الزمنــي، ونقلــه، وتلقيــه، واعتمــاده( ومحتــواه )اللغــة، 

والبنيــة والتماســك والمعنــى(، يســتقي كثيــرًا مــن المبــدأ التاريخــي النقــدي المقيــد والمبــدأ الفيلولوجــي ]اللغــوي[ 

المقيديــن. ولا يكتفــي كل مــن كــرون ومايــكل كــوك فــي إبــداء هــذا الشــعور الشــائع بالتشــكيك فــي الروايــات 

التراثيــة المرويــة عــن صــدر الإســام، وإنمــا رفضاهــا بالكليــة مقرريــن أن القــرآن »تغيــب عنــه البنيــة العامــة 

بيــن الموضوعــات  فــي ربطــه  الترتيــب المنطقــي، ســطحي  غيابًــا صادمًــا، تتكــرر فيــه مواضــع الإبهــام وغيــاب 

المتفاوتــة، وينــزع إلــى تكــرار فقــرات كاملــة بصيــغ متنوعــة«)4)). فهــم يــرون أن القــرآن يســتحيل تصنيفــه؛ لأنــه 

لا يتســق مــع أي تصــور غيــر قرآنــي لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه النــص المقــدس ومــا لا ينبغــي)4)).

فــي  للقــرآن  الناقــدة  والغربيــة  الاستشــراقية  الكتابــات  علــى  الــرد 

المعاصــر المشــرقي  الإســامي  التــراث 

هُــج إعــادة النظــر فــي تعاملهــا 
ُ
وقــد اشــتبك البحــث العلمــي الإســامي المعاصــر مــع النُهُــج الاستشــراقية ون

العربيــة  الترجمــات  الــرد علــى  الاشــتباك  هــذا  يتضمــن  مــا  وعــادة  القرآنيــة.  والدراســات  القــرآن  تاريــخ  مــع 

للأعمــال الاستشــراقية ومناظــرة مثــل هــذه الأفــكار فــي اللغــات الأوروبيــة وخصوصًــا الإنجليزيــة والفرنســية. 

إلــى  الإســامية  الدراســات  فــي  الأوليــة  المصــادر  لترجمــة  اللجــان  مــن  عــددًا  الأزهــر  أنشــأ   ،1942 عــام  وفــي 

العربيــة مــن لغــات أوروبيــة عــدة. مــن أبــرز مــا أنتجتــه ترجمــة كتــاب إغنــاس غولدتســيهر )ت. 1921( الأخيــر 

»المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن« Die Richtungen der islamischen Koranauslegung الصادرة 

(42) Claude Gilliot, “Creation of a Fixed Text,” in The Cambridge Companion to the Qurʾan, ed. Jane Dammen McAuliffe (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2006), 46.
(43) Burton, The Collection of the Qurʾān, 229.
(44) Burton, The Collection of the Qurʾān, 225.
(45) Michael Cook and Patricia Crone, Hagarism: The Making of the Islamic World (Cambridge: Cambridge
University Press, 1977), 18.

 يجــدر بالذكــر أن كــوك وكــرون تبــرأا فــي نهايــة الأمــر مــن كتابهمــا »الهاجريــة« Hagarism وأقــرا بــأن أدلتهمــا كانــت فــي طورهــا الأول مــن 
النظــر، وأن مــا خلصــا إليــه كان تخرصًــا فــي مجملــه.

(46) Walid Saleh, “The Etymological Fallacy and Qurʾanic Studies: Muhammad, Paradise, and Late Antiquity,” in The Qurʾān in 
Context, eds. Angelika Neuwirth et al., (Leiden: Brill, 2010), 667-8.
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عــام )4))1944. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الترجمــة الأوليــة لــم تكــن كاملــة، لكنهــا أشــعلت علــى الفــور شــرارة 

مناقشــات وردود داخــل المجتمــع العلمــي العربــي المســلم)4)). 

 عــام 1955، ترجمــه عبــد الحليــم النجــار )ت. 1964( وو�شــى ترجمتــه 
ً

رجــم كتــاب غولدتســيهر كامــا
ُ
ت

بتعليقــات وردود مفيــدة. وطلــب الشــيخ عبــد الحليــم محمــود )ت. 1978(، وزيــر الأوقــاف وقتئــذ قبــل أن 

يراجعــه.  أن   )1982 )ت.  القا�ضــي  الفتــاح  عبــد  الشــيخ  الجليــل  القــرآن  عالــم  مــن  للأزهــر،  ا 
ً

شــيخ يصيــر 

ومــن ثــم نشــر القا�ضــي، ســنة 1972، تحليلــه النقــدي لكتــاب غولدتســيهر فــي رســالته »القــراءات فــي نظــر 

المستشــرقين والملحديــن«، حيــث أشــار إلــى الكثيــر مــن التناقضــات المنهجيــة فــي كتــاب غولدتســيهر واتهمــه 

فــي  غولدتســيهر  كتــاب  ترجمــة  واســتمرت  التراثــي)4)).  الإســامي  البحــث  فهــم  إســاءة  أو  النقــل  فــي  بالخطــأ 

اســتنفار ردود عديــدة مــن علمــاء مســلمين آخريــن)5)).

مــن  التأريخــي،  النقــد  حــدود  يجــاوز  للقــرآن،  والغربيــة  الاستشــراقية  للنقــود  آخــر  معاصــر  رد  وجــاء 

 Défense du Coran contre ses الفيلســوف المصــري الراحــل عبــد الرحمــن بــدوي )ت. 2002( فــي كتابــه

critiques ]دفــاع عــن القــرآن ضــد منتقديــه[)5)) الــذي تنــاول نقــودًا متعــددة وجهــت للقــرآن فــي فتــرة تمتــد 

)47( إغنــاس غولدتســيهر، المذاهــب الإســامية فــي تفســير القــرآن، ترجمــة: علــي عبــد القــادر )القاهــرة: مطبعــة العلــوم، 1944(. وقــد 

انتقــد العالــم العثمانــي محمــد زاهــد الكوثــري )ت. 1952( الأزهــرَ لترجمتــه أعمــال غولدتســيهر مــن دون توشــيحها بالتعليقــات المصوبــة لمــا 

فيهــا مــن مغالطــات. بــل واتهــم إغنــاس غولدتســيهر بالخطــأ فــي النقــل، والإســاءة فــي وصــف المنظــور الإســامي.

)48( كان مــن بيــن أول الــردود علــى كتــاب غولدتســيهر، كتــاب »تاريــخ القــرآن« -المنشــور ســنة 945 - للعالــم الكــردي الســعودي محمــد 

طاهر الكردي )ت. 1980(، والكتاب الجليل »القراءات واللهجات« عام 1948 للأســتاذ المصري بكلية الآداب عبد الوهاب حمودة )لم 
أقــف علــى تاريــخ وفاتــه(، وكتــاب »رســم المصحــف العثمانــي« ســنة 1961 للعالــم المصــري الأزهــري عبــد الفتــاح شــلبي )ت. 2001(. ومــن 

هــذه المناقشــات مــا كان بيــن المترجــم والعالــم الأزهــري علــي عبــد القــادر )ت. 1990( الــذي كان فــي أول أمــره معظمًــا لشــان غولدتســيهر، 

وخصوصًــا فيمــا كتبــه عــن الحديــث، وبيــن تلميــذه العالــم الســوري مصطفــى الســباعي )ت. 1964(. ثــم إن الســباعي اســتطاع أن يقنــع 
أســتاذه بإعــادة النظــر فــي بعــض آراء غولدتســيهر والبحــث الاستشــراقي بالجملــة. انظــر، مصطفــى الســباعي، الاستشــراق والمستشــرقون 

مــا لهــم ومــا عليهــم )بيــروت: دار الــوراق، د.ت.(، 16-12.

)49( عبد الفتاح القا�ضي، القراءات في نظر المستشرقين والملحدين )القاهرة: دار السلام، 2005(.

فــي  المؤلــف  اســتفاض  حيــث   ،)1979 الأزهــر،  جامعــة  )القاهــرة:  المفســرين  مناهــج  فــي  دراســات  خليفــة،  إبراهيــم   ،
ً

مثــا انظــر   )50(

تناولــه لتعليقــات النجــار فــي ترجمتــه. انظــر أيضًــا محمــد جبــل، الــرد علــى المستشــرق اليهــودي جولدتســيهر فــي مطاعنــه علــى القــراءت 

مــا  القــراءات وتاريــخ المصحــف وتناولــت  فــي  ألفــت  التــي  الكتــب  الكريــم، جامعــة الأزهــر، 2001(. ومــن  القــرآن  كليــة  القرآنيــة )طنطــا: 
جــاء بــه غولدتســيهر، كتــب: شــعبان إســماعيل، القــراءات: أحكامهــا ومصدرهــا )مكــة: رابطــة العالــم الإســامي، 1982(؛ حســن عتــر، 

الأحــرف الســبعة ومنزلــة القــراءات منهــا )بيــروت: دار البشــائر الإســامية، 1988(؛ ســامي الحــاج، نقــد الخطــاب الاستشــراقي: الظاهــرة 

الإســامي، 1991(. المــدار  دار  )بيــروت:  الإســامية  الدراســات  فــي  وأثرهــا  الاستشــراقية 
(51) ʿAbdel Raḥmān Badawī, Défense du Coran contre ses critiques (Paris: Presses Universitaires de France, 1983). 

رجــم لاحقًــا إلــى العربيــة بعنــوان »دفــاع عــن القــرآن ضــد منتقديــه« )القاهــرة: مدبولــي الصغيــر، د.ت.(. لكــن الترجمــة العربيــة تفتقــر 
ُ
ت

إلــى الدقــة فــي نقــل المصطلحــات العلميــة مــن الفرنســية إلــى العربيــة، ولــم تــورد أصــول النقــول العربيــة التــي أوردهــا بــدوي فــي كتابــه 
فــي عــدة مواضــع.
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مــن القــرن التاســع إلــى القــرن العشــرين. ويهمنــا خصوصًــا فــي هــذا الســياق مــا ســاقه فــي الفصــل العاشــر 

القــرآن مكيــة  لســور  التقليــدي  التصنيــف  بيــن  بالموازنــة  بــدوي،  للقــرآن)5)). وخلــص  الزمنــي  الترتيــب  عــن 

ومدنيــة وبيــن رؤى خمســة مستشــرقين مــن القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين، إلــى أن القــرآن بأكملــه قــد 

جُمــع مدونًــا فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم)5)). ويوضــح العالــم الهنــدي المســلم محمــد مصطفــى الأعظمــي )ت. 2017( فــي 

ــا متكــررًا مــن الحجــج المغلوطــة 
ً
كتابــه »The History of the Qur’anic Text« ]تاريــخ النــص القرآنــي[، نمط

ا موجــزًا مــع الآراء 
ً
والآراء المســبقة بيــن النقــاد المعاصريــن لأصالــة القــرآن وموثوقيتــه)5)). كذلــك نــرى اشــتباك

رجــم 
ُ
الاستشــراقية فــي كتــاب المفتــي محمــد تقــي عثمانــي، المكتــوب بالأرديــة، »مدخــل إلــى علــوم القــرآن«، وت

إلــى الإنجليزيــة)5)).

منهج النقد التاريخي وتهميش التراث الإسلامي

 يصــوّر الباحثــون الغربيــون فــي دراســات القــرآن الكريــم التــراث التفســيري الإســامي علــى أنــه أدنــى منــه 

مــن الناحيــة الفكريــة أو أنــه تابــع لتصــورات عقديــة مســبقة )5)). وعلــى الرغــم مــن أن المستشــرقين الأوربييــن 

الأوائل اعتمدوا بشــكل كبير على التراث الإســامي، فإن باحثي القرنين الثامن عشــر والتاســع عشــر اتبعوا 

مســلكا رافضا لتراث التفســير وعلوم القرآن ومســتبعدا للمصادر الأساســية مثل الســيرة ومرويات الســنة، 

مفضليــن عليهــا الدراســة المقارنــة للنصــوص الشــرقية القديمــة باعتبارهــا وســيلة أوثــق لاستكشــاف المعنــى 

»الأصلــي« أو »التاريخــي« للغــة القــرآن )5)).

والمنهــجُ الأكاديمــي الغربــي المتبــع فــي قــراءة تــراث علــم التفســير مــن أبــرز الأمثلــة علــى هــذا التهميــش. فيــرى 

، متابعًــا حجــج جــون بيرتــون -الــذي زعــم أن روايــات الســيرة النبويــة نشــأت 
ً

غابرييــل ســعيد رينــودز مثــا

)52( بدوي، دفاع عن القرآن، 124-107.

)53( بدوي، دفاع عن القرآن، 124-123.
(54) Muḥammad Muṣṭafā Al-Aʿẓamī, The History of the Qurʾanic Text from Revelation to Compilation (Leicester: UK Islamic 
Academy, 2003), 3–13.
(55) Muftī Muḥammad ʿUthmānī, Approaching the Qurʾanic Sciences (London: Turath, 2023). 
(56) Travis Zadeh, “Quranic Studies and the Literary Turn,” Journal of the American Oriental Society 135, no. 2 (2015): 340.

)57( تنبــه أنغيليــكا نيوڤــرث علــى أن »فــي نهايــة المطــاف، وفقًــا للأدبيــات الغربيــة فــي فقــه اللغــة فــي القــرآن، فــإن متــن القــرآن يبــدو للعيــن 

غيــر الخبيــرة محتويًــا علــى مجموعــة آيــات غيــر منتظمــة مــن دون ترتيــب مفهــوم فيهــا«.
 Angelika Neuwirth, Scripture, Poetry and the Making of the Community: Reading the Qurʾan as a Literary Text (New York: 
Oxford University Press, 2014), 35.

يقــدم وليــد صالــح منظــورًا أكثــر نقــدًا، فيقــرر أن المقدمــة المســتبطنة فــي النهــج البحثــي التأثيلــي الغربــي للقــرآن، يصــوره وكأنــه »كتــاب 
عبــارة عــن خليــط يائــس، غيــر أصيــل فــي مفرداتــه ]علــى المســتوى المعجمــي[، فوضــوي علــى المســتوى التركيبــي، وبديــع للغايــة إلــى حــد 
Saleh, “The Etymo�  يس�ـتع�صي علين�ـا تفس�ـير قدرت�ـه غي�ـر المفهوم�ـة عل�ـى أس�ـر قل�ـوب المس�ـلمين القائمي�ـن يتلون�ـه ف�ـي ج�ـوف اللي�ـل« .

.logical Fallacy,” 667
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مــن قلــب التفســير طامحــة إلــى أن تكــون علــم تاريــخ)5))- أن التفســير يخــدم غرضًــا تعبديًــا فــي المقــام الأول، 

 مــن تقديــم رؤى تاريخيــة موثوقــة)5)). ورغــم أن رينــودز يقــدّر القيمــة الدينيــة للتفســير لــدى المســلمين، 
ً

بــدلًا

فإنــه يؤكــد أن الباحثيــن عــن فهــم معانــي القــرآن الأصليــة يجــب أن يلجــؤوا إلــى الدراســات الإنجيليــة وبيئــة 

 مــن الاعتمــاد علــى التفســير الإســامي المتأخــر. بــل ينتقــد رينــودز أكاديمييــن مثــل وليــم 
ً

الشــرق الأدنــى بــدلًا

مونتغمــري واط )ت. 2006(، وأنغيليــكا نيوڤيــرث، ومحمــد عبــد الحليــم، بســبب اعتمادهــم علــى التفســير، 

 بــأن منهجياتهــم قــد تــؤدي إلــى دمــج القــرآن ضمــن التقليــد الإســامي علــى حســاب ســياقه التاريخــي 
ً

مجــادلًا

الســابق للإســام)6)).

الدينيــة، فتلاحــظ  للنصــوص  الأكاديميــة  الدراســات  فــي  عامــة  يعكــس حالــة  للتفســير  التهميــش  هــذا 

أنغيليــكا نيوڤيــرث أن الدراســات الإنجيليــة المعاصــرة تتجنــب النظــر فــي الكتابــات التأويليــة مثــل دراســات 

مــدراش فــي نصــوص العهــد القديــم أو كتابــات آبــاء الكنيســة الأوائــل فــي دراســات نصــوص العهــد الجديــد. بــل 

الأمــر أنــه »فــي مجالــي الدراســات الإنجيليــة توضــع الوحــدات المفــردة مــن النــص المقــدس فــي ســياق الكتابــات 

والتقاليــد المعاصــر للســياق الــذي نشــأت فيــه«)6)). وعلــى هــذا النحــو يعامــل القــرآن بالمثــل كنــص »غريــب« 

عــن المعاييــر الأكاديميــة، حيــث يُعتبــر الاعتمــاد علــى التفســير أو التقاليــد التفســيرية الإســامية غالبًــا غيــر 

تواجــه دراســات  التــي  التحديــات  المقارنــة  هــذه  بــرز 
ُ
ت الحديثــة)6)). فهكــذا  النقديــة  الأســاليب  مــع  متوافــق 

القــرآن، حيــث لا يــزال دمــج التفســير التقليــدي مــع الأســاليب النقديــة الحديثــة مســألة خلافيــة متنــازع فيهــا.

 ولطالمــا »أســاء العلمــاء الغربيــون وظيفــة تفاســير القــرآن المكتوبــة وأغراضهــا فــي العصــر الوســيط«)6))، 

فعــادة مــا يفترضــون أن تفاســير القــرآن تعبــر مباشــرة عــن المعرفــة المعاصــرة بفقــه اللغــة. ويتجاهــل هــذا 

أدنــى  بــدون  اللغــة  فقــه  لتطويــع  المفســرون  اســتعملها  مــا  كثيــرًا  التــي  المعقــدة  الاســتراتيجيات  الافتــراض 

(58) J. Burton, “Law and exegesis: The Penalty for Adultery in Islam,” in Approaches to the Qur’an, eds. J. R. Hawting and A. A. 
Shareef (London: Routledge, 1993), 271.

قوضــت الأدلــة الماديــة المســتندة إلــى المخطوطــات المكتشــفة لاحقًــا أطروحــة بيرتــون تقويضًــا قاطعًــا حيــث تؤكــد هــذه الاكتشــافات مــا 
تقــرر فــي التــراث الإســامي مــن وجــود مصاحــف للصحابــة، وترتيــب سُــورها المختلــف، وطبيعــة اختلافاتهــا اللفظيــة. وهــذا مــا ينقــض 
نظريــة بيرتــون التــي تزعــم أن جميــع هــذه الروايــات أتــت مــن خيــالات مــا بعــد العهــد العثمانــي هادفــة إلــى معارضــة النــص العثمانــي أو 

توضيحــه أو حتــى التهــرب منــه.
Behnam Sadeghi and Uwe Bergmann, “The Codex of a Companion of the Prophet and the Qurʾān of the Prophet,” Arabica 
57 (2010): 412.

(59) Gabriel Said Reynolds, The Qurʾān and Its Biblical Subtext, 19.
(60) Gabriel Said Reynolds, The Qurʾān and Its Biblical Subtext, 13.
(61) Angelika Neuwirth, “Orientalism in Oriental Studies? Qurʾanic Studies as a Case in Point,” Journal of QurʾanicStudies 9, no. 
2, (2007): 116.
(62) Neuwirth, Scripture, 38.
(63)Saleh, “The Etymological Fallacy,” 652.
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مخالفــة لمبادئــه. ومــن ثــم أســاء العلمــاء الغربيــون مــا خلــص إليــه أولئــك المفســرون ورأوه غيــر جديــرٍ بالثقــةِ، 

 علــى جهــل علمــاء العصــر الوســيط، وضعــف طرائقهــم فــي فقــه اللغــة)6)). 
ً

فــرأوا فــي تــراث التفســير دليــا

إن البحــث الأكاديمــي المعاصــر الــذي يصــب اهتمامــه علــى تخــرص أصــول القــرآن، وعــادة مــا يربطــه 

بمصــادر أجنبيــة أو غيــر تقليديــة، مــن دون دليــل ملمــوس، يوصــف بأنــه أكثــر التزامًــا بقواعــد البحــث العلمــي 

مــن البحــث فــي الحقــب التاليــة الأحســن توثيقًــا. وكمــا يلاحــظ وليــد صالــح، فــإن هــذه الظاهــرة فــي جانــب 

 وإقــرارًا لنظريــات جديــدة 
ً

منهــا بســبب الصيــت الــذي يجلبــه تفســير النصــوص فــي مهدهــا، إذ يجلــب قبــولًا

 مــن هــذا النهــج التخر�صــي الــذي لا يقــوم علــى 
ً

عــن الأصــول، لا تنالهمهــا أنــواع الروايــات الأخــرى)6)). وبــدلًا

�شــيء، ينبغــي أن يقــوم المنهــج الســليم علــى إنعــام النظــر فــي القــرآن نفســه، وتنقيــح طــرق قــراءة نصــه. بيــد أن 

علمــاء الغــرب عــادة مــا يصفــون النــص بأنــه غيــر مقــروء أو صعــب المــراس، فيؤولــون إلــى النظــر التأثيلــي. وقــد 

أف�ضــى ذلــك إلــى وضــعٍ بحيــث لا تغيــر حتــى الدراســات الجــادة التــي يقــوم عليهــا أعــام الأكاديمييــن فــي المجــال 

طبيعــة تنــاول القــرآن ولا طريقتــه. ومــن ثــم غــاب التدقيــق المنهجــي فــي المجــال بســبب غيــاب تراكــم الاشــتباك 

العلمــي مــع أعمــال أولئــك الباحثيــن)6)).

وكمــا يلاحــظ جوزيــف لامبــرد »فمــا يــزال المــرء، داخــل البنيــة الحاليــة للدراســات القرآنيــة فــي الأكاديميــا 

الأمريكيــة الأوروبيــة، مطالبًــا بالاعتقــاد فــي التراتبيــة المعرفيــة الجامعــة الــذي تشــغل فيــه المناهــج المتمركــزة 

حــول الفكــر الأوروبــي العلمانــي المــكان الأســمى«)6)). ويســعى هــذا الشــكل مــن الاســتعمار المعرفــي إلــى نــزع 

الموثوقيــة عــن حجيــة التــراث الإســامية وســلطته فــي تفســير القــرآن، مــع التأكيــد المســتمر علــى أن مِثــلَ هــذه 

. ومــن ثــم يختــزل النُهُــج المســلمة الأصيلــة إلــى محــض 
ً

الســلطة لــم تكــن موجــودة علــى الحقيقــة قــط أصــا

النُهُــج الإســامية إلا إذا  قبــل 
ُ
ت مصــادر للمعلومــات غيــر قــادرة علــى توليــد خطابــات معرفيــة بديلــة. ولــم 

توافقــت مــع أولويــات إطــار العمــل المعرفــي الأمريكــي الأوروبــي)6)). وزيــادة علــى ذلــك، فــإن مــن يؤكــد، مــن غيــر 

الغربييــن، علــى أولويــة أو أوليــة الأســاليب التأويليــة أو صلاحيتهــا - حيــث يفهــم مــن خلالهــا نفســه، وتاريخــه 

ونصوصــه - عــادة مــا يوصــم بأنــه »دفاعــي« أو »جوهــري« أو »تقليــدي« أو »حالــم«)6)).

(64) Saleh, “The Etymological Fallacy,” 652.
(65) Saleh, “The Etymological Fallacy,” 657.
(66) Saleh, “The Etymological Fallacy,” 663-4.
(67) Joseph Lumbard, “Decolonizing Qurʾanic Studies,” Religions 13, no. 167, (2022): 3.
(68) Lumbard, “Decolonizing Qurʾanic Studies,” 3.
(69) Lumbard, “Decolonizing Qurʾanic Studies,” 7.
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فــي  والإســامي  الأكاديمــي  الغربــي  المنهجيــن  تبايــن  مــع  وقفــة 

القــرآن دراســة 

فــي دراســة القــرآن كثيــرًا مــا تتســم بالتوتــر،  بالرغــم مــن أن العلاقــة بيــن المناهــج الغربيــة والإســامية 

إلا أنــه لا يلــزم أن تكــون متعارضــة بطبيعتهــا. يشــير ولفريــد ســميث إلــى أن المنهــج الأمثــل فــي دراســة القــرآن 

يدمــج بيــن منظــور داخلــي )emic( يفهــم النــص كمــا يفهمــه المؤمــن، ومنظــور خارجــي )etic( يحافــظ علــى 

دمــج هاتــان الرؤيتــان، فــإن الانقســامات التأويليــة ســتظل قائمــة، تعــوق 
ُ
الموضوعيــة الأكاديميــة. وإذا لــم ت

الوصــول إلــى فهــم شــمولي للنــص.

ــب الدراســة النقديــة للمنهــج الغربــي فــي دراســة القــرآن التمييــز بيــن حــالات الانحيــاز أو العــداء 
ّ
وتتطل

المقاربــة  بيــن  تميــز  التــي  الأوســع  والمعرفيــة  المنهجيــة  الاختلافــات  وبيــن  الإســامي،  التــراث  تجــاه  الصريــح 

ــا 
ً
اختلاف تختلفــان  الفكريتــان  المدرســتان  فهاتــان  التقليديــة.  الإســامية  والمقاربــة  الغربيــة  الأكاديميــة 

ــا فــي الأهــداف والافتراضــات الأساســية؛ إذ إن الدراســات الغربيــة، المســتندة إلــى مناهــج تاريخيــة- جوهريًّ

نقديــة وعلمانيــة، تميــل إلــى التركيــز علــى الانقطــاع الإســنادي، والتدقيــق التجريبــي. أمــا الدراســة الإســامية 

الرســالة  اتســاق  علــى  ويؤكــد  الإيمــان،  مــع  العقــل  يدمــج  توفيقــي  تركيبــي  منهــج  علــى  فتقــوم  التقليديــة، 

القرآنيــة. ولهــذا، بينمــا يــرى بعــض الدارســين الغربييــن أن التحــولات الأســلوبية أو التكــرار الســردي دليــل 

علــى بشــرية النــص، يســعى العلمــاء المســلمون عــادة إلــى تأويــل هــذه الظواهــر ضمــن إطــار عقــدي يبــرز وحــدة 

وتماســكه)7)). النــص 

ل طريقــة قــراءة القــرآن الكريــم وتفســيره لــدى كل مــن المدرســتين. 
ّ
هــذا الاختــاف المعرفــي الجوهــري يشــك

فالإقــرار بــأن القــرآن وحــيٌ إلهــيّ يُعــدّ عنصــرًا أساســيا فــي فهــم ســلطته الدينيــة لــدى المســلمين، إذ لا يقتصــر 

أثــره علــى العقائــد اللاهوتيــة، بــل يمتــدّ إلــى الممارســة الدينيــة ذاتهــا. وعليــه، فــإن أي دراســة أكاديميــة جــادة 

 مــن نســبة الاختلافــات فــي التفســير إلــى 
ً

للقــرآن يجــب أن تبــدأ مــن التعامــل مــع مفهــوم الوحــي نفســه. وبــدلًا

التحيّــز أو الجــدل، ينبغــي الاعتــراف بهــا بوصفهــا انعكاسًــا لمــدارس فكريــة مختلفــة، ومــن شــان الاعتــراف أن 

 وعمقًــا، يُقــرّب المســافة بيــن التــراث التفســيري الإســامي والدراســات الأكاديميــة 
ً

يُنتــج خطابًــا أكثــر شــمولًا

المعاصــرة.

(70) Christopher Buck, “Discovering,” The Blackwell Companion to the Qurʾān, ed. Andrew Rippin (Malden: Blackwell Publish-
ing, 2006), 20-1.
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شــير ســابقًا، كيفيــة التعامــل 
ُ
ومــن الفــروق الرئيســة الأخــرى بيــن الدراســتين الغربيــة والإســامية، كمــا أ

يُعــرف بالمصــادر الأدبيــة. ففــي إطــار الدراســات الغربيــة، يمكــن التمييــز بيــن مجموعتيــن بارزتيــن:  مــع مــا 

بديلــة  نظريــات  ويقترحــون  التقليديــة،  الإســامية  الروايــة  التنقيحيــون  يرفــض  كين. 
ّ

والمشــك التنقيحييــن 

كون، فإنهــم يرفضــون الروايتيــن، التقليديــة والتنقيحيــة علــى حــد 
ّ

حــول نشــأة النــص القرآنــي. أمــا المشــك

ســواء، بوصفهمــا غيــر موثوقتيــن. ويتبنــى هــؤلاء عــادة موقفًــا لاأدريًــا تجــاه تدويــن النــص القرآنــي بصيغتــه 

المعتمــدة بعــد عهــد عثمــان، لكنهــم لا يجزمــون بذلــك. إلا أن شــكهم فــي المصــادر الإســامية المبكــرة يجمعهــم 

عمليًــا مــع التنقيحييــن، رغــم عــدم إعلانهــم الصريــح الانتمــاء إلــى هــذه المدرســة)7)). وعلــى عكــس التنقيحييــن، 

ــر الإســام 
ّ

ــز كثيــر منهــم علــى كيفيــة تذك
ّ

ــا حــول بدايــات الإســام، إذ يرك
ً
كون أبحاث

ّ
نــادرًا مــا ينشــر المشــك

ــة الدراســات الغربيــة الحديثــة 
ّ
ــى هــذا التوجّــه فــي قل

ّ
المبكــر، لا علــى إعــادة بنــاء مراحلــه التأسيســية. ويتجل

التــي تعتمــد علــى المصــادر الأدبيــة فــي دراســة التاريــخ الإســامي المبكــر.

وفــي المقابــل، يدافــع بعــض الباحثيــن—وإن كانــوا أقلية—فــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا عــن عناصــر 

محوريــة فــي الروايــة التقليديــة، بحجّــة أن التحليــل الن�صّــي الدقيــق يدعــم جوانــب أساســية مــن الروايــة 

الإســامية المعتمــدة. وعلــى الرغــم مــن أنهــم لا يقبلــون جميــع الروايــات دون نقــد، فإنهــم يــرون أن فحــص 

المصــادر الأدبيــة بمنهجيــة علميــة يثبــت صحــة كثيــر مــن ركائــز الروايــة التقليديــة)7)). وغالبًــا مــا يُطلــق علــى 

هــؤلاء اســم »التقليدييــن الجــدد«، وهــم لا يتبنّــون الروايــة الإســامية تلقائيًــا، بــل يســعون إلــى إثباتهــا بــأدوات 

البحــث الأكاديمــي النقــدي)7)).

 ســاهم »التقليديــون الجــدد« فــي إنتــاج متزايــد مــن الأعمــال العلميــة التــي تنتقــد المناهــج المتطرفــة فــي 

التشــكيك بأصــل القــرآن، ممــا أدى إلــى نشــوء توافــق أوســع بيــن الباحثيــن يؤكــد علــى اســتقرار النــص فــي 

وقــت مبكــر. ويمكــن تتبــع هــذا التطــور الفكــري مــن خــال نظريــة جــون وانســبرو التنقيحيــة- التــي تــرى أن 

(71) Sadeghi and Goudarzi, “Ṣanʿā 1,” 3-4.

)72( من هؤلاء مايكل كوك )رغم انتمائه أولا للمدرسة التنقيحية( ومحمد محيسن وهارالد موتزكي.
(73)  Sadeghi and Goudarzi, “Ṣanʿā 1,” 3-4.

يناقــش صدّيقــي وجــودرزي، اعتمــادا علــى كتــاب تومــاس كــون بنيــة الثــورات العلميــة، كيــف أن التمســك بالنمــاذج المعرفيــة فــي 
الأوســاط الأكاديميــة لا يتأثــر بقــوة الأدلــة فقــط، بــل يتشــكل أيضًــا بعوامــل أخــرى اجتماعيــة ونفســية وغيــر عقلانيــة. فــي مجــال 
الإجمــاع  مــع  آرائــه  توافــق  ومــدى  الدينيــة،  وخلفيتــه  الأكاديميــة،  الباحــث  ســمعة  العوامــل  هــذه  تشــمل  الإســامية،  الدراســات 
العلمي، واســتراتيجياته البلاغية، ومدى انســجام أطروحاته مع توجهات الأســاتذة والزملاء، أو مع الحركات الأكاديمية أو الدينية 

أو الفلســفية أو الأيديولوجيــة الأوســع.
Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago: University of Chicago Press, 1970).
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القــرآن لــم يكتمــل بصيغتــه النهائيــة إلا بحلــول أواخــر القــرن الثانــي الهجري/الثامــن الميــادي)7))- إلــى أبحــاث 

فِــرد دونــر لهــذا الاتجــاه مــن خــال   تحليــل 
ً

أحــدث تدعــم فرضيــة الاســتقرار الن�صــي المبكــر. ويعــزز مثــا

تمييــزه الواضــح بيــن مضمــون القــرآن وأســلوبه مــن جهــة، ومرويــات الحديــث مــن جهــة أخــرى)7))، إلــى جانــب 

المخطوطــات القرآنيــة المبكــرة والإشــارات إلــى القــرآن فــي الأدب الأمــوي والعبا�ســي، تعزيــزًا لفكــرة أن القــرآن 

 معروفــة حــدوده خــال هــذه الفتــرة التكوينيــة مــن التاريــخ الإســامي.
ً

كان كتابًــا مســتقلًا

ويدعــم تحليــل الإســناد والنصــوص لهارالــد موتســكي )ت. 2019( وجــود الروايــات التقليديــة حــول جمــع 

القرآن بحلول أواخر القرن الأول الهجري/الســابع الميلادي)7)). ويضاف إلى ذلك أبحاث إســتل ويلان حول 

النسّــاخ المحترفيــن للقــرآن، وتحليــل مايــكل كــوك لوصــف الإمــام مالــك لمصحــف والــده، واللــذان يوافقــان 

الأدلــة الخارجيــة علــى النقــل الن�صــي المبكــر)7)). كمــا تدعــم تحليــات بيهنــام صديقــي للتأريــخ بالكربــون المشــع 

للمخطوطــة القرآنيــة صنعــاء 1، وتحليــل الســالات النصيــة، الحجــة القائلــة بــأن النــص العثمانــي ونســخه 

تعــود إلــى نمــوذج مشــترك مرتبــط بشــكل وثيــق بتــاوات النبــي صلى الله عليه وسلم)7)). وأكــدت أعمــال مايــكل كــوك ونيكــولاي 

ســيناي اســتبعاد احتمــال التعديــات اللاحقــة الكبيــرة علــى النــص العثمانــي، مــع إشــارة ســيناي إلــى قبــول 

مختلــف الطوائــف الإســامية للمصحــف العثمانــي كدليــل إضافــي)7)). وقــد أضــاف كل مــن ماريجــن فــان 

بوتــن وهيثــم صدقــي عمقًــا لهــذا النقــاش، مؤكديــن وجــود نمــوذج مكتــوب واحــد وتأكيدهــم علــى تاريخيــة 

المصاحــف العثمانيــة الأربعــة الإقليميــة)8)).

وتجــاوزًا لدراســة التشــكل الصــوري لنــص القــرآن، ورغــم المحــاولات المبكــرة فــي القــرن العشــرين لتحليــل 

(74) John Wansbrough, Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation (New York: Prometheus Books, 
2004), 1-52.
(75) Fred Donner, Narratives of Islamic Origins: The Beginnings of Islamic Historical Writing (Princeton: Darwin Press, 1998), 
35-63.
(76) Harald Motzki, ‘The Collection of the Qurʾān: A Reconsideration of Western Views in Light of Recent Methodological De-
velopments,” Der Islam 78, no. 1 (2001): 1–34.
(77) Estelle Whelan, “Forgotten Witness: Evidence for the Early Codification of the Qurʾān,” Journal of the American Oriental 
Society 118, no. 1 (1998): 1–14; Michael Cook, “A Koranic Codex Inherited by Mālik from His Grandfather,” in Michael Cook, 
Studies in the Origins of Early Islamic Culture and Tradition (Farnham, UK: Ashgate, 2004), 93–105.

”.Sadeghi and Bergmann, “The Codex of a Companion )78(
(79) Michael Cook, “The Stemma of the Regional Codices of the Koran’, Graeco- Arabica 9–10 (2004): 89–104; Nicolai Sinai, 
“When Did the Consonantal Skeleton of the Quran Reach Closure? Part II”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 
77/3 (2014): 509–21.
(80) Marijn Van Putten, “‘The Grace of God’ as Evidence for a Written Uthmanic Archetype: The Importance of Shared Or-
thographic Idiosyncrasies’, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 82, no. 2 (2019): 271–78; Hythem Sidky, “On 
the Regionality of Qurʾānic Codices,” Journal of the International Qur’anic Studies Association 5, no. 1 (2020): 133–210.
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بنيــة القــرآن مــن خــال مناهــج أســلوبية شــعرية وبلاغيــة، فــإن البحــث العربــي المعاصــر فــي الأوســاط الغربيــة 

بعــض  تنــاول  نعــم،  وتماســكه.  القرآنــي  النــصّ  بانســجام  ــق 
ّ
يتعل فيمــا  محــدودة  مســاهمات  إلا  يقــدّم  لــم 

الباحثيــن مثــل أنجليــكا نويڤيــرث الأبعــاد الأدبيــة والإيقاعيــة للنــص، إلا أن التحليــات اللغويــة الأوســع لبنيــة 

جــرى الدراســات القائمــة ضمــن أطــر نظريــة ضيقــة، متجاهلــة 
ُ
الســور مــا تــزال ضعيفــة التطويــر. وغالبًــا مــا ت

المبــادئ اللســانية المعتمــدة والتقاليــد التفســيرية التراثيــة. ولهــذا، لا يــكاد يوجــد إلــى الآن تحليــل لغــوي شــامل 

يفسّــر بصــورة منهجيــة العلاقــات النصيــة الدقيقــة والمعقّــدة داخــل القــرآن الكريــم. وعلــى الصعيــد الآخــر، 

فقــد شــهد العالــم الإســامي منــذ منتصــف القــرن العشــرين اهتمامًــا متزايــدًا بدراســة بنيــة القــرآن كأحــد 
مجــالات البحــث البــارزة.)8))

ويســلط هــذا التفــاوت الضــوء علــى التوتــر الأوســع بيــن المنهــج النقدي-التاريخــي مــن جهــة، والمقاربــات 

التأويليــة والســيميائية الحديثــة مــن جهــة أخــرى فــي دراســات القــرآن المعاصــرة)8)). وتذهــب نويڤيــرث إلــى أن 

ى أعمــق فــي 
ً

المنهــج التواصلــي النظــري، ولا ســيّما النظريــة الإنشــائية )Speech Act Theory(، قــد يقــدّم رؤ

 بالمقاربــات التاريخيــة النقديــة التقليديــة، التــي كثيــرًا مــا تعجــز عــن تفســير 
ً
منطــق البنيــة القرآنيــة مقارنــة

تــزال المناهــج اللســانية التطبيقيــة غيــر مُســتثمَرة علــى النحــو  تعقيــد النــص الخطابــي)8)). ومــع ذلــك، مــا 

 مــن تحليــل 
ً

ــز علــى دراســات حــالات جزئيــة بــدلًا
ّ

رك
ُ
الكافــي، كمــا أن المناهــج التفســيرية القائمــة غالبًــا مــا ت

شــامل ومنهجــي لبنيــة النــص القرآنــي بأكملــه.

التــراث الإســامي،  إلــى أن الدراســات الغربيــة لا تكــون معتبــرة إلا إذا وافقــت  لا تشــير هــذه الدراســة 

ولكنهــا تهــدف إلــى رفــض النظــرة الثنائيــة الســطحية التــي تصــف المنهجيــات الغربيــة بأنهــا بطبيعتهــا »نقديــة« 

البحــث  عليــه  يقــوم  الــذي  العقــدي  والإطــار  مخــلّ.  مجتــزأ  بمعنــى  »إيمانيــة«  بأنهــا  الإســامية  والمقاربــات 

الغربيــة  النمــاذج  بيــن  التبايــن  إن  بــل  الدقيــق،  العقلــي  البحــث  أو  العلمــي  التحقيــق  يعيــث  لا  الإســامي 

(81) Salwa M. S. El-Awa, “Linguistic Structure,” in The Blackwell Companion to the Qurʾān, ed. Andrew Rippin (Malden: Black-
well Publishing, 2006), 54.
(82) Mohammed Nekroumi, “The Modern Qurʾānic Debate: An Introduction,” in Modern Controversies in Qurʾānic Studies, eds 
Mohammed Nekroumi and Jan Meise (EB-Verlag, 2009), 21-2.

شــير نويڤيــرث إلــى أن »مــا وراء النــص فــي أجــزاء كبيــرة مــن القــرآن الكريــم يصبــح ملموسًــا، كاشــفًا عــن تغايــرٍ جوهــري بيــن العناصــر 
ُ
)83( ت

النصيــة الفردية—وهــو جانــب لــم يُولِــهِ البحــث الســابق القــدر الكافــي مــن الاهتمــام. وعلــى عكــس افتــراض وانســبرو بــأن القــرآن هــو 

 مــن خــال مناهــج التواصــل النظريــة دقــة، ولا ســيّما 
ً
مجموعــة غيــر متماســكة ومتغايــرة مــن المــواد، فــإن هــذا التغايــر يســتدعي تحليــا

”.)Speech Act Theory(نظريــة الإنشــاء
Angelika Neuwirth, “Vom Rezitationstext über die Liturgie zum Kanon,” in The Qurʾān as Text, ed. Stefan Wild (Leiden: Brill, 
1996), 73.
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والإســامية يعكــس اختــاف الفرضيــات التأسيســية والأهــداف المعرفيــة، لا تفاوتــا فــي الجديــة أو الصرامــة 

العلميــة. وحيــث أســهمت الدراســات الغربيــة فــي توســيع الفهــم للســياق التاريخــي والبنيــة الأدبيــة للقــرآن، 

إلا أنهــا تســتلزم تقييمهــا نقديًــا فــي ضــوء مــا تحملــه الأطــر العلمانيــة والمركزيــة الأوروبيــة مــن محدوديــات 

للتقليــد  التأويلــي  والعمــق  الغربيــة  التحليليــة  الدقــة  بيــن  يدمــج  الحواري—الــذي  النهــج  ويُعــدّ  منهجيــة. 

الإســامي— مســارًا واعــدًا نحــو فهــم أكثــر شــمولية وتوازنًــا للقــرآن الكريــم، يُراعــي البُعــد العقــدي والتاريخــي 

والثقافــي للنــص القرآنــي، مــع انفتاحــه علــى تنــوّع المناهــج وتكاملهــا.
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مراجعة نقدية لكتاب سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية

مصطفى بوكرن(1)
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الملخص:

"ســؤال  ذيــب  أحمــد  الجزائــري  للباحــث  العلمــي،  للمنجــز  المنهجــي،  النقــد  إلــى  المراجعــة  هــذه  تهــدف 

المصطلــح فــي العلــوم الإســامية: فرضيــات التكويــن وإمكانيــات التطويــر"، الــذي نجــح فــي حصــر الإشــكال 

المنهجــي فــي الجهــود المعاصــرة لدراســة المصطلــح فــي العلــوم الإســامية، وقــد عمــل الباحــث علــى بــذل الجهــد 

فــي  اصطلاحيــة  نظريــة  تأســيس  إلــى  للوصــول  ــا، 
ً
وحديث قديمًــا  الإســامي  المصطلــح  دراســة  اســتقصاء  فــي 

العلــوم الإســامية، يكــون لهــا القــدرة علــى مواجهــة التحديــات المنهجيــة المعاصــرة، ودرَس الباحــث ثلاثــة 

مشــاريع بحثية معاصرة: الأول: مشــروع معهد الدراســة المصطلحية؛ الثاني: مقاربة أهل الحديث؛ الثالث: 

ــم  قيِّ
ُ
مقاربــة فلســفة العلــوم. وتفحــص هــذه المراجعــة قــدرة الباحــث علــى الإجابــة عــن إشــكالية البحــث، وت

فــي  المصطلحيــة  الدراســة  لتطويــر  المنهجيــة  الإضافــة  وترصــد  الجهــود،  هــذه  إلــى  وجههــا  التــي  الانتقــادات 

العلــوم الإســامية. خلصــت هــذه المراجعــة النقديــة إلــى أنَّ الباحــث قــام بجهــدٍ مقــدرٍ فــي جمــع مــا لــه علاقــة 

ــا، لكــن إجابتــه عــن الإشــكالية المنهجيــة للبحــث لــم 
ً
بدراســة المصطلــح فــي العلــوم الإســامية قديمًــا وحديث

تكــن كافيــة.

الكلمات مفتاحية:

المنهج، المصطلح، الدراسة المصطلحية، العلوم الإسلامية، فلسفة العلوم.

)1( باحث في المصطلح الشرعي، دكتوراة من كلية الشريعة آيت ملول، أكادير، المغرب.
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Abstract

This critical review offers a methodological assessment of the scholarly work of Algerian 

researcher Ahmed Dheeb, titled “The Question of Terminology in Islamic Sciences: Hypoth-
eses of Formation and Possibilities of Development.” The study successfully identifies a core 
methodological issue in contemporary approaches to the study of terminology within Islamic 
sciences. Dheeb endeavors to explore both classical and modern treatments of Islamic termi-
nology with the aim of formulating a theoretical framework capable of addressing present-day 
methodological challenges. His research engages with three contemporary intellectual pro-
jects: (1) the Terminology Institute initiative, (2) the methodological orientation of Hadith 
scholars, and (3) the perspective of the philosophy of science. This review evaluates Dheeb’s 
capacity to respond to the central research question, critiques the limitations of the approach-
es he examines, and assesses his contribution to advancing terminological studies within Is-
lamic scholarship. The review concludes that while Dheeb’s effort in compiling and analyzing 
relevant literature—spanning both historical and modern sources—is noteworthy, his reso-

lution of the underlying methodological problem remains incomplete.
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مقدمة:

 صــدرَ كتــاب »ســؤال المصطلــح فــي العلــوم الإســامية: فرضيــات التكويــن وإمكانيــات التطويــر«، للباحــث 

الجزائــري الدكتــور أحمــد ذيــب، وهــو أطروحــة دكتــوراه، عــن مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، ســنة 2022.

 أحمــد ذيــب المصطلــح فــي العلــوم الإســامية، بدايــة مــن عصــر التشــريع، ثــمّ مرحلــة مــا 
ُ

 درس الباحــث

ــرعي وخصائصــه، وضوابــط الــدّرس المصطلحــي فــي العلــوم 
ّ

بــات المصطلــح الش
ّ
بعــد التّدويــن، وأشــارَ إلــى متطل

الإســامية، ومــوارد المصطلــح الإســامي ومحْتكماتــه، ثــم انتقــلَ إلــى جهــود المعاصريــن مبيّنًــا الأداء المنْهجــي، 

مــن خــال ثــاث تجــارب: تجربــة مشــروع معهــد الدّراســة المصطلحيــة؛ وتجربــة مقاربــة أهْــل الحديــث؛ وتجربة 

هــى البحــث بمقترحــاتٍ لتطويــر الــدّرس المصطلحــي.
ْ
مقاربــة فلســفة العلــوم، ثــمّ أن

الأولــى  إذ  الإســامية؛  العلــوم  فــي  البحــث  أولويــات  ترتيــب  إعــادة  فــي  العلمــي،  العمــل  أهميــة  وتتجلــى   

هــو البحــث فــي المصطلــح، باعتبــاره النــواة الأولــى، التــي تتشــكل منهــا العلــوم، وإذا كان هــذا مــن المســلمات 

العلميــة، فــا يؤخــر الباحــث مــا حقــه التقديــم، ولا يقــدم مــا حقــه التأخيــر. لكــن الباحــث، لا يكتفــي بترتيــب 

الأولويــات البحثيــة، بــل يضعنــا إزاء أمِّ الإشــكاليات العلميــة فــي فهــم نصــوص العلــوم الإســامية وقراءتهــا، 

وهــي إشــكالية المنهــج. إذا تأكــد أن المصطلــح هــو الأولــى بالبحــث، فبــأي منهــج ســيدرس؟ ولهــذا، فالدكتــور 

أحمــد الذيــب، قــدم فــي بحثــه خريطــة شــاملة حــول المصطلــح فــي العلــوم الإســامية، يســتعرض فيهــا تجــارب 

القدامــى والمعاصريــن فــي دراســة المصطلــح، وأضــاف لبنــة مهمــة إلــى المكتبــة المصطلحيــة الشــرعية.

الإســامية،  العلــوم  فــي  القــول المصطلحــي  اســتوفى  »هــل  كالآتــي:  الموضــوع،  إشــكالية  الباحــث    صــاغ 

تفكيــرًا  يكــون  أن  يعــدو  لا  أنــه  أم  ومنهجًــا؛  ا 
ً

ونســق مفهومًــا  المصطلحــي  الــدرس  منهجيــة  مقتضيــات 

ا لم يرق بعد إلى مســتوى النظرية المتكاملة والمنهج الســوي؟»))). بمعنى، هل الدّرس المصطلحي  مصطلحيًّ

ــه مجــرد تفكيــر فيــه؟
ّ
فــي العلــوم الإســامية، أسّــس لنظريــة فــي المصطلــح أم أن

فــي  المعاصريــن  جهــود  ترتبــط بموضــوع  هــذه الإشــكالية،  أنّ  ضــح 
ّ
ات قديــة، 

ّ
الن المراجعــة  مــن خــال   

، لكــنّ الباحــث وضــع هــذا المشــروع العلمــي 
ً

راســة المصطلحيــة مِثــالًا الــدّرس المصطلحــي: مشــروع معهــد الدِّ

انــي مقاربــة فلســفة العلــوم. 
ّ
الكبيــر، فــي كفّــة واحــدة، مــع بحثيْــن جامعيّيْــن: الأوّل مقاربــة أهْــل الحديــث؛ والث

ــز الباحــث علــى 
ّ

ــريعة، تحتــاج إلــى التّقْييــم والتّقْويــم، ولــو رك
ّ

ــروع المعْهــد لــه بحــوث غزيــرة فــي علــوم الش
ْ

مش

 للــدّرس المصطلحــي.
ً
 واعــدة

ً
ــا مســتقبلية

ً
ــا، يرســم آفاق

ً
ــروع، لأنجــز بحْث

ْ
هــذا المش

)3( ذيــب، أحمــد، ســؤال مصطلــح فــي العلــوم الإســامية: فرضيــات التكويــن وإمكانيــات التطويــر، القاهــرة/ بيــروت، مركــز نمــاء للبحــوث 

والدراســات، )2022م(، )ص/ 23(.
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قدية، على كلّ ما له علاقة بمشــروع معهد الدّراســة المصْطلحية، 
ّ
 لذلك، ســتقْتصر هذه المراجعة الن

ــه نظريّــة مصْطلحيّــة 
ّ
ــريعة، هــو تفكيــر فــي المصْطلــح أمْ أن

ّ
هــل هــذا المشــروع فــي دراســة مصْطلحــات علــوم الش

متكاملة؟

1- تعريف الدّراسة المصطلحية:

  ناقــش الشــاهد البوشــيخي أوّل بحْــثٍ لــه فــي المصطلــح ســنة 1977، وكان عنوانــه: »مصطلحــات نقديــة 

لت هــذه الرِّســالة الجامعيــة فــي ســنة 1972، وبعــده  ــن للجاحــظ«، وقــدْ سُــجِّ بيُّ وبلاغيــة فــي كتــاب البيــان والتَّ

النّقــدي  المصطلــح  فــي  نــدوة  مــت 
ّ
نظ تــي 

ّ
ال  ،1985 ســنة  النقــدي  المصطلــح  فــي  البحــث  مجموعــة  سَــت  سِّ

ُ
أ

ا علــى الرّســائل الجامعيــة 
ً
ــل البوشــيخي ليكــون مُشــرِف وعلاقتــه بمختلــف العلــوم ســنة 1986. هــذا المســار أهَّ

 مــن ســنة 1987. وتلاحقْــت منْجزاتــه العلميــة، فــي محاولــة بحْثيّــة ثانيّــة ســنة 1990، 
ً
فــي المصْطلــح بدايــة

ين قضايــا  يــن والإسْــاميِّ حيــث ناقــش رســالة الدّكتــوراه »مصطلحــات النقــد العربــي لــدى الشــعراء الجاهِلِيِّ

ــل هــذا المجهــود البحْثــي بميــاد معْهــد الدّراســة المصْطلحيــة التّابــع لكليــة الآداب 
ّ
ونمــاذج ونصــوص«، وتكل

ــلين  ــروع العلمــي، متوسِّ
ْ

جامعــة محمــد بنعبــدالله، بفــاس، ســنة 1973، فانخــرط الباحثــون فــي هــذا المش

فــي ســنة  غويــة، فأسّــس البوشــيخي 
ّ
ــرعية والل

ّ
ســانية والش

ْ
فــي العلــوم الإن بمنهــج الدّراســة المصطلحيــة 

ــة مــن الباحثيــن مؤسســة البحــوث الدراســات العلميــة )مُبْــدِع(.
ّ
2007، مــع ثل

لِــق 
ْ
ط

ُ
ســتْ مدرســة علميــة فــي الجامعــة المغربيــة، أ سِّ

ُ
  طيلــة هــذا المســار الــذي تجــاوز الأرْبعيــن ســنة، أ

ــا غزيــرة، ارتضــتْ 
ً
عليهــا اسْــم: »المدرســة الفاســية فــي الدراســة المصطلحيــة«، وأنتجــت هــذه المدرســة بحوث

قــد 
ّ
الدّراســة المصطلحيــة منْهجــا لهًــا فــي البحْــث. لكــنْ، لــمْ يســبق أن وُضِعــت هــذه المدرســة تحــت مجْهــر الن

روحــة الباحــث أحمــد 
ْ
قويــم مــنْ أجــل التّجديــد والتّطويــر فــي بحْــث مسْــتقل. فــي هــذا السّــياق، تأتــي أط

ّ
والت

ذيــب »ســؤال المصطلــح فــي العلــوم الإســامية: فرضيّــات التّكويــن وإمكانــات التّطويــر«. 

ــص 
َ
  وللإجابــة عــنْ إشــكالية البحْــث، ناقــش الباحــث مجموعــة مــن تعاريــف الدّراســة المصْطلحيــة، وخل

فــي نصوصهــا، وفــق  يُعْنــى بدراســة المصطلحــات  التعريف:»منهــاج تصنيفــي تقريــري،  إلــى صيّاغــة هــذا 

خطــوات إجرائيــة مخصوصــة«))).

 عــرض الباحــث تعريــف الشــاهد البوشــيخي، وســجّل عليــه مجموعــة مــن الملاحظــات النّقديــة، منْهــا 

)4( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/67(.
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تمــي إليْــه هــذا العلــم»))). وهــذه الملاحظــة التــي أوْردهــا 
ْ
ــة عــن المجــال الــذي ين

ّ
أنّ البوشــيخي« لــمْ يُفصــح بدق

ا، تحاول من خلاله، نسبة الدّراسة المصطلحية 
ً
ردت لها بحْث

ْ
 أف

ْ
الباحث، فصّلتها الباحثة فريدة زمرد؛ إذ

ويــر الدّراســة 
ْ
 بذاتــه، فقالــت: »إنّ هــذه التّقاطعــات، تدْفعنــا إلــى تط

ً
إلــى علــمٍ معيّــنٍ، أو تكــون علمًــا مســتقلًا

حاقهــا بعلــم الدّلالــة لتصيــر فرْعًــا مــنْ فروعــه»)))، وتضيف: «فإمّــا إمســاك لهــذه 
ْ

جــاه إل
ّ
المصطلحيــة فــي ات

الدّراســة بمعــروف العنايــة بتحْديــد هوّيتهــا العلميــة وتســميّتها بمــا يليــق بهــا، وإمّــا إحســان إليهــا بتسْــريحها 

وي إليْــه مــن العلــوم المشــابهة والمماثلــة لهــا»))).
ْ
ــا شــديدًا تــأ نًــا علميًّ

ْ
لتجــد رك

الفا�ســي  إدْريــس  تعريــف  مــنْ  مســتفيدًا  ــم، 
ْ
العل لا  بالِمنْهــاج  المصْطلحيــة  الدّراســة  الباحــث  وصــف   

أم  اسْــتنباطية  أهــي  الِمنهــاج،  مســالك  يوضّــح  «لــمْ  قالــت:  حيْــث  زمــرد،  فريــدة  ــه 
ْ
انتقدت الــذي  الفهْــري)))، 

مقارنــة»))). أم  تاريخيــة  أم  وصفيــة  اسْــتقرائية، 

 وبعْد أنْ ناقش الباحث تعريف البوشــيخي للدّراســة المصطلحية، وخلص إلى أنّ التعريف لا يكشِــف 

اقــع  ــف عناصــر الو
ْ

ــة فــي كش
ّ
ثــر دِق

ْ
عــنْ ماهيّــة هــذه الدّراســة، أوْرد تعريــف الأنصــاري، الــذي اعتبــره أك

تلــف مــع الأنصــاري، واعتبــر أنّ غايــة الدّراســة المصطلحيــة هــي 
ْ

الدّلالــي)1)). لكــن إدريــس الفا�ســي الفهــري، يخ

هــب إلــى ذلــك 
ْ

اقــع الدّلالــي للمصطلــح كمــا يذ الوصــول إلــى تعريــف محــدّد للمصطلــح، وليــس معرفــة الو

الأنصــاري)1)). لــمْ يحــدّد الباحــث فــي تعريفــه الهــدف مــن الدّراســة المصطلحيــة.

السّــام المســدّي: »يــرى  عبْــد  التّون�ســي  للباحــث  للدّراســة المصطلحيــة،  ــا 
ً
ثالث ــا 

ً
تعريف الباحــث  أوْرد    

 ، المســدي أنّ الدّراســة المصطلحيــة هــي علــم يُعْنــى بحصــر كشــوف الاصطلاحــات بحســب كلّ فــرعٍ معرفــيٍّ

فهــو لذلــك، علــم تصْنيفــي تقريــري يعتمــد الوصــف والإحصــاء مــع ســعي إلــى التّحليــل التّاريخــي»)1)). تعريــف 

كمــا  الغربــي،  المصطلحــي  الــدّرس  الســياق  فــي   ،Terminologie لـــ  ترجمــة  هــو  للمصطلحيــة،  المســدّي 

مــا  لتعريفــات  فــي ســياق عرضــه  للمســدّي  الباحــث  وإدْراج  ســانيات)1)). 
ّ
الل قامــوس  فــي مقدّمــة  ذلــك  جــاء 

)5( المرجع السابق، )ص/63(.
)6( زمــرد، فريــدة، الدراســة المصطلحيــة وعلــم الدلالــة، دوريــة دراســات مصطلحيــة، )العــدد: 11/ 12(، مؤسســة البحــوث والدراســات 

العلميــة )مبــدع(، ومعهــد الدراســة المصطلحيــة، المغــرب، 2011/ 2012، )ص/52(.

)7( المرجع السابق، )ص/53(.

)8( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/65(.
)9( زمرد، فريدة، مفهوم التأويل في القرآن الكريم والحديث الشريف، المغرب، معهد الدراسة المصطلحية، )2002م(، )ص/28(.

)10( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/64(.

)11( الفا�ســي الفهــري، إدريــس، تعقيــب علــى روقــة فريــد الأنصــاري منهجيــة دراســة المصطلــح التراثــي، نحــو منهجيــة التعامــل مــع التــراث 

الإســامي، المغــرب، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي ومعهــد الدراســة المصطلحيــة، )2000م(، )ص/ 232، 234(.

)12( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/65(.

)13( المرجع السابق، )ص/22(.
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ــس لمنهــج مسْــتقل عــن المناهــج الأجْنبيــة فــي قــراءة المصطلــح  ؤسِّ
ُ
يُســمّى »المدرســة الفاســية«، التــي كانــت ت

رهــم لا يتحدّثــون عــن المصْطلحيــة أو علــم 
َ

ك
َ
ضمــن نصوصــه، إدراجٌ فــي غيــر محلــه؛ لأنّ الباحثيــن الذيــن ذ

هــج يبحثــون لــه 
ْ
هجًــا ووســائل، بــلْ يريــدون تأســيس من

ْ
المصطلــح كمــا هــو فــي الــدّرس المصْطلحــي الغربــي، من

عــنْ هويّــة، وبحْــث فريــدة زمــرد خيــر دليــل علــى ذلــك)1)).

فــي جهــود  يــدرج  أنْ  ينبغــي  الــذي  تعريــف خالــد اليعبــودي،  المنْــوال نفســه، حيــن عــرض   وســار علــى 

الباحثيــن الذيــن تخصصــوا فــي الدّراســات المصطلحيــة الغربيــة؛ لأنّ هــذه الضّميمــة الاصْطلاحيــة »الدّراســة 

الخصوصيّــة،  لهــذه  وتأكيــدًا  الفاســية«،  »للمدْرســة  ــا  حصريًّ اصطلاحًــا  تبْقــى  بمفهومهــا،  المصطلحيــة« 

أبْدعــتْ فريــدة ضميمــة اصطلاحيــة أخــرى »علــم اصطــاح النــص«، أمــا اليعبــودي فيتحــدث عــن علــم 

المصطلــح،  علــم  كتابــه  فــي  القاســمي  علــي  تناولــه  كمــا  الغربــي،  ســياقه  فــي  ووســائله  بمناهجــه  المصطلــح 

فــي مقدمــة كتابــه قامــوس اللســانيات. والمســدّي 

 خلــص الباحــث إلــى أنَّ أغلــب التعريفــات التــي ناقشــها تسْــتقي مناهِلهــا الأولــى مــنْ تعريــف علــي القاســمي 

لعلــم المصطلــح)1)). لكــن القاســمي، كان مهمومًــا بعلــم المصطلــح كمــا هــو فــي الدّراســات اللغويــة الغربيــة، 

تأثــروا بتعريــف  فــي المدرســة الفاســية،  الباحثيــن  القــول إن  بــل ينبغــي  مــن حيــث المنهــج والوســائل)1))، 

شــيخهم، ويَجِب عرض تعريفات: فريد الأنصاري، وإدريس الفا�ســي الفهري، ومصطفى اليعقوبي، وفريدة 

زمــرد، مسْــتقلة عــن تعريفــيْ: عبــد الســام المســدي، وخالــد اليعبــودي.

ــمل التّعاريــف 
ْ

فارقــات، أنّ الباحــث قــال: »هــذا التّحديــد -تعريــف خالــد اليعبــودي- هــو مــنْ أش
ُ
  ومــن الم

ها»)1)). وحين جاء ليضع تعريفًا للدراســة المصطلحية، لمْ يخرج عنْ دائرة تعريف الشــاهد البوشــيخي  ِ
ّ
وأدَق

وتلامذته!

 تعريــف مختصــر هــو تعريــف البوشــيخي؛ لأنّ 
ّ

 تعريــف مطــوّل هــو تعريــف فريــدة زمــرد، وأدق
ّ

 إنَّ أدق

فريــدة اســتفادت مــن النّقــد الموجــه لتعريــف البوشــيخي ومــن بنــوا عليــه تعريفاتهــم. وكان علــى الباحــث إمّــا أنْ 

ا بيْــن فريــدة والبوشــيخي، أو صياغــة تعريــف جديــد مســتفيدًا مــن الانتقــادات الســابقة. 
ً
يصــوغ تعريفــا وســط

)14( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/65(.

)15( المرجع السابق، )ص/67(.

)16( القاســمي، علــي، علــم المصطلــح: أسســه النظريــة، وتطبيقاتــه العمليــة، لبنــان، مكتبــة لبنــان ناشــرون، صائــغ، الطبعــة الثانيــة، 

)ص/11(.  )2019م(، 

)17( المرجع السابق، )ص/67(.
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2- التأريخ للدرس المصطلحي في العلوم الإسلامية

 بعــد أنْ حــدّد الباحــث تعريــف الدراســة المصطلحيــة، والــذي حصــره فــي: »منهــاج تصنيفــي تقريــري 

يعنــى بدراســة المصطلحــات فــي نصوصهــا، وفــق خطــوات إجرائيــة مخصوصــة»)1)). انتقــل للتأريخ للدّرس 

ــرت فيــه 
ّ
ــه ســيؤرخ للــدّرس المصطلحــي، إذا توف المصطلحــي، بحســب هــذا التّعريــف الــذي اختــاره. بمعنــى، أنَّ

شــروط: المنهــاج التّصنيفــي التّقريــري، ودراســة المصطلــح فــي نصوصــه، والخطــوات الإجرائيــة المخصوصــة.

 لكــن الباحــث، اعترضتــه صعوبــة التّأريــخ بهــذه الشــروط؛ لأنّ الــدّرس المصطلحــي جــاء متأخــرًا، غيْــر أنَّ 

ــرًا، ولذلــك قــال: »يجــدر التّنبيــه إلــى ضــرورة التّفريــق بيــن تاريــخ المصطلــح،  ِ
ّ

تاريــخ الاعتنــاء بالمصطلــح كان مبك

الث الهجري، حيث ارتصد كثير من العلماء 
ّ
ا في القرْن الث وتاريخ الدّرس المصطلحي؛ فإنّ الأول ظهر رسميًّ

وبيــان  المصطلحــات،  بشــرح  عْنــى 
ُ
ت كتــب  تصنيــف  إلــى  المصطلحــات،  ضبــط  لأهميّــة  منهــم  مبكــر  كإدراك 

مفاهيمهــا وتتبــع الألفــاظ وأصلهــا ومردهــا. وأمــا الــدّرس المصطلحــي -الــذي هــو مجموعــة مــن النظريــات 

ــه لــمْ يظهــر إلا فــي مراحــل متأخــرة»)1)).
ّ
المنهجيــة المتبعــة فــي دراســة اللفظــة الواحــدة- فإن

فــي  رس المصطلحــي  للــدَّ يُــؤرّخِ  أنْ  للــدّرس المصطلحــي بشــروطه، كان عليــه،  ره  ــا بتصــوُّ
ً
ارْتباط  ولذلــك، 

راســة  الدِّ بمنهــج  البحــث  وُلِــد  تاريخيــة، كيــف  بمقاربــة  الدّراســة المصطلحيــة، وأنْ يرصــد  مشــروع معهــد 

ــريعة، 
ّ

ركيــز علــى البُحــوث فِــي عُلــوم الش
ّ
المصطلحيــة فــي اللغــة والأدب، وكيــف تطــوّر، وكيــف نضــج، مــع الت

رس المصطلحــي، ومســاءلته فــي العصــور  ــز علــى الــدَّ ِ
ّ

رك
ُ
ــكالية، ت

ْ
ــراث، لأنَّ الإش

ّ
لا أنْ يُــؤرّخِ للمصطلــح فــي الت

ــه لا يعــدو أنْ يكــون تفْكيــرًا فــي المصْطلــح؟
ّ
ــس لنظريــة ومنهــج أمْ أن المتأخــرة، هــل اســتطاع أنْ يُؤسِّ

صْطلــح 
ُ
النّبــوي، والم القُرْآنــي، والمصطلــح  صطلــح 

ُ
الم عــنِ  العــام والتفصيلــي  الباحــث الحديــث   اختــار 

صطلــح 
ُ
صطلــح الفقهــي، والم

ُ
صطلــح الأصولــي، والم

ُ
صطلــح الحَديثــي، والم

ُ
الكلامــي، والمصْطلــح القُرآنــي، والم

علــوم 
ْ
صطلحــي فــي ال

ُ
ــرعي وخصائصــه، وضوابــط الــدَرس الم الصوفــي. وتحــدّث عــنْ متطلبــات المصْطلــح الشَّ

الإسِــامية، ومــوارد المصطلــح الإســامي ومحْتكماتــه؛ ووصــل الباحــث إلــى صُلــب البَحــث الإشــكالي فــي الفصــل 

الثانــي، حيــث تحــدّث عــن جهــود المعاصريــن فــي دراســة المصْطلــح، ومناهــج البحــث فــي الــدّرس المصطلحــي، 

والدّليــل الإجْرائــي للــدّرس المصطلحــي.

)18( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/67(.

)19( المرجع السابق، )ص/101(.
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3- نقد جهود مشروع معهد الدراسة المصطلحية 

الشــاهد  الدكتــور  ســها  لمؤسِّ صْطلحيّــة، 
ُ
الم راســة  للدِّ الخمْســة  لــأرْكان   ،

ً
شــامِلًا عرْضًــا  الباحــث  قــدّم   

المفهوميــة؛  راســة  الدِّ النَصيــة؛  الدّراســة  عجميــة؛ 
ُ
الم راســة  الدِّ الإحْصــاء؛  هــي:  الأركان  وهــذه  البوشــيخي، 

نظريّــة  يمتلــك  المشــروع  هــذا  هــل  ليُثبِــت،  الأركان،  لهــذه  ــا  تقويميًّ نقــدًا  ليقــدّم  الباحــث  وانتقــل  العــرْض. 

فــي المصطلــح؟ تفكيــر  ــه مجــرد 
ّ
أن أمْ  مصْطلحيــة 

حريــر)2))، 
ّ
رتيــب والت

ّ
بــت الباحــث لمشــروع المدرســة الفاســية أنّهــا مشــروع إجرائــي تنظيمــي فــي غايــة الت

ْ
 أث

خطِــئ إبصــار طغيــان المناحــي 
ُ
ووجــه نقــدًا لهــا حيــث قــال: »مــنْ يســتقري الدّراســات الفاســية، لا تــكاد عينــه ت

عجمــي، مــع 
ُ
قريــري أو الم

ّ
الإجْرائــي الت إلــى حــد يمْكــن وصْفهــا بالعمــل  التنظيميــة مــن عــرض وتصنيــف، 

فــال واضــح لاســتكناه الآليّــات المنْهجيــة التــي اعتمدهــا الأقدمــون فــي بنــاء مصطلحاتهــم»)2)). جــاء هــذا 
ْ
إغ

النّقــد بعــد أنْ قــدّم نمــاذج مختصــرة  -دون تفصيــل ولا تحليــل- مــن البحــوث التــي اسْــتعملت منهــج الدّراســة 

 :
ً

صــاري، خلــص الباحــث قائــا
ْ
ن

ْ
ــاطبي للْأ صولــي عنْــد الشَّ

ُ
صطلــح الأ

ُ
ــر علــى ســبيل المثــال: الم

َ
ك

َ
المصْطلحيــة، ذ

هــج«)2)).
ْ
هــج لا بالمن

ْ
 فــي المن

َ
»إنّهــا كانــتْ تفكيــرا

 أغفل الباحث في نقْدِهِ هذا، موضوع الدّراســة المصْطلحية: المصْطلح في نصوصه -وهذا شــرط ذكره 

ــروع 
ْ

ش
َ ْ
ــون فــي هــذا الْم

ُ
وصــول إلــى تعريــفٍ جامــع. ولذلــك، لا يــدْرس البَاحِث

ْ
فــي تعريفــه- كيــف تتنــوّع معانيــه، لل

دمــون فِــي بنــاء مصْطلحاتِهــم، 
ْ
نهجيّــة التــي اعتمدهــا الأق

ْ
المصْطلــح مجــرّدًا مــنْ نصــه، فيرصــدون الآليّــات الْم

ليْســت  الآليّــات  فهــذه  ركيــب، 
ّ
والت والنّحــت،  تــراض، 

ْ
والاق والإبــدال،  شــتقاق، 

ْ
والْا مجــاز، 

ْ
لل كاســتعمالهم 

راكيــب 
ّ
ــتقاق والت

ْ
بَحــث بالتّبــع، لرصْــد المفاهيــم، فــي مبْحَــث الاش

ْ
بحــث بالأصالــة، بــل تحْضــر فــي ال

ْ
موضوعًــا لل

لــه  مَــا، أنَّ المؤلِــف  ــنٍ 
ْ
فــي مت صْطلــح 

ُ
ــريعة مــنْ خــال دراســته لم فــي علــوم الشَّ خاصّــة. وإذا وجــد الباحثــون 

منْهجِيــة خاصّــة فــي بنــاء مصْطلحاتــه، فإنّهــم لا يغفلــون عــن الإشــارة إليهــا فــي مبْحــثٍ خــاصٍ، وهــذا واضــح فــي 

صــاري، الــذي ترْجــم للقِســم الأول بِقولِــه: »طبيعــة المصطلــح الأصولــي عنــد الشــاطبي»)2)).
ْ
ن
َ
أطروحــة فريــد الأ

طِــئ 
ْ

 ومــا يســتحق الإيضــاح والتفصيــل فــي نقــد الباحــث، هــو مــا أشــار إليــه بقولــه: »لا تــكاد عينــه تخ

)20( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/204(.

)21( المرجع السابق، )ص/204(.

)22( المرجع السابق، )ص/204(.

)23( الأنصــاري، فريــد، المصطلــح الأصولــي عنــد الشــاطبي، مصــر، دار الســام للطباعــة والنشــر والتوزيــع والترجمــة، الطبعــة الثانيــة، 

)ص/115(.  )2014م(، 
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الإجْرائــي  بالعمــل  وصفهــا  يمكــن  حــد  إلــى  وتصنيــف،  عــرض  مــن  التنظيميــة  المناحــي  طغيــان  إبصــار 

ــريعة، التــي اعْتمــدت 
ّ

قريــري أو المعْجمــي«)2)). هــذا النقــد يســتلزم ذكــر نمــاذج مــن البحــوث فــي علــوم الش
ّ
الت

منْهــج الدّراســة المصْطلحيــة، ويقــوم بتحليلهــا، وتمحيصهــا. ولــو قــام بدراســة ونقْــد نمــاذج تطبيقيــة، فــإنّ 

ــا؛ لأنّ البحــوث التــي اسْــتَعْملت هــذا المنهــج، كأنّهــا معاجــم مفهوميــة)2))، ولا يمْكــن فهمهــا  نقــده ســيكون قويًّ

صًــا فــي أصــول الفقــه، لكــن  لعــا علــى هــذا الِمنْهــاج التّنظيمــي. وقــد يكــون الباحــث متخصِّ
َّ
إلا إذا كان القــارِئ مط

ــه لا درايــة لــه بِمنهــج الدّراســة المصْطلحيــة 
ّ
يجــد صعوبــة فــي قــراءة المصْطلــح الأصولــي عنْــد الشــاطبي، لأن

ومنْهــج العــرْض المصطلحــي. 

ــريعة 
ّ

الش فــي علــوم  البحــوث  مــن  نمــاذج  التّنظيميــة، وتقديــم  التفاصيــل  إبــرازَ  النقــد   ويقت�ضــي هــذا 

بيْــن التّطبيــق والمنْهــج، هــل ظــل مُحاصَــرا بمنْهــج العــرض أم تحــرّر منْــه، بإبــداع طريقــة  كأمثلــة، ويقــارن 

والمعجميــة؟ التّقْريريــة  الســلطة  مــن  ــف  تتخفَّ العــرْض،  فــي  أخــرى 

 ومــن الانتقــادات التــي وجّههــا الباحــث لهــذا المشــروع، طغيــان المنهــج الوصفــي، فــي مقاربــة المصطلحــات 

المصطلــح  حقيقــة  تكشــف  أخــرى  منهجيــة  بمســالك  تعزيزهــا  ضــرورة  إلــى  يدعــو  مــا  »وهــذا  الإســامية: 

المــدروس وظــروف إنتاجــه، ومراحــل تطــوره»)2)). وهــذا النّقــد، قــد يكــون صائبًــا، إذا كان منْهــج الدّراســة 

المنْهــج  لكــن  المقــارن.  والمنْهــج  التّاريخــي،  المنْهــج  الأخــرى:  المناهــج  باقــي  اعْتمــاد  إلــى  يدْعــو  لا  المصْطلحيــة، 

يدعــو إلــى ذلــك، وســبب قلــة بحــوث الدّراســات المصْطلحيــة، التــي اعتمــدت المنْهــج التاريخــي؛ لأنّ الباحــث 

جــاز بحثــه بالمنْهــج الوصفــي، وهــذا يتطلــب 
ْ
المصطلحــي لا يمكــن أنْ ينتقــل إلــى المنْهــج التّاريخــي إلا بعــد إن

فــي البُحــوث التــي اعْتَمَــدت الدّراســة  ثــان، فتجــد  مجهــودًا جبــارًا، لأنّ البحــث بالمنْهــج التّاريخــي هــو بحــث 

صــاري، حيــن قــال عــن أطروحته: «أنّهــا 
ْ
المصْطلحيــة، تضــمُّ أكثــر مــن بحــث، ولذلــك نــوّه البوشــيخي بفريــد الأن

رســالة هــي فــي حقيقتهــا عبــارة عــن رســائل»)2)). 

قــف الباحــث علــى أهــمّ إشــكالية فــي منهــج الدّراســة المصطلحيــة، وهــي إشــكالية تتعلــق »بالهويّــة   وقــد توَّ

مًــا قائــم بذاتــه؟ 
ْ
ر وأصْبــحَ عِل ــم مــا، أمْ أنّ هــذا المنهــج نضــج وتطــوَّ

ْ
تمــي إلــى عل

ْ
العلميــة«، فهــل هــذا المنهــج ين

ــكال الباحثــة فريــدة زمــرد، دعــتْ جمهــور الباحثيــن فــي هــذا المجــال إلــى الحسْــم 
ْ

 أوّل مــن أثــار هــذا الإش

)24( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/204(.

)25( الأنصاري، فريد، المصطلح الأصولي عند الشاطبي، )ص/239(.

)26( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/204(.

)27( الأنصاري، فريد، المصطلح الأصولي عند الشاطبي، )ص/25(.
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فــي »الهويّــة العلميــة« لهــذا المنْهــج، مــع أنّهــا انحــازتْ إلــى وصْــف هــذا المنْهــج بالعلــم، ســمّته بـ«علــم اصطــاح 

المصطلــح  علــم  وهــو  جديــد  علــم  عــنْ  لتتحــدث  العلميــة  ــجاعة 
ّ

الش امتلكــتْ  الباحثــة  إنَّ  بــلْ  ــص«، 
ّ
الن

القرآنــي؛ لأنّهــا متخصصــة فــي الــدّرس القرآنــي)2)). لكــن الباحــث اعْتــرض علــى دعْــوى الاســتقلاليّة العلميــة 

لهــذا المنْهــج، وأوْضــح أنّ جوهــر منهــج الدّراســة المصطلحيــة لا يختلــف عــنْ علــم الدلالــة، وأنَّ الــدّرس 

ــق فــي رحــم علــم الدلالــة، وبالضّبــط، نظريّــة الحقــول الدّلاليــة، فهــي الرّاعــي الرّســمي 
َّ
المصطلحــي قــدْ تخل

ودافــع الباحــث عــنْ  يانــه)2)). 
ْ
بن تبــس البوشــيخي أطروحتــه، وعليْهــا شــيّد 

ْ
للدّراســة المصْطلحيــة، ومنْهــا اق

الباحثــة  أثارتهــا  التــي  الإشــكاليّة  أنَّ  بمعنــى،  المصطلحيــة.  الدّراســة  هــج 
ْ
لمن العلميــة  الاســتقلالية  عــدم 

ــد هــذا 
ّ

مــة! لكــن الباحــث لــمْ يــأت بدليــل يؤك فريــدة زمــرد حــول الهويــة العلميــة للمنْهــج، هــي إشــكالية متوهَّ

ــرتْ أنَّ علــم الدلالــة ومنهــج الدراســة المصطلحيــة، يتقاطعــان فــي 
َ

الاقتبــاس، عكــس فريــدة زمــرد، التــي ذك

فــي علــم  بينهمــا، فيســمّى »الحقــل الدلالــي«  بعْــض الاختلافــات  مــع وجــود  بيْــن الألفــاظ،  العلاقــة  دراســة 

ــدت أنَّ المنهــج يســتحقّ صفــة 
ّ

الدلالــة، ويســمّى »الأســرة المفهوميــة« فــي منهــج الدّراســة المصطلحيــة)3))، وأك

العلميــة لا الــدّرس.

ــا  لنظريّــة الحقــول الدلاليّــة مــن علــم الدلالــة، وطورهــا إجرائيًّ  انتقــد الباحــث اقتبــاس البوشــيخي 

الدراســة المصطلحيــة  عــن منهــج  ليتحــدث  عــاد  النّقــد،  هــذا  بعــد  لكنّــه  الدراســة المصطلحيــة،  فــي منهــج 

ــه علــم مسْــتقل بذاتــه، فقــال :«وكيــف نرجــو أنْ يتقــدم الــدّرس المصطلحــي دون أن تتضــح أســئلته 
ّ
كأن

عــنْ  يدافــع  الباحــث  كان  إذا  الإبســتيمولوجية!«)3)).  ونواظمــه  العلــم  بأصــول  المتصلــة  الكبــرى  المنْهجيــة 

 أنْ يقــوم بمــا وصفتْــه فريــدة زمــرد، 
ّ

ــه مقتبــس مــنْ علــم الدّلالــة، فمــا عليــه إلّا
ّ
عــدم اســتقلالية المنهــج، وأن

بالإحْســان لمنهــج الدراســة المصطلحيــة، وتســريحها لتجــد ركنًــا شــديدًا تــأوي إليــه مــن العلــوم المماثلــة أو 

تمِــي إليْــه، والإجابــة عــن الأســئلة 
ْ
المشــابهة)3)). أعنــي، أنْ يبيّــن الروابــط التــي تجمــع بيْــن المنْهــج والعلــم الــذي تن

المنْهجيــة الكبْــرى، وهــي متّصلــة بعلــم الدلالــة، فــي علاقاتــه بالمنْهــج التّطبيقــي لدراســة المصطلحــات العلميــة. 

: «والمتأمــل 
ً

 واصــل الباحــث توجيــه النّقــد للمنْهــج، دون أنْ يطيــل التّحليــل والاسْــتدلال، كأنْ يقــول مثــا

)28( زمــرد، فريــدة، الــدرس المصطلحــي للقــرآن الكريــم: بيــن التأصيــل والتطويــر، الربــاط، المغــرب، الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، الطبعــة 

الثانيــة، )2018م(، )ص/18(.

)29( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/206(.
)30( زمرد، فريدة، الدراسة المصطلحية وعلم الدلالة، )ص/48(.

)31( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/207(.
)32( زمرد، فريدة، الدراسة المصطلحية وعلم الدلالة، )ص/54(.
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قولة عنْ علم الدلالة عدا 
ْ
في معجم المصطلحات المستخدمة في مجال الدّراسات المصطلحية يجدها من

زَمُــه 
ْ
مصطلحيْــن أو ثلاثــة«)3)). لكــن الباحــث لــمْ يذكــر المصطلحــات المنْقولــة، ولا المصطلحــات المبْتكــرة، ويَل

يــان -إن كان مقتنعًــا بدعــوى نقــل البوشــيخي لمنهــج الدراســة المصطلحيــة مــن علــم الدلالــة- بالأمثلــة 
ْ
الإت

مــه النّهائــي دون دليــل، 
ْ

علــى ذلــك، ويوضّــح المنقــول مــن المبْتكــر. والمفاجِــئ، أنَّ الباحــث لــم يتريــث، وأطلــق حك

: »إنّ الدراســات المصطلحيــة فــي صورتهــا الرّاهنــة يصْــدُقُ عليهــا وصــف »الفــنّ« أو »الممارســة« أكثــر 
ً

قائــا

منهــا وصــف بالعلــم»)3)).

 أنّ الدراســات الفاســية لــم تنفتــح بالقــدر الكافــي، 
ّ

كــرر الباحــث هــذا الأســلوب النقــدي، حيــن قــال: »إلّا

ســانية 
ّ
علــى هــذه المنجــزات المتاخمــة، ولــم تفــد كثيــرًا مــن تبْصراتهــا العالميــة»)3))، ويقْصــد بذلــك، العلــوم الل

تبــس منْهــج الدراســة المصطلحيــة 
ْ
والمعْجميــة والســيميائيّة، وهــذا تناقــض، كيــف يقــول إنّ البوشــيخي اق

مــنْ علــم الدّلالــة، ويحكــم علــى الدّراســات الفاســية أنّهــا لــم تنفتــح علــى النّظريــات الحديثــة؟ !

تبــاه، إلــى طغيــان الدّراســة المصطلحيــة فــي الأدب واللغــة، فــي المقابــل هنــاك بحــوث 
ْ
  لفــت الباحــث الان

ــق تبعيــة منهجيــة لــدى الباحثيــن فــي العلــوم الإسْــامية علــى 
َ
ل

َ
مصطلحيــة قليلــة فــي العلــوم الإسْــامية، وهــذا خ

فــل المعطــى التّاريخــي لظهــور منْهــج الدّراســة المصطلحيــة، وفــي 
ْ
مســتوى منْهــج الدراســة. إنَّ هــذا النقــد، يغ

ــريعة، 
ّ

ــا فــي علــوم الش ــا جامعيًّ
ً
هــذا السّــياق، تتجلــى أهميّــة التّأريــخ لهــذا المنهــج؛ لأنّ البوشــيخي لــمْ يكــن باحث

ــد ذلــك، حيــث اسْتشــعر إشــكالية المنهــج فــي قــراءة التــراث 
ّ

فهــو باحــث فــي النّقــد القديــم، ودراســته العليــا تؤك

ــرًا، وأنَّ الباحثيــن كانــوا يســتعملون المناهــج البنيويــة وغيرهــا فــي دراســاتهم، دون 
ْ
الأدبــي العربــي، شــعْرًا ونث

مراعــاة لخصوصيــة النّــص فــي التّــداول العربــي الإســامي، وقــد كشــف عــن ذلــك فــي بحثــه حــول الجاحــظ 

الصّحيحــة  القــراءة  أيْ  للتــراث،  الثالثــة  القــراءة  شــروط  مــن  شــرط  المصطلحيــة  قال: «الدّراســة  حيــث 

ــرِئ تراثهــا قراءتيْــن: قــراءة 
ُ
للــذات، ذلــك بــأنّ أمتنــا وهــي تحــاول أنْ تصحــو مــن رقدتهــا التّاريخيــة منْــذ قرنيــن، ق

ــبْق. وقــراءة كان لشــرق الغــرب فيهــا   لفّــه مــن أبنــاء جلدتنــا قصــبَ السَّ
ّ

كان لغــرب الغــرب فيهــا ومــن لــف

 الأوفــى والأهــمّ 
ّ
 لفّــه منّــا حــظ الرائــد القائــد. وكلتاهمــا تمّــت بغيــر أعيُننــا ووحْينــا، وفــي غيبــة الحــظ

ّ
ومــن لــف

مــنْ تراثنــا»)3)). هــذا المقْطــع يكشــف الصّــراع العلمــي الحامــي الوطيــس، فــي ســبعينيات القــرن الما�ضــي، وهــو 

)33( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/207(.

)34( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/207(.

)35( المرجع السابق، )ص/208(.

ــن للجاحــظ، الكويــت، دار القلــم للنشــر والتوزيــع، الطبعــة  )36( البوشــيخي، الشــاهد، مصطلحــات نقديــة وبلاغيــة فــي كتــاب البيــان والتبيُّ

الثانية، )1995م(، )ص/02(.
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ــعْبة اللغــة 
ُ

وقِشــتْ ســنة 1977، حيــث كان الصّــراع المنهجــي بــارزًا فــي ش
ُ
مقتطــف مــن رســالته الجامعيــة التــي ن

راتــه، صاحــب التوجــه اليســاري، 
ّ

العربيــة، وهــذا مــا حــكاه الباحــث البلاغــي الدكتــور محمــد العمــري فــي مذك

وهــو مــن أقــران البوشــيخي، فــي شــعبة اللغــة العربيــة بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة محمــد بنعبــد 

الله، بفــاس، حيــث قــال عــن رئيــس شــعبة اللغــة العربيــة الشــيخ عبــد الســام الهــراس -رحمــه الله-: »مــنْ هنــا 

ــعبة«)3)). أيضًــا نفْهــم حديــث الهــراس عــن المناهــج الروميــة التــي نسْــعى لإدخالهــا فــي برامــج الشُّ

ــعُب اللغــة العربيــة، ولــم ينتقــل إلــى 
ُ

فجــر فــي ش
ْ
ضــح أنَّ الإشــكال المنهجــي فــي قــراءة نصــوص التــراث ان  يتَّ

ــص   فــي اشــتغاله علــى النَّ
ً

لًا ــعُب الدراســات الإســامية إلا متأخــرًا)3))، وهــذه المشــكلة أدْركهــا البوشــيخي، أوَّ
ُ

ش

الأدبــي التراثــي، ثــم نقلهــا إلــى دراســة نصــوص علــوم الشــريعة، بمعنــى أنَّ الباحثيــن فــي شــعبة اللغــة العربيــة، 

كانــوا علــى اطــاع بمشــكلة المنهــج أكثــر مــن الباحثيــن فــي شــعبة الدراســات الإســامية، ولذلــك، فالقــراءات 

ــريعة، بــل 
ّ

المعاصــرة للنّــص الدّينــي بمناهــج جديــدة لــم يكــن أصحابهــا مــن ذوي التّخصــص فــي علــوم الش

تخصــص أصحابُهــا فــي الآداب واللغــة العربيــة، كنصــر حامــد أبوزيــد، ومحمــد أركــون.

 وجّــه الباحــث نقْــدًا إلــى الباحثيــن الذيــن اســتعملوا منهــج الدراســة المصطلحيــة؛ حيــث إنّهــم لا يميــزون 

بيْــن الكلمــة والمصطلــح، فهنــاك مســائل تمْييزيــة تخــصّ الكلمــة، ولا تخــصّ المصطلــح، مثــل التــرادف بجميــع 

أنواعــه، مــن مطابقــة ومســاواة وتقريــب وغيــره، وهــي مســائل لا تتّصــل بعلــم المصطلــح فــي �شــيء، بــل هــي مــنْ 

غــة العامّــة)3)). إنَّ موضــوع منهــج الدراســة المصطلحيــة، وهــو تحْديــد 
ُّ
فــي الل شــأن دراســة الكلمــة العامّــة 

مفْهــوم المصطلــح فــي النّــص، ولا يُسْــتخلص هــذا المفْهــوم، إلا ببيــان علاقتــه مــع باقــي المصطلحــات المؤتلفــة أو 

مختلفــة معــه، عبــر مــا يُســمّى بالأسْــرة المفهوميــة، فــا يَــدْرس المنهــجُ المصطلــح مجــردًا مــن نصوصــه، ببســط 

مــت فــي ميــاد المصْطلــح؟، ومــا هــي المرْجعيــات التــي يســتند 
ّ

مجموعــة مــن الأسْــئلة: مــا هــي الشــروط التــي تحك

ــه جــزء مــن جهــاز مفاهيمــي معيّــن؟، والإجابــة عــن هــذه 
ّ
إليهــا هــذا المصطلــح هــل هــو مصْطلــح فريــد أمْ أن

الأســئلة تكــون مــن خــال النّــص المــدروس.

الدّراســة  لمنْهــج  ليــس موضوعًــا  هــذا  لنصوصــه،  اســتقراء  ل مجــرّد، دون 
ْ
بشــك المصْطلــح  إنّ دراســة   

يــدر، )2012م(،  آيــت  بنســعيد  المغــرب، مركــز محمــد  البيضــاء،  الــدار  ذاتيــة،  الطلبــة والعســكر: ســيرة  العمــري، محمــد، زمــن   )37(

)ص/286(.

)38( يقــول فريــد الأنصــاري: »ولذلــك كلــه صــرت أنظــر بعيــن النقــد لبرامــج شــعبة الدراســات الإســامية بالمغــرب، ومقرراتهــا، لمــا تعانــي 

مــن قصــورٍ منهجــي شــديد، ســواء فيمــا يتعلــق بالمــادة المنهجيــة، أو فيمــا يتعلــق بتدريــس ســائر المــواد علــى العمــوم » الأنصــاري، فريــد، 

أبجديــات البحــث فــي العلــوم الشــرعية، محاولــة فــي التأصيــل المنهجــي، المغــرب، منشــورات الفرقــان،)1997م(، )ص/08(. 

)39( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/210(.
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بــه نفســها. لــزِم 
ُ
ت بمــا  التجربــة إلا  نقْــد هــذه  الفاســية. ولذلــك، لا يمكــن  المصْطلحيــة عنْــد المدرســة 

: «إنّ 
ً

م البحث انتقادات إلى الدّراسات، وينقصه تقديم نماذج تطبيقية على ذلك، كأن يقول مثلًا  يقدِّ

هــذه الدّراســات تشــهد حالــة مــن السّــكون والتّنميــط، بســبب طغيْــان المناحــي التاريخيــة والوصْفيــة، علــى 

حســاب غرض النّقد والتّقويم»)4)). هذا النقد يتطلب تقديم نماذج، دَرَسَــتْ مصطلحات علوم الشــريعة، 

 جميع البحوث التي 
ُ

واعتمدتْ منهج الدراسة المصطلحية؛ لأنّ هذا الحكم فيه تعميم، فهلْ درسَ الباحث

تشــف غياب النّقد والتّقويم، والسّــكون والتّنميط؟ 
ْ

دَرَسَــتْ المصطلحات الإســامية في مشــروع المعْهد، واك

فلــوْ درس تجربــة الباحثــة فريــدة زمــرد فــي مفهــوم التّأويــل، ســيتريّث فــي إطــاق هــذا الحكــم النقــدي.

4- نتائج نقد مشروع معهد الدراسة المصطلحية

تقــادات، مــا يلــي: »أنّ هــذه المجهــودات الجــادّة يمكــن 
ْ
، بعــد تقديمــه لمجموعــة مــن الان

ُ
تج الباحــث

ْ
 اســتن

شــكل والبنــاء، شــريطة أن 
ّ
اعتبارهــا إرْهاصــات نظريــة مصطلحيــة حديثــة، بــدأتْ تأخــذ طريقهــا نحــو الت

الاســتنتاج يتنافــى  شــييد«)4)). إنّ هــذا 
ّ
تعــزّز بمتابعــات وازنــة، وجهــود داعمــة، ليرتفــع البنــاء، ويكتمــل الت

والمعجميــة،  والتقريريــة  والإجرائيــة  التنظيميــة  المناحــي  طغيــان  إلــى  أشــار  فقــدْ  الباحــث؛  انتقــادات  مــع 

مــع طغيــان المنهــج الوصفــي، وغيــاب الحديــث عــنْ ظــروف إنتــاج المصطلــح ومراحــل تطــوره، ودافــع عــن 

ــم علــى هــذا 
َ

عــدم الاســتقلالية العلميــة لمنهــج الدراســة المصطلحيــة، فهــو مــن صميــم علــم الدلالــة، وحَك

إلــى  نقــدًا  ــه  ووجَّ العلــم،  وصــف  عليــه  يصــدق  ولا  »ممارســة«  أو  »فــنّ«  ــه 
ّ
أن الراهنــة،  صورتــه  فــي  المنهــج، 

مبحــث العلاقــات، وأنّ هــذا المبحــث خــاص بدراســة الكلمــة وليــس المصطلــح، وأكــدّ أنّ بحــوث الدراســة 

المصطلحيــة بحــوث ســكونية تنميطيــة، ثــم جــاء فــي الأخيــر، ليقــول إنّ هــذه الجهــود، هــي »إرهاصــات لنظريــة 

مصطلحيــة حديثــة«، فكيــف يقــول بهــذا الحكــم، والبحــث ينقصــه نمــاذج تطبيقيــة درَســتْ مصطلحــات 

الشــريعة؟! علــوم 

 هــي انتقــادات موجّهــة إلــى المنهــج علــى المســتوى النظــري، 
ُ

 إنّ غالبيــة الانتقــادات التــي وجّههــا الباحــث

مــا علــى جهــود الباحثيــن فــي هــذا المشــروع، يلزمــه 
ْ

وليــس إلــى النمــاذج التطبيقيــة، وأن يُصْــدِر الباحــث حُك

ــرَ الباحثيــن الذيــن اســتعلموا هــذا المنهــج، بأنَهــم فــي  ِ
ّ

الإحاطــة بالتجــارب البحثيــة. واختــار الباحــث أن يُبش

زمــن »إرهاصــات نظريــة مصطلحيــة حديثــة«، فكيــف يقــول هــذا، وقــد انتقــد المنهــج فــي بعــده النظــري نقْــدًا 

قاســيًا؟!

)40( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/211(.

)41( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/211(.
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5 مقترحات لتقويم منهج الدراسة المصطلحية

  بعــد هــذا الحكــم المضطــرب علــى منهــج الدراســة المصطلحيــة، الــذي لا ينســجم مــع مقدماتــه النّقديــة، 

، ينطبــق عليــه 
ً

تقــل الباحــث ليقتــرح مقترحــات تصحيحيّــة لمنهــج الدراســة المصطلحيــة، أو يقــدّم بديــا
ْ
ان

الــدرس المصطلحــي،  أنْ يتحــدّث عــنْ مناهــج  وصــف »النظريــة المصطلحيــة الحديثــة«، فاختــارَ الباحــث 

ففصّــل القــول فــي المناهــج الآتيــة: التاريخيــة، الوصفيــة، المــوازن، المقاصــدي. وللباحــث فضــلٌ متميــزٌ فــي 

الدراســة  فــي  المقاصــدي  المنهــج  اقتــرح  ــه 
ّ
أن كمــا  وشــرحها،  المصطلحــي  البحــث  فــي  المناهــج  هــذه  تفصيــل 

المصطلحية، وفصّل الكلام فيه، وهذا الاقتراح وجيهٌ، خاصة في دراســة المصطلحات الشــرعية في القرآن 

الكريم والحديث النبوي، ينبغي أن يُســتحضر الجانب المقاصدي في رصْد المفاهيم. وهذا الاقتراح، يُشــار 

إليــه فــي الركــن الثالــث مــن الدراســة المصطلحيــة، وهــو الدّراســة النّصّيــة، بشــكل مختصــر، دون تفصيــل 

أو بيــان، يقــول البوشــيخي عــن مرحلــة الدّراســة النّصّيــة: »فالنّصــوص هاهنــا هــي المــادّة الخــامّ التــي يجــب 

ــر منهــا المعلومــات المصطلحيــة تقْطيــرًا، 
ّ
عالــج داخــل مختبــر التحليــات بــكلّ الأدوات والإمكانــات، لتقط

ُ
أنْ ت

وتســتخرج اســتخراجًا، فمعطيــات الإحصــاء، ومعطيــات المعاجــم، ومعطيــات تحليــل الخطــاب المقاليــة 

والعــام،  الخــاص  المنهــج  ومعطيــات  وخارجــه،  التخصــص  داخــل  المعــارف  ومعطيــات  معــا،  والمقاميــة 

ــن مــن المفهــوم ومــا 
ّ

بــه يتمك النظــري والعملــي.. كلّ أولئــك ضــروري المراعــاة عنــد التّفهــم، وكل ذلــك ممّــا 

ــه فصّــل الــكلام فــي المنهــج المقاصــدي، عنْــد تحليــل 
ّ
يجلــي المفهــوم«)4)). ومــنْ هنــا، تأتــي إضافــة الباحــث إلــى أن

ــرعي، وعملــه تفصيلــي لمــا أجْملــه البوشــيخي. ولقــد كان الباحــث مُوفقًــا فــي الشــرح والبيــان، 
ّ

الخطــاب الش

ــق بمنهــج الدراســة المصطلحيــة بالمفهــوم العــام، فــراح 
ّ
وتبســيط مــا كان صعــب الفهــم، وخاصّــة مــا يتعل

يفصّــل ويشــرح المنهــج التاريخــي والوصفــي والمــوازن. وحيــن انتقــل الباحــث إلــى الجانــب التطبيقــي والإجرائــي، 

الــث عــن الدّليــل الإجْرائــي للــدّرس 
ّ
أيْ، منهــج الدراســة المصطلحيــة بالمنهــج الخــاصّ، وتحــدث فــي المبحــث الث

الــذي  للمنهــج،  وجهّهــا  التــي  الانتقــادات  يســتحضر  أن  دونَ  الفاســية،  المدرســة  منهــج  ر  كــرَّ المصطلحــي، 

وصفــه، بأنــه يطغــى عليــه المناحــي التنظيميــة، وأنــه منهــج إجرائــي تقريــري معجمــي، ويطغــى عليــه المنهــج 

الوصفــي، ويغيــب عنــه، الحديــث عــن ظــروف إنتــاج المصطلــح ومراحــل تطــوره، وأنّ هــذا المنهــج اقتبســه 

ــه »فــنّ« أو »ممارســة« ولا 
ّ
فــي صورتــه الرّاهنــة، أن ــم علــى هــذا المنهــج، 

َ
البوشــيخي مــن علــم الدّلالــة، وحَك

يصــدق عليــه وصــف العلــم، وأن مبحــث العلاقــات، خــاصّ بدراســة الكلمــة وليــس المصطلــح، وأنّ بحــوث 

)42( البوشيخي، الشاهد، نظرات في المصطلح والمنهج، المغرب، انفو برانت، )2002م(، )ص/25(.
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الدراســة المصطلحيــة بحــوث ســكونية تنميطيــة، فلمــاذا لــم يســتحضر الباحــث الانتقــادات التــي وجهّهــا 

للمنهــج حيــن انتقــل إلــى الدليــل الإجرائــي فــي البحــث؟ فكيــف يقتــرح الباحــث المنهــج نفســه الــذي وجّــه إليْــه 

تقــادات؟ ذكــر الباحــث مبحــث العلاقــات وهــو يقتــرح البدائــل التــي يمْكــن أنْ تطــور المنهــج، لبنــاء نظريــة 
ْ
الان

ــه يخــص الكلمــة لا للمصطلــح بحســب قولــه!
ّ
مصطلحيــة حديثــة، لكنــه انتقــده باعتبــار أن

الدليــل  فــي  النّصّيــة،  الدراســة  وهــو  المصطلحيــة،  الدارســة  مــن  الثالــث  الرّكــن  الباحــث  كــر 
ْ

يَذ لــم   

نســيه!  ربّمــا  المفهوميــة،  الدّراســة  بدايــة  فــي  إليــه  يشــير  ــه 
ّ
لأن الإجرائــي؛ 

خاتمة:

العلــوم  فــي  المصطلحــي  القــول  اســتوفى  »هــل  وهــي:  المعالــم،  واضحــة  إشــكاليّة  مــنْ  الباحــث  انطلــق   

ــه لا يعــدو أن يكــون 
ّ
الإسْــامية، مقتضيــات منهجيّــة الــدّرس المصطلحــي مفهومــا ونســقا ومنهجــا؛ أمْ أن

ظريــة المتكاملــة والمنهــج الســوي؟»)4)). هــذه الإشــكالية، هــي 
ّ
ــا لــم يــرق بعــد إلــى مســتوى الن تفكيــرًا مصطلحيًّ

الرؤيــة الكليــة المؤطــرة للبحــث، وفــي نهايــة البحــث، عليــه أنْ يحســم القــول فيهــا، إمّــا أنْ يقــول: إنّ الجهــود 

تــرْق لإنتــاج نظريّــة  فــي المصطلــح، ولــم  ــت حبيســة التفكيــر 
ّ
الــدّرس المصطلحــي الشــرعي، ظل فــي  المعاصــرة 

مصطلحيــة حديثــة، فيقتــرح البديــل؛ وإمّــا أنْ يقــول: إنّ الجهــود المعاصــرة فــي الــدّرس المصطلحــي الشــرعي، 

هــي بحــقّ، نظريــة مصطلحيــة متكاملــة الأركان، ترتقــي إلــى علــم خــاصّ فــي دراســة المصطلــح الشــرعي، ويقتــرح 

تنقصــه  وبحثــه  الإشــكالية  هــذه  سيحســم  كيــف  لكــن،  زمــرد.  فريــدة  الباحثــة  اختيــار  فيعــزّز  اسْــمًا،  لــه 

دراســة بحــوث تطبيقيــة فــي مشــروع الدراســة المصطلحيــة فــي العلــوم الإســامية، ودرس بحثيْــن فــي الحديــث 

ــز علــى نقــد مشــروع المعهــد مــن الناحيــة النظريــة؟!
َّ

والابســتمولوجيا، ورك

 إن الباحــث وجــه انتقــادات لمشــروع المعهــد، فنقضهــا بنفســه، حيــن اقتــرح الدليــل الإجرائــي، وهــو نفــس 

دليــل مشــروع المعهــد! 

ــا 
ًَ
تســتحق بحوث البحثيــة،  إجابــة علميــة، وهــذه الإشــكالية   دون 

ً
البحــث معلقــة فــي   ظلــت الإشــكالية 

أخــرى، تبســط القــول تقييمًــا وتقويمًــا بالحجّــة والدّليــل، تنطلــق مــن دراســة مجْمــل الجهــود المصطلحيــة 

 وفقهًــا...، فيمكــن لباحــث 
ً

ــا وأصــولًا
ً
 التــي طبقــت منهــج الدراســة المصطلحيــة فــي علــوم الشــريعة: قرآنًــا وحديث

)43( ذيب، أحمد، سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية، )ص/23(.
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قــت منهــج الدراســة، فيقــارن  فــي أصــول الفقــه أنْ يــدرس مجموعــة مــن البحــوث الأصوليــة المميــزة، التــي طبَّ

ــه يقــارن بيــن هــذه الجهــود التّطبيقيــة، فــي أفــق تأســيس 
ّ
بيــن المنهــج النظــري والنمــوذج التطبيقــي، كمــا أن

»علــم المصطلــح الأصولــي« علــى شــاكلة مــا اقترحتــه فريــدة زمــرد »علــم المصطلــح القرآنــي«، أو ينتهــي الباحــث 

مــن خــال دراســته العلميــة للنمــاذج التطبيقيــة فــي أصــول الفقــه، بالقــول: إنّ هــذا المنهــج لا يســاعد علــى 

إنتــاج نظريــة مصطلحيــة حديثــة فــي علــم الأصــول وباقــي العلــوم الأخــرى.

 إن النقــدَ المنهجــي لأطروحــة ســؤال المصطلــح للدكتــور والباحــث المتميــز أحمــد ذيــب، لا يقلــل مــن شــأنها، 

فهــي أطروحــة غيــر مســبوقة فــي تقييــم مناهــج دراســة مصطلحــات علــوم الشــريعة وتقويمهــا، ومــا يميزهــا أنهــا 

خريطــة شــاملة فــي دراســة المصطلــح الإســامي ومناهجــه، تعيــد طــرح إشــكالية المنهــج والمصطلــح فــي قــراءة 

التــراث الإســامي. وهــذه الأطروحــة أرضيــة علميــة لخــوض معركــة التجديــد والتطويــر، لمواجهــة التحديــات 

المنهجيــة المعاصــرة.
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مصطلح »التكامل المعرفي« وإشكال التنازع الدلالي في الدراسات الحديثة

مراجعة لكتاب )التكامل المعرفي في الحضارة العربية الإسلامية: قضايا ونماذج تمثيلية)
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ملخص:

يعــرض هــذا البحــث أهــم مضاميــن الكتــاب الجماعــي )التكامــل المعرفــي فــي الحضــارة العربيــة الإســامية: 

فــي  وذلــك  والمفاهيــم؛  المصطلحــات  بقضيــة  المتعلقــة  الإشــكالات  أهــم  ويتتبــع  تمثيليــة(،  ونمــاذج  قضايــا 

ضــوء بعــض الدراســات الحديثــة فــي حقــل التكامــل المعرفــي والدراســات البينيــة، ويســعى إلــى اختبــار مــدى 

اســتيعاب الباحثيــن المشــاركين فيــه لحقيقــة المصطلحــات والمفاهيــم التــي اســتعملوها فــي أبحاثهــم. 

ويهــدف البحــث مــن ناحيــة أخــرى إلــى الإســهام فــي المراجعــات العلميــة لأحــدث الإصــدارات فــي ثقافتنــا 

العربيــة، ونشــر ثقافــة المراجعــة والتقويــم والنقــد؛ بوضــع الكتــاب ضمــن جهــود الباحثيــن المحدثيــن ضمــن 

هــذا الحقــل المعرفــي، والإشــادة بقيمتــه العلميــة..

الكلمات المفتاحية:

التكامل المعرفي، التداخل، الدراسات البينية، المصطلح، الدراسات الحديثة.
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Abstract

This research presents the most important contents of the collective book Cognitive 
Integration in Arab-Islamic Civilization: Issues and Representative Models, and traces the 

most important problems related to the issue of terminology and concepts; in light of some 

recent studies in the field of cognitive integration and interdisciplinary studies. It also seeks 

to test the extent to which participating researchers understand the true terms and concepts 

they used in their research. On the other hand, the research aims to contribute to scientific 

reviews of the latest publications in our Arab culture, and to spread the culture of review, 

evaluation and criticism by placing the book among the efforts of modern researchers in 

this field of knowledge, and praising its scientific value.
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مقدمة

يعــد مصطلــح التكامــل المعرفــي مــن المصطلحــات الحديثــة التــي لقيــت رواجًــا كبيــرًا وانتشــارًا واســعًا فــي 

المعرفيــة))) Cognitive Science؛  العلــوم  ازدهــار  منهــا  عــدة عوامــل  لتضافــر  المعاصــرة؛ وذلــك  المعرفــة 

نتيجــة  وحضاريــة  واقتصاديــة  اجتماعيــة  وأزمــات  إشــكالات  وظهــور  والتداخــل،  التكامــل  علــى  القائمــة 

التخصــص الضيــق، وحاجــة المعرفــة المعاصــرة إلــى الانفتــاح علــى أكثــر مــن علــم للتصــدي لتلــك الإشــكالات 

والأزمــات.

ولئــن كان طابــع التكامــل والتداخــل ملازمًــا للمعرفــة عبــر محطاتهــا التاريخيــة، فــإن ظهــور المصطلحــات 

الحديثــة للدلالــة علــى نــوع مــن الدراســات البينيــة التــي تنفتــح علــى أكثــر مــن علــم يرجــع إلــى دراســات علميــة 

كثيــرة ظهــرت منــذ منتصــف القــرن الما�ضــي فــي الثقافــة الغربيــة، واتخــذت فــي الدراســات العربيــة الحديثــة 

تســميات عــدة بفعــل الترجمــة والتعريــب.

التــي  المضاميــن  محــاورة  خــال  مــن  المعرفــي  التكامــل  أطروحــة  دعــم  فــي  المراجعــة  هــذه  أهميــة  تكمــن 

جــاءت فــي إصــدار جماعــي حديــث فــي المعرفــة المتداخلــة؛ هــو كتــاب )التكامــل المعرفــي فــي الحضــارة العربيــة 

الإســامية: قضايــا ونمــاذج تمثيليــة(، ومناقشــة أفــكاره، مــع التركيــز علــى جانــب المصطلــح والمفهــوم، وكــذا 

إثــارة الكثيــر مــن القضايــا التــي تحتــاج إلــى المراجعــة فــي ضــوء الدراســات والكتــب الصــادرة فــي هــذا البــاب. 

وهنــا ســنختبر مــدى إدراك الباحثيــن جميعًــا لدلالــة مصطلــح التكامــل المعرفــي الــذي اختــاروه لكتابهــم 

وأوردوه فــي أبحاثهــم ودراســاتهم، ومــدى اســتيعابهم للفروقــات العلميــة التــي تميــزه عــن باقــي المصطلحــات 

المعتمــدة فــي هــذا الحقــل، إذ يفتــرض التأليــف الجماعــي انطــاق كل المؤلفيــن مــن أرضيــة معرفيــة ومنهجيــة 

موحــدة، واعتمــاد المصطلحــات والمفاهيــم بالخلفيــة المعرفيــة والمرجعيــة الفكريــة نفســها.

فــي  متعــددة  ومعــانٍ  مختلفــة  بمرجعيــات  التكامــل  مصطلــح  الباحثــون  يعتمــد  أن  يمكــن  المقابــل  وفــي 

أبحاثهــم، وقــد يصــادف القــارئ اســتعمال العديــد مــن المصطلحــات مــن الأســرة المفهوميــة للتكامــل تعبيــرًا 

عــن المعنــى نفســه، وهــو مــا قــد يُســقط الكتــاب فــي إشــكالات مصطلحيــة ومفهوميــة عــدة منهــا التنــازع الدلالــي 

بنــى عليهــا كل الأبحــاث التــي يضمّهــا وتنطلــق منهــا.
ُ
والافتقــار إلــى أرضيــة نظريــة ومنهجيــة ت

نسعى من خلال هذه المراجعة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها:

التعريــف بالكتــاب، وعــرض مضامينــه وقضايــاه فــي ضــوء مــا توصّــل إليــه الباحثــون فــي هــذا الحقــل ــ

)3( دراسات بينية تتضافر فيها علوم عدة لدراسة العقل البشري، نشأت في الحضارة الغربية منذ خمسينيات القرن الما�ضي.
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المعرفــي، ومنهــا قضيــة مصطلــح »التكامــل المعرفــي«، والأســرة المفهوميــة لهــذا المصطلــح، وعلاقتــه بباقــي 

المصطلحــات المعتمــدة مــن قبــل المتخصصيــن، منهــا: »التداخــل المعرفــي«، و»التجســير«، و»الدراســات 

البينيــة«، و»اتصــال العلــوم«، وغيرهــا.

تقديم مضامين الكتاب ومراجعتها وتحليلها ونقدها.ــ

وضع الكتاب ضمن جهود الباحثين المعاصرين في حقل التكامل المعرفي.ــ

وفــي الســعي لتحقيــق هــذه الأهــداف، اخترنــا تقســيم هــذه المراجعــة إلــى مقدمــة، وثلاثــة مباحــث، ثــم 

خاتمــة وتوصيــات للباحثيــن، أمــا المبحــث الأول فقــد خصّصنــاه لعتبــات الكتــاب ومعلوماتــه العامــة، وذلــك 

لعــرض  الثانــي  المبحــث  وخصّصنــا  وموضوعــه.  مجالــه  فــي  وأهميتــه  فيــه،  صَــدر  الــذي  الســياق  ضــوء  فــي 

أفــكار الكتــاب وتحليــل قضايــاه، وتتبّــع قضيــة المصطلــح فيهــا، فــي حيــن خصّصنــا المبحــث الثالــث لإشــكالات 

فــة فــي الحقــل نفســه.
َّ
مصطلــح »التكامــل المعرفــي« فــي ضــوء الكتــب المؤل

المبحث الأول: عتبات الكتاب

صَــدر كتــاب )التكامــل المعرفــي فــي الحضــارة العربيــة الإســامية: قضايــا ونمــاذج تمثيليــة( فيمــا يقــرب مــن 

مئــة وســبعين صفحــة مــن الحجــم المتوســط 24/17، ســنة 2023 فــي طبعتــه الأولــى بــدار فضــاءات للنشــر 

والتوزيــع بــالأردن.

الباحثــان المغربيــان مصطفــى قــدوري وســام  نسّــق أبحاثــه وأعــدّه للنشــر  ــف جماعــي، 
َّ
والكتــاب مؤل

اورحمــة، وراجعــه عبــد المجيــد طلحــة وقــدّم لــه.

شــارك فــي الكتــاب ســبعة باحثيــن، انصبــت موضوعــات أبحاثهــم علــى قضيــة التكامــل المعرفــي مــن حيــث 

المصطلــح والمفهــوم، ومــن حيــث مســألة التصنيــف فــي الحضــارة العربيــة الإســامية، وكــذا بعــض تجليــات 

التكامــل بيــن العلــوم اللغويــة والإســامية مــن جهــة أولــى، وتكامــل مســتويات اللغــة مــن جهــة ثانيــة.

لقــد جــاء الكتــاب فــي إطــار توجّــه معرفــي عــام نحــو البحــث فــي التداخــل بيــن المعــارف، وهــو توجّــه لقــي 

 كبيــرًا مــن قبــل الباحثيــن فــي الســنوات الأخيــرة، وهــو مــا تؤكــده كثــرة الإصــدارات والكتــب الحديثــة فــي 
ً

إقبــالًا

هــذا البــاب، وكــذا النــدوات والفعاليــات والمحاضــرات التــي عرفتهــا الســاحة العلميــة فــي مختلــف الأقطــار 

الإســامية.
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المبحث الثاني: موضوع الكتاب وقضاياه الأساس

يظهــر التكامــل المعرفــي موضوعًــا للكتــاب منــذ الوهلــة الأولــى مــن تصفحــه؛ حيــث يلحــظ القــارئ ذلــك 

مــن خــال الإهــداء الــذي افتُتــح بــه الكتــاب، وقــد جــاء فيــه: »إلــى الذيــن يخوضــون فــي مختلــف العلــوم، ولا 

يعتبرونهــا جــزرًا معزولــة عــن بعضهــا... إلــى الذيــن يؤمنــون بفكــرة التكامــل بيــن مختلــف المجــالات المعرفيــة 

نهــدي هــذا العمــل«. ويلاحــظ أن الإهــداء أشــار إلــى نوعيــن مــن التداخــل همــا:

التكامل بين العلوم.ــ

التكامل بين مختلف المجالات المعرفية.ــ

يــن، وهــل اختــار الباحثــان 
َ
وقــد يُثــار هنــا ســؤال الفــرق بيــن العلــوم والمجــالات المعرفيــة فــي تصــور الباحث

مصطلــح التكامــل المعرفــي أو التكامــل بيــن العلــوم مــن قائمــة المصطلحــات المعتمــدة فــي هــذا المجــال عــن وعــي 

واقتنــاع خــاص بخصوصيــات المصطلــح، أم أنــه اختيــار عشــوائي واعتمــاد اعتباطــي لا غيــر؟

يتقوى هذا الاختيار –كما يبدو- من خلال مسألتين هما:

أو  طلحــة،  الدكتــور  تقديــم  فــي  ســواء  الكتــاب،  تقديــم  فــي  المعرفــي  التكامــل  موضــوع  تأكيــد  أولاهمــا: 

فــي التكامــل المعرفــي اســتعادة للحقيقــة  فــي تقديــم الأول: »فالتفكيــر  يــن المنســقين، جــاء 
َ
فــي تقديــم الباحث

المعرفيــة الكامنــة، وتحيّــز »لمنطــق الإنســان« فــي الفكــر والتفكيــر »النصــوص« و»الموضوعــات« و»القضايــا« 

بــل و»الأحــداث« بأصــل »الســياق« المعرفــي؛ والحدثــي؛ والن�صــي؛ والمنهجــي«)))؛ مبيّنًــا ســعي  و»الظواهــر« 

الكتــاب إلــى العــودة إلــى النــص القرآنــي والعلــوم فــي الحضــارة العربيــة الإســامية باعتبارهــا النمــاذج المثلــى 

فــي تجســيد ذلــك التكامــل الــذي يســمّيه الكاتــب بـ»علاقــة الإمــداد والاســتمداد«، أو »التآخــذ المتجــدد«))).

ثانيتهمــا: تأكيــد المنســقين فــي تقديمهمــا ســمة التكامــل التــي لازمــت تفكيــر العلمــاء فــي الحضــارة العربيــة 

الإســامية، وهــي ســمة تميــزت بتعــدّد المعــارف وتكاملهــا، إذ إن العلــوم قبــل القــرآن الكريــم لــم تكــن متفرقــة 

منفصلــة عــن بعضهــا، ولــم يعــرف علــم مســتقل بذاتــه إلا بعــد نــزول القــرآن الكريــم، بحيــث عــدّ المصــدر 

الأســاس الــذي انبثقــت منــه العلــوم الشــرعية وأن بدايــات التأســيس للعلــوم اللغويــة قــد ارتبطــت بــه))).

تقديمهمــا  فــي  وردت  فقــد  الدراســة،  هــذه  فــي  العلــوم  بيــن  التكامــل  مصطلــح  الباحثــان  اختــار  ولئــن 

)4( مجموعــة مــن الباحثيــن، التكامــل المعرفــي فــي الحضــارة العربيــة الإســامية: قضايــا ونمــاذج تمثيليــة، تنســيق وإعــداد مصطفــى قــدوري 

وســام اورحمة، مراجعة وتقديم: عبد المجيد طلحة، الأردن، دار فضاءات للنشــر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2023، )ص 11(.

)5( المرجع نفسه، )ص 11(.

)6( المرجع نفسه، )ص 15(.
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مصطلحــات أخــرى منهــا )التتمــة( و)التكميــل( و)التضافــر( و)التفاعــل( و)الالتحــام(، وهــي فــي نظرهــم تعــد 

أوجهًــا مــن أوجــه التكامــل بيــن العلــوم والمعــارف.

يصــادف الباحــث فــي الدراســة الأولــى مــن الكتــاب جملــة مــن المصطلحــات، مــع أن صاحبهــا عدّهــا صــورًا 

مــن صــور التكامــل المعرفــي الــذي اختــاره فــي عنــوان بحثــه؛ فقــد أشــار إلــى مصطلــح )الاحتــواء( و)الوحــدة(، 

يقــول: »إن العلــم مبنــي علــى الاحتــواء، قبــل التجــاوز، وإن العلــوم مهمــا تفرعــت مجالاتهــا، فــإن مبــدأ الوحــدة 

العــرب وتطورهــا تجســدت فيهــا  العلــوم والمعــارف عنــد  فــي أن نشــأة  مــراء  يحكــم منطلقاتهــا وغاياتهــا، ولا 

معالــم الاحتــواء«))).

تتبــع الباحــث المعانــي اللغويــة والاصطلاحيــة لمصطلــح التكامــل فــي مقاييــس اللغــة لابــن فــارس، ولســان 

العــرب لابــن منظــور والمعجــم المحيــط، ليخلــص إلــى أن تعريفــه اللغــوي يلتقــي فــي معانــي )التمــام( و)الإجمال( 

الــذي هــو ضــد )التجزئــة( و)التقســيم( و)التشــطيء())). ثــم دعــم اختيــاره لمصطلــح )التكامــل المعرفــي( ببعــض 

التعاريــف الاصطلاحيــة التــي تؤكــد شــموليته علــى باقــي المصطلحــات. 

اســتند الباحــث علــى تعريــف عكيــوي عبــد الكريــم؛ الــذي اعتمــد مصطلحــات منهــا الالتمــاس والالتقــاء 

بيــن تخصــص وغيــره مــن التخصصــات وكــذا التعــاون))). وتعريــف محمــد جبــر عــاء الــذي يــرى أن التكامــل 

هــو مجمــل الإفــرازات المعرفيــة التــي يقدمهــا التداخــل بيــن حقليــن أو أكثــر مــن حقــول المعرفــة للاســتعانة بهــا 

فــي تفســير الظواهــر)1)).

وذكــر الباحــث جملــة مــن المصطلحــات الأخــرى منهــا )التداخــل( و)التســاند( و)التلاقــح( و)الاســتمداد(، 

ليخلــص إلــى أن التكامــل يجمعهــا، وقــد استشــهد بمــا أورده طــه عبــد الرحمــن فــي تمييــزه بيــن التكامــل الداخلــي 

الــذي يحصــل بيــن العلــوم التراثيــة الأصليــة بعضهــا مــع بعــض، والتكامــل الخارجــي الــذي يحصــل بيــن العلــوم 

فيــه  جعــل  خــاص  ســياق  فــي  جــاء  التداخــل  لمصطلــح  طــه  اعتمــاد  أن  مؤكــدًا  المنقولــة،  والعلــوم  التراثيــة 

التداخــل آليــة مــن آليــات النظــرة التكامليــة«)1)).

)7( صغيــري، عبــد العلــي، التكامــل المعرفــي وبنــاء العلــوم: دراســة فــي المفهــوم والتجليــات، ضمــن كتــاب التكامــل المعرفــي فــي الحضــارة 

العربيــة الإســامية، مرجــع ســابق، )ص 19(.

)8( المرجع نفسه، )ص 19-20(.

)9( عكيــوي، عبــد الكريــم، معالــم التكامــل بيــن العلــوم الإســامية، مقــال ضمــن كتــاب )التكامــل المعرفــي بيــن العلــوم الإســامية: الأســس 

النظريــة والشــروط التطبيقيــة، الربــاط، منشــورات دار الحديــث الحســنية، فبرايــر 2009، )ص 13(.

)10( جبــر، محمــد عــاء، المــدارس الصوتيــة عنــد العــرب: النشــأة والتطــور، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، 2016، )ص 

.)13

)11( ينظر طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية، )ص 73(.
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ينتقــل الباحــث فــي تعريــف مصطلــح التكامــل إلــى ذكــر بعــض التعريفــات الخاصــة بالتكامــل المعرفــي، وقــد 

أورد تعريفــات متباينــة، دون أن ينتبــه إلــى اختــاف منطلــق كل تعريــف ومرجعيتــه، وأثــر ذلــك كلــه فــي صياغــة 

حــده وغرضــه وآفاقــه، اســتدل بتعريــف للدغاميــن زيــاد خليــل ورد فــي ســياق دراســة الباحــث للتكامــل المعرفــي 

فــي القــرآن الكريــم، وتعريفيــن آخريــن وردا فــي ســياق حديثــه عــن التكامــل بيــن العلــوم بشــكل عــام.

جاء في تعريف الدغامين: »الإدراك التام الواعي للحقائق المتصلة بالوجود الإلهي والكوني والإنساني، 

ومــا ينتظــم بــه مــن ســنن، ومــا ينشــأ عنــه مــن علــوم ومعــارف«)1)). وفــي تعريــف عكيــوي عبــد الكريــم قولــه: 

»العلــوم يصــادر بعضهــا علــى أس البعــض ويبنــى عليــه، ويســتثمر بعضهــا آليــات منهجيــة يقعدهــا البعــض 

الآخــر، ويوظــف علمــاء بــاب مــا مــن العلــم نتائــج انتهــى إليهــا غيرهــم فــي بــاب آخــر«)1)). أما التعريف الثالث فهو 

لعقيلــي إبراهيــم، وفيــه: »جميــع طــرق المعرفــة الممكنــة، فــا يلغــى بعضهــا علــى حســاب البعــض، وإنمــا يعمــل 

بــكل طريــق فــي مجالــه، والنظــر إلــى كل مصــادر العلــم علــى أنهــا متكاملــة ومتداخلــة لا مســتقلة ومتباينــة«)1)).

يلاحــظ اختــاف هــذه التعريفــات وتباينهــا؛ حيــث يقــدم الأول تعريفًــا للتكامــل المعرفــي فــي فهــم خطــاب الله 

للإنســان، وإدراك تكامــل حقائــق الوجــود الإلهــي الــذي لا يتــم بلوغــه إلا بتســخير التكامــل، فــي حيــن يقــدم 

التعريفــان الآخــران وجهًــا مــن أوجــه التعــاون بيــن العلــوم لتحقيــق منافــع علميــة ومعرفيــة.

ذكــر الباحــث بعــض تجليــات التكامــل المعرفــي بيــن العلــوم فــي الحضــارة العربيــة الإســامية، منهــا ســعيها 

جميعهــا إلــى خدمــة النــص القرآنــي، وفهــم رســالة الله للإنســان؛ حيــث تكاملــت العلــوم اللغويــة فــي فهــم النــص 

القرآنــي، وتكاملــت مــن أجــل الغــرض نفســه العلــوم اللغويــة مــع العلــوم الشــرعية.

أحمــد  للخليل بــن  العيــن  كتــاب  خــال  مــن  المفــردات  علــم  ببنــاء  المنطــق  علاقــة  الباحــث  وقــدم 

الفراهيــدي، باعتبــاره صــورة مــن صــور التكامــل المعرفــي الخارجــي؛ حيــث »وظــف الفراهيــدي مبــادئ الفكــر 

الريا�ضــي ومفاهيمــه علــى مســتوى التصــور والتطبيــق فــي تأليفــه المعجمــي مســتحضرًا فيــه علــم الأصــوات 

والنغــم والموســيقى«)1))، مشــيرًا إلــى عــدد مــن المصطلحــات الرياضيــة التــي اســتند عليهــا الخليــل مــن قبيــل: 

و)الاشــتقاق(. و)الجــذر(  )التقاليــب( 

)12( الدغاميــن زيــاد خليــل، التكامــل المعرفــي فــي القــرآن الكريــم، المجلــة الأردنيــة فــي الدراســات الإســامية، المجلــد التاســع، العــدد 1/أ، 

2013، )ص 165(.

)13( عكيــوي، عبــد الكريــم، معالــم التكامــل بيــن العلــوم الإســامية، مقــال ضمــن كتــاب التكامــل المعرفــي فــي العلــوم الإســامية: الأســس 

النظريــة والشــروط التطبيقيــة، الربــاط، منشــورات دار الحديــث الحســنية، الطبعــة الأولــى، فبرايــر، 2009، )ص 7(.

)14( عقيلــي، إبراهيــم، تكامــل المنهــج المعرفــي عنــد ابــن تيميــة، أمريــكا، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، الطبعــة الأولــى، 1994م، )ص 

.)384

)15( صغيري، عبد العلي/ التكامل المعرفي وبناء العلوم: دراسة في المفهوم والتجليات، )ص 27(.
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أهــم  يعتمــد علــى  لــم  إذ  بالغــرض،  تفــي  الباحــث لا  اعتمــد عليهــا  التــي  المصــادر والمراجــع  أن  ويلاحــظ 

فت في هذا التوجه. كما أنه 
ّ
ل

ُ
المصادر الحديثة في موضوع التكامل المعرفي، أو على المصادر الأجنبية التي أ

لــم يقــدم تمييــزًا واضحًــا لمصطلــح التكامــل المعرفــي عــن باقــي المصطلحــات التــي أوردهــا ضمــن استشــهاداته.

علمــاء  مــن  عَلميــن  بيــن  مقارِنًــا  العلــوم،  تصنيــف  مســألة  الكتــاب  ضمــن  الثانــي)1))  البحــث  يعــرض 

الأندلــس همــا ابــن حــزم )ت. 456هـــ( وابــن خلــدون )تـــ. 808هـــ(؛ مؤكــدًا أهميــة مبحــث التصنيــف فــي إبــراز 

معالــم الحضــارة العربيــة الإســامية الدينيــة والحضاريــة والمعرفيــة، وكــذا عقليــة علمائهــا الكبــار. وقــد قســم 

الباحــث دراســته إلــى محــاور أربعــة، أشــار فــي الأول منهــا إلــى اهتمــام علمــاء الإســام بتصنيــف العلــوم، ودرس 

فــي الثانــي مرجعيــات ابــن حــزم فــي تصنيفــه، ومركزيــة التاريــخ فــي تصنيــف ابــن خلــدون فــي المحــور الثالــث، ثــم 

جمــع فــي الرابــع بعــض أوجــه التقاطــع بيــن تصنيــف ابــن حــزم وابــن خلــدون.

ولئــن عــرّف الباحــث »علــم التصنيــف« باعتبــاره »أداة تنظيميــة للمعرفــة، تســعى إلــى ترتيــب العلــوم، 

ــة محوريــة التصنيــف فــي 
ّ
وحصــر موضوعاتهــا ومناهجهــا وفــق تصــوّر فلســفي معيــن«، فإنــه لــم يبيــن بدق

قضيــة التكامــل المعرفــي، ولــو ركــز الباحــث علــى علاقــات التكامــل المعرفــي بمبحــث التصنيــف فــي التــراث 

العربــي لكانــت للبحــث إفــادة مضاعفــة، علمًــا أن العلميــن لــم يهمــا فــي تصنيفيهمــا محوريــة بعــض العلــوم فــي 

خدمــة البعــض الآخــر، وهــو مــا يشــير إلــى حضــور خلفيــة التكامــل ومرجعيتهــا وإن كانــت مضمــرة فــي تصنيفــي 

ابــن حــزم وابــن خلــدون.

يلاحــظ أن الباحــث درس أيضًــا مســألة التصنيــف فــي معــزل عــن مســألة التكامــل، وهــو مــا حرمــه مــن 

بلــوغ العلاقــة القائمــة بينهمــا، ودور مبحــث التصنيــف فــي إبــراز العلاقــة بيــن العلــوم والمعــارف فــي الحضــارة 

العربيــة الإســامية. ويتأكــد ذلــك مــن خــال قائمــة المصــادر والمراجــع التــي اعتمــد عليهــا، وهــي مراجــع عربيــة 

فــي بــاب التصنيــف لا غيــر.

 يــرى حســن فتحــي ملــكاوي أن تصنيــف العلــوم مــن المفاتيــح المهمــة فــي فهــم التــراث الفكــري الإســامي، 

وكــذا جهــود العلمــاء فــي التاريــخ الإســامي فــي هــذا المجــال بوصفهــا محــاولات لبيــان صــور مختلفــة مــن العلاقــة 

بيــن هــذه العلــوم، علــى أســاس أن هــذه العلاقــة هــي معيــار التصنيــف)1))، وأن جهــود تصنيــف العلــوم ترتبــط 

)16( ســعيد، عدنــان، تصنيــف العلــوم فــي الحضــارة العربيــة الإســامية »ابــن حــزم وابــن خلــدون« أنموذجًــا، ضمــن الكتــاب المــدروس، 

)ص 37-65(.

فــي المنهجيــة الإســامية، أمريــكا، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي،  )17( ملــكاوي، حســن فتحــي، منهجيــة التكامــل المعرفــي: مقدمــات 

الأولــى، 2011، )ص 35(. الطبعــة 



في الدراسات ال لتنازع الدلاليالمعرفي« وإشكال امل ا »التكحمصطل282

بقضيــة وحــدة المعرفــة وتكاملهــا)1)).

أمــا البحــث الثالــث)1)) فإنــه يقــدم وجهًــا آخــر مــن أوجــه التكامــل بيــن العلــوم؛ همــا علــم النحــو وعلــم 

التــي  مــن الأدوات الأســاس  الباحــث  فــي نظــر  النحــو  القرآنــي؛ ذلــك أن  النــص  لفهــم  التفســير، وتكاملهمــا 

المختلفــة. الآيــات ودلالاتهــا  معانــي  المفســرون لاســتنباط  بهــا  اســتعان 

ولــم يســتطع الباحــث -هــو الآخــر- التخلــص مــن الفو�ضــى والاضطــراب المصطلحــي فــي بحثــه، فقــد اعتمــد 

مصطلــح التكامــل فــي العنــوان )أوجــه التكامــل بيــن علــم النحــو والتفســير: قضايــا ونمــاذج تمثيليــة(، ثــم وعــد 

القــارئ فــي المقدمــة بتقســيم البحــث إلــى محوريــن »أولهمــا عنونــه بـ)تفاعــل علــم التفســير وعلــم النحــو لفهــم 

النــص الدينــي(، )...( وثانيهمــا عنونــه بالقواعــد التوجيهيــة ودورهــا فــي التحليــل النحــوي للخطــاب القرآنــي«)2)). 

لكــن الباحــث لــم يــفِ بذلــك؛ حيــث عنــون الأول بـ)تظافــر ]تضافــر[)2)) علــم التفســير وعلــم النحــو لفهــم 

 عــن 
ً

النــص الدينــي وتحكيــم الســياق(، فاعتمــد التكامــل والتفاعــل والتضافــر دون أن يميــز بينهــا، فضــا

عــدم تحديــده لمصطلــح التكامــل والمرجعيــة التــي بنــى عليهــا.

يبــرر  وهــذا  الأخــرى،  باللغــات  بالعربيــة ولا  المعرفــي لا  التكامــل  فــي  كتــاب  أي  الباحــث علــى  يعتمــد  لــم 

ضعــف البحــث مــن الناحيــة النظريــة والأســاس المرجعــي الــذي انطلــق منــه الباحــث؛ ولــو أمعــن النظــر فــي 

نظرة القدامى لأدرك أن النحو أداة لا يقوم التفسير إلا بها، وأن محورية النحو في علم التفسير تحصيل 

حاصــل.

يناقــش البحــث الرابــع)2)) مركزيــة علمــي النحــو والقــراءات فــي تفســير النــص القرآنــي مــن خــال كتــاب 

البحــر المحيــط لأبــي حيــان )745هـــ(، وآليــات اشــتغال المفســر الناقــد، ومــا ينبغــي أن يتســلح بــه مــن علــوم 

فــي  بجهلــه  يفتــي  لا  حتــى  والشــاذة،  المتواتــرة  القــراءات  علــى  والاطــاع  والنحويــة،  اللغويــة  كفاءتــه  لتــزداد 

بيــان وتعليــل)2)). الشــرعية، وينتقــد دون  الأحــكام 

ولئــن بيــن الباحــث بعــض جهــود أبــي حيــان فــي النحــو والقــراءات، فإنــه بالــغ كثيــرًا فــي إصــدار بعــض أحــكام 

القيمة، منها قوله: »لعل انتماء أبي حيان إلى المدرســة الأندلســية جعلته يســخر كل علوم اللغة في تفســير 

)18( المرجع نفسه، )ص 35(.

)19( قدوري، مصطفى، أوجه التكامل بين علم النحو والتفسير: قضايا ونماذج تمثيلية، ضمن الكتاب المدروس، )ص 65-83(.

)20( المرجع نفسه، )ص 65-66(.

)21( كتبها الباحث )تظافر( وهو تداول شائع لهذا المصطلح مع أن الصواب هو تضافر أي تعاون. 

)22( ميــري، هشــام، مركزيــة علمــي النحــو والقــراءات فــي تفســير النــص القرآنــي: كتــاب البحــر المحيــط لأبــي حيــان أنموذجًــا، ضمــن الكتــاب 

المدروس، )ص ص 84-98(.

)23( المرجع نفسه، )ص 96(.
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القــرآن الكريــم، وفتــح أبــواب التأويــل فــي التعامــل مــع النــص القرآنــي لــم يصــل إليهــا أحــد ممــن عاصــره أو 

ســبقه، لأنــه لــم يتحيــز لأي مذهــب«)2))! وهــو قــول يحتــاج إلــى الكثيــر مــن المراجعــة. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن 

الباحــث لــم يؤســس أفــكاره علــى أرضيــة نظريــة فــي مســألة التكامــل المعرفــي؛ إذ لــم يبيــن أوجــه التكامــل بيــن 

العلميــن فــي خدمــة التفســير، وإنمــا بيــن بعــض أهميتهمــا بالنســبة لعلــم التفســير.

آليــات  تضافــر  مــن  بــه 
ّ
يتطل ومــا  النحــوي  الاســتدلال  مســألة  الكتــاب  فــي  الخامــس)2))  البحــث  ناقــش 

الصناعــة اللغويــة ومســتوياتها، وأكــد أن التكامــل المعرفــي بيــن النحــو وباقــي حقــول المعرفــة »مســألة بحثيــة 

فــي تاريــخ الفكــر اللغــوي العربــي«)2)). وبيــن الباحــث علاقــة الاســتدلال النحــوي بالصواتــة العربيــة، وأشــار 

فــي المبحــث الثانــي إلــى علاقــة علــم التصريــف بالاســتدلال )اللغــوي(، ولــم ينــج البحــث مــن خلــط مصطلحــي 

كبيــر، واعتمــاد مصطلحــات مائعــة ذات دلالات متعــددة منهــا )الاســتدلال النحــوي( و)الاســتدلال اللغــوي( 

و)الممارســة اللغويــة( و)الممارســة النحويــة( و)التحليــل النحــوي( و)التحليــل اللغــوي(، ولــم يســتطع التمييــز 

بيــن العلــوم اللغويــة، وبيــن مســتويات التحليــل اللغــوي.

ــرش 
َ
عــف فــي البحــث، يحتــاج الباحــث إلــى ف ونظــرًا لفو�ضــى المصطلــح التــي كانــت وجهًــا مــن أوجــه الضَّ

)المســتويات  ذكرهــا-:  ســبق  التــي  إلــى  -إضافــة  ومنهــا  اعتمدهــا.  التــي  المصطلحــات  بيــن  فيــه  يميــز  نظــري 

اللغويــة(،  و)المعطيــات  الحجاجــي(،  و)الاســتدلال  اللغــوي(،  و)النظــر  اللغــوي(،  و)النســق  اللغويــة(، 

المصــادر  بعــض  علــى  يعتمــد  لــم  الباحــث  أن  كمــا  إلــخ.  الخلافيــة(...  و)القضايــا  الاســتدلال(،  و)قضايــا 

الحديثــة فــي التكامــل المعرفــي وفــي اللســانيات، ســواء بالعربيــة أو باللغــات الأجنبيــة، واعتمــد مصــادر كلهــا 

تراثيــة، وهــو مــا أســهم بــا شــك فــي الخلــط بيــن الكثيــر مــن المصطلحــات والمفاهيــم القديمــة والحديثــة، ومــن 

مغايــرة. مرجعيــات 

يناقــش البحــث الســادس)2)) أوجــه التكامــل بيــن علــم الأصــوات وعلــم التجويــد والقــراءات، وقــد انطلــق 

ثــم اســتعمل كذلــك  التداخــل)2)).  ــا لمصطلــح 
ً
التكامــل مرادف مــن إشــكالية اعتمــد فيهــا مصطلــح  الباحــث 

ل محور التكامل والتداخل والاتفاق 
ّ
ا لهما؛ إذ يرى أن بين العِلمين علاقة »تشك

ً
مصطلح )الاتفاق( مرادف

مصطلــح  يضيــف  ثــم  بهــا«)2)).  النطــق  عنــد  العربيــة  للحــروف  الحقيقيــة  والصفــات  المخــارج  تحديــد  فــي 

)24( المرجع نفسه، )ص 84(.

)25( قدوري، يونس، تكامل المستويات اللغوية في التحليل النحوي: الاستدلال في القضايا الخلافية أنموذجًا، )ص ص 99-130(.

)26( المرجع نفسه، )ص 99.(

)27( العلمي، يوسف، علم الأصوات العربي وعلم التجويد القرآني: دراسة نظرية في أوجه التكامل المعرفي، )ص 131-150(.

)28( المرجع نفسه، )ص 131(.

)29( المرجع نفسه، )ص 132(.
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ــا للتكامــل والتداخــل، ويــدرج فــي المبحــث الثانــي مــن 
ً
)التقابــل( فــي حديثــه عــن أهميــة البحــث، فيجعلــه مرادف

البحــث مصطلــح الترابــط. مــع أن هــذه المصطلحــات تختلــف كثيــرًا فيمــا بينهــا، بــل تتعــارض أحيانًــا كمــا هــو 

الشــأن بالنســبة للتقابــل الــذي قــد يعنــي التــوازي وعــدم الالتقــاء فــي ســياقات أخــرى.

ويســتعمل كذلــك )الترابــط( و)التكامــل( و)التداخــل( فــي حديثــه عــن علــم الأصــوات العربــي وعلاقتــه 

فــي الخاتمــة كذلــك)3)) مصطلــح  للتداخــل وللتكامــل، واســتخدم  ــا 
ً
الترابــط مرادف التجويــد؛ فاعتبــر  بعلــم 

الســابقة. للمصطلحــات  ــا 
ً
مرادف التشــارك 

بالكتــب القديمــة  يُلحــظ الاكتفــاء  الباحــث،  التــي اعتمــد عليهــا  فــي قائمــة المصــادر والمراجــع  وبالنظــر 

والحديثــة فــي التجويــد والقــراءات، دون الاعتمــاد علــى تأصيــل نظــري لموضــوع التكامــل المعرفــي فــي ضــوء مــا 

ــف فيــه مــن دراســات ومؤلفــات.
ّ
ل

ُ
أ

الصرفــي  المســتوى  بيــن  العلاقــة  إظهــار  فــي  )التكامــل(  مصطلــح  الســابع)3))  البحــث  صاحــب  اعتمــد 

ــا للتكامــل فــي حديثــه عــن العلاقة 
ً
والمســتوى الصواتــي فــي بنــاء الكلمــة، واعتمــد مصطلــح )التداخــل()3)) مرادف

بيــن المســتويات اللغويــة فــي الحضــارة العربيــة الإســامية. ثــم أشــار إلــى التكامــل مــرة أخــرى فــي الخاتمــة بيــن 

ليبيــن  الثالــث  المبحــث  فــي  كذلــك  التســاند  مصطلــح  الباحــث  واســتعمل  والصواتيــة.  الصرفيــة  المباحــث 

التكامــل بيــن المكــون الصرفــي والصواتــي فــي بنــاء الكلمــة.

فــي  والصواتيــة  الصرفيــة  المباحــث  بيــن  التفاعــل  فرضيــة  »أن  إلــى  الثانــي  المبحــث  فــي  الباحــث  خلــص 

الصــرف العربــي قائمــة بقــوة النصــوص«)3)). وفــي الخاتمــة اســتعمل التفاعــل كذلــك فــي حديثــه عــن التفاعــل 

ــا آخــر لمصطلــح التكامــل.
ً
بيــن مباحــث الصــرف والصواتــة)3)). فاعتبــر التفاعــل مرادف

لقــد اســتعمل الباحــث تلــك المصطلحــات جميعهــا بمعنــى التكامــل، ولعــل ذلــك راجــع إلــى طبيعــة المصــادر 

التــي اتــكأ عليهــا، إذ لــم يعتمــد مراجــع التكامــل المعرفــي، وإنمــا اقتصــر علــى بعــض الكتــب القديمــة والحديثــة 

فــي علمــي الصــرف والأصــوات.

)30( المرجع نفسه، )ص 146(.

)31( المرجع نفسه، )ص 151-162(.

)32( المرجع نفسه، )ص 151(.

)33( المرجع نفسه، )ص 154(.

)34( المرجع نفسه، )ص 158(.
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فــي  المعرفــي«  »التكامــل  مصطلــح  إشــكالات  الثالــث:  المبحــث 

الحديثــة الدراســات 

يلحــظ الباحــث وجــودَ نــوع مــن الفو�ضــى فــي اســتعمال المصطلــح الــدال علــى التكامــل بيــن العلــوم، وكــذا 

ة إدراك الفروق الحاصلة بين العديد من المصطلحات التي استخدموها في هذا المجال، وقبل مناقشة 
ّ
قل

هــذا الإشــكال، اخترنــا تحديــد المقصــود بمصطلــح »التكامــل المعرفــي« مــن الناحيــة اللغويــة فــي القواميــس 

اللغويــة العامــة؛ فجــذر )ك-م-ل( فــي لســان العــرب لابــن منظــور يفيــد: »الكمــال: التمــام، وقيــل التمــام الــذي 

تجــزأ منــه أجــزاؤه )...(، وتكمّــل: ككمُــل وتكامــل ال�شــيء، وأكملتــه أنــا، وأكملــت ال�شــيء؛ أي أجملتــه وأتممتــه 

)...( والتكميــل والإكمــال: التمــام: واســتكمله؛ اســتتمه«)3)). 

يُستفاد من التعريف اللغوي السابق لمصطلح التكامل، المعاني التالية:

دلالة المصطلح على التمام والكمال والإجمال والتعاونــ

اشتماله على أجزاء تشكل في مجملها شيئًا واحدًاــ

بلغــ
ُ
ق، أو منفعة ت ارتباط التكامل والتعاون بغرض يُحقَّ

ارتبــاط التكامــل فــي المعنــى اللغــوي الحديــث بعلــم الاقتصــاد، وتكامــل الصناعــات وحاجــة بعضهــا ــ

للبعــض الآخــر.

لعنــا عليهــا، 
ّ
ويُعــدّ مصطلــح )التداخــل( مــن المصطلحــات المرادفــة للتكامــل فــي مختلــف الدراســات التــي اط

ونــورده هنــا لاختيــاره مــن قبــل بعــض الباحثيــن للدلالــة علــى معنــى التكامــل.

والتداخــل مــن جــذر )د-خ-ل(، وهــو فــي لســان العــرب: »الدخــول نقيــض الخــروج )...( والدّخــل: خــاف 

فــي بنــي فــان دخــل إذا انتســب معهــم فــي نســبهم وليــس أصلــه منهــم )...( والدخيــل الضيــف  الخــرج، وهــو 

فــي  خلــة  والدِّ  ،)...( بعــض  فــي  بعضهــا  دخــول  ودِخالهــا:  المفاصــل  وتداخــل   )...( المضيــف  علــى  لدخولــه 

اللــون: تخليــط ألــوان فــي لــون«)3))، وفــي المعجــم الوســيط: »تداخلــت الأشــياء: داخلــت. و-الأمــور: التبســت 

وتشــابهت«)3)).

يستفاد من هذين التعريفين ما يأتي:

)35( ابــن منظــور الإفريقــي، لســان العــرب، طبعــة جديــدة ومصححــة، تــص أميــن محمــد عبــد الوهــاب، ومحمــد الصــادق العبيــدي، 

بيــروت، دار إحيــاء التــراث، بيــروت، الطبعــة الثالثــة، 1999م، ج2، مــادة )كمــل(.

)36( ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، ج4، )ص ص 306-311(.

)37( مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، المعجم الوسيط، )ص275(.
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انتساب أشياء ليست من أصل واحد.ــ

دلالة التداخل على الالتباس والتشابه والاختلاط.ــ

بيــن بعــض الأجــزاء،  يــدل علــى تعــاون  لنــا أن التكامــل  بيــن معانــي التكامــل والتداخــل يتبيــن  وبالمقارنــة 

تلــك الغايــة لا تتحقــق إلا بتكامــل الأجــزاء المتفرقــة.  فــي تحقيــق غايــة معينــة، وأن  وإكمــال بعضهــا بعضًــا 

بينمــا يقتصــر معنــى التداخــل علــى تشــابك الأمــور وتداخلهــا، فــي مرحلــة أولــى، دون بلــوغ الحديــث عــن تكاملهــا 

لتحقيــق غايــة معينــة، ولعــل هــذا التبايــن فــي المعنــى اللغــوي هــو الســبب الــذي دفــع بعــض الباحثين إلى اعتماد 

مصطلــح التداخــل لا التكامــل فــي الحديــث عــن علاقــات تجســد ترابــط المعــارف والعلــوم وتداخلهــا وتعاونهــا.

ولأن المعنــى المقصــود هــو »انــدراج العلــم الواحــد تحــت أكثــر مــن علــم لكونــه يســتفيد منهــا جميعًــا، ممــا 

يجعلــه متفرعًــا مــن أكثــر مــن علــم«)3))، فــإن الباحثيــن اختلفــوا فــي اختيــار المصطلــح الأنســب والســليم لهــذه 

العلاقــة، حيــث يــرى البعــض أنهــا علاقــة تداخــل معرفــي لا غيــر. فــي حيــن ينظــر إليهــا البعــض الآخــر علــى أن 

قيمــة هــذا التداخــل تكمــن فــي التكامــل والتعــاون لغايــات محــددة.

فإذا ميّز هُمام بين مصطلحي التداخل والتكامل، واعتبر أن التداخل المعرفي هو الأقرب إلى الصواب، 

. ثــم إن 
ً

»لشــمولية مصطلــح التداخــل واتســاعه أكثــر مــن التكامــل، ولأن التداخــل ليــس بالضــرورة تكامــا

التكامــل لا يحقــق بالضــرورة المطلــب العلمــي الأسا�ســي، وهــو الإبــداع المكثــف والتنــاول الشــامل للظواهــر 

ا«)3))،  ــا أو كليًّ المعرفيــة المعقــدة. كمــا أن التداخــل يفتــح فرصًــا للتواصــل بيــن العلــوم، دون تكامــل بينهــا، جزئيًّ

فــإن فتحــي ملــكاوي يــرى أن هــذا التعــدد فــي المفاهيــم يصاحبــه قــدر مــن التشــويش فــي الســعي لتحقيــق الغايــة 

المرجــوة مــن فكــرة التكامــل، ويــرى فــي المقابــل أن »مصطلــح التكامــل أكثــر وضوحــا فــي دلالتــه )...( وبخاصة إذا 

كان التكامــل يعنــي أن علمــا معينــا يحتــاج إلــى أن يتكامــل مــع علــم آخــر أو أكثــر، مــن أجــل تطويــره وتقدمــه؛ أو 

يعنــي حاجــة الإنســان فــي فهمــه لعلــم معيــن إلــى علــوم أخــرى تعيــن فــي تحقيــق هــذا الفهــم«)4)).

وإن  المعرفــي(،  التداخــل  )ســؤال  كتــاب  فــي  التداخــل  مصطلــح  الأنصــاري  حســين  بــن  محمــد  واعتمــد 

ــا لــه، يقــول فــي المقدمــة: »إن التداخــل بيــن العلــوم واحتيــاج 
ً
أشــار إلــى مصطلــح التكامــل أحيانًــا أخــرى مرادف

بعضهــا لبعــض مــن الموضوعــات الجديــرة بالعنايــة، لمــا فيــه مــن آفــاق بحثيــة وأفــكار علميــة لــم يكثــر طرقهــا 

بنظــم  مقارنــة  تحليليــة  قــراءة  الإســامية:  العربيــة  التصنيــف  نظــم  فــي  العلــوم  تصنيــف  منطــق  ســالم،  بســيولي  محمــد  ناهــد،   )38(

التصنيــف العربيــة الحديثــة، عمــان، مجلــة الآداب والعلــوم الاجتماعيــة، جامعــة الســلطان قابــوس، م7، العــدد 3، 2016م )ص73(.

)39( همــام، محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، بيروت-لبنــان، 

مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، دراســات فكريــة )9(، الطبعــة الأولــى، 2017م، )ص60(.

)40( ملــكاوي، حســن فتحــي، مفاهيــم التكامــل المعرفــي، ضمــن الكتــاب الجماعــي: التكامــل المعرفــي: أثــره فــي التعلــم الجامعــي وضرورتــه 

الحضاريــة، أمريــكا، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، تحريــر رائــد جميــل عكاشــة، الطبعــة الأولــى، 2012م، )ص52(.
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مــن قبــل«)4))؛ فاختــار مصطلــح التداخــل ليعبّــر عــن العلاقــات المبنيــة علــى التكامــل بيــن العلــوم؛ وهــو مــا 

ــده قولــه: »واحتيــاج بعضهــا لبعــض«، إذ إن الحاجــة تبــرّر حقيقــة التكامــل بيــن العلــوم.
ّ

يؤك

والتفاعــل  الالتقــاء  لعمليــة  وكشــف  وضبــط  تفســير  »وســيلة  هــو  الأنصــاري  عنــد  المعرفــي  والتداخــل 

بيــن العلــوم المتمايــزة، بمــا يحقــق التكامــل )غالبًــا( بيــن مســائلها وغاياتهــا؛ وذلــك لغــرض معرفــي؛ نظــري أو 

تطبيقــي«)4))، كمــا »يــراد بــه الدلالــة علــى نــوع محــدد مــن الدراســات التــي تهــدف لبيــان نظريــة التكامــل بيــن 

العلــوم وتشــابهها، وإبــراز علاقاتهــا وتقاربهــا«)4))؛ وهــو مــا يعنــي أن التكامــل المعرفــي فــي تصــور الكاتــب يعنــي 

العلــم أي النظريــة، فــي حيــن يبقــى التداخــل صــورة مــن صــور ذلــك التكامــل إلــى جانــب مصطلحــات أخــرى 

 معرفيــة 
ً
منهــا مصطلــح التفاعــل)4)). يقــول: »فالتكامــل بحُســبانه مفهومًــا ونظريــة، والتداخــل بوصفــه أداة

يعكســان حالــة وجوديــة بيــن الأشــياء المتباينــة«)4)).

والتكامــل فــي نظــر الأنصــاري »أخــصّ مــن التداخــل مــن جهــة كونــه قيمــة إيجابيــة، وأمــا التداخــل فــا 

ا«)4))، واســتعمل  ــا دومًــا، بــل منــه مــا هــو خــاف ذلــك، فقــد يكــون ســلبيًّ  إيجابيًّ
ً

يلــزم منــه أن يكــون تكامــا

الأنصــاري كذلــك مصطلــح التلاقــح فــي ذكــره لأهميــة التكامــل بيــن العلــوم)4)).

وبيــن هــذا وذاك يســتعمل بعــض الباحثيــن مصطلحــي التكامــل والتداخــل بمعنــى واحــد، فقــد اســتعمل 

المســكيني المصطلحيــن فــي دراســته، وأورد عبــارة: )تكامــل العلــوم وتداخلهــا()4)) فــي أكثــر مــن موقــع، ومــع ذلــك، 

فإنــه يعتمــد بشــكل كبيــر علــى مصطلــح التكامــل. ونجــد هــذا التــرادف كذلــك عنــد طــه عبــد الرحمــن وغيــره 

مــن الباحثيــن، كمــا ســيتضح ذلــك فــي التعاريــف الاصطلاحيــة التــي ســنوردُها فيمــا ســيأتي. واســتعمل محمــد 

شــهيد  الحســان  واعتمــد  والترابــط)4))،  والانتظــام  والتلاقــي  والاتصــال  التكامــل  منهــا:  مصطلحــات  غاليــم 

)41( الأنصــاري، محمــد بــن حســين، ســؤال التداخــل المعرفــي: العلــوم الإســامية بيــن الاتصــال والانفصــال، الســعودية، مركــز للدراســات 

والأبحــاث، الطبعــة الأولــى، 2019، )ص 9(.

)42( المرجع نفسه، )ص 26(.

)43( المرجع نفسه، )ص19(.

)44( أورده الكاتــب فــي الصفحــة 19؛ وذهــب إلــى أن البعــض يتوهــم أن التفاعــل بيــن العلــوم، وإطــاق هــذا المصطلــح علــى ذلــك لــم يولــد 

إلا فــي العصــور المتأخــرة.

)45( محمد بن حسين الأنصاري، سؤال التداخل المعرفي: العلوم الإسلامية بين الاتصال والانفصال، )ص 36(.

)46( المرجع نفسه، )ص 27(.

)47( المرجع نفسه، )ص 10(.

)ص3،  والنشــر،  للدراســات  نهــوض  مركــز  الكويــت،  التكامــل،  ومقصــد  الاســتقلال  هــم  العلــوم:  مقدمــات  محمــد،  المســكيني،   )48(

وص10(.

)49( غاليــم، محمــد، الأنمــوذج المعرفــي إطــارا لاتصــال العلــوم: بحــث فــي وحــدة المنهــج وترابــط الموضوعــات، تونــس، الــدار التونســية 

للكتــاب، ط1، 2021، )ص 7-8(.
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مصطلــح التكامــل فــي كتابــه، واســتعمل كذلــك التشــابه والتداخــل والتمــادد والتبــادل)5)). واســتعمل بــودرع 

عبــد الرحمــن مصطلحــات منهــا الاتصــال، والانســجام، والمصالحــة)5)).

ويســتعمل محمــد بــازّي مصطلــح التســاند فــي مشــروع التأويليــات الجديــدة، ومنــه اســتمد الكثيــر مــن 

الباحثين مصطلح التساند في الدراسات الحديثة، والتساند التأويلي عند بازّي، يقصد به: »تبادل العون 

 تســند التخريــج النحــوي أو 
ً

والمســاندة فــي عمليــة بلــوغ المعنــى بيــن العناصــر المعتمــدة فــي الفهــم؛ فاللغــة مثــا

البلاغــي، والاشــتقاق يســند اللغــة والنحــو، والنصــوص الموازيــة تســند الدلالــة، والمثــل يدعــم المعنــى... إنــه 

تســاند يتأســس لحظــة الاشــتغال بالتأويــل بيــن الدوائــر النصيــة والدوائــر الســياقية. وهــو تســاند تتحقــق 

فيــه الملاءمــة والانســجام بيــن العناصــر والمســتويات«)5)). 

مــن  الباحثيــن  ومــن  واحــد)5))،  بمعنــى  والتوافــق  والتكامــل  التداخــل  الزوينــي  الفتــاح  عبــد  واســتعمل 

يســتعمل التداخــل والتكامــل والتلاحــم والتفاعــل كذلــك)5))، ومنهــم مــن يســتعمل مصطلــح التجســير للتعبيــر 

عــن عمليــة مــد الجســور)5)) بيــن العلــوم؛ وهــو مــن الجســر الــذي يربــط بيــن جــزر منفصلــة ومتباعــدة، ومنــه 

كذلــك التفاعــل بيــن العلــوم)5))، ونجــد مــن الباحثيــن مــن يســتعمل مصطلــح تمــازج العلــوم؛ وهــو مصطلــح 

يــدل علــى أن العلــوم مزيــج وخليــط متكامــل ومتداخــل، ومــن الباحثيــن مــن يســتعمل تعــدد بنيــة المعــارف، 

واجتماعهــا وتواردهــا)5))، والتفاعــل بينهــا، والتــزاوج والتوالــد بيــن العلــوم؛ حيــث يظهــر فــرع جديــد نتيجــة 

أو  بالمجتمــع،  تتعلــق  لغويــة  تتــم معالجــة قضيــة  اللغــة الاجتماعــي، حيــث  علــم  قبيــل  مــن  التقــاء علميــن 

مقاربــة ظاهــرة اجتماعيــة ولغويــة مــن زاويــة علــم الاجتمــاع، ممــا يجعلنــا داخــل إطــار علــم الاجتمــاع اللغــوي.

وتلتقــي مجموعــة مــن المصطلحــات مــع مفهــوم تكامــل المعــارف وتداخلهــا؛ تســتمد أصالتهــا مــن الفكــر 

)50( الحســان، شــهيد، التكامــل المعرفــي بيــن العلــوم، الإصــدار 72، ديســمبر 2013، الكويــت، سلســلة روافــد، وزارة الأوقــاف والشــؤون 

الإســامية، قطــاع الشــؤون الثقافيــة، دار الثقافــة الإســامية، )ص 21(.

)51( بــودرع، عبــد الرحمــن، نحــو قــراءة ابســتمولوجية معرفيــة للتــراث النحــوي العربــي، كتــاب النــدوة الدوليــة )قــراءة التــراث الأدبــي 

واللغــوي فــي الدراســات الحديثــة(، الســعودية، جامعــة الملــك ســعود، كليــة الآداب، قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا، 27-25 فبرايــر 2014، 

)ص 381(.

)52( بــازي، محمــد، التأويليــة العربيــة: نحــو نمــوذج تســاندي فــي فهــم النصــوص والخطابــات، بيــروت، منشــورات ضفــاف، ط1، 2015، 

)ص384(.

)53( الزوينــي، عبــد الفتــاح، علــوم الوحــي والعلــوم الدقيقــة: تجليــات التوافــق والتداخــل، بيــروت، دوريــة نمــاء لعلــوم الوحــي والدراســات 

الإنســانية، الســنة الثانيــة، العــدد 5-4، صيــف خريــف 2018-2017، )ص228(.

)54( بنعمر، محمد، المصطلح وأثره في رحلة المفاهيم، بيروت-لبنان، مركز نماء للدراسات والبحوث، )ص4(.

)55( المسكيني، محمد، مقدمات العلوم: هم الاستقلال ومقصد التكامل، مرجع سابق، )ص3(.

)56( المرجع نفسه، )ص3(.

)57( وردت هــذه المصطلحــات إضافــة إلــى التداخــل عنــد عبــد الرحمــن بــودرع، فــي كتابــه الأســس المعرفيــة للغويــات العربيــة، الأردن، دار 

ورد الأردنيــة للنشــر والتوزيــع، ط1، 2013م، )ص 50 وص 53(.
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الإســامي وإســامية المعرفــة، وبخاصــة عنــد رمــوز المركــز العالمــي للفكــر الإســامي بالولايــات المتحــدة، منهــا 

وحــدة المعرفــة، والمعرفــة الكونيــة، والمعرفــة الروحيــة، والرؤيــة الكونيــة، وعلــم الكونيــات، وتجتمــع كل هــذه 

المصطلحــات فــي النظــرة الشــاملة للعالــم: التــي تأخــذ جميــع الأجــزاء، والعناصــر، والمكونــات، والنظــر بعيــن 

الاعتبــار، فهــي رؤيــة لحقائــق الأشــياء فــي إطارهــا الأشــمل، وهــي قواعــد وأطــر مرجعيــة للفكــر والســلوك، 

ضمــن نظــام القيــم العــام للمجتمــع، وهــي الصــورة التــي يــدرك فيهــا العقــل الإنســاني حقائــق الكــون والحيــاة 

والإنســان، وإجابــات الأســئلة الوجوديــة والمعرفيــة والقيميــة بخصــوص هــذه الحقائــق والعلاقــة بينهــا«)5)). 

حــب  ورؤيــة   )...( شــمولية  »رؤيــة  باعتبارهــا  الكونيــة  الرؤيــة  علــى  المعرفــة  إســامية  مشــروع  ويقــوم 

المســلم؛  الإنســان  لــدى  والإعماريــة  والدافعيــة  القــوة  تفعيــل  أســاس  تمثــل  وهــي  وإعمــار:  وتســخير  وخيــر 

الــذي تتضافــر فــي تكوينــه وفطرتــه الســوية، وفقًــا للرؤيــة القرآنيــة، قــوى الحــب والضميــر )...( كل ذلــك فــي 

واقــع المجتمــع وعلاقتــه التوحيديــة التكامليــة، وفــي بنــاء صــرح الحضــارة الإنســانية الإعماريــة الروحانيــة 

الخيّــرة«)5)).

بكــر: »وإذا جــاز وصــف إســامية  أبــو  إبراهيــم  يقــول  بالتكامــل المعرفــي  وفــي علاقــة إســامية المعرفــة 

المعرفة بأنها رؤية، فإن التكامل المعرفي يجوز وصفه بأنه حالة تتسم بها العملية التعليمية في المؤسسات 

ــا عــن حســن فتحــي ملــكاوي: 
ً
الأكاديميــة التــي تتبنــى تلــك الرؤيــة«)6)). ويقــول عبــد العزيــز بوالشــعير متحدث

»ربــط المؤلــف مســألة التكامــل المعرفــي بالرؤيــة الإســامية للعالــم؛ لأن التكامــل المعرفــي فــي مفهومــه الصحيــح 

لا يتحقــق إلا فــي إطــار رؤيــة العالــم التــي مكنــت العقــل المســلم مــن تطويــر فهمــه الســليم للكــون والحيــاة 

والإنســان«)6)).

أبــرز  مــن  وهــي  المعرفــي،  للتكامــل  المرادفــة  المصطلحــات  أهــم  مــن  البينيــة  الدراســات  مصطلــح  ويعــد 

Interdisci�ـالمصطلح�ـات المتداول�ـة بي�ـن الباحثي�ـن والمؤسس�ـات العلمي�ـة الي�ـوم. والدراس�ـات البيني�ـة ترجم�ـة لــ

 
ً

plinary المكونــة »مــن مقطعيــن أساســيين، مقطــع »inter« وتعنــي )بيــن(، وكلمــة »discipline« وتعنــي مجــالًا

ا معينًــا، ومــن هــذا المنطلــق، فقــد عُرِّفــت الدراســات البينيــة مــن قبــل كلايــن ووليــم )2001( بأنهــا  دراســيًّ

)58( ملكاوي، حسن فتحي، مفاهيم التكامل المعرفي، مرجع سابق، )ص38(.

)59( أبــو ســليمان، عبــد الحميــد، الرؤيــة الكونيــة الحضاريــة القرآنيــة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، هيرنــدن، القاهــرة، دار الســام 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط1، 2009م، )ص63(.

)60( إبراهيــم، أبــو بكــر محمــد، التكامــل المعرفــي وتطبيقاتــه فــي المناهــج الجامعيــة، أمريــكا، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، 2001، 

)ص121(.

)61( بوالشــعير، عبــد العزيــز، مراجعــة كتــاب )منهجيــات التكامــل المعرفــي: مقدمــات فــي المنهجيــة الإســامية لفتحــي حســنن ملــكاوي، 
أمريــكا، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، مجلــة إســامية المعرفــة، الســنة العشــرون، العــدد 80، ربيــع 2015م، )ص 152(.
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دراســات تعتمــد حقليــن أو أكثــر مــن حقــول المعرفــة الرائــدة، أو العمليــة التــي يتــم بموجبهــا الإجابــة عــن 

ا يصعــب التعامــل  ا أو معقــد جــدًّ بعــض الأســئلة أو حــل بعــض المشــكلات، أو معالجــة موضــوع واســع جــدًّ

معــه بشــكل كافٍ عــن طريــق نظــام أو تخصــص واحــد«)6)). وتمــت ترجمــة هــذا المصطلــح أيضًــا إلــى مقابــات 

عربيــة عــدة منهــا: البيــن ميدانيــة، والعبــر ميدانيــة، وتعدديــة المياديــن)6)).

فــإذا كانــت المصطلحــات الســابقة تعبــر عــن تلــك الأنــواع مــن العلاقــات التكامليــة التــي تجمــع العلــوم 

والمعــارف، فــإن الدراســات البينيــة يقصــد بهــا خلاصــات تلــك العلاقــات ونتائجهــا العلميــة، أي بمعنــى آخــر 

أكاديميــة  حقــول  عــدة  تداخــل  مــن  الناشــئة  الجديــدة  المعرفيــة  الحقــول  مــن  »نــوع  البينيــة  فالدراســات 

تقليديــة أو مدرســة فكريــة تفرضهــا طبيعــة متطلبــات المهــن المســتحدثة«)6)). وفــي تعريــف آخــر فالدراســات 

البينيــة »عمليــة تقــوم علــى الجمــع بيــن كفــاءات أو أفــكار آتيــة مــن مياديــن علميــة أو فكريــة مختلفــة لتحقيــق 

هــدف مشــترك، وذلــك بالتوســل بمقاربــات مختلفــة لمواجهــة مســألة بذاتهــا أو مشــكل بذاتــه«)6)).

مــن خــال مــا ســبق نخلــص إلــى أن الباحثيــن اختلفــوا فــي التفضيــل بيــن اســتخدام مصطلحــي التكامــل 

والتداخــل، ومنهــم مــن اســتخدمهما بمعنــى واحــد، وأن ذلــك راجــع حســب التعاريــف اللغويــة المســتفادة 

ذلــك  يعنــي  التشــابك دون أن  التداخــل علــى  يــدل  بينمــا  بالغايــة والهــدف،  التكامــل  ارتبــاط مصطلــح  إلــى 

إلــى اعتمــاد العشــرات مــن  بيــن العلــوم والمعــارف لجــأ الباحثــون  ، ولإبــراز هــذه العلاقــة 
ً

بالضــرورة تكامــا

والتجســير  والاتصــال  والتبــادل  والتمــادد  والتلاقــح  والتشــارك  والتعــاون  التضافــر  منهــا  المصطلحــات، 

والانســجام والمصالحــة والانتظــام والتلاقــي والترابــط ووحــدة المعرفــة والانســجام والاختــاط وتعــدد بنيــة 

المعرفــة وغيرهــا كثيــر. 

ســتعمَل مرادفــة 
ُ
ت تــؤدي الغــرض نفســه حينمــا  ويبــدو للوهلــة الأولــى أن بعــض هــذه المصطلحــات لا 

للتكامــل والتداخــل المعرفــي، مــن ذلــك تعــدد المعــارف التــي تعنــي الالتقــاء حــول موضــوع واحــد بيــن مجموعــة 

مــن الباحثيــن، ومــن تخصصــات مختلفــة، ولكــن مــع احتفــاظ كل واحــد منهــم بمفاهيمــه ومنهجــه. أمــا رحلــة 

)62( مركــز الأبحــاث الواعــدة فــي البحــوث الاجتماعيــة ودراســات المــرأة، الدراســات البينيــة، جامعــة الأميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن، وزارة 

التعليــم، 2017م، )ص6(. وينظــر كذلــك: عبــد الــرزاق مختــار محمــود، الدراســات والبحــوث البينيــة مدخــل لتطويــر الدراســات البينيــة، 

مجلــة جامعــة مطــروح للعلــوم التربويــة والتقنيــة، م 2، ع 4، ج2، أكتوبــر 2022م، )ص2(.

)63( كاظــم، جهــاد حســن، فــي البينيــة نشــأتها ودلالتهــا، الريــاض، مجلــة جامعــة الملــك ســعود، م 25، الآداب 2، ص 241، وينظــر كذلــك 

خالــد حويــر الشــمس، اللســانيات البينيــة، الأردن، مركــز الكتــاب الأكاديمــي، 2022م، )ص 17-18(.

)64( مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة، الدراسات البينية، )ص 6(.

)65( كاظم، جهاد حسن، في البينية نشأتها ودلالتها، مرجع سابق، )ص 241(.
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التخصصــات فهــي تعبّــر عــن المعرفــة المتنقلــة بيــن تخصصــات متنوعــة)6)). هــذا فــي الوقــت الــذي تــدل فيــه 

باقــي المصطلحــات عــن ذلــك التواصــل الــذي يكــون بيــن العلــوم والمعــارف لتحقيــق غايــات محــددة وأهــداف 

علميــة وبحثيــة.

راعــى فيــه الخلفيــات الحضاريــة والفلســفية، 
ُ
إن الحديــث عــن التكامــل بيــن المعــارف اليــوم ينبغــي أن ت

وأن فهــم الانتقــال مــن عالــم الموســوعية القديمــة إلــى الإغــراق فــي التخصــص الــذي بــرز مــع النهضــة الغربيــة، 

وازداد عمقًــا مــع رواد الحداثــة الغربيــة، وبدايــة الخطــاب التكاملــي فــي الوقــت الراهــن، ينبغــي أن يســتند 

فــي حضارتنــا العربيــة الإســامية إلــى مرجعياتنــا وخلفياتنــا الدينيــة والعلميــة والمعرفيــة، لا أن يعيــد تقليــد 

الغــرب وإســقاط توجهاتــه الجديــدة فــي رســم مســتقبلنا.

خاتمة تركيبية

من خلال ما سبق توصلنا إلى جملة من الخلاصات منها:

فــي الدراســات الحديثــة، وتصــدّر قائمــة أحــدث ــ عــرف مصطلــح التكامــل المعرفــي انتشــارًا كبيــرًا 

واهتمــت  باســمه،  مؤسســات  سَــت  سِّ
ُ
فأ ذلــك  تعــدّى  بــل  العلميــة،  والفعاليــات  والمؤتمــرات  النــدوات 

بقضايــاه. مراكــز 

أدى انتشــار مصطلــح التكامــل المعرفــي فــي المعرفــة المعاصــرة إلــى ظهــور العديــد مــن المصطلحــات ــ

ــد أن فو�ضــى مصطلــح التكامــل يرجــع إمــا إلــى 
ّ

والمفاهيــم الحديثــة للتعبيــر عــن المعنــى نفســه، وقــد تأك

باحــث  المناســبة وفــق رؤيــة كل  إبــداع المصطلحــات  فــي  أو  فــي ترجمــة المصطلحــات الأجنبيــة،  التعــدّد 

وتصــوره لتلــك العلاقــة.

يعــد كتــاب )التكامــل المعرفــي فــي الحضــارة العربيــة الإســامية( مــن أحــدث الدراســات والكتــب التــي ــ

صَــدرت فــي هــذا الموضــوع، وقــد بيّنــا بعــض عيوبــه، وبخاصــة مــا يتعلــق بفو�ضــى المصطلــح فــي الكتــاب.

المنهــج ــ غيــاب  وكــذا  المنهــج،  أزمــة  إلــى  المعاصــرة  العربيــة  ثقافتنــا  فــي  المصطلــح  فو�ضــى  عــزى 
ُ
ت

بمرجعياتهــا  علاقاتهــا  ودراســة  والنمــاذج،  والنظريــات  المصطلحــات  ولادة  تتبّــع  فــي  الابســتمولوجي 

ومنطلقاتهــا. وأصولهــا 

اســتعمل الباحثــون فــي حقــل التكامــل المعرفــي مصطلحــات عــدة منهــا )التكامــل المعرفــي، التداخــل، ــ

عشــرات  مــن  وغيرهــا  التلاقــي(،  التعــاون،  المعرفــة،  وحــدة  التجســير،  البينيــة،  الدراســات  التســاند، 

)66( همــام، محمــد، التداخــل المعرفــي: دراســة فــي المفهــوم، ضمــن الكتــاب الجماعــي: التكامــل المعرفــي: أثــره فــي التعلــم الجامعــي وضرورتــه 

الحضاريــة، أمريــكا، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تحريــر رائــد جميــل عكاشــة، ط1، 2012م، )ص62(.
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وعنوانًــا  للكتــاب،  عنوانًــا  اختيــر  الــذي  المعرفــي  التكامــل  مصطلــح  علــى  يقتصــروا  ولــم  المصطلحــات، 

لأبحاثهــم التــي يضمهــا.

تختلــف هــذه المصطلحــات لاختــاف المرجعيــات التــي قامــت عليهــا خلفيــات أصحابهــا الفلســفية ــ

الكتــاب  يفتقــر  إذ  تلــك المصطلحــات،  اعتمادهــم  فــي  الباحثيــن  أذهــان  عــن  غــاب  مــا  وهــو  والفكريــة؛ 

بالفعــل إلــى أرضيــة منهجيــة يحــدد فيهــا الباحثــون منطلقاتهــم وخلفياتهــم التــي بنــوا عليهــا مصطلحاتهــم.

إذا كان التكامــل يعنــي أن قيــام علــم مــا يحتــاج إلــى أن يتكامــل مــع علــم آخــر، يتكــئ عليــه مــن أجــل ــ

تحقيــق غاياتــه وأهدافــه، فــإن التداخــل قــد يعبــر عــن علاقــات الإمــداد والاســتمداد بيــن العلــوم. وهــو 

مــا لــم يكــن حاضــرًا فــي معظــم أبحــاث الكتــاب، إذ اعتمــد الباحثــون المصطلحيــن معًــا بمعنــى واحــد، كمــا 

اعتمــدوا علــى مصطلحــات متعــددة وبمرجعيــات مختلفــة ومتنوعــة تعبيــرًا عــن معنــى التكامــل.

قــد يكــون التكامــل بيــن العلــوم الشــرعية والعلــوم اللغويــة، والتداخــل فــي بعــض المصطلحــات بيــن ــ

اللغــة والرياضيــات علــى ســبيل المثــال. وهــو مــا يســتدعي اعتمــاد كل مصطلــح فــي ســياقه المناســب، كمــا 

تــؤدي المصطلحــات الأخــرى وظائــف وصــورًا مــن وظائــف التكامــل وصــوره، وهــو مــا لــم يكــن حاضــرًا فــي 

الكتــاب قيــد الدراســة.

المشــروع ــ إلــى  التســاند  المعرفــة، ومصطلــح  إســامية  إلــى مشــروع  المعرفــة  يرجــع مصطلــح وحــدة 

التأويلــي لمحمــد بــازي، كمــا يطلــق مصطلــح الدراســات البينيــة علــى تلــك الدراســات التــي تتأســس نتيجــة 

التقــاء أكثــر مــن علــم. والشــأن نفســه بالنســبة للعشــرات مــن المصطلحــات المعتمــدة فــي هــذا الحقــل 

المعرفــي، والباحــث مطالــب بالتفريــق بيــن تلــك المصطلحــات اعتبــارًا للمجــال التــي نشــأت فيــه، والمعانــي 

التــي تؤديهــا فــي ســياقاتها الخاصــة.

يؤثــر اختــاف المرجعيــات، وتبايــن المقاصــد بيــن الباحثيــن والكتّــاب فــي اختيــار المصطلــح الأنســب ــ

للعلاقــة التــي يدرســونها بيــن العلــوم والتخصصــات، واســتنادًا إلــى ذلــك قــد يســتعمل الكتــاب والباحثــون 

المصطلــح نفســه بمعــانٍ مختلفــة لاختــاف ســياقات وروده، فمصطلــح التســاند فــي النظريــة التأويليــة 

عنــد محمــد بــازي لا يعنــي مصطلــح التســاند عنــد أي باحــث آخــر فــي إطــار التكامــل المعرفــي. وهــو مــا 

الــذي  بالمصطلــح  والاعتنــاء  بهــا،  يشــتغل  التــي  بالمرجعيــة  الاهتمــام  بالضــرورة  الباحــث  علــى  يفــرض 

يعتمــده مــن خــال البحــث عــن دلالاتــه عنــد المبدعيــن لــه أو المترجميــن لــه.
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فلسفة المعرفة 
د. صلاح إسماعيل

فلسفة العقل
د. صلاح إسماعيل

عقلنة دلائل النـبوة )كيف نجعل دلائل النـبوة دلائل عقلية(
 وبيان وجوه من الدلائل العقلية علـى النـبوة

أ.د/ الشريف حاتم بن عارف العوني

:: هَادَتيَْْنِ تكَْفِيُر أهَْلِ الشَّ
كْفِيرِ فِيهِ مَوَانعُِهُ ومَنَاطاَتهُُ، والرَّدُّ عَلََى غُلاةِ التّـَ

)وفيه بيانُ انتِْقاضِ النَّقْضِ المزعومِ حولَ مفهومِ شِِركِْ العبادة( الطبعة الثالثة

أ.د/ الشريف حاتم بن عارف العوني 

الدراســات القرآنيــة الغربيــة »المفهــوم والتاريــخ والاتجاهــات« 
ــة ــة محكم ــات علمي ــوث ودراس بح

ترجمة: د. بدر الحاكيمي 

تلقــي فخــر الديــن الــرازي )ت.606هـــ( عنــد المتكلمــن في 

الغــرب الإســامي
إسماعيل أصبّان 

قل لي من يستشهد بك أقل لك من أنت 
»كيف تكشف الاستشهادات عن قيمتك الحقيقية؟«

ترجمة: د. بشير زندال

معركة الكلاسيكيات 
ــانية  ــوم الإنس ــذ العل ــر أن ينق ــع ع ــرن التاس ــاش في الق ــن للنق ــف يمك »كي

اليــوم«

ترجمة: رضا زيدان

ثمن المجلة: 10 دولارات أو ما يعادلها
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